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کتاب الحدود ° 


1 ۶ 
کتاٺٰ الخدود 


باب ما جَاءَ في رَجم اراي الْخصَن جلد البكر وتغُريبه 


۰ عن أپي هُرَيِرَة وَرَِدِ بن َالِ أنهُما الا : إن رَجُلا مِنَ الأَعْرَاب 
آتى سول اله يا َال : يا رَسُول الله نسدد الله إلا قَضَيتَ لي كاب 
الله . قال لضم الَآَحَرُ وُو فة مِنه: تَعَمْ» اض بيتتا باب الله 
وَانْذَنْ لي . قال رَس سول الله ا : « قل » فقال: إن اني کان عَسیفا عَلیٰ 
هذا قى بامرأيه» وإِئي أَخْبرْت أن عَلّى اني الرَجم فَافَدَيْتُ مه بواة 
سَاة وَوَلِيدَةَء فَسَأَلْتُ أَهْلَ ليلم َأَخْبرُوني ن َلّى ابي جَلْدَ مائة وَتَغْريبَ 
ام؛ أن على امْرَأَة هَذًا ارجم . ققَالَ رَسول الله کل : « وَلَڍِي فيي پيدِه 
لأَقْضِينْ بيتكُمَا بكتاب الَو الوَليدةُ وَالْعَتمُ رَد وَعَلَى بنك جلد اة 
وتَغرِيبُ عام وَاعْد يا ائيس - لِرَجُل يِن أَسْلَمَ - إلى امرَأة هَذًاء إن 
ارقت ئَارَجُمها ». قال: عدا عَلَيها عرفت َأَمَرَ ها رَسُولُ الله لا 
قَرْجمَت. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ“. 


قال مَالِك: الْعَسِيفُ: الأَجيرُ 


(۱) أخرجه: أنخمة (۳/ ((Yo0* oY‏ والبخاري )/ «(fo oYE\ A۳‏ ومسلم 
1۲1/0(« وأحمد 110/0(« وأبو داود ٤0(‏ €(« والترمذي «((IETT)‏ والنسائي 
»)۲٤۱/۸(‏ وابن ماجه .)۲٥٤۹(‏ 


۹ المجلد التاسع 


و‌ 


ر َم 8 3 E a A‏ و ا ےه 
وَيَختَج به من يبت الرّنا بالقرَارِ مَرَة وَمَن يَقَتَصِرُ على الرَجم . 
ا ة EI‏ و ا اا 0 ¢ of or‏ و ا 
-۳*A\‏ وعن بي هُرَيْرَة: أن الي ا فص فیمن رن ولم يحصن 
wR ‫َ‏ و 2 )0( 
بنقي عام» وإقامة الخد عليه 0 
۲“ وَعَن الشَعْبِىّ: أن عَلِيا يه جين رَجَمَ المَرأة ضرَبَهَا يَوْم 
الخُميس وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ» وَقَالّ: جَلَذنَهَا بكَتاب الله وَرَجَمَْهَا بِسنَة 
مھ 8 اا ETE E‏ ۳ ّ 
رَسول الله 4ل . رَوَاهُمَا أخمَدُء وَالْبْحاري . 
al e RS ٤ eA o>‏ وړ ت 
۳ ۳- وَعن عبادة بن الصامت قال : قال رَسول الله عة : « خذوا عني› 
ڏوا عئي» قذ جَعَل الله هن سبيآاء ابر بابر جلد يائة وهي س 
2 و ا ا ار O.‏ 4 ت و 
وَاللَبِبُ باتيب جَلْدُ اة وَالرَجمْ ». روه الْجَمَاعَة إلا البْخارى والئسائء . 
و ت 0 ٤ o2‏ ء۶ ت $ 3E‏ ر ا 
“Af‏ وَعن جًابر بن عبد الله : أن رَجُلا رن بامُرأة» مر به انب بلا 
فَجُلِدَ الْخَد٬‏ ثم خير أنه مُحْصَن فَأمَرَ به قرم . روه بُو داد . 
٥‏ وَعَن جَابر بن سَمُرَة: أن رَسول الله ئه رَجَمَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ 
ولم يَذكز لدا و ا 
حدیثٌ جابر بن عبد الله سكت عنهُ أبو داود والمنذرئ» وقد قدمنا فى أول 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۱۲/۸)ء وأحمد .)٤٥١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/٤٠۲)ء‏ وأحمد .)4۳/١(‏ 
(۳) آخرجه: مسلم ».)۱٠١ /٥(‏ وأحمد (۰/ ۳۱۳ ۳۱۷)ء وأبو داود »)٤٤۱0(‏ 
والترمذي «(IE‏ وابن ماجه .)۲٥0۰(‏ 


. وفي إسناده ضعف‎ .)٤٤۳۸( » «السنن‎ )٤( 
.)۹۲ /٥( المسند»‎ « )٥( 


كتاب الحدود ۷ 


الكتاب أن ما سكت عنةُ فهو صالخ للاحتجاج به» وقد أخرجة أبو داو“ عنهُ 
من طريقين» ورجالٌ إسناده رجالٌ الصحيح . وأخرجة أيضًا التسافه. 

وحديتُ جابر بن سمرة أخرجة أيضًا البيهقي ٠"‏ وأورده الحافظٌ في 
» ھ ولم يتكلم عليه وقد أخرجة أيضًا ابرا E‏ 
الرّوائر »” : في إسناده صفوانٌ بنْ المغلْس لم أعرفةُء وبقَيّةٌ إسناده ثقاتٌ» 
وحديثه أصله في « الصحيح » وسيأتي . 

توله: « كتابٌ الحدود» الحذ لغةً: المنعٌء ومنة سمي الاب حدّاداء 
وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأا تمن العاصيّ من العَودِ إلى تلك 
المعصية التي حد لأجلها في الغالب. وأصل الحد الَيءَ الحاجرٌ بين 
السيئين› ویقال على ما يميڙ الشّيءَ عن غيره» ومنۀُ حدود الدّار والأرض»› 
واظلن الد اشا على نفس المعصية ومنه: يلك حدود أله فكد روا4 
[البقرة: 1۸۷] وفي الشرٍع : عقوبة مقدّرةٌ لأجل EE‏ فیخرج التحر لعدم 
تقديرو» والقصاص؛ لاه حى لآدمي. ۰ 

قوله: « أنشدك الله بفتح الهمزةء وسكونِ اللُونِ» وض المعجمة؛ أي : 
أذكرك الله . قرله: « إلا فرت لي بکتاب الله » أ : لا أسألك إلا القضاء 
بکتاب اللَه. فالفعل مول بالمصدر للضرورة» أو بتقدير حرف المصدر»ء 
فيكو الاستثناء مفرّعًا» والمراد بكتاب الله ما حك به الله على عباده سواء 
كان من القرآنٍِ» أو على لسانِ الرّسول بيا . وقيل: المراد به القرآنُ فقط . 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٤۳۹(‏ () أخرجه: النسائي (۷۱۷۳). 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۲۲۷-۲۲١/۸(‏ () « التلخيص » .)۹۸/٤(‏ 
(6) أخرجه: البزار .)٤۲۸۳(‏ () « مجمع الزوائد » (7/ ۲۹۸-۲۹۷). 


۸ المجلد التاسع 


قول : « وهو أفقةُ منة » لعل الرّاوىَ عرف ذلك قبل الواقعةء أو استدل بما 
وقع مته في هذ القضيّة على اله أفقة من صاحبه . قوله : E‏ 
إلخ . القائل هو الآخرُ الذي وصفة الرّاوي باه أفقه كما ي ل الساف: 
وقال الكرماني : إن القائلَ هو الأوَل» ويدل على ذلك ما وقعَ في كتاب الصلح 
ن و البخاريّ » بلفظ : « فقال الأعرابي : إل ابني » بعد قوله في 
الحديث: ( جاءَ أعرابيٌ ٠‏ . قال الخافظً: ا ما في سائر الطرق. 
توله: «عسيقًا على هذا» بفتح العين المهملةء وكسرٍ ا المهملة اشا 
وة وفاءء كالأجير وزنًا e‏ وقد وقعَ تفسيره بذلك في « صحيح 
N N E‏ 
« كان ابني أجيرًا لامرأته ». ويُطلق العسيف على السّائل والعبِ والخادم. 
والعسف في أصل اللغْة ا وسمَيّ الاج ذلك لأن e‏ 

۱ غل العمل أي : يجورٌ عليه. ومعنی قوله: «على هذا» عند هذا. قوله: 
« وني أخْبرتٌ » على البناء للمجهول. توله : « جلد مائة » بالإضافة في رواية 
الأكثرين» وقرئ بتنو ين « جلد » ونصب « مائة »» قال اكا ولم ثبت 
رواية . 

قوله : « والغتمُ رد » أي : مردودٌ» وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال 
المأخوذة في الصّلح مع عدم طيبة اللفس. قوله: «وعلى ابنك جلد مائة» 
حكمة ية بالجلدٍ من دون سؤالي عن الإحصان يُشعرّ بأل عالمْ بذلك من قبل . 
ووقعَ في رواية بلفظ : « وابني لم تحصن ›. 

قوله: «يا أنيس » بضمٌ الهمزةء بعدها نود ثم ية ثم سين مهملة 
مصعُرًا. قال ابن عبد البرّ: هو ابن الصَحًاك الأسلميْ. وقيل: ابن مرشك. 


كتاب الحدود ۹٩‏ 


وقالٌ ابن السكن في « كتاب الصحابة »: لم أدرِ من هو ولا ذكر إلا في هذا 
الحديث» وغلط بعضهم فقال: إل أن بن مالكِ» وليس الأمرٌ كذلك» فإ 
انس بن مالك أنصاريٰ» وهذا أسلميٌ كما وقعَ التصريح بذلك في حديث 
الباب. قوله: « فإن اعترفت فارجمها » فيه دليل لمن قال إِلهُ يكفي الإقرارٌ مره 
واحدة» وسيأتي الخلاف في ذلك وبين ما هو الحق. وقد استشكل بعثه 4لار 
إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالسَتَرَ . وأجيبَ بان بعثةُ ية إليها لم يكن 
لأجل إثباتِ الحدٌ عليهاء بل لأا لما قذفت بالزنا بعت إليها لتنكرَ فتطالبَ 
بحدٌ القذفِ» أو تقرٌ بالرنا فيسقط حد القذفِ. 

قوله: « فأمرَ بها رَسول الله ية فرججت » في رواية الأكثرينّ: « فاعترفت 
فرجمها ». وفي رواية مختصرة: « فغدا عليها فرجمها ». وفي رواية: « وأمًا امرأهُ 
هذا فترجمُ » والرّواية المذكورةٌ في الباب أَتمْ من سائر الرٌواياتِ» لإشعارها بان 
أنيسًا أعاد جوابها على رَسول الله ية فأمرَ بها فرجمها. قال الحافظ ": والّذي 
يظهرٌ أن أنيسّا لما اعترفت أعلمَ اللي ية مبالخةٌ في الاستشاتِ مع كونه كان 
علق له رجمها على اعترافهاء ولكلّه لا بد من أن يال : إِدٌ أنيسًا أعلمَ اللي 4يا 
ومعةُ غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حدٌ الرناء لكلَهُ اختصرَ ذلك في 
الرّوايةء وإن كان قد استدل به البعض بأئةُ يجوز للحاكم أن يحكمَ بإقرار الرّاني 
و ر ای ی وا ر و ا 
يُجابُ عنه بنا واقعة عين› ويُحتمل أن يكو أنيس قد أشهد قبل رجمها. وقد 


(۱) «فتح الباري» )۱٤٩/۱۲(‏ . 


۱۰ المجلد التاسع 


حكى القاضي عياض عن الشّافعيّ في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في 
الحدودِ أن يحكَ بما أقَرّ به الخصمُ عندة. وأبى ذلك الجمهور. 

قول : « بنفي عام » في هذا الحديثِ» وفي حديث أبي هريره المذكور قبلهء 
وفي حديث عبادة بن الصامتِ المذكور بعده دليل على ثبوتِ التّغريب» 
ووجوبه عل من کال غير محصن. وقد ادع محمد بنْ نصر في كتاب 
« الإجاع » الاتّفاق على نفي الرّاني البكر إلا عن الكوفيَينّ . وقال ابن المنذر : 
ا ت ا ی کات ا و و 3 
عليه جلد مائة وتغريبَ عام ». وهو المبيّنٌ لكتاب الله تعالى.. وخطبَ عمرٌ 
بذلك على رءوس المنابر» وعملَ بو الخلفاء الراشدونً› ولم یکره أحدٌ فکانّ 
إجاعًا. وقد حكى القولّ بذلك صاحبٌ « البحر »“ عن الخلفاءِ الأربعةء 
وزيدِ بن علي والصًادقِ» وابن بي ليلى› والّوريّ» ومالكِ» والشَافعيٰ» 
وأحمدَ» وإسحاق» والإمام يحيى» وأحدِ قولي الاصر. 

وحكى عن القاسمية» وأبي حنيفةً» وحمّادِ أن النَغريبَ والحبسَ غير 
واجبين» واستدل لهم بقوله: إذ لم يُذكرا في آية الجلدء وبقوله ي: ١‏ إذا 
زنت أمةٌ أحدكم فلیجلدها ۲ الحديتٌ» وهذا الاستدلال من الغرائب» فالٌ 
عدم ذكر النّغريب في آية الجلِ لا يدل على مطلت العدم. وقد ذُكرَ التغريبُ في 
الأحاديثِ الصحيحة الًابتة باتفا أهل العلم نايتف من طريتي جماعة من 
الصحابةء بعضها ذكرةٌ المصتّفٌُ في الباب» وبعضها لم يُذكر. وليسَ بين هذا 


. )۱٤۷/١( «البحر»‎ )١( 
سيأتي في آبواب « الزنا» من كتاب الحدود.‎ )۲( 


کتاب الحدود ۱۱ 


الكر وبين عدمه في الأآية منافاةًء وما أشبة هذا الاستدلالّ بما استدل به 
الخوارجٌ على عدم ثبوتِ رجم المحصن فقالوا: لأنهُ لم يُذكر في كتاب اللو 
رارت من خا سعدلا يخم در ارت ق هرل « إذا زنت أمةٌ أحدكم ». 

والحاصل أن أحاديت النّغريب قد جاوزت حدّ الشهرة المعتبرةٍ عند الحنفيّة 
فيما ورد من السَنّة زائدًا على القرآنِ» فليس لهم معذرةٌ عنها بذلك» وقد عملوا 
بما هو دونها بمراحلّ» كحديثِ نقض الوضوءِ بالقهقهة» وحديثِ جوازٍ 
الوضوء بالتّبيذٍ» وهما زيادةٌ على ما في القرآنِ» وليست هذه الريادة مما يخر 
بها المزيذ عليه عن أن يون مجزئًا حنَّى تنّجة دعوى اللّسخ. 

وقد أجابَ صاحبٌ « البحر ““ عن أحاديثِ النّغريب بأنةُ عقوبةٌ لا حدٌ. 
ويجاب عن ذلك بالقولِ بموجبه؛ فإ الحدود كلها عقوبات» والتزاعٌ في ثبوته 
لا في مجرَدِ التسمية» وأمًا الاستدلال بحديثِ سهل بن سعلِ عند أبي داو" : 
« أن رجلا من بكر بن ليث أقر لبي اة أنه زنى بامرأة» وكا بكرّا» فجلده 
الي ية مائةء وسألةُ البينةَ على المرأة؛ إذ كذبتةُء فلم يأتِ بشيءِ» فجلده حدٌ 
الفرية ثمانينَ ». قالوا: ولو كان التغريبُ واجبا لما أخل به الى 4ي . فيْجابُ 
عنة باحتمالِ أن يكودٌ ذلك قبل مشروعيّة الغريب » غايةٌ الأمر احتمال تقدّمه 
وتأخُره على أحاديثِ التغريب» والمتوجُةُ عند ذلك المصيرٌ إلى الريادة التي لم 


. )۱٤١۷/١( «البحر»‎ )1( 

(۲) «سنن آبي داود» »)٤٤٩۷(‏ لکن من حديث ابن عباس وهو حدیث منکر»› أنکره 
النسائي » ما حديث سهل بن سعد» فهو عنده صا )٤٤۳۷(‏ مختصرًا عن هذاء 
ولفظه : «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سمّاها له » فبعث رسول الله ل إلى 
المرأة فسألها عن ذلك » فأنكرت أن تكون رَنّثْ» فجلده الحدٌ وتركها» . 


۱۲ المجلد التاسع 


تقع منافية للمزيدِ» ولا يصلح ذلك للصرفِ عن الوجوب إلا على فرض تأخره 
ولم يُعلم» وهكذا يقال في حديث : ١‏ إذا زنت أمةٌ أحدكم » المتقدّم . 

وبه يندفعٌ ما قال الطحاویٌ من أنه ناس للنّغريب» معلا ذلك بان إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرَة؛ لأنا في معناهاء قال : ويتأكدُ ذلك بأحاديت: 
١‏ لا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي محرم » وقد تقدّمت. قال : وإذا انتفى عن التساء 
ان عن ا جال فا0 ا وهر تن عل أن اليو إا خم ا 
الاستدلال به» وهو مذهبٌ ضعيف . انتهى . 

وغاية الأمر أنّا لو سلّمنا تأخْرَ حديث الأمة عن أحاديثِ التٌغريب كان معظمُ 
ما بُستفادٌ من أن التغريبَ في حق الإماء ليس بواجب» ولا يازمٌ ثبوتٌ مثلٍ ذلك 
في حى غيرهاء أو يُقال: إل حديك الأمة المذكور مخصَص لعموم أحاديثِ 
التّغريب مطلقًا على ما هو الحقٌ من أنه يبن العام على الخاص»› ق أو 
تأخْرَء أو قارد» ولكنٌّ ذلك التَخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص»› 
لا باعتبار عدم الثبوتِ مطلقًا؛ فان مجرَد التّركِ اڭ ) 

وظاهرٌ أحاديثِ النّغريب أنه ثابتٌ في الذكر والأنثى» وإليه ذهب الشافعي. 
وقالّ مالك» والأوزاعيٌ: لا تغريبَ على المرأةٍ؛ لأنّها عورةً. وهو مرويّ عن 
أمير عليّ» وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بينَ الحرٌ والعبدء وإليه ذهب اوري 
وداودٌ» والطّبريّ» والشّافعيُ في قول له والإمامٌ يحيى» ويُوَيّده قوله تعالى : 
)١(‏ كذا؛ وهو يوهم أن الكلام الآتي بقية كلام الطحاوي » وليس كذلك بل هو كلام 

الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲١/۷١٠)ء‏ وإنما حكى الحافظ ابن حجر كلام 


الطحاوي المتقدم » ثم قال متعقبًا : «كذا قال› وهو مبنی ... » فسقط عل 
الشوكاني قول الحافظ «كذا» » فظن أن ما بعد «قال» من قول الطحاوي . فتنبه . 


كتاب الحدود ۳ 


عن صف ما عل الكت ير العداب االساء: .]۲١‏ وقد ذهب 
N a ae‏ وهو قياس 
صحيحٌ . وفي قول للشّافعيٌ أنه لا صف فيهما. وذهبَ مالك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق والشافعيٌ في قول لهُ» وهو مرويّ عن الحسن إلى أنه لا تغريبَ 
للرّقّ. واستدوا بحديثِ: ١‏ إذا زنت آمةٌ أحدكم » المتقدّم . وقد تقدّمَ الجوابُ 
عن ذلك» وسيأتي الحديتُ أيضًا في باب الا ا غل و 
وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريبَ هو نفيٌ الرّاني عن محلَهِ 
سنة» وإليه ذهب مالك» والشّافعيٰ» وغيرهما ممن تَقدَّمَ ذكره. واللٌغريبُ 
يصدق بما يُطلقّ عليه اسم الغربة شرعًاء فلا بد من إخراج الرّاني عن المحل 
لى لى عبات ار ف فل راف ماف فض 


وحكي في « البجر “" عن عليّء وزيد بن عليّ» والصًادي» والماصر في 
أحدِ قوليه أن التُغريبَ هو حبس سنة. وأجابَ عنه بأل مخالفٌ لوضع 
التغريب . وتعقَبةُ صاحبُ « ضوءِ اهار » بأد نا الوضع لا تنافي ان 
وهما مشتركانٍ في فقلِ الأنيس› قالّ: ومنةً: « بدا الدَينْ غریبًا وسیعود 
وجعل قرينةً المجاز حديك النّهي عن سفر المرأة مع غير محرم. 

وات ن نا التعقيب بأد الواجبَ حمل الأحكام الشّرعيّة على ماهي 
حقيقةٌ فيه في لسانِ الشارع» ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إل لملجئ» 
ل 


غریبا ) 


. (A/D «البحر‎ (1) 


٤‏ المجلد التاسع 


موضع إقامته بحي يعد غريباء والمحبوس في وطنه لايصدق عليه ذلك 
الاسمء وهذا المعنى هو المعروفُ عند الصحابة الَذِينَ هم أعرفُ بمقاصدِ 
الشّارع؛ فقد غرَبَ عمرٌ من المدينة إلى الئّام» وغرَبَ عثمان إلى مصرَء 
ف ابن عمرَّ أمتةُ إلى فدك. ۰ 

وما المي عن سفرٍ المرأة فلا يصلح جعلة قرينةٌ على أن المراد بالٌغريب هو 
الحبس. ما أوّلا: فلأل النّهِيَ ميد بعدم المحرم. وما ثانيا: فلائةُ عام 
مخصوص بأحادیث التغريب . وأمًا ثالكًا : فلأ ا ا إلى الإمام لا إلى 
المحدود» ونهى ي المرأة : عن السفر إذا كانت مختارة له وأمًا مع الإكراء من 
الإمام فلا نب تعلق بها. 

توله: «جلدعا بكتاب الله تعال ورجتها بسئّة رَسُول اللَهِ» في هذا 


الحديثِ» وكذلك في حديثِ عبادةً المذكور بعدهُ» وحديثِ جابر بن عبد الله 


e 


دليل على أنه يُجمعُ للمحصن بين الجلدِ والرجم . ما الرَجمْ فهو مجم عليهء 
TT TEE‏ وكذلك حكاهُ عنهم أيضًا 
ابن العربيٰ» ا ها ع بن رة فغ را ولا مستندَ لهم 
إل أنه لم يُذكر في القرآنِ» وهذا باطلْ؛ فاه قد ثبت بال ٤ة‏ المتواترة المجمع 
عليهاء وأيضًا هر ثابتٌ بنص القرآنِ لحديث عمرَ عند الجماعة" : أنه قال : 
« کان ممّا نز على رَسُول الله ية آية الرّجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجمَ 
(۱) «البحر» (7/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 


(۲) سيآتي تخريجه في « کتاب الحدود » أيضًا في باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط 
الشبهات . : 


كتاب الحدود 1٥‏ 


رَسول الل ا ورجنا بعدة ٠‏ ونسحٌ الَلاوةٍ لا يستلزمٌ نسح الحكم» كما 
خرچ ودا من حديثِ ابن عباس . وقد أخرج أحمدٌء والطبراني في 
« الكبير ۲ من حديثِ أبي أمامةٌ بن سهل عن خالته العجماء: « إل فيما 
أنزل الله من القرآنٍ: السَيحٌ والشَيخةٌ إذا زنيا فارجوهما البَةَ بما قضيا من 
اللَذَو». وأخرجة ابن حبّالَ في « صحيحه »" 
« كانت سورةٌ الأحزاب توازي سورة البقرةء وكانّ فيها آية الرّجم: السيحُ 
والسَيخةٌ » الحديتُ. 1 


وآمًا الجلد فقد ذهبً إلى إيجابه على المحصن مع الرّجم جاعةٌ من العلماء 
منهم العترة اوأخمد اوإشخاق ودازة الظاهریء E Cau A‏ 
سلف . وذهبَ مالك والحنفيةٌء والشّافعيةًء وجمهورٌ العلماءِ إلى أنه لا يُجلدٌ 
الممخصن» بل يُرجِمْ فقط . وهو مرويّٰ عن أحمد بن حنبل» وتمسّكوا بحديثِ 
سمرة في أنه ية لم يجلد“ ماعرًاء بل اقتصرَ على رجمهء قالوا: وهو متأخرٌ 
عن أحاديثِ الجلدِ» فيكونٌ ناسا لحديثِ عبادة المذكور. 

ويجاب بمنع لاخر المدٌعىء فلا يصلح ترك جللِ ماعز للأسخ؛ لاله فرع 
لاخر ولم يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم ثبوت تأرو لا يكو ذلك ار 
مقتضيًا لإبطال الجلدِ الذي أثبتةُ القرآن على كل من زنى» ولا ريب أله يصدق 
عل المحصن أنه زانِ» فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك من الس ماهو صريح في 


“ من حدیثِ أبیٌ بن كعب بلفظ : 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٤۱۸(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الکبیر .)٠٠١ /۲۹( ٩‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٤٤٩۸(‏ () في الأصل: يحد. 


1٩‏ المحلد التاسع 


الجمع بين الجلدِ والرّجم للمحصن» كحديثِ عبادة المذكور؟! ولا سيّما وهو 
اه في مقام البيانٍ والتعليم لأحكام الشرع على العموم» بعد أن أمرَ النّاس في 
ذلك النقام باخ ذلك الحکم عن فقال: ا خذوا عي خو ا اني ٤‏ فلا يض 
اا ا نص الكتاب والسة بسكوته َة في بعض المواطن› أو عدم 
يانه لذلك» ,أو إهماله للامر بو. ۰ 


وغايةٌ ما في حديث سمرة أنه لم يتعرَّض لذكر جلد ية لماعز» ومجرَدُ هذا 
لاينتهض لمعارضة ماهر في رتبتهء فكيفَ بما بين وبينة مابينَ السّماءِ 
والأرض؟! وقد تقرَرَ أن المثبت أولى من النّافي» ولا سيّما كونٌ المقام مما 
يجوز فيه أن الرَاويّ ترك ذكر الجلدِ لكونه معلومًا من الكتاب والسْنّة» وكيفَ 
ليق بعالم أن يدعي نسح الحكم الابتِ كتابا وسل بمجرد ترلإ الراوي لذلك 
الحكم في قضيَة عين لاعموم لها؟! وهذا أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب 
يقول بعد موته يل بعد من السَنينَ لمّا جع لتلك المرأةٍ بينَ الرّجم والجلد: 
« جلدتها بكتاب الله ورجتها بسئة رَسول الله“ فكيفَ يخفى على مثله 
الاسح» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟! . 

وبالجملة إا لو فرضنا أنه اة أمرَ بتركٍ جلد ماعز» وصح لنا ذلك لكان 
على فرض تقدّمهٍ منسوخًا» وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخرِ مرجوخاء 


(۱) أخرجه: مسلم (/ .)۱۱١‏ 
(۲) اخرجہ : أحمد (۱۱۹/۱ء .)٠١٥۳١ e۱٤١ ۱٤١‏ والدارقطنی (۳/ ۳٣۱۲ء ›)۱۲٤‏ 


والحاكم .)٤٠٠٥ /٤(‏ والبيهقي (۸/ ۲۲۰)» والطبراني في «الأوسط» (۱۹۷۹)› 
ومحمد بن نصر في «السنة» )۴١۸ »۴٠٥(‏ . 


كتاب الحدود ا 


ویتعیْنْ تأویلةُ بما يحتملة من وجو الّأويل» وعلى فرض تأخْرهِ غاية ما فيه أنه 
يذل. على أن الجلد لمن استحق الرَجمَ غير واجب لا غير جائز > ولکن اين 
الدّليل على التأخر؟ 

قال ابن المنذر: عارض بعضهم الشّافعيّ فقال : الجلدٌ ثابتٌ على البكر 
بكتاب اللَهِ» والرَّجِمُْ ثابتٌ بسّة رَسُول اللَو» كما قال عليٌ» وقد ثبت الجمعُ 
بينهما في حديث عبادةًء وعمل به عليٌ» ووافقه أبيّء وليس في قصَة ماعز 
ومن كر فغة تصرح قرط انخلد حن المرجي لا مال ان بكرن ترك در 
لوضوحه وكونه الأفضل. انتهى 

وقد استدل الجمهورٌ أيضًا بعدم ذكر الجلدِ في رجم الغامديّة وغيرهاء 
قالوا: وعدم ذكرو يدل على عدم و وعدم وقوعه ا و 
وبْجابُ بمنع كونِ عدم الذكرٍ يدل على عدم الوقوع» لم لايقال: إن عدم 
الذكرٍ لقيام أدلة الكتاب والسئّة القاضية بالجلد. i‏ عدم الذكر لا غارضن 
صرائح الأدلَة القاضية بالإثباتِ» وعدم العلم ليس علمّا E‏ و 
حجْة على من لم يعلم. 


باب رجم إل مخصَن م مِن أَهْلِ لكاب 
وَأنٌ سدم ليس بِشَزط في الإخْصَانِ 
“٦‏ ڪن ان َم : أن الود أ تؤا اللي لا برَجُل وَامرأَة مِنْهُمْ قذ 


ريا فَقَالَ: «.م ما تجدُونَ في کتابکمْ؟ » الوا: نسحم وْجُوهُهُمَا وَيُخْرَيَانِ . 
قال « کذَشْ د فيها الرَجْم فاتتوا بالتَوْرَاة اوها إن نشم صَادِقينَ ». 


A‏ المحلد التاسع 


َجَاءغوا پاراق وَجَاءوا قائ لَهْمْء َرأ حَنّى إا انتهى إن مضع ينها 
وضع يده عليه فقيل ل: افع يدَك. فرُع يده إا هِي تلو فال - أو 
الوا -: تا مُحَمُد إن فیھا الرجْم ولا ئا اتمه بيتتا. َأمَرَ يما 
رَسُول الله ل فَرْجاء َال : فلقد ريه يتا عَلَيهَا يقيها الْجِجَارة بَفْبه. 
متمق عله . 

وَفي رِوَاية أخمَدَ: پقارئ لَهُمْ أعَوَرَ بُقَالُ لَهُ: ابن صُورِيا. 

۷ وَڪَن جار ن عَبدِ الله ال: رَجَمَ الب بل رجلا ِن ألم 
وَرَجُلا مِنَ اليهُودِ وَامْرَأة. رَوَاهُ أحْمَدُء ومسل . 

۸“ وڪن البراءِ ن ازب قال : مُرَ عَلّى الي 4ي بيهودِيٰ مُحَمّم 
مَجلُووء فَدَعَاهُمْ» مال : « أَهَكدًا تجدونَ حَدَ الرَنّا في کتابک؟ ( الوا : 
َء قَدََا رَجُلا مِن عُلَمَائِهِمْء فال : « أَنشُدُك بالل الَذِي أنرَلَ التورَاةَ مَل 
مُوسّى» أَهَكَذًا تجدُون حَدّ الراني في كتابكْ؟ » قان: لاء وَلَوْلا نك 
دبي يدا َم أخيزك خد الرجمء وَلَكن كَهْرَ في أشرَافئاء وكا إا أَحذنًا 
الشريفَ ركاه ودا أَحذنًا الصَعِيفَ أَقَمْتا عَلَيهِ الخد فَفُلا: تَعَالَوا 
تمع على شَيءِ نة ية َل الشريفب وَالوضيعء فَجَعَلتَا الثَحَمِيمَ وَالْجَلْدَ 
مَكانَ الرجم . قال الل بل : ٠١‏ لهم اي SS‏ 
فَأ به په فرج َأنْرَلَ الله عر وجل : ا ارول ا NS‏ 


(۱) آخرجه: البخاري »)٤٩/1(‏ ومسلم (۱۲۱/۰- ۱۲۲)ء وأحمد (۲/ .)٥‏ 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱۲۳/٥(‏ وأحمد .)۳۲٣/۳(‏ 


كتاب الحدود ۱۹ 


2 ت 


رعو ف لكر می آرت قارا إلى قؤله : إن أوييشر هدا ذو 
é4 3‏ ۶ 


المائدة: »]٤١‏ يَقُولون: افوا مُحَمّْدَا قن أَمَرَكُمْ بالٌخميم وَالْجَلْدِ فَحُذوهُ 
ون فاكم بالرَجم قَاخدَرُوا. فَأنرَلَ الله تارك وَتَعَالّ: چوس َر کر 


ت چ و و ارح و ا کے سے چ 
ما آنزل اه اوک هم كرود [الماس: ٤٤‏ پوس لر ڪم يما اَل 


€ ر‎ ٤ 


آله اوک هم امود (لماس: ]٤٠‏ چوس لر يڪم با آل اه 
وليک هم لسوت [المائدة: ]٤۷‏ قال : هي في اكمار گلها». روه 
أخمَدء وَمُسْلِمْء وأو داد . 

ترله: « تسم » بسين مهملةء ثم خاءِ معجمةء قال في «القاموس »: 
اسم - محرّكةٌ-: السّواد والأسخمٌ: الأسودُ ثم قالّ: وقد تسحُمَ عليه 
وسځم بصدره تسخيما: أغضبة. ووجهة: سوده. قوله: « ويُخزيان » بالخاءِ 
والرّاي المعجمتين أي: يُفضحانِ ويُشهرانِ. قال في «القاموس»: خزي 
كرضي » خزيا - بالكسر -: وقحَ في بليّةٍ وشهرةٍ فذل بذلك» وأخزاءُ الله : 
فضحه. قرله: « فإذا هي تلوح » يعني آية الرجم . 

قرله: « فلقد رأيتۀ يجنا بفتح أوَله» وسكونٍ الجيم» وفتح النُونِء بعدها 
همزةٌ آي: ينحني . قال في القاموس »: 2 فل کل وع جنوءَا: 
أكبّ» كاجئاً وجاناً وتجاناً وكفرح: أشرف كاهلة على صدره فهر أجنأً 
5 بالصَمٌّ -: الرس لا حديدً فيهٍ. انتهئ. وفي هذه اللَفظة رواياتُ 
كثيرةٌ هذه أصحها على ماذكرةُ صاحبُ «المشارق ». قوله: « رجلا من 
أسلمَ » هو ماعر بن مالك الأسلمي. توله: « وامرآة » هيّ الجِهنيةٌ ويال لها : 


(1( أخرجه : أحمد )/ «(A1‏ ومسلم )°/ «(1Y‏ وأبو داود .)66٤۸(‏ 


۲۰ المحلد التاسع 


الغامديّةٌ . قرله: « محمَّمٌ » بض الميم الأولىء وفتح الحاءِ المهملةء وتشديدِ 
الميم الانية مفتوحة» اسم مفعول أي : وو اا والتٌحميمٌُ : الّسويدِ. 

وأحاديتٌ الباب تدل على أن حدّ الزنا يام على الكافر» كما يمام على 
المسلم. وقد حك صاحبٌ « البحر » الإجماعَ على أنه يُجلد الحربيْ» وأمّا 
الرَجمٌ فذهبً الشّافعيٰ» وأبو يُوسفَ» والقاسميَةٌ إلى أنه يُرجِمْ المحصنُ من 
الكقار. وذهبَ أبو حنيفةًء ومحمُدّ» وزيد بن عليّء والتاصرُء والإمام يحي 
إلى أنه يُجلدٌ ولايُرجمُ. قال الإمام يحيى: والذَمَّيّ كالحربيّ في الخلافِ. 
وقالَّ مالك: لا حدٌ عليه. وأمًا الحربيْ المستأمنُ فذهبت العترةٌ» والشّافعي» 
رابو توش ف إلى آنه لحد وذهت مالك وأبو ية > وماحمد إل آنه لا بحد. 
وقد بال ابنْ عبد البرٌ فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصانِ الموجب للجم هو 
الإسلام. وتعفَب بأ الافعي وأنحمد لا يشترطان ذلك» ومن جلةٍ من قال بان 
الإسلام فرط ربيعةٌ شيخ مالك وبعض الشافعكة . 

وأحاديتُ الباب تدل على أنه يُحد الذَمَيُ كما يح المسلم. والحربي 
والمستأمنُ يُلحقانِ بالذْمّىّ بجامع الكفر. وقد أجابَ من اشترطً الإسلام عن 
أحاديثِ الباب باه بل إلّما أمضى حكم الثوراةٍ على أهلهاء ولم يحكم عليهم 
بحكم الإسلام» وقد كان ذلك عند مقديه المدينةًء وكانً إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حکم الوراقی ف الحم بقوله تعالی: وال بأټیت لحك ين 
شاپ ڪه [الساء: 

a‏ ونصبٌ مثله في مقابلة أحاديثِ 


.)۱٤١/١( «البحر»‎ )۱( 


كتاب الحدود ۲1 


الباب من الخرائب» وكونة ية فعلَ ذلك عند مقدمه المدينة لا يُنافي ثبوتَ 
السرعيّةء فان هذا حكممّ شرعةُ الله لأهلِ الكتاب وقَرَرةُ رَسول الله ياف 
ولا طريقّ لنا إلى ثبوتِ الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه 
الطّريقء ولم يتعفًّب ذلك في شرعنا ما بُبطلة» ولا سيّما وهو مأمور بأن يحكمَ 
م يها ازل الل ونه عن اناع أرايع كا مرح بذاك راء وقد اة 
بيا يسألونة عن الحكم» ولم يأتوهُ ليعرّفهم شرعهم» فحكمَ بينهم بشرعو 
ونبههم عل أن ذلك ثاب في شرعهم کٿبوتو في شرعو» ولا يجوز أن يقال : 
إِلّهُ حك بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه؛ لأنٌ الحكمَ منهُ عليهم بما هو 
منسوځ عنده لايجورٌ على مثلهء وإنّما أراد بقوله: « فإني أحكم بینکم 
بالتّوراة». كما وقعَ في رواية من حديثِ أبي هريره إلزامَهم الحجْة. 

وما الاحتجاځ بقوله تعالی: واک بات اة ين باب4 
[النساء: ]٠١‏ فغايةٌ ما فيه أن الله شرع هذا الحكمَّ بالسبة إلى نساءِ المسلمينٌء 
وهو مخْرَجّ على الغالب كما في الخطاباتِ الخاصَة بالمؤمنينَ والمسلمينّء مع 
أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافرٌ والمسلمْ بالإجاع. ولو سلّمنا أن الآيةً تدلٌ 
بمفهومها على أن نساءَ الكمّار خارجات عن ذلكٌ. الحكيى فهذا المفهومٌ قد 
عارضة منطوق حديث ابن عمرَ المذكور في الباب» E‏ 
اليهوديّة مح اليهوديّ . 


ومن غرائب التعصباتِ ماروي عن مالك أنه قال: إِنّما رجم الي لاز 


اليهوديين؛ لأنٌ اليهود يومئٍ لم يكن لهم ذمَةٌ فتحاكموا إليه. وتعمَّبَ بأئهُ لا 


إذا اقام الح على من لا ذْمَةً لهُ؛ فلأن يُقيمة على من له ذمَةٌ بالأولى» كذا قالّ 
الطحاويٰ . وقال القرطبيٰ معترضًا على قول مالك : إن مجیءَ اليهودِ سائلينَ له 


۲۲ المجلد التاسع 


اة وجب لهم عهدًا كما لو دخلوا للّجارة؛ فانم في مان إلى أن يُردُوا إلى 
ا 

وأجابَ بعضهم بأنهُ ية لما أمرَ برجمهما من دونِ استفصال عن الإحصانِ 
كان دليلا على أنه حكمَّ بينهم بشرعهم؛ لاه لا يُرجمْ في شرعه إلا المحصنٌ. 
وتعقَّبَ ذلك بالّهُ قد ثبت في طريق عند الطبريّ“: « أن حبار اليهودِ اجتمعوا 
في بيتِ المدراس» وقد زنى رجل منهم بامرأةٍ بعد إحصاما». وأخرجّ 
أبو داو“ عن أبي هريرةً قال : « زنى رجل وامرأةٌ من اليهودِ وقد أحصنا». 
وفي إسنادهِ رجل من مزينةٌ لم يسم . وأخرجَ الحاكمٌ“ من حديثِ ابن عباس : 
« تي رَسُول الله ية بيهوديٰ ويوديّة قد أحصنا». وأخرجَ البيهقيٰ““ من 
حديثِ عبد الل بن الحارثِ الزبيديّ: « أن اليهود أتوا رسو الله بل بيهوديّ 
ويهوديّة» قد زنيا وقد أحصنا». وإسناده ضعيفٌ. فهذا يدل على أنه ل قد 
علمَ الإحصانً بإخبارهم له؛ لأنم جاءوا إليه سائلينَ يطلبودً رخصة» فيبعد أن 
يكتموا عنه مثلّ ذلك. 

ومن جملةٍ ما تمسَكٌ به من قالً: إن الإسلامَ شرط حديتٌ ابن عمرَ مرفوعًا 
وموقوفًا: «من أشرك بالل فليس بمحصن ‏ ورجح الدارقطني وغيرهُ 
(۱) أخرجه: ابن جرير الطبري /١(‏ ۲۳۲). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤٤٥١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم )٤( .)١١١ /٤(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ .)۲٠١‏ 
)٥(‏ أخرجه : الدارقطني (۳/ »)٠٤١‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۷١٤(‏ والبيهقي (۸/ ›۲٠١‏ 


موقوف . ونقل البيهقي عنه ذلك بسنده . ۰ 


كتاب الحدود ۲۳ 


الوقفٌ . وأخرجة إسحاق بن راهويه فى « مسنده » على الوجهين› ومنهم من 
أول اللإحصانً في هذا الحديثِ بإحصانِ القذفِ . ولأحاديث الباب فوائد ليس 


هذا موضعٌ بسطها. 
اب اعتبّار تَكرَار الإفرّار بالرنا أَرِبَعَا 


۹ ڪن اي هُرَيْرَةَ قال : أ رَجُلُ رَسولَ الله ية وَهُوَّ في الْمَسْجدِ 
اداه قال : يا رَسُول الله الي تيت أغرَض عَنه حى رَه عليه أرب 
مرت فَلَمَا شَهد عَلّى فيه أربَعَ شَهاداتِ» دَعَاهُ الي ي فَمَال: « أبكَ 
جُئو؟ » قال: لا. قال: « هل أخصَنت؟ » قال: نَعَمْ. َال التي بلا 
ادوا په فَارجُمُوهٌ». قال اب شهاب: ابر ري مَن سمح جَاپر بن 
عَبْدِ الله قال : كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ رجاه الاش لما أَذلمَنةُ الحجَارَةٌ 
َرَبَ» ارتا بالحرَة كرَجَمتاء. مقن َي“ . ) 

ُو ليل عَلّى أن الإخصان يت بالإفرارِ مَر وَأنُ الجَوَابَ نعم 
إِقرَارّ. 

٠۰‏ وعَنْ جَاپر ُن سَمُرَةَ قال : رَأَبْتُ مَاعِر بُ مَالِكِ جين جيءَ به 
ى الي ية وَخُو رَجُل قُصِيرَ صل ليس عَلَيهِ راء هد على فيه ' 
َرْبَعَ مَرّات أنه رَنى» فَقَال رَسُول الله ل : « فَلَعَلْكَ؟ » قال : لا وَاللّهء إِهُ 
قد رى لاخر قَرَجَمَهُ. روه مُْلِم» وأبُو داو . 


(۱) أخرجه: البخاري (۹/۷٥)ء‏ ومسلم (١/١٠۱)ء‏ وأحمد .)٤٥۳١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۱۷). وأبو داود .)٤٤٩۲(‏ 


۲٤‏ المجلد التاسع 


(VD 6 ت‎ < e 


وَلِأَخمَدَ: اَن مَاعِرا جاءَ قر عند ال بل أَربَعَ مَرَاتِ َأمَرَ بره 
۱--وَعَنِ ان َبّاس: أن الب ل قال لِمَاعِز ن مَالِكٍ: « احق 
ما بَُعّنى عَنْك »» قال : وما بعك عَنّي؟ َال : «بََعّني أك وَفَعَّتْ بِجَاريَة 


چ ەر و و 


کک فَانِ». قال : َعَم هد اربع شهادات َأمَرَ په قَرجمَ . . وروا أخمَد» 
ومسل ¢ م ابو اود وَالترْمذِيٰ 
في روَاية قال: جَاءَ مَاعِر بن مَالِكِ إلى الي يا فا خر الڙئا مَرنينِ 
رده ثم جَاءَ اعرف بالرنا مَرَنّين» فَقَال: « شَهذت عَلى تَفْسك 


Dl sl 
e داو‎ 


AS 
و صححه‎ 


ربع 


مات اذهبو به قارځوه ». رواه أو 
۹۲ ۰- وَعَنْ أي بكر الصديتي قال: كنت عند التي بي جَالساء فَجَاءَ 
مَاعرٌ ُن مَالِك» قَاعَتَرَفَ عنْدَه مر فَرَدهُء ْم جَاءَ قَاعتَرَفَ عِنْدَهُ الاي فده 
ث م جاء اعرف عِندَهُ اة فَرَدَهُء فَقُلّت لَه: إِّك إن اعَتَرَفت الرَابعَة 
قال : فَاعَتَرَفَ الرَابعَةَ قُحَبَسه ث م سَأَلَ َه فَقَالُوا: اتف إلا 
. قال مر ب : خی( 
۴ وَعَنْ ر ال : کا بدت أَضحَابَ التي بل أن مَاعِر ِن 


.)4١/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (١/۷١۱)ء‏ وأحمد (١/١٤۲)ء‏ وأبو داود (٥٠٤٤)ء‏ والترمذي 
(۷). 

.)٤٤۲:٦( » السنن‎ « )۳( 

)٤( .‏ أخرجه: أحمد .)۸/١(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف . 


كتاب الحدود Yo‏ 


مالك لو جَلَس في رَخله بعد اغراف لات مَرَاتِ لم يَرْجُمْهُ» وإِنْمَا رَجَمَهُ 
عند الرَابعَة. رَوَاهُمَا خمد . 
“٤‏ وَعَن بُرَبدَةَ أَيْضًا فال : کا أَضحَابَ رَسُول الله ل بدت أن 
الْعَامِدِيةً َة وَمَاعِرَ بن مَالِكِ لَؤ رَجَعَا بَعْدَ ايرافهما - أو قَالَ: لو لَمْ بجعا 
بَعْدَ اغيرَافهمَا - لَمْ يَطلَبْهُمَاء وَإنَمَا رَجَمَهُمَا : بَعْدَ الرَابعَة E‏ 
a‏ ومنهم 
عة لم يذكرهم» HET‏ ق اغلها الان م دت بي هريرةًء وابن 
عباس» وجابر من دون تسمية صاحب القصة. وقل أطال TT‏ 
واستوفی طرقها. 
وحديت أبي بكر أخرجة أيضا أبويعلى» والبزارء .والطبرانة »> وفى 
أسانيدهم كلهم جابرٌ الجعفيٰ» وهو ضعيفٌ. 
- وحديتٌ بريدة الآخرٌ أخرجّ نحوه السات وفي إسناده بشي بن مهاجر 
الكوفيٌ الغنويٰ. وقد خر له مسلمْ وو ت ن نج قال الاما 


(1) أخرجه: أحمد (/ (٤۷‏ 
وقد بينت علته في : «ردع الجاني ». 
(۲) «السنن » .)٤٤۳٤(‏ 
وقد بينت علته في : «ردع الجاني ». 
(۳) أخرجه : البخاري »)٥4/۷(‏ ومسلم ۱۱١/١(‏ - ۱۱۷). کلاهما من حديث 
ا هريرة وجابر والبخاري (۲۰۷/۸). ومسلم (۱۱۹/۵) من حديث ابن عباس . 
(6) أخرجه: أبو يعلى »)٤1(‏ والبزار »)٥٥(‏ والطبراني في « الأوسط » .)٠٠٥٥۳(‏ 
(۵) آخرجه: النسائي (۱04). 


۲٦‏ المحلد التاسع 


أحمدٌ: منكرٌ الحديثِ»ء يجيءٌ بالعجائب» مرجئ متهم . وقال أبو حاتم 
الرّازيٰ : بكتبٌ حديثة . ولككَهُ يشهدٌ لهذا الحديث حديثة الأول الذي 5 
المصئّفٌ» وحديتٌ أبي بكر الذي قبلهُ» وكذلك الرّوايةٌ الأخرىّ من حديثِ 
ابن عباس اي عزاها المصنفٌ إلى أبي داود؛ لأنٌ قول فيها: « شهدت على 
نفسك أرب مرٌات» اذهبوا به فار وه » يُشعرٌ بأل ذلك هو العلَهُ في ثبوتِ 
الرجم› وقد سكت أبو داو والمنذريٰ عن هذه الرواية» ورجالها رجال 
اا 

قوله : « أبك جنول؟ » وقح في رواية من حديثِ بريدة : « فسأًل : أبه جنونٌ؟ 
فأخبرَ بان ليس بمجنونِ ». وفي لفظ : « فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعم إلا 
أنه في العقل من صالحينا». وفي حديث أبي سعيدٍ: «ما نعلمْ به بأسًا». 
ويُجمُ بينَ هذهِ الرّوایات بأنّهُ سألةُ أولّاء ثيّ سألَّ عنهُ احتياطًا. وفيهِ دليل على 
أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحتٌ عن حقيقة الحال» ولا يُعارض هذا 
عدم استفصاله اة في قصَة العسيف المتقدّمة؛ لأنّ عدم ذكر الاستفصال' فيها 
لا يدل على العدم» لاحتمال أن يقتصرَ الرّاوي على نقل بعض الواقع . 

قوله: « فهل أحصنت » بفتح الهمزة أي : تزوجت. وقد روي في هذه 
القصَة زياداث ف N‏ منها في حديث ابن عباس عند البخاريّ› 
والسائيٌ» وأبي داود بلفظ: «لعلْكَ قيلت أو غمزت» أو نظرت ». 
والمعنى أك تجوزت بإطلاقٍ لفظ الرّنا على مقدماته. وفي رواية لهم من 
حديثِ ابن عباس أيضًا: « أفنكتها؟ قال : نعم » وسيأتي ذلك في باب استفسارِ 


(۱) سيأتي برقم (۳۱۰۷). 


كتاب الحدود ۷ 


المقرٌ. وفي رواية لمسلم وأبي داو“ من حديثِ بريدة: « أنه ي قال له 
أشربت خمرًا؟ قال : لا) وفيه: « فقام رجل فاستنکهه» فلم يجد منهٌ ريخا » . 

قوله: « اذهبوا به فار جموهٌ » فيه دلیل على أنه لا يجب أن يكو الإمامٌ أول ‏ 
من يرجم . وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب إل السَنّةّ بداءةُ الشّاهدِ باجم 
وبداءةٌ الإمام به إِذا ثبت بالإقرار . وفيه أيضًا دليلٌ على أنه لايجِبُ ا 
للمرجوم؛ لأ الي ب لم يأمرهم بذلكء وسياتي بيان ذلك في باب ما جاءَ 
في الحفرِ للمرجوم. 

قول : « فلمّا أذلقتة الحجارةٌ» بالذّالٍ المعجمةء والقافِ أي: بلغت منهُ 
الجهد. قوله: « أعضل » بالعين المهملةء والضَادِ المعجمة أي : ضحم عضلة 
الشاف: ترله : «إِنهُ قد زنى الأخرُ ٠‏ هر مقصورٌ بوزن الكبدِ أ :الابعد: 

قوله: « فأقرّ عند الي ئها أرب مرَاتِ » قد تطابقت الرُوايات التي ذكرها 
المصتفُ في هذا الباب على أن ماعا أقَرّ أربعَ مرَاتِ. ووقعَ في حد 
e‏ « فاعترف ثلاتٌ مرّاتِ ». e‏ 

شعبة عن سماك قال : « فده مرَتين » . وفي أخرى: « مرّتين أو ثلانًا » . 

قال ! اش فذكرته لسعيدِ بن جبير» فقال: إِلَهُ رده أرب مرَاتِ. 


وقد جمع بين الرّواياتِ بحمل رواية المرّتين على أنه اعترف مرتين في يوم ۰ 
ومرتينِ في يوم آخر. ويدل على ذلك ما آخرجة آبو داود عن ابن عبّاس قال : 
« جاءَ ماع إلى التي ي فاعترف بالرّنا مرّتين» فطردةُ» ثم جاءَ فاعترفَ بالرّنا 
مرتينِ ». كما في الرٌّواية المذكورة في الباب» فلعلَةُ اقتصرَ الرًّاوي على ما وقعَ 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۱۹/۰٩(‏ وأبو داود .)٤٤۳۳(‏ 


۲۸ المجلد التاسع 


من فى أحدِ اليومين. وأمًا روايةٌ الّلاث فلعلّة اقتصرَ الرّاوي فيها على المرَاتِ 
ّي رده فيهاء فنّهُ لم يردّهُ في الرًابعة» بل استثبت وسألةُ عن عقلوء ثم أمرَ 


بر جه . 


قوله: « لو رجعا بعد اعترافهما » أي : رجعا إلى رحالهما. ويُحتمل أنه أراد 
الرجوعَ عن الإقرارء ولك الظّاهرَ الأولْ؛ لقوله: « أو قال : لو لم يرجعا» فإ 
المرا به: لم يرجعا إليه ية فيكونٌ معن الحديثِ: لو رجعا إل رحالهماء 
ولم يرجعا إليه ية بعد كمال الإقرارِ لم يرجهما. 

وقد استدل بأحاديثِ الباب القائلون أنه يُشترط في الإقرار بالرًنا أن يكون 
أرب مرّاتِ» فإن نقص عنها لم يثبت الحدّ» وهم العترةٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابة» وابنْ أبي ليلى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» والحسنُ بن صالح . 
هکذا في « البحر ٤‏ » وفيه أيضصًا عن أبي بكر» وعمرَء والحسنِ ا 
ومالك» وحمًادِ» وأبي ثور والبّيّء والشًافعيّء أنه يكفي وقوعَ الإقرارِ مره 
واحدةٌ» وروي ذلك عن داود. وأجابوا عن أحاديثِ الباب نها سلف من 
اللاضطراب› ويرد عليهم بما تقدَمٌ م 

ادارا ديف الحسفت المتقذم» فان فيه أنه ي قال لأنيس: « واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها» وبما أخرجة مسلمْء والترمذيٰ» 
وأبو داود» والّسائیٰ» واب ماجه من حديث عبادةٌ بن الصامتِ ۳ «آته علا 


.)٠١١/١( «البحر»‎ )۱( 


(۲) الصواب أنه من حديث عمران بن حصين » وسيأتي - كما سيذكر الشارح - برقم 
() . 


كتاب الحدود 4 


رجم امرأةٌ من جهينةً ولم تقر إلا مره واحدة ». وسيأتي الحديتُ في باب تأخير 
الرجم عن الحبلىء وكذلك حديت بريدة الذي سيأتي هنالك» فان فيه: « أنه 
ية رجمها قبل أن تقر أربعًا» وبما أخرجة أبو داود» واللّسائئ“ من حديث 
خالدِ بن اللجلاج» عن أبيه: « أنه كان قاعدًا يعمل في السوق فمرّت امرأةٌ 
تحمل صبياء فثارَ الاس معهاء وثرتُ فيمن ثارَ» فانتهيت إلى الي بيا وهو 
من آبو هذا معك؟ فسکتت» فقال شابٌ: خذوهاء أنا أبوهُ 

رَسُول الل فنظرَ رَسول الله ية إلى بعض من حولةٌ يسألهم عنه» فقالوا: 
ا . فقال له الى لاء : أحصنت؟ قال : : نعم فأمرَ به فرج » . 
وعن جابرِ بن عبد الله عند بي داود : « أن الي ل أقرَ عنده رڃجل نه زنی 
بامراةء فأمرَ ب الي يا فجلد الحدّ» ثم أخبرَ أنه محصنٌء فأمرَ به فرجِم » 
وقد تقدَمٌ. ومن ذلك حديتُ الذي اق بأنهُ زنی بامرأةٍ وأنكرت» وسيأتي في 
باب من أقرً أنه زنى بامرأةٍ فجحدت. ومن ذلك حديتُ الرٌّجل الذي اعت 
المرأه أنه وقح عليها فأمرَ برجمهء ثم قام آخرٌ فاعترف أله الا ففي رواية 
« أنه رمه » . وفي رواية « أنه عفا عنة » وهو في « سنن اللَسائيّ و 
ومن ذلك حديتُ اليهوديين» فاه لم بقل أن الي إل كرد عليهما الإقرار. 
قالوا: ولو کان تربيعٌ الإقرار شرطا لما تركه الي ي في مثل هذه الواقعاتِ 
الى رت عليها سنك الما وهتك الحرم. 

وأجابَ الأوّلونَ عن هذ الأدلّة بأًا مطلقة تيدتها الأحاديتُ التي فيها أنه 
وقعَ الإقرارٌ أربعَ مرّاتِ» ورد بأد الإطلاق والتَقييد من عوارض الألفاظء 


(۱) أخرجه: أبو داود »)٤٤٤٥(‏ والنسائی .)۷٠٦١(‏ 
(۲) الترمذي .)٠٤٥٤(‏ والنسائی فی «الکبریٰ» (۷۲۷۰) . 


۳٠‏ المجلد التاسع 


SS 
جوا تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرارٍ مره إلى أن ينتهيّ إلى أربع» ثم‎ 
Ml لا الاخ د ذل رطا لفات ت نان ال ل اما‎ 
في قصة قصَةَ ماعز لقص الَبّْتِ» كما يُشعرٌ بذلك قولة له: « أبك جنون؟» ثم‎ 
سؤالةُ بعد ذلك لقومه» فتحمل الأحاديتُ التي فيها اللًراخي عن إقامة الحد بعد‎ 
صدور الإقرار مره على من كان أمره ملتبسًا في ثبوتِ العقل واختلالهء‎ 
والصحو والسكر» ونحو ذلك . وأحاديتُ إقامة الح بعد الاقرار مره واحدةٌ‎ 
. على من كان معروفا بصحة العقل» وسلامة إقراره عن المبطلاتِ‎ 

وأمّا ما رواهُ بريدةٌ من أل الصحابة كانوا يتحدَّثود أنه لو جلس في رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرَاتِ لم يرجه فليس ذلك مما ڌ تقوم به الحجُة؛ لأنٌ الصحابيّ 
لا يكونٌ فهمةُ حب إذا عارض الذّليلَ الصَحيح. وممًا يويد ما ذكرناهُ أن الليّ 
اة لما قالت له الغامديّةٌ: أتريدٌ أن تردني كما رددت ماعرًا؟ لم يُنكر ذلك 
عليها كما سيأتي في باب تأخيرِ الرجم عن الحبلى» ولو كان تربيع الإقرار 
شرطًا لقال لها: إلّما رددتةُ لكونه لم يقر أربعّاء وهذه الواقعةٌ من أعظم الأدلَة 
الذَالَةٍ على أذ تربيعَ الإقرار ليس بشرط؛ للصريح فيها بأنا متأخرةٌ عن قضيَةٍ 
ماعز» وقد اکتفی فيها بدوڻِ آريع مرَاتِ كما سياتي. 

وأمّا قوله ية في حديث ابن عباس المذكور في الباب: « شهدت على 
شك آرم شهادات اقا قن ماما بال غل اك اسا وغایةٌ ما فيه 
أن الَبيّ ا أخبره بأنةُ قد استحقّ الرَجمَّ لذلك» وليسً فيه ما ينفي الاستحقاق 
دونه فيما دونه» ولا سيّما وقد وقعَ منة الرَجِمٌ بدونِ حصول التّربيع كما سلف . 


وأمًا الاستدلال بالقياس على شهادة الّنا فإِنَهُ لما اعتبرَ فيه أربعة شهودء 


كتاب الحدود ۳١‏ 


اعتبرَ في إقرارء أن يكو أربعَ مرَاتِ ففي غاية الفساد؛ لأنهُ يلرم من ذلك أن 
يُعتبرَ في اللإقرار بالأموال والحقوق أن يكو مرت تين ؛ لأن الشهادةٌ في ذلك لا بد 
أن تکونٌ من رجلينِ› > ولا يکفي فيها الرجل الواحذ واللَازمُ باطل 
المسلمينّء فالملزوم مثلةٌ. 

وإذا قد تقرَرَ لك عدم اشتراط الأربعء عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إِليهِ 
الحنفية والقاسميةُ من أن الأربعَ لا تكفي أن تكد في مجلس واحدِ» بل لاب 
أن تكودً في أربعة مجالسَ؛ لأنٌ تعدّدَ الأمكنة فرع تعدّدِ الإقرارِ الواقع فيهاء 
وإذا لم يُشترط في الأصل تبعة الفرعٌ في ذلك . ۰ 

وأيضا لو فرضنا اشتراطً كونِ الإقرار أربعًا لم يستلزم كود مواضعه متعدّدة؟ 
أمّا عقا : فظاهرٌ؛ لد الإقرارً أرب مرت وأكثرّ منها في موضع واحدِ من غير 
انتقالِ مما لا يُخالف في إمكانه عاقلٌ. وأمًا شرعًا: فليس في الشرع ما يدل 
عل أن الإقرار الواقع بين يديه لوقع من رجلي في آربعة مواضعء؛ فضلا عن 
وجود ما يدل على أن ذلك شرط» وأكثرٌ الألفاظ في حديث ماعز بلفظ : « أنه 
قر أربعَ مرَاتِ» أو شه على نفسه أربعٌ شهاداتِ ». ۰ 

راما الرد الواقع بعد کل مر كما في حديثِ بي بكر المذكورِ» فليس في 
ذلك أنه رد المقرّ من ذلك الوح إل مودي آخرَء ولو سلْمَّ فليس الغرض 
في ذلك الرَدٌ هو تعددُ المجالسء > بل الاستشبات كما يدل على ذلك ما وقعَ منه 
ية من الألفاظ الدَالّة على أن ذلك الرَد لأجليء وممًا يُويْدُ ذلك حديتُ 
ابن عباس المذكورٌ في الباب» فاد فيه « أنه جاءَ اليوم الأولَء فار مرتين 


فطرده» ثم جاءَ اليوم الثاني» فاقرً مرَتين فأمرَ برحمه ». 


۳۲ المجلد التاسع 


. . وهكذا يُجابُ عن الاستدلالِ بما روی نعيمْ بنْ هرال « أنه يا عرض عن 

ماعز في الماد الارن واكانة اال كما أخرجة أبوداوة > واخرجة 
أيضًا أبو داودء والسائئ“ من حديث أبي هريرةً. والإعراض لا يستلزم أن 
تکونٌ المواضع م التي قر ا ل ر و ع ولا ریب» ولو سل أنه 
يستلزمٌ ذلك بقرينة ما روي أنه جاءءُ من جهة وجهه أوّلاء ثم من عن يمينوء ثم 
من عن شمالهء ثم من ورائه - وسياتي قريبَا - أنه کان يُقرُ كل مره في جهة غير 
الجهة الأرل» فهذا لين فة أيضا أن الإغراض لقصد تعد الإقرار أو تغدذ 
کالیه ا فا انات کا لت لا ات: 


ا ار ال با وار رج ا ا ف 


: عَنِ ابن عباس فال : ما تى مَاعِر بن مَالِكِ التب ل قال لَه‎ “٥ 
«لَعَلَّكَ مَبَلْتَ أو عَمَرْتَ َو تَظْرْت؟ » قال : لايا رَسُول اللّه. تال:‎ 
أفنْكتَها؟ - لاټکني - قال : نعم قَعنْدَ ذلك مر بره . رواه أخمَدء‎ « 


وَالُځَاريّ» واب اود" . 


“٣۱ 2‏ ون آپي هريره ٿال ا 
في الخايست a‏ د آیها؟ قال : نعم . ال کا يفيت زوه فى 
الْمُكحلةء وَالرْشاءُ فِي البْر؟ » قال: : نعم قال : » فل تذرِي ما الرَنا؟ » 


(۱) أخرجه: ابو داود .)٤۳۷۷(‏ 


(۲) سيأتي في باب «ما يذكر في الرجوع عن الإقرار ». 
(۳) أخرجه: البخاري (۲۰۷/۸)ء وأحمد (۱/ ۲۷۰)» وأبو داود .)٤٤۲۷(‏ 


کتاب الحدو د ۳ 


قال : نعم تيت منْها حَرَامًا ما يأتي الرجل من امرأته خلالا. قال: « فما 
ريد ڌا الْقَول؟ » ال : اَن تُطهرني . َأمَرَ په رُم . رَوَاهُ ابو داو 
وَالدَارَفطنع”“. 

حديتٌ أبي هريرة أخرجةُ أيضًا السائي. وفي إسناده ابن الهضهاض› 
ذکره البخاريٰ في « تاريخ ۲" « ETE‏ الخلاف فيه وذكرَ له هذا الحديتٌء 
وقال: حديثة في آهل الحجاز ليس يُعرفُ إل بهذا الواح . 

قرله: « أو غمزت » بغین معجمةء وزاي» والمرادٌ لعلْكَ وقعَ منك هذه 
المقدماث فتجوّزتَ بإطلاق لفظ الرّنا ا وفي رواية: «هل ضاجعتها؟ 
قال : نعم . قال: فهل: باشرعا؟. قال : نعم. قال: هل جامعتها؟ . قال : 
نعم ». قوله: «لا يكني » بفتح أوّله» وسكونٍِ الكافِ» من الكناية أي: أنه 
هااا ضرا ر کی ا ا اتج 


توله: « المروّد» بكسرٍ الميم : الميل. قوله: «والرّشاء» بكسر الرَاءِء 
قال في « القاموس “: والرّشاء کا الحبل. وفي هذا من المبالغة في 
الاستثباتِ والاستفصال ماليس بعدهُ في تطلّب بيان حقيقة الحاليء فلم 
يكتفِ بإقرارٍ المقرٌ بالرناء بل استفهمة بلفظ لا أصرح منه في المطلوب» 
وهو لفظ الَيْكِ الذي كان ب يتحاشى عن الَكلُم به في جميع حالاتوء ولم 


(۱) أخرجه: أبو داود »)٤٤(‏ والدارقطني )۱۹٦/۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا رة قل و 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن الصامت. 
وراجع : الإرواء .)۲٤/۸(‏ 

(۲) آخرجه: النسائي (۷۱۲۳ء ۷۱۲۷). (۳) «التاريخ الكبير » .)۳١١/١(‏ 


[ نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۳٤‏ المجلد التاسع 


يُسمع منة إلا في هذا الموطنء ثم لم يكتفِ بذلڭ بل صوَرهُ تصويرًا حسَيّاء 
ولا شك أن تصويرَ الشّيءِ بأمر محسوس آبلع في الاستفصال من تسميته 
بأصرح أسمائه وأدلّها عليه . 

وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقرٌ بالرناء وظاهرُ 
ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكمَ ومن يعلمة ومن كان منتهكا للحرم ومن 
لم يكن كذلك؛ لأنٌ ترك الاستفصال يرل منزلةً العموم في المقالٍء وذهبت 
المالكيّةٌ إلى أنه .لا يُلقَنُْ من اشتهرَ بانتهاك الحرم. وقال أبو ثور: لايْفَنُ إلا 
من كان جاهلا للحكم» وإذا قصَرَ الإمامٌ في الاستفصالي ثم انكشفَ بعد 
ا و ا م ا و ا ا وإلا 
فمن بيتٍ المالٍ. وقيل: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطا. قال في 
« ضوءِ النّهار »: والحق أنه إذا تعمد التقصيرّ في البحث عن المسقط المجمع 
على إسقاطه اقتص من وإلّا فلا يضمن إلا الدَيةّ؛ لما عرفت من كونٍ الخلافِ 


= 


وهذا إِلّما يتم بعد تسليم أن استفصال المقرٌ عن المسقطاتِ المجمع عليها 
واجبٌ على الإمام» ا في إقامة الحدٌ يستلزم عدمة العدمٌء كما هر شأن 
سائر الشروط على ما عرف في الأصول. والواجباتُ والشُروط لا تثبت بمجرَدِ 
فعله ية وليسَ في المقام إلا ذلك وغايت الدب . 

وأمّا الاستدلال على الوجوب بأد الإمام حاكمّْ» والحاكمُ يجب عليه ابت 
فيْمكنٌ مناقشتةٌ بمنع الصّغرى» والسَندٌ أن الحاكمَ هو من يفصلٌ الخصوماتِ 
ين العباد عند الترافع إليوء ولا خصومة ها هناء بل مجرَد الثّنفيذٍِ لما شرعة الله 


كتاب الحدود o‏ 


على من تعدَّىٰ حدوده بشهادةٍ لسانه عليه بذلك» وكونٌ المانع مجوَرًا لا يستلزمْ 
القدح في صحَةٍ الحكم الواقع بعد كمال السّبب» وهو الإقرارٌ بشروطو واا 
لزم ذلك في الإقرار بالأموال والحقوق» فيب على الحاكم مثا بعد أن قر 
دة ور با اح مال رل أن ون 0 لك اروت الا ر ودر 
ميك الأخذ حققة لعلك كذاء لعلّك كذاء واللَازم باطلٌ بالإجماع فالملزومُ 
مثلة » وبيانُ الملازمة أن وجود المانع مجورّ في الإقرار بالأموال وا 
كما هو مجوْرٌ في الإقرار بالرّناء فتقَرَرَ لك بهذا أن إيجابَ الاستفصال على 
الإمام في مثل الإقرارٍ بالرّنا وجعلةُ شرطا لإقامة الحدّ بمجرَدِ كونه حاكمًَا غير 
منتهض» فالأولى التعويلٌ على أحاديثِ الباب القاضية بمطلق مشروعية 
الاستفصال في الإقرارٍ بالرّناء لا بالمشروعيّة المقيّدة بالوجوب أو الشرطيّة . 
٠‏ باب أن من أ ر خد ولم ُسَمَهِ لا يُحَدُ 

۷ عن اس قال : كنت عند الي يل فَجَاءهُ رَجُلء فُقَال: 
يا رَسول اللَهء اف أف حدًا قَأَقَمْهُ علي . ولم يسال قال: وَحَضَرّتِ 
الصلاٌ صلی مَعَ الي ب ما ص الي کل تام | اله لجل تقال: 
يا رَسول اللهء إني أَصَبْتُ حَدًا اق في كاب الله قال: « اليس قَذ 
صَلَيْتَ مَعَنَا؟ » قال : َعَم قال : «قَِنٌ الله قذ عُمَرَ لَك دبك - أو حَدَك». 
ا 

ولأخندة وَمُسلم من حدیث أپي امام خو 


)۱( أخرجه : البخاري )۸/ °1(« ومسلم )1°/۸(. 
١ (۲)‏ صحیح مسلم » 1۳/۸(« ومسند أحمد (/ 01). 


۳٦‏ المحلد التاسع 


لفظطٌ حديث أبي أمامة الذي أشارَ إليه المصتَفُ قال : « بينا رَسُول الله بها في 
المسجدِ ونحنْ معهٌ إذ جاءَ رجلّ فقالّ: يا رَسُولَ اللو إِنّي أصبتُ حدا فأقمةُ 
کک ثم أعاد فسكت عنه وأقيمت الصَلاةٌ» فلمّا انصرفَ 

سول الله ب تبعهُ الرّجلْ» وابعتة أنظرٌ ماذا يرذ عليه فقالٌ له : أرأيت حينَ 
من بيتك آليس قد توصَأت فأحسنت الوضوء؟. قال: بلى يا 

سول الله . قالّ: ثم شهدت الصّلاةٌ معنا؟ قال : نعم يا رَسولَ اللَو» قال : فِنٌ 
الله yT‏ أو قال : ذنبك ». 


وفي الباب عن ابن مسعو و عند مسلم» والترمذيٰ» وأبي داود» 
والتسا" قال : «إئي غالجت امراة من أقصن المدينة» فأصبت مها 
ما دون آن أمسّهاء فأنا هذا فأقم علي ماشئت» فقال عمرٌ: لقد سترَ الله 
عليك» لو سترت على نفسك! فلم يرد الَبي بي شيئاء فانطلق الرّجل فأتبعه 
الي بيا رجلا فدعاه فتلا عليه : : لاقو الفلا التار ودا م يلي ل 
إلى آخر الاي [هود: »]۱١١‏ فقال رجل من القوم: ا له خاصَةً آم للناس عامَةً؟ 


(1) حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإن ما ساقه من حديث ابن مسعود غير مناسب ؛ فإن الباب 
معقود لمن ذكر حدًا ولم يسمه » وهذا الرجل في حدیث ابن مسعود قد سماه» فإنه 
قال : «أصبت منها ما دون الجماع» ويؤيد هذا أن البخاري وأبا داود وغيرهما ترجموا 
لهما بابين » فإن البخاري قال : باب من أصاب ذنبًا دون الحد . وأورد حديث ابن 
مسعود» ثم ترجم بابا آخر فقال : باب إذا آقر بالحد ولم يبن . أي لم يفسره وذكر فيه 
ن . قال في «الفتح» : إن من وحد بين القصتين 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۰۱/۸). وأبو داود .»)٤٤٩٩(‏ والنسائي (۷۲۸۰)» والترمذي 
(1۳(. 


كتاب الحدود ۳۷ 


فقال : للنّاس كافةٌ ». هذا لفظ أبي داودء وهذا الرّجلٌ هو أبو السر كعبُ بُ 
عمرو وقیل غیره . 

توله : « إّي أصبت حدًا » قال في « النّهابة » E‏ أصبتٌ ذبا أوجبٌ عليّ 
حدًا أي : عقوبة . . قال الووي في « شرح مسلم: E Ok‏ 
معصية من المعاصي الموجبة للنّعزير» وهي هنا من الصغائر؛ لأا كمرتها 
الصّلاهٌ» ولو أا كانت موجبة لحد أو غيرهِ لم تسقط بالصلاةء فقد أهعٌ 
الا عل اا ار ل ا ا ره ا و 
القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الحدٌ المعروف قال: وإنّما لم يحدّهُ 
لاله لم يسر موجبَ الحدّء ولم يستفسرة نبي ية إيثارًا للستر» بل استحبٌّ 
تلقينَ الرّجل صريحا. انتهى . 

N E N LEBEN 
هو غير الرّنا ونحوء من الأمور التي توب الحدٌ ما في حديثِ ابن مسعود الذي‎ 
ذكرناه من قوله: « فأصبت منها ما دون أن أمسّها » فن هذا يُمْسرٌ ما مم في‎ 
حديثِ أنس وأبي أمامةٌء هذا إذا كانت القصَةٌ واحدةٌ. وأمًا إذا كانت متعدّدةٌ‎ 
فلا ينبغي تفسيرٌ ما آم في قَصَةٍ بما فسّرَ في قَصَة أخرى» وتوجُة العمل‎ 
بالظاهر» والحكمْ بأل الصَّلاءَ تكفْرُ ما يصدق عليه أنه يُوجبُ الحدً.‎ 

ولاشكٌ ولريب أل من أقرّ بحد من الحدؤد ولم يقْسرةُ لايُطالبُ 
بالتّفسير» ا عليه الحدٌ إن لم يقع منهُ ذلك؛ لأحاديث الباب» ولما 
سياتي من آنا تدرأ الحدود بالُبهات بعد ثبونها وتمينهاء > فبالأولى قبل التّفسير 


)۱( « شرح مسلم » )7/۱۷ .(A1(‏ 
)۲( في الأصل : « الحديث) . والمثبت من « شرح مسلم ): 


۳۴۸ المحلد التاسع 


للقط بأنّا مختلفة المقاديرء فلا يتمكَنٌ الإمامٌ من إقامتها محَ الإبمام» ويُوَيدٌ 


ذلك ما سلف من استفصاله إل لماعز بعد آن صرح اه زنی . 
باب ما يُذكَرٌ في الرْجُوع عَنِ الَفرَارٍ 


“٨۸‏ ڪن ابي هُرَيرةَ ٿالَ: جاءَ مَاعِرّ الأُسلَمِي إلى رَسُول الله بي 
قَقَال: إِنَه قذ رى . عرض َء م اء من شه الأخر َال : نه قَذ 
رى . قَأعَرَض عَنُْ م جَاءءُ من ِف لأر َال : : تا رَسُولَ الله إِلهُ قذ 
تی . َأمَرَ به في الرَابعةء فارج إلى الْجَرةٍ قرم بالججَارَةء لما وَجَدَ 
مَس الججَارَة قر يشئڏ حئى مر ڀرَجُل مََه لخي جل فَصَرَبه به وضرب الاس 
مات قروا دَلِكَ لِرَسُول الله لاء أنه َر جين وَجَدَ مَس الْجِجَارَةٍ 
ومس مَس الْمَوْتِ» قال ر سول الله : « هلا تَرَكَته .٥‏ رواه ed‏ وابنْ 
وَالتَرِْذِيٰ وَقَال: حَسَن . 

۹ وَعَنْ جار في قَصَة مَاعز قال : كنت فِيمَن رَجَمَ الرَجُل» إا لما 
خَرَجئا به قَرَجُئاه» فَوَجَدَ مَس الْجِجَارَة صَرَحٌ بئا: يا قَوْمٌ رُدوني إلى 
رَسُول الله ڪي قان قوي لُوني» وَغَرُوني مِن تفيي» وَأخْبَرُوني أن 
رَسُول الله 4 غير اټلي. YS‏ لما رَجَغتا إلى 
رَسول الله بي وَأخْبرتاُ قال: « هلا تَركَتْمُوه وجنتّمُوني به ». ليسْتفبت 
رَسُول الله ل مء انا ا زوافائى اى 


e ()۱(‏ انك (۲/ 0°(« والترمذي c(YETA)‏ وابن ماجه 9 
)۲( » سنن آبي داود » (€۰). 


كتاب الحدود ۳۹ 


الحديث الأول : قال التّرمذیٰ بعد أن قال إِنهُ حديتٌ حسنٌ: وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرةً. انتهى. ورجال إسنادهِ ثقاتٌ؛ فن الترمذي رواهُ من 
حدیث عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» حدثنا آبو سلمة؛ عن أبى هريرةً. 

والحديتٌ اللاني: أخرجة أيضًا النسائن. وأشار إليه الترمذيٰ» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق› وفيه خلاف قد تقدَمٌ الكلام عليه 4. وأخرجَ البخاري» 
ومسلم» والترمذيٰ› السا ن جت e‏ عبد الرٌحمنِ› عن 
اطا ا أبي داودَ قال: ذكرتُ لعاصم بن عمرَ بن قتادة قصَهَ 

sit 8‏ » د ا اانه هه * » 2 » 
« حدثني ذلك من قول رَسُول الله کي : فلا" ترکتموةٌ. من شئتم من رجا 
أسلمَ ممن لا عَم . فال ول اعرف اديك 4 فال فجت خاب د غد اله 
فقلتٌ: إدٌ رجالا من أسلمَ يُحدّثونَ أن رَسُول الله بل قال لهم حينَ ذكروا له 
جز ماعز من الحجارة حينَ أصابته الا تر کتموه: E‏ . قال: 
يا ابن آخي»› آنا أعلمْ الاس هذا الحديث » فذكره. 
۰ وفي الان ا ن هرال» عن ابيه عند بي داو“ وفيه : e‏ 
وجد مس الحجارة فخرج یشتدٌ» فلقيةُ عبد الله بنّ أنيس وقد عجر أصحابه 
فنزع له بوظيفي بعير فقتل ثم تى الَبىّ ية فذكرَ ذلك له فقال : ها ترکتموهُ 
لعلهُ أن يتوبَ فيتوبَ الله عليه ». 


(1) «السنن الكبرى» للنسائي (۷۱۹۸) . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم (/ (۱۱١‏ والترمذي »)۱٤٩۹(‏ والنسائي 
(VID‏ . 


(۳) ذا بالأصل»› وفي « سنن أبي داود » : «فهلا) . 
)٤(‏ اخرجه: أبو داود .)٤٤۱۹(‏ 


i A : توله‎ 

إلخ. ظاهرٌ هذه الرواية ورواية نعيم بن هرال أنه وق منهُ الفرار حت ضربة 
الرأجلٌ الذي معهُ لحي الجمل. وظاهرٌ قوله في حديثِ جابر المذكور: 
« صرح : يا قوم » إلخ» أنه لم يفرّء ووقعَ في حديثِ أبي سعيد عند مسلم» 
والسائيْ» وأبي داو E O O E‏ 
ا فوالله ا او اة و لاا کک 


بو کاهل : فرميناه بالعظامء والمدر» والخزف فاشتد واشتددنا خلفه» حى ج 
عرض الحرّة» فانتصبً لنا فرميناه بجلاميدِ الحرَة حتّىى سكت » فظاهرٌ هذه 
الرّواية أنه ّما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر فيه من الأحجار التي تقتلْ 
بلا تعذيب› بخلافِ المحل الذي كان فيه له لم يكن فيه من الأحجارِ ما هو 

ويُمكنٌ الجمعٌ بين هذه الرّواياتِ بأن بُّقال: إِنهُ فرً أوّلا من المكانِ الأول 
لأجلِ عدم الحجارة فيه إلى الحرة» فلمّا وصل إليهاء ونصب نفسة» ووجد 
مس الحجارة التي ت تفضي إلى الموتِ قال ذلك المقالء وأمرهم أن يردُوهُ إلى 
رَسول الله لاء فلا لم يفعلوا E‏ الذي معهُ لحي الجملء 
فضربة به» فوقعَ» ثم رموه حن مات . 

قول : « هلا ترکتموهٌ » استدل به على أنه يبل من المقرٌ الرْجوعٌ عن الإقرار 
ويسقط عنةُ الحدٌء وإلى ذلك ذهب أحمدٌ» والشّافعيةً» والحنفيّةٌء والعترةٌ وهو 


(1) أخرجه: مسلم »)۱۱۸/١(‏ والنسائي (۷۱۹۰)» وأبو داود .)٤٤۳١(‏ 
) بالأصل: «بالنقيع» . والمثبت من « سنن أبي داود » وانظر باقي مصادر التخريج. 


كتاب الحدود ۰ : 


مرويّ عن مالك في قول له. وذهبَ ابن أبي ليلىء والبتّيْ» وأبو ثور» ورواية 
عن مالكِ» وقول للشّافعيّ أنه لا يبل منة الرْجوعٌ عن الإقرارٍ بعد كماله كغيره 
من الإقراراتِ. قال الأوّلودً: ويرك إذا هرب لعلَهُ يرجم 

قال في « البحر “: مسألةٌ : إذا هرب المرجومٌ بالبية أتبعَ الرَجمَ حى 
يموت لا بالإقرار؛ لقوله اة في ماعز: « هلا خليتموهٌ » ولصحًة الجوع عن 
الاقرار ولا اتدل تش و لاال كرن هة رجرعا ار غر 
انتهی. وذهبت المالكيَةٌ إلى أن المرجومٌ لا يرك إذا هرب . وعن أشهبًّ إن 
ذكرَ عذرًا فقيل يرك وإِلا فلاء ونقلة القعنبي عن مالكٍ. وحكى اللُخميْ عنهُ 
قولين فيمن رجح إلى شبهة . 

قوله : « ليستشبت رَسول الله بلا » إلخ . هذا من قول جابر» يعني أن الي 
ية إْما قال ذلك لأجل الاستشباتِ والاستفصال» فإن وجدَ شبهةٌ يسقط بها 
الحدٌ أسقطة لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلك أقامَ عليه الحدّء وليس المراد 
أن الي ا أمرهم أن يدعوهُ» وأنُ هرب المحدود من الحد من جلة 
المشقطات ولهذا قال : « فھلا ترکتموهُ وجئتموني به »؟ . 


ٍ 7 ر و 2 ا ت 
باب أن الد لا يجب بالتهم وَأنّهُ يَسْمَط بالشْبُهَاتِ 


 -۰‏ عَنِ ابن مَبّاس: أن رَسُول الله ييل لَاعَنَ بين اللاي 
وَامَرآته» فَقَالَ شَدَادُ بن الْهَادِ : هى الْمَرأة الى قال رَسول الله جل : « لو 


(1) «البحر» )۱٥۸/١(‏ . 
() الصواب : «ابن شداد بن الهاد» » وسيشير الشارح إلى هذا. 


كنت راجا أَحدَا بير َة لَرَجُها ؟ ال : لاء يِلْكَ امْرَأة كائث فذ ّث 
في الإسلام. ق ۰ 

۱--وَعَن ابن َبّاس فَال: قال رَسول الله ياة: «لَؤ كنت رَاجمّا 
زقنھذشل علا ز5 ب م :۰ 

وَاختَځ به مَن لَمْ يَحُدَ الْمَرأةَ بولا عن اللَعَانِ. 

حدیثُ ابن عباس الّاني : إسناده في « سنن ابن E Sa‏ 
اعباس بن الوليدِ الدمشقيْ» قال : حدَثنا زيدٌ بن يحيى بن عبيٍء قال: 
حدّثني اللَيتُ بنْ سعد عن عبيدِ الله بن أبي جعفر» عن أبي الأسوڍ» عن 
عروةً» عن ابنِ عباس فذكره. والعبٌاس صدوق» وزید بن یحی ثقةٌ» وبقَية 
e‏ الإسناد رجا الصحيح. وقد ورد بألفاظ منها: ما ذكرهُ المصف» 
ا ألفاظ أخرُء وا 0 ات بالولدِ على اللّعتِ 3 
ية : «لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شان ار جه اخهد واو وا ` من 
حدیثه › وأقظ البخاريّ: «لولا مامضى من کتاب الله ». وقد تقدَمٌ في 
اللّعان ما قالة ية في شأنِ الول الذي كاد في بطن المرأةٍ وقتَ اللْعانِء فان 
قال : إن أتت به على الصَفة الفلانية فهو لشريكِ ابن سحماء وإن أتت به 
على الصَفة الفلانيّة فهو لزوجها هلال ابن أميةًّ. ٠‏ 
)۱( 2 البخاري (۲۱۷/۸)» ومسلم »)۲٠١ »۲۰۹/٤(‏ وأحمد (۱/ .)۴۳١‏ 


(۲( » سنن ابن ماجه » (00۹)(. 
(۳) تقدم في كتاب « اللعان» باب: « في أن اللعان يمين ». 


كتاب الحدود A‏ 


قوله: «فقال شدَاد بن الهاو » ذ في « الفتح » في کتاب اللّعانِ: إن السَائلَ 
هو عبد اللو بُ شدّادِ بن الهادِ وهو ابن خالة ابن عباس . قال : سَّاهٌ أبو الرّناد 
عن القاسم بن محمْبِ في هذا الحديثِ» كما في كتاب الحدودِ من ( صحيح 
ال ۰ 

قول : « كانت قد أعلنت في الإسلام » في لفظ للبخاريّ: « كانت تظهر في 
الوسلام السوءَ» أي : کانت على بالقاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بين 
اف كما تقدَّمَّ في اللَْعانِ. قال الذّاوديٰ: فيه جوارٌ عيب من يسلك 
مسالك السُوءِ. وتعقَبَ بأ ابن عباس لم يُسمّهاء فإن أراد إظهارَ العيب على 
العموم فمحتمل . 

وقد استدل المصنف كله بقوله بل: «لو كنت راما أحدًا بغير بينة 
لرجتها » على أنه لا يجب الحدٌ بالثّهمْء ولا شك أن إقامة الحدٌ إضرارٌ بمن 
اجر لارا ها ره ف غفا قرعا فا بر اه إا اا 
السار كالحدود والقصاص وما أشبة ذلك بعد حصول اليقين؛ لأ مجرَد 
الحدس والهمة والشَكُ مظلَةٌ للخطإ والغلطء وما كان كذلك فلا يُستباح به 
تألم المسلم وإضراره بلا خلاف . 

۲- وَعَنْ آپي هُرَيرَةَ َال : قال رَسُول الله 4 « اذْقَعُوا الْحُذُودَ 


ماوَجَذتم لَه مَذفعَا ( . روه ابن ماج ا 


(۱) « الفتح » .)٤٦۱/۹(‏ 
(۲) « سنن أبي ماجه » )۲٠٤٠٥(‏ من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن 


أبي هريرة . 
وسنده ضعيف . 


٤‏ المجلد التاسع 


۴۳-- وَعَنْ عَائِشَة قَالّت: قال رَسول الله كل : « اذرَءوا الْخُدودَ عَن 
الل ما اسْتَطْعْتمْء > قن کان لَه محر لوا سبي ِن الإ مام أن 
بځيۍ في العو يڙ ِن أن پُځيئ في الو ؛ و 


َو 


نه فد روي موقوفاء وان الوقف أصح . 

قال : وقد روي عن غير واحدِ من الصحابة آم قالوا مثلَ ذلك 

حديتُ أبي هريره أخرجةُ ابنْ ماجه بإسناو ضعيفٍ؛ لاله من طريتق 
إبراهيم بر بن الفضل› وھ ضف 

وحدیتُ عائشة أخرجه أيضا الحاكم وال ولکن فی إسنادو زد 
أبى زياڍ» وهو ضعيفٌ كما قال التّرمذئ. وقال البخاريٰ فيه: إِلَهُ منكرُ 
الحديث. وقال اللسائيْ : مترو . والصّوابُ الموقوفُ كما في رواب به وکیع. 
قال البيهقَي : وا وک اقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدینْ› عن 
عقيل › عن الرهرئ» ورشدین ضیف: 

وفي الباب عن علي مرفوعًا: «ادرءوا الحدود بالشبهاتِ ““ وفيه 
المختار ر ا قال البخاريٰ : وهو منكرٌ الحديث. قال : وأصح ما فيه 
حدیت سفیانٌ التوريٌٰء E‏ عن اي وائل» عن عبدِ الله بن مسعود 
(۱) « جامع الترمذي )۱٤٩٤( ٩»‏ > وسنده ضعیف مرفوعا وموقوقا؛ فان مداره عل یزید بن 
زياد الدمشقي› وهو متروك كما في « التقريب . 

وينظر: « علل الترمذي الکبير » (ص ۲۲۸)ء و« الإرواء» (۸/ .)۲١‏ 
- ووقع في «الإرواء » سقط عند نقل كلام الترمذي فيستدرك من «جامعه». 


(۲) أخرجه: الحاکم /٤(‏ ٤۳۸)ء‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۸). 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۸) . 


کتاب الحدود ٥‏ 


قال : « ادرءوا الحدود بالشبهاتِ» ادفعوا القتلَ عن المسلمينَ ما استطعتم ». 
وروي عن عقبةً بن عامر ومعاذِ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا وموقوفًا على 
عمر . ورواهُ ابن حزم في « كتاب الإيصال» عن عمرَّ موقوفًا عليهٍ. قالَ 
العاف اساد ا ورواه ابن أبي شيبةً“ من طريق إبراهيمَ الخعيّ 
عن عمرّ بلفظ: « لأن (أخطىع) في الحدود بالشبهاتِ أحبٌ إلى من أن 
أقيمها بالشبهاتِ ». وفي « مسندِ أبي حنيفة » للحارثيّ من طريتي مقسم» عن 
ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « ادرءوا الحدود بالشبهات ». ۰ 

وما في الباب وإن كان فيه المقالٌ المعروف فقد شد من عضدء ما ذكرناهُء 
فيصل بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعيًة درء الحدودِ بالشّبهاتِ المحتملة 
لا مطلتي الشّبهة. وقد أخرج البيهقي وعبد الرَراق" عن عمر « أله عذر رجلا 
زنی في الشّام» وادعى الجهل بتحریم انا و كارو 
« أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجميّة» وادّعت أنها لم تعلم التحريم ». 

٤‏ --وَعَن ابن عَبّاس قال : َال عُمَرّ بُ الْخَطّاب : کان فيمَا أنْرَلَ الله 
ية الرَجم» فَقَرَأئااء وَعَقََاا» وَوَعَياا» وَرَجَمَ رول اله بء ورجا 


2o 


َعْدَه» قَأخشی إِنْ طال الاس رَمَانٌ أن يَقُول قائِل: وَاَلْهِ ما جد الرَجْمَّ في 


عنۀ وعن عثمالًَ 


(۱) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۸). (۲) اخرجه: الدارقطنی .)۳٠۰۹۹(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸). ٠‏ (5) «التلخيص الحبير» )٠٠١/٤(‏ . 
)٥(‏ أخرجه: ابن أبي شیبة .)۲۸٤۹۳(‏ 

(0) کذا بالأصل و « التلخيص »» وفي « مصنف ابن أبي شيبة »: أعطل . 

(۷) أخرجه: البیمقي (۲۳۹/۸)ء وعبد الرزاق فى «المصنف» )٠۳۹٤۳(‏ . 

(۸) أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸)» وعبد الرزاق في «المصنف» )١۳۹٤٤(‏ . 


4 المجلد التاسع 


كاب الله تَعَالّى» فيضلوا بتزك فَريضة أنرَلَها الله تَعَالّى» وَالرَجْمٌ في 
کتاب الله حقٌ عَلّى مَن رى إذّا أحصِنَ ين الرَجَال وَالتسَاءِ إذا كَامَتِ 
اة أو كان اَل أو الِاعَِرَاف. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الَساه ° 

قوله: « آي | الرجم » هي : « السَيح والشيخةٌ إذا زنيا فار جموهما اله . وقد 
قدّمنا الكلامَ على ذلك في أَوَلِ كتاب الحدودء وهذء المقالةٌ وقعت من عمرَّ 
لما صدرَ من الحجٌء وقدمَ المدينةً. قرله: « فأخشى إن طال بالتّاس زمانُ » 
إلخ» قد وقعَ ما خشية هه حى أفضى ذلك إلى أن الخوارجَ وبعض المعتزلة 
آنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف . وقد أخرجًّ عبد الرَرّاقي والطبرانٰ 
عن ابنِ عباس أن عمرَ قال : « سيجيءُ أقوامْ يُكذّبونٌ بالرّجم ». وفي روايةٍ 
للسائي : « وإِدٌ ناسا يقولودً: ما بال الرّجم فان مافي کتاب الله تعالى 
الجلد » وهذا من المواطن ا وقد وصفه 
اة بارتفاع طبقته في ذلك الشَأنِ كما قال : « إن يكن في هذ الأمَةَ محدَّثونَ 
فمنهم عمو » . 

قوله: « إذا قامت البينةٌ » أي: شهادةٌ أربعة شهودِ ذكور بالإجماع. قرله: 
« أو کان الحبلٌ ٠‏ بف بفتح المهملةء والموحدة. وفي رواية : « الحم ». و 
(۱) آخرجه: البخاري »)۲٠۰۸/۸(‏ ومسلم »)۱۱١/(‏ وأحمد »)٤۰/۱(‏ وأبو داود 

. .)۲٥٥۳( وابن ماجه‎ »)۱٤۳۲( والترمذي‎ »)٤٤۱۸( 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١۳۳١١(‏ (۳) أخرجه: النسائی .)۷۱١۱١‏ 


() بالأصل: ابن عمر . 
)٥(‏ أخرجه : البخاري )۲۱۱/٤(‏ من حديث أبي هريرة ومسلم (۷/ )٠٠١‏ من حديث 


عاد 2 


كتاب الحدود ۷ 


استدل بذلك من قال : إن المرأة تحدٌ إذا وجدت حاملآا ولا زوج لها ولا سيْدَء 
ولم تذكر شبهة» وهو مرويّ عن عمرَّ» ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت 
ولم یُعلم لھا زوج» ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكونّ غريبة» وتڏعي 
نه من زوج أو سيد . وذهبَ الجمهور إلى أ مجرَدَ الحبلٍ لا يثبتُ به الحدّه 
بل ا الاعترافي أو البيّنةء واستدلوا بالأحاديث الواردة في درءِ الحدودِ 
بالشبهاتِ . 

والحاصل أن هذا من قول عمرَ» ومثلٌ ذلك لايثبتٌ به مثلٌ هذا الأمر 
العظيم الذي يفضي إلى هلاك الأفوس» وكونة قالةُ في مجمع من الصحابة ولم 
ا لا يستلزم أن يكودً إجاعًاء كما با ذلك في غير موضع من هذا 
الشرح؛ لاأنّ الإنكارَ في مسائلٍ الاجتهاد غير لازم للمخالفِ» ولا سما والقائا 
بالف ع ور رة من الا ي جور ادا عر ا اة 
يدع أن قولة : إذا قامت البينةٌ وكا الحبلٌ أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن 
كتاب الله تعالىء ولكلّهُ خلاف الظاهر؛ لأ الذي كان في کتاب الله هر 
ما أسلفنا في أوَلِ كتاب الحدود. وقد أجابًَ الطحاويٌ بتأويل ذلك على أن 
المراد أن الحبل إذا کان من نّا وجب فيه الرَجِمُء ولا بد من ثبوتِ كونه من 
زئا. وتعفَبَ بأل يأب ذلك جعل الحبل قابا للييتةٍ والاعترافي. 

قوله: « أو الاعتراف » قد تَقدّمَ الخلاف في مقداره وما هو الحق. ‏ 


و 2 


باب مَن أقَرّ آنه رى بامْرَأةٍ فَجَحَدَث 


-عَنْ سَهُل بن سَعْدٍ: أن رَجُلا جَاء إلى الى ية قال : إن قَذ 


۸ المجلد التاسع 


رى بامْرَأة سَماهَا فَأَرسَلَ التب ل إلى المَرأةٍ قَدَعَاهَا فَسَألَها عَم قَالَ: 
اكت فخ و ا وا اد وا ا 

الحديتُ في إسنادهِ عبد السلام بُ حفص أبو مصعب المدنيّ» قالَ 
ابن معین : ةوقال أبو حاتم الرّازيّ: ليس بمعروفٍ. وفي الباب عن 
ابن عٻاس» عن أپي داو والتسافء: « أن رجلا من بكر بن ليث أتى اللي 
اة فار أنه زنى بامرأءٍ اربع مرًاتِ» فجلدة مائةٌ وكانٌ بكرّاء ثم سألةُ اليه 
عل المراة فقالت: كذت يا زرل الله e‏ 
القاسمْ , بنْ فيّاض الصنعانيٰ تكلم فيه فيه غير واحدِ حتّی قال ابن حبًانً: إِنَهُ بطل 
الاحتجاج به. وقال النسائي : هذا حدیتٌ منکرٌ . 

وقد استدل بحديثِ سهل بن سعد مالك والشّافعيْ فقالا: يُحدٌ من ار بالرّنا 
بامرأةٍ معينةٌ للرّنا لا للقذفِ. وقال الأوزاعيٌ» وأبو حنيفة : يُحد للقذف فقط . 
قالا: لأ إنكارها شبهة. وأجيبَ بأنّهُ لا يبط به إقرارةُ. وذهبت الهادويَةٌء 
ومحمَّدّ» وروي عن الشافعيٌ إلى أنه يُحد لزنا والقذف. واستدأوا بحديثِ 
ابن عباس الذي ذكرناءُ . 

وهذا هو الظاهرٌ لوجهين: الأوَل: أن غايةٌ ما في حديثِ سهل أن الي كيا 
لم يحدٌ ذلك الرَّجلَ للقذف. وذلك لا ينتهض للاستدلالِ به على السقوط؛ 
لاحتمالِ أن يكودً ذلك لعدم الطلب من المرأةء أو لوجودِ مسقط بخلافِ 
(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۳۹). وأبو داود .)٤٤1١ »٤٤۳۷(‏ 


)۲( أخرجه : بو داود c(€1Y)‏ والنسائي في « الرجم » کما ف « تحفة الاشراف » 
.)0٤(‏ 


كتاب الحدود ۹ 


تو 


حدیث ابن عباس» فان فيه أنه اقام اله عا الوجه الّاني : أ ظاهرَ أدلَة 
القذف العموم» فلا يخر من ذلك إلا ما خرج بدلیل» وقد صدق على من 
كان كذلك أنه قاذف» وقد تقدَّمَّ طرف من الكلام في باب من أَقرً بالرّنا بامرأة 
لا يكونٌ قاذفًا من أبواب اللُعانِ. ۰ 


بَابُ الْحَْتُ على إِقَامَةٍ الْحَدّ إذا تَر بت وَالنّهْي عَنِ الشَمَاعَةٍ ب 


کن ای هرر عن الَبيّ کا قال : « حَدّ يُعْمَلٌ به في الْأَزض 
خير لال لاض من أن ُمْطروا ار صَبَاحا ». رَواه ابن مَاجَه» 
وَالنَسَائِن وقال: « اين »» وَأحْمَدُ باسك 


۷ح وڪن ابن عُمَرَ٬‏ عن الي 4 قال : « مَن حَالث شَفَاعَنةُ دُونَ 
خد من دود الله قَهُوَ مُضَادُ ا َمْرهِ». روه ا و 


حديتٌ أبي هريرةً أخرجَ نحوهُ الطبراني في «الأوسط “ من حديث 
ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « وحد بُقامٌ في الأرض بحقَه أزكى من مطر أربعينٌ 
صباحا ». قال في « مجمع الرّوائد ““ : وفي إسناده زريق بن السخت ولم 


(۱) اأخرجه: أحمد (۲/ »)۳٣۲‏ والنسائی (۸/ ۰)۷١‏ وابن ماجه .)۲٥۹۳۸(‏ 
واختلف في رفعه ووقفه» والراجح الف 
راجع: « التاریخ الکبیر ٩‏ (۲۱۲/۲- ١١۳)ء‏ و« العلل » للدارقطني -۲٠۲/۱۱(‏ 
1۳(« ا الصحيحة » (ح .)۲۳١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۷۰ ۸۲)» وأبو داود .)۳٥۹۷(‏ 

() أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٤۷٦٥(‏ 

)€( « مجمع الزوائد » .(T/D‏ 
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أعرفه . وفي إسنادِ حديثِ أبي هريرةٌ المذكورٍ في الباب عند ابن ماجه 


¢ 2 و د 2 0 دو 
والسائيّ ٠‏ جريرٌ بن يزيد بنِ جرير بن عبد الله البجليٰ» وهو ضعيف» منكرُ 


ابن عمرَ أخرجة أيضًا الحاكم“ وصححة وأخرجة 
Pt ٍِ E‏ 8 ا ‌ 
این ابن عله من وجه اخر صحیح موقوفا عليه . وأخرجَ تحوه 
a‏ وقال فيه: « فقد ضا الل 
فی ملکه ) . 

وحديت أبي هريره فيه اللَرغيبٌ في إقامة الحدودِء وأ ذلك مما ينتفع به 
الاس؛ لما فيه من تنفيذِ أحكام الله تعالى» وعدم الرَأفة بالعصاةء وردعهم عن 
e‏ > ولهذا ثبت عنه بي من حديث عائشة في 
« الصحيحين »“ أ اللي ية خطبَ فقال: « آيها الاس إنّما هلك الذي 
E‏ إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الصعيف 
أقاموا الحدً عليه ». فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر 
من أسباب الهلاكِ؛ كانت إقامتها على كل أحدٍ من غير فرق بين شريفي 
ووضيع من أسباب الحياةء وتبينَ سر قوله ل : « حدّ يُعملٌ به في الأرض خير 
لأهلِ الأرض من أن يُمطروا أربعينَ صباحا » الحديتٌ . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه »)۲٥۳۸(‏ والنسائی .)۷٦/۸(‏ 

(۲) آخرجه: الحاکم (۲۷/۲) من حديث عبد الله بن عمروء والصواب: عبد الله بن 
عمر. 

۳) أخرجه: ابن أبي شیبة (۲۸۰۷۹). 

.)۸٠١١( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )٤( 

.» سيأتي في كتاب « القطع في السرقة‎ )٥( 


كتاب الحدود 0١‏ 


وحديتٌ ابن عمرَ المذكورٌ فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدودء 
واللرهيب لفاعلها بما هو غايةٌ في ذلك» وهو و بمضادَةٍ الله تعال في 
مرو E‏ 
قصة المرأة المخزوميّةء لما شفع فيها أسامة بُ زيدِء فقال الس يا له 
ادنخ في عد من عدو الو. وني نتا: لا راك دځ في جد من دوه 
الله » وسيأتي في باب ما جاءَ ذ في المختلس من كتاب القطع . 

ولكلّه ينبغي أن يقد يميد المنعُ من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام» 
لا إذا كان قبل ذلك» لما في حديث صفوادٌ بن أميةَ عند أحمدَ والأربعةء 


وصخَحة الحاكمُ وابنُ الجارود: « أ اني ب قال له لما راد أن يقطعَ الذي 


. وأخرجّ أبو داودء 


نراف رداءه فشفع فيه : هاد کان قبل أن تأتيني به؟ ) 
السات > والحاكم وصخحه من حديث عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن 
جد رفعةٌ : 2 الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب ». 
وأخرجَ الطبراتة ° عن عروة بن E‏ قال : » ق الزبير سارقا فشفع 
فيه» فقيل له حى يبلعٌ الإمام. قال: إذا بلع الإمام فلعنَ الله الشَافعَ 
وا لمشمَع ). وأخرجَ ای و 2 قال الحافظ ° : بسند سح ۰ س « أن 


(1) سيأتي في كتاب « القطع في السرقة». 

(۲) سيأتي أيضًا في كتاب « القطع في السرقة » في باب: «ما جاء في السارق يوهب 
الحترقة بعد وتوب القظع أو يشفخ فيه 

(۳) أخرجه: الطبراني قي «الأوسط ٠‏ 0۲۲۸60 و١‏ الصغير ؟ (۹/1) وزاد هما : كما 
قال رسول الله كل . 

.)۲۰۸٤( أخرجه: ابن أبي شيبة شيبة‎ )٤( 

. «الفتح» (۸۸/۱۲) وقال «بسند صحيح»‎ )٥( 
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الزير وغماراء وان عباس أخذوا ارقا فخلوا سيل قال :عكر مة + فقت 
بشن مصتعم جين لتم ية فقالوا: لاام لك آماالو كنت آنت لرك 
U 4 N os Der ih 7 Î 5 ۶‏ ھ8 
أن يخلى سبيلك » . وأاخرجَ الدارقطني من حديثِ الزبير مرفوعا: « اشفعوا 
مالم صل | لن الواليء فإذا وصلَ إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عن ». 

وقد ادع ابن عبدِ البرٌ الإجاعَ على أنه يجب على السلطانِ الإقامة إذا 
بلغةُ الحدّء وهكذا حكى الإجاعَ في «البحر». وحكى الخطابيٰ عن 
مالك أنه فرق بين من عرف بأذيّة الاس وغيره» فقال: لايُشفعٌ في الأول 
مطلقًاء وفي اللّاني تحسنٌ الشفاعة قبل الرّفع لا بعده. والرًاجح عدم الفرقٍ 
بينَ المحدودينَ» وعلى التفصيل المذكورٍ بين قبل الرّفع وبعده تحمل 
الأحاديتُ الواردة في الترغيب في الستر على المسلم» فيكو السَترُ هو 
الأفضل قبل الرّفع إلى الإمام. 


باب أن السْنَةَ بدَاءَة الشَاهدِ بالرّجم 

وَبدَاءَة الاما م ب4 به إا بت بالإقرَار 
۸- عن عاير الشعْبيّ قال : کان لِشرَاحة حة روج عَائبُ بالشام» وا 
حملت فُجاءَ ا مَولامَا إلى علي بن آپي طالپ» قال : ِد هذه رث 
وَاعَتَرَفّث› قَجَلَدَمَا يوم م اميس ماد وَرَُها يوم م الْحمُعَة» وَحَمَرَ لها إلى 
اسر وأا شَاهدٌ ثُمٌ قال : إن الرَجِمَ سنه سنا رَسُول الله ل وَلَو كان 


(۱) أخرجه: الدارقطني (۳/ )۲٠٠‏ . (۲) «البحر» )۱٥۹/١(‏ . 


حَجَرَه» وَلَكَهًا أَقَوّث e‏ رَمَامَا. راما پخ e‏ 
وأا يهم فَكَنْتُ وَاَللَهِ فيمَن قَتَلَهَا. رَوَاهُ أحمَدٌ. 

الحديتُ أخرجة أيضًا السات والحاكم. وأصلة في « البخاريّ *" ولكن 
بدونٍ ذكرٍ الحفرٍ وما بعدةٌ» كما تقدَّمَ في اول كتاب الحدودِ من حدي 
الشعبيّ» وسيأتي الكلامٌ على الحفر قريبًا. 

وأمّا كونٌ الشّاهدٍ“ أوّل من يرمي الرَانيّ المحصنَ حيتُ ثبت ذلك 
بالشهادة» فقد ذهب أبو حنيفةًء والهادويةٌ إلى أن ذلك واب عليهم» 
الإمام يُجبرهم على ذلك ؛ لما فيه من الجر عن التساهل والتّرغيب في التَثبتِ . 

وإذا كان ثبوتٌ الرّنا بالإقرار؛ أن يكو الإمامٌ اول من يرجمُ» أو 
مأموره؛ لما عند ای کاود في رواية من حديثِ أبي بكرةً: « أن الي بيا 
رج امرأةٌ» وکا هو اول من رماها بحصاءٍ مثلِ الحمَصةء ثي قال: ارموها 
واتقوا الوجة ». ويجاب بان مجرَدَ هذا الفعل لايدل على الوجوب. وأمًا 
حديتٌ العسيفي المتقدّمٌ فلا يدل قولة بي فيه : « واد يا أنيس إلى امرأةٍ هذا 
فإن اعترفت فارجها» على وجوب البداءةٍ بذلك منه» بل غايتة الأمرُ بنفس 
الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل لزاع . 
(۱) «مسند أحمد» .)۱١١/١(‏ 
() أخرجه: النسائي »)۷٠٠۳(‏ والحاكم .)١٠١ /٤(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري )٤( .)۲٠٤/۸(‏ بالأصل: الشهادة. 
() أخرجه: أبو داود .)٤٤٤٤(‏ 
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وأمّا ما رواهُ المصتّفٌ في الباب عن على فإنّما ينتهض للاحتجاج به على 
قول من يقولٌ بالحجْيّةء لا على من يُخالفٌُ في ذلك والمقام مام اجتهادء 
ولهذا حك صاحبٌ « البحر »“ عن العترة» والشّافعيّ أنه لا يلرم الإمام 
حضو الرّجم» وهو الحقٌ؛ لعدم دلي يدل على الوجوب» ولما تقدَمَّ في 
حدیث ماعز: « أنه 4لا مر برجم ماعزء ولم یخرج معهم ١‏ والرنا منه ثبت 
بإقراره كما سلف› وكذلك لم يحضر في رجم الغامديّة كما زعي البعض. 

قال في « التلخيص “" : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضرَ» بل في بع 
الطرق مانذل على أنه لم يحضر» وقد جزم بذلكڭ الشافعيٌ . قال : وأمًا 
الغامديةٌ ففي « سنن أبي داود»”" وغیره ما يدل على ذلك . وإذ تقزر هذا تن 
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عدم الوجوب على الشهود ولا على ا وآمًا الاستحباب فقد حكى ابن 
دقيني العيد اد الفقهاءَ ارا أن يدا الإمام بالرّجم إذا ثبت ت الرّنا با لإقرار» 
ودا الشهود ذا يت الة: 


باب ما جَاءَ في الْحَفر لِلْمَرْجُوم 
۹ - عن ابی سَمِيدِ قال : نَا أَمَرَنَا رسو ل الله کل أن َرجُمَ مَاعِر ِن 
مالك خَرجتا به إلى البقيع› فَوَاَللّهِ ما حَمَرْنَا لَه » ولا أوكفاهُء وَلَكن قَام لا 
رياه لظام وَالْخُرّفِ» فاشقكى فَخُرَج يشَْدُ حى انقَصَبَ لتا في عُزض 
اة َرَمَياهُ بجَلامِيد الْجندَلِ حى سكت . 
)0( « البحر» »/ (TT‏ . (۲) « التلخيص الحبير “ .)٠١١/٤(‏ 


(۳) « سنن آبي داود .)٤٤٤١ ٤٤٤١ »٤٤٤٩( ٤‏ 
¢3 أخرجه : مسلم (0/ ۱1۸(« وأحمد (۳/ 11 «(1Y‏ وأبو داود (1(. ` 


کتات الحدود oo‏ 


۰-- وَعَنْ عَبْدِ الله ِن بُرَبْدَةَء عَنْ أيه ال : جَاءَتِ الْعَامِدِية 
َقَالّتْ: يا رَسولَ اللَهء ئي فَڏ رَنَيتُ فَطَهرني. ا لما کان الْعَد 
قالّٺ: يا رَسول اللَهِء لِم تُردُدني؟ لَعَلّكَ تُرَددُني كما رَدَذْتَ مَاعِراء فَوَاَللّهِ 
إنّي لحيل . قال : «إمًا لا قاذْمَپي حت تَلِڍِي ». لما وَلَدَبْ انه بالصبيٰ 
في خرقة» الث : هذا قذ وَلَذنَه. قال: « اذْعبي َأرْضعيه حى تَفطميه ». 
لما قُطْمَنْهُ أ تن بالصَبيّ في يَدِهِ كِسْرَةُ بز َقَالّث: هذا يا بي الله قذ 
ْمُه وَقَذ اكل الطّعَام. e‏ 
فَحُفِرَ لها إلى صَذرهَاء وَأَمَرَ الاس فَرَجَمُومَاء کک بن الْوَلِيدِ 
ُرَمَیٰ رَأسهَا َد n a‏ لاما 
قال : کک واي فيي پهي لذ ابت بث تبه لو تابا صَاحبُ 
مَس لَعفِرَ لَه ». م مر بها قصلي عَلَيهَا وَدُِنَّثْ راما احم ومسْلِمء 
وأو داد ٣‏ 

۲ح وَعَڻ َبْدِ الله ن بيده ُن أيه : أن مَاعِر ن مَالِكِ الَذَسَلَمِي 
أت رَسُول الله ية فَقَال: يا رَسُول اللَهء ئي ريت وي أرِيد أن 
تطْهُرَّني . قَرَده» فَلَمّا كان الْعَدُ تاه قَمَال: يا رَسول اللَهء ي گذ ريت 
رده الانةء فَأرْسَلَ رَسول الله ية إلى قؤمه: قَقَال: هَل لون بقل 
بسا ِرون يِن شيا؟ » قَالوا: ما ُمُه إلا َي العَفْل مِن صَالجيتا فيمَا 
ری . قاتا الالء قَأرسَل الهم بصا فسَأَل عَنهء َأَخْبروة أنه لا بس پو 


(۱) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۲۰). وأحمد »)۳٤۸/٥(‏ وأبو داود .)٤٤٤۲(‏ 
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ولا بعَفَلِهِء لما کان الرَابعَة حمر لَه حفرَةء م ار په قرچم. روه مسلِم» 


را وَقًال في آخره: أمَرَ التب يا فَحُفِرَ لَه حفرَةء فَجُعلَ فيا إلى 


صَذروِ» م مر الاس بره 


أن باه بره كر ِصَةٌ رَجُل اعرف 
بالرئاء قال : مال لَه رَسُول الله : « أخصنت؟› قال: تَعَمْ. فَأمَرَ 


ت 


بره فَذَهَبتا فنا لَه حى أمكتتاء وَرَمَيتاهُ بالْججَارَة حَمّى هَدَا. رَوَاه 
خی وَأبُو دَاودَ 0 


حدیتُ خالدِ بن اللجلاج في إسنادهِ محمد بُ عبلِ الله بن علالة» وهو 
مختلف فيهء وقد أخرجة أيضًا اللسائيٰ» ولأبيه صحبةء وهو بفتح الام 
وسکونٍ 0 وآخره جيم جيم أيضًاء وهو عامريٰ كنيتة أبو العلاءِ» عاش مائة 
وعشرين سنة. 

توله: « والخزف » بفتح الخاءِ المعجمةٍ والراي» فاءٌ: وهي كسار 
الأواني المصنوعة من المدر. قوله: « في عرض الحرَة» بضكٌ العين المهملةء 
الرّاءِ. والحرَة بفتح الحاء المهملة» وتشديدِ الرَاءِ: وهي أرض ذاث 
ججار سود وقد سمي بذلك مواضع» منها موضع وقعة حنين» وموضع 
بتبوك وبَفُدة ٠‏ وبين المدينة والعقيق› وقبليّ المدينةء وببلاد عَبْس» وببلاد 
(۱) أخرجه: 2 /٥(‏ 1° وأحمد .)۳٤۷ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۷۹٤)ء‏ وأبو داود .)٤٤۳٥(‏ 
۳( ابال وفي « القاموس »: «نقَدَة» . وفي ١‏ معجم البلدان ؛ (۲/ :)۲٤١‏ «حرةٌ 


EH‏ بضم التاء المعجمة بائنتين من فوق» ویروی بالنون»› وسکون القاف› والدال 
ال 


كتاب الحدود oV‏ 


اه و ي ال والدهاء ويال الجا ور ف وان 
طيی» وبأرض ارق» وبنج» وبني مُرَهَ» وقربَ خيبرَ - وهي حرَةٌ التّار -» 
وبظاهر المدينة تحت واقم - وا كانت وقعة الحرَةٍ أيَامَ يزيد - وبالبرَيْكِ في 
طريق اليمن» وحرَةٍ ا و ولَفْلّف» وشَوران"» والجمَارةء 
وجَمُلٍ» وميطانً› ومَعشر» وليلى» وعبًادٍ» والرّجلاءِ» وقَمْأةَ مواضعٌ بالمدينةء 
كذا في « القاموس ». 
وله : « بجلاميدِ الجَندل » الجلاميد: جع جَلْمَدِء وهو الصَخْرٌ كالجْلمود. 
والجندلِ - كجعفر -: ماله لجل من الحجارق وتكسر الال . وكفُلبط: 
الموضعٌ يجتمعٌ فيه الحجارة» وأرض جُنَدِلةٌ - كعْلبطة وقد فح - كثيرتها. 
كذا في «القاموس ». قوله: «إمًا لافاذهبي» قال اللوي في «شرح 
ا هو بكسر الهمزةٍ من « إمًا ٠‏ وتشديدِ الميم وبالإمالةء ومعناه: إذا 
أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك٬‏ فاذهبي حى تلدي فترجينَ بعد 
ذلك . انتهی 
قوله: « فنضخ » بالخاء المعجمة» وبالمهملة. توله: «صاحبُ مكس » 
بفتح الميم» وسكونِ الكافِ» بعدها مهملة: هو من يتولى الصرائبَ التي 
TT‏ قال في « القاموس » ی 
جب مالاء والمكس: الق والظلمُء ودراهمُ كانت تؤخدٌ من بائعي السَلع 


)۱( بالأصل : الین . والتصويب من « القاموس » و « معجم البلدان » (۲/ .)۲٤۷‏ 
() بالأصل: « شؤران» والتصويب من « القاموس » و « معجم البلدان » (۲/ .)۲٤١‏ 
™( «مسلم بشرح النووي» (۲۰۳/۱۱) . 
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في الأسواق في الجاهليّةء أو درهمْ کان اكد امدق د اغ ا 
الصدقة 
ترله: « فصل عليها » قال القاضي عياض : هو بفتح الصَادِ واللام عند 
(Ds.‏ 
يهور رواة ا ولکن في رواية ابن آبي شيبةء وأبي داود» والطبرانيّ 
« فصلَيّ »: بضم الصَادِ على البناءِ للمجهول. ويؤيّده ماوقعَ في رواية 
لأبي داود بلفظ : ( ثي ثم أمرهم ِ فا عليها »» ووقع فی حدیث عمرالٌ بن 
2 أنه قا ۶ #٤‏ لت #۴ ef . fe ١‏ 
حصينِ عند مسلم » نه قال عمرٌ للسيّ : ييه أتصلى عليها؟ فقال: لقد 
تابت توب لو قمت بين أهلٍ المديتة لوسعتهم ». وله : « إلا وفي العقل » 
بفتح الواو» وكسر الفاء» وتشديد الياءِء ا ا 
وهذه الأحاديتُ المذكورةٌ في الباب قد قدّمنا الكلامَ على فقههاء وإِلّما ساقها 
المصئّفُ ها هنا للاستدلالِ بها على ما ترج البابَ به وهو الحفرٌ للمرجوم. 
وقد اختلفت الرّواياتٌ في ذلك» فحديتُ أبي سعيدِ المذكورٌ فيه نهم لم يحفروا 
لماعز» وحديتٌ عبدِ الله بن بريدةٌ فيه نّم حفروا له إلى صدرو. 


وقد جح بين الرّوايتين بأل المنفيّ حفيرةٌ لا يُمكنة الوثوبُ منهاء والمثبتُ 
عکسةء أو امم لم یحفروا له أَوَلَ الأمر» ثم لما فر فأدركوهُ حفروا له 
حفيرةًء فانتصبَ لهم فيها حى فرغوا منةء أو أنَم حفروا له في أوَل الأمرء 
ثم لما وجد مس الحجارةٍ خرجَ من الحفرة فتبعوه› وعل فرضٍ عدم إمكانِ 
الجمعء فالواجبٌ تقديمٌ رواية الإثباتِ على الّفي» ولو فرضنا أن ذلك غير 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)٤۸٤۳(‏ زل ف ا « فصل عليها » . 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۲۱-۱۲۰/٥(‏ 


كتاب الحدود ۹ 


مرج توجة إسقاطُ الرّوايتين والرُْجوع اغیرهما کحدیث خالدِ بن 
اللجلاجء فإلٌ فيه التصريح ڄّ بالحفر بدونِ تسمية المرجوم» وكذلكڭ حدی ٩‏ 
أيضا في الحفر للغامدية 

وقد ذهبت العترةٌ إلى أنه يُستحبُ الحفرٌ إلى سرَةٍ الرَجل وثدي 2 
وذهبٌ أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا حفر للرّجل . کک 
إذا حفر له فلا بأسء وبي قال الإمام يحيى. وفي وجه للشّافعيًة 
الإمام» وفي المرأة عندهم ثلاثةٌ أوجهء الثها: يُحفرٌ استحبابا إن ثبت زناها 
بالينةٍ لا بالإقرار» والمرويٰ عن أبي يُوسفَ وبي ثور أنه يُحفرٌ للرَجلِ 
والمرأة. والمشهورٌ عن الأئمَة اللّلاثة أنه لا يُحفرٌ مطلقًاء والظاهر مشروعية 
الحفر لما قدّمنا. 


نجير الْجَلْدِ عَن ذِي الْمَرَضٍ الْمَرجُو رَوَالُ 
۳-_- عن سَلَيمَان ِن بُرَبدَةء عن بيه : أن ابي بي جَاءَنة امرأةَ ِن 
غامد من الذَرْوء َقَالَّتْ: يا رسو اللَهء طهُزني . ققال: «وَيْحَكِ! ازجعي 
فاستَغْفِري الله وبي إِلَيهِ ». َقَالّث: اراك ريد أن 
مَاعرَ بن مالك. قال : « وَمَا داك؟ » قَالَّتْ: إنا لی مِنَ الرّناء قا 
« أْت؟ » قَالّت : . فَقَالَ لها : ی تفي ماي ا ق 


(1) حاشية بالأصل : ينظر أين ذكر حديثه في الغامدية » فلعله حديث بريدة الذي في 
المتن › »> فصوابه التصريح بحديث بريدة . 


كلها رل من الأنضار ٤‏ حى وَصَعَٺ» فأتى النَبيّ بلا مال : قذ وَضَعَتِ 
الْعَامِدِيَة. فقَال: « إن لاتَرْجُمُهاء وندع وَلَدَمَا صَغْيرًا ليس لَه من 


يُرْضعَهُ ». فقا م رَجُلُ من الأَنْصَارِ قال : الي رَضَاعَهُ يا بي الله . قال : 
قَرَجَمَها. رَوَاهُ مُسْلِمّ والدّارفُطنن› وال : هَذَا حَدِيتٌ ضحي . 

٤--وَعَنْ‏ عِمُْرَانَ ِن حُصَينِ : أن امْرَاةَ من جُهَيتة ّث رَسولَ الله 
پڪ وهي ځُبلّی من الرتاء ققالّت: يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ دا أنه عَلَيّ. 
َدَعَا تبي الله ل وَلقهاء قَقَالَ: « أخسن إلَيهاء َإذا وَضَعَث فائيني 
َقَعَلَء قَأمَرَ با رَسُول الله اة فَسُدّٺ عَلَيهَا ثيابُهاء م مر بها َرْجمٹ» 
صلی عَلَيهاء كمال لَه عُمَرُ: تصلي عَلَيها يا رَسول الله وَقَذ رَئّث؟! 
قال : « آقذ تابث وة لو قُسْمَّٺ بَينَ سَبْمِينَ مِن أَهْلٍ الْمَدِيئَة لَوَسِعَنْهُمْ عَنْهُه› 
هَل وَجَدَت فصل من أن جَادَت بتفيها لِلَه؟ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
البْخاريّ وَابِنَ مجه" . 


ت 


وَهُوَ دَلِيل على أن الْمَخدُود مُحتَرٌَ ثُحْفَظ عَوْرَنَةُ مِنَ الشف . 

ون َل قال: إن مه لِرَسُول الله ئ رث فامَرَني أن 
لِتهاء تايها َا هي حَدِيةُ عَهْدِ پنقاس» فَحَشِيت آن أجلذ“ أن 
(۱) أخرجه: مسلم »)۱۱۹/٥(‏ والدارقطني (۳/ .)٩۳ ۰٩۹۲‏ 
(۲( أخرجه: مسلم c(١ 1۲۰ /٥(‏ وأحمد )4/ «(to‏ وأبو داود (€١‏ 


والترمذي »)۱٤۳٥(‏ والنسائی .)٦٤ 1۳ /٤(‏ 
)۳( عند مسلم وأحمد والترمذي : « إن انا جلدتما ) . 


كتاب الحدود 1 


. وَمُسْلِمْ» وأو داد وَالَرِْذِيٰ وصح‎ A 

قوله: « من غامد بين معجمة» وداي مهملةء لقب رجل هو أبو قبيلة 
وهم بطنْ من جهينةًء ولهذا وقعَ في حديثِ عمراد بن حصين المذكورِ امرأء 
من جهينةء وهي هذه واسمْ غامد المذكورٌ عمرو بن عبد اللَوء ولقَبَ غامدًا 
لإصلاحه أمرّا كان في قومه . 

و من الصا هو بريد وراد ن 
حصين» كما ذكرهُ المصنّفٌ في هذا الباب وفي الباب الأول . ومنهم 
آبو هريرةًء أب اسعیا وجابرٌ بن عبد اللَوِء وجابرٌ بن سمرة» وابنُ عبّاس» 
وأحاديثهم عند مسلم. 

وفي سياق الأحاديث بعض اختلافِ» ففي حديثِ بريدة المتقدّم في الباب 
الأول « آنا جاءت بنفسها إلى ابي بل حال الحمل وعند الوضع» وأعرَ 
رجها إلى الفطام» فجاءت بعد ذلك ورجمت ». وفي ا ار في هذا 
الباب ١‏ أنه كفلها رجز من الأنصارٍ حى وضعت» ثم أتى فأخبرّ اللي بلا 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۲١ /٥(‏ وأحمد (۹/۱١۱)ء‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ 
وأخرجه: آبو داود 7 بنحوه. 

(۲) حاشية بالأصل : ينظر في هذا؛ فإن ظاهر قوله : وهذه القصة إلخ . أي قصة 
الغامدية » ولم يروها من ذكر ثانيًا من قوله : ومنهم أبو هريرة» ولا وقع حديثهم في 
قصتها عند مسلم » فقد وقع البحث في مسلم وشرحه و« التلخيص» وأبي داود» 
وهؤلاء أعظم من استوفى طرقهاء فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان وعبد الله ابني 
بريدة وعمران بن حصين » ولم يرووها عن غيرهم . واللَّه أعلم . 

(۳) آخرجها: مسلم .)۱۱۸-۱۱٦/٥(‏ 


۳ ۰ المجلد التاسع 


فقال: لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا. فقام رجلٌ من الأنصارٍ فقال: إليّ 
رضاعةٌ. فرجمت ». وفي حديثِ عمرالً بن حصين المذكور « آنا لما أقرّت دعا 
ابن بل وليّهاء وأمرةُ بالإحسان إلبها حتّى تضعَء ثم جاء بها عند الوضع 
فرجمت ولم يُمهلها إلى الفطام ». 

ا الجممُ بأنا جاءت عند الولادةٍ وجاءَ معها وليّها وتكلْمت 
ولكنَّهُ يبق الإشكال في رواية أنه رجمها عند الولادة ولم يُوّخُرهاء ورواية أنه 
أخرها إلى الفطام» وقد قيلّ إّّما روايتانِ صحيحتانِ» والقصَةٌ واحدةٌ» ورواية 
الأخير رواية ا صريحة لا يُمكنْ تأويلهاء فيتعيّنْ تأويلٌ الرُواية القاضية 
بأّا رجمت عند الولادةٍ بأن يقال فيها طيّ وحذفٌ» والتَقديرٌ أن وليّها جاءَ با 
إلى الَبيّ بل عند الولادة فأمرَ بتأخيرها إلى الفطام» ثم أمرَ بها فرجمت› 
ولا يخفی أن هذا وإِن تم باعتبار حديثِ عمرانَ المذكورٍ في الباب» فلا یتم 
باعتبار حديثِ بريدة المذكور فن فيه « أنه قا رجل من الأنصارٍ فقال: إليّ 
رضاعة يا نبي الله . فرحمها ». ويبعدٌ أن يمال إن هذا لا يدل على أنه قبل قولهُ 
وكفالتة» بل أخُرها إلى الفطامء ثم أمرَ برها بعد ذلك ؛ لأنٌ السياق يأب ذلك 


كل الإباءِ . 
وما أكثرَ مايق مثلٌ A‏ في القصة التي 
مخرجها متَحدٌ بالاتفاق » ثم ترتكبُ لأجل الجمع بين رواياتم الي 


لاقل ف الغالب هن لفات وتكلفات». كان السهر والغلط والسيان 
لا يجري عليهم» وما هم إلا كسائر الاس في العوارض البشريّةء فإن أمكننا 


)١(‏ حاشية : أما فيما نحن فيه فليس المخرج متحدًا بل مختلف لأنهما من رواية عمران 
وبريدة . واللّه أعلم . 


كتاب الحدود ۳ 


الجمع بوجو سليم عن التَعسُفاتِ فذاك» وإلّا توجُة علينا المصيرٌ إلى الترجيح» 
وحمل الغلط أو الُسيان على الرواية المرجوحة» إلا من الصحابيّ أو ممن هو 
دونه من الرُواة. وقد مرٌ لنا في هذا السرح عدَّةُ مواطنَّ من هذا القبيلِ مشينا فيها 
علیٰ ما TS‏ 
اة الرضا با كل عقلٍ مستقيم. 

ترله: ‹ صبت حدًا فأقمة عليّ » هذا الإجالٌ قد وق من المرأةٍ تبيينة» كما 
في سائر الرّواياتِ» ولكنَّهُ وقعَ الاختصار في هذه الرّوايةء كما يُشعرٌ بذلك 
قوله ية عقب ذلك : « أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني » وقد قدّمنا أن مرد 
الإقرارٍ بالحذ من دونِ تعيين لا يجورٌ للإمام أن يحدٌ به. قوله: « أحسن إليها» 
إّما أمرهُ بذلك؛ لأنّ سائرّ قرابتها ربّما حملتهم الغيرةٌ وحمية الجاهليّة على أن 
يفعلوا بها ما يُوؤذياء فأمرهٌ بالإحسانِ تحذيرًا من ذلك. 

توله: «فشدّت » في رواية: «فشُكت » ومعناهما واحدّ والغرض من 
ذلك أن لا تتكشفَ عند وقوع الرّجم عليها لما جرت به العادةٌ من الاضطراب 
عند نزول الموتِ وعدم ا ر ولهذا ذهب الجمهور 
إلى أن المرآة ترجِمُ قاعدةًء والرّجلٌ قائمّا؛ لما في ظهور عورة المرأةٍ من 
الشناعة» وقد زعم التوويّ أنه تق العلماء على أن المرأة ترجمُْ قاعدى ول 
في الأحاديثِ ما يدل على ذلك ولا شك أ أقربُ إلى السترء ولم يَحكِ ذلك 
في « البحرٍ »© إلا عن أبي حنيفةَ والهادوبّة» وحكى عن ابن أبي ليل 
وأبي يُوسف آنا تحدٌ قائمةٌ» وذهبً مالك إلى أن الرّجل يُحدٌ قاعدًا. 


. )٠٥١ /١( «البحر»‎ )1( 


٤‏ المجاد التاسع 


قرله: « ثم صلى عليها » قد تَقدّمَّ الخلافُ في ذلك في كتاب الجنائز. 
قوله: «لو قسّمت بين سبعينَ » إلخ » في رواية بريد المتقدّمة في الباب 
الأرّلٍ: «لو تاا صاحبٌ مکس » ولا مانعَ من آن یکول ذلك قد وقعَ جیعه 
منهُ ية . وفيه دليلٌ على أن الحدود لا تسقط بالتّوبةء وإليه ذهب جماعةٌ من 
العلماءِ منهم الحنفيةٌ والهادي. وذهبَ جاعةٌ منهم إلى سقوطها“ اء 
ومنهم الشافعي . 

وقد استدل بقصّة الخامديّة على أنه يجب تأخيرٌ الح عن الحامل حى تضعَ 
ثم حتّى ترضح وتفطمَ» وعند الهادويّة آنا لا تؤخَرٌ إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها 
Ey E A E O‏ 
بريدة المذكور. 

قول : ١‏ ات ركها حى تماثلٌ » بالمثلثةء قال في « القاموس »: تماثل العليل : 
قاربَ البرء» وفي رواية لأبي داود: « حى ينقطعَ عنها الذّمٌ ». وسيأتي في باب 
حد الرّقيتي بلفظ : ١‏ إذا تعالت من نفاسها فاجلدها». 

وفيهِ دليلٌ على أن المريض يُمهلٌ حى يبرا أو قارب البرء. وقد حكى في 
« البحر » الإجماعَ على أنه يُمهل البكرٌ حتَّى تزول شدَةٌ الحرٌ والبرد والمرض 
المرجوّء فإن كان مأيُوسًا فقالً الهادي وأصحابٌ الشَّافعيّ : إِنه يُضربٌ بعثكول 
إن احتملة . وقال النَاصرٌ والمؤيّدٌ باللّه : لايُحدٌ في مرضه وإن كان مأيوسّاء 


(1) في الأصل: «سقوطه» . (۲) «البحر» )٠١١/7١(‏ . 


“o ٠ کتاب الحذود‎ 


وأمًا المرجومُ إذا كان مريضًا أو نحوهُ فذهبت العترةٌء والشَافعيةّ والحفة ؛ 
ومالك إلى أنه لا يُمهلٌ لمرض ولا لغيرهِ إذ القصد إتلافة. وقال المروزي: 
يُوخْرُ لشدَةٍ الحرٌ أو البردِ أو المرض»› سوا یت :باقرارء أو بالة ‏ وقال 
الإسفراييني : يُوخْرٌ للمرض فقط» وفي الحرٌ والبردٍ أوجة: يُرجِمْ في الحالي» . 
أو حي ثبت بالبيّنة لا الإقرار أو العكس . 


اب صِفَة سوط الْجلْدِ 
ويف يلد من به رض لا بجی بره 


٩ح‏ عَنْ رَيْدِ بن أسْلَم: ١‏ اعتَرَّف لی َفْسه بالرنًا غ 
َهْدِ رَسول الله لا فعا رَسُول الله لا سوط أي 
فال : «فَوقَ هَڌا». أي بسَوط جَدید ل فطع مره فَقًال: « بين 
هَذيْن ». اي سوط قد ن رکب به َأمَرَ به فَحلد. رَوَاه مالك في 
» لمو عة . 


و 


۷--وَعَنْ آپي أمامَةَ ِن سَهُلِ» ع E‏ عَبَادَةَ قا 
گان بن ایتا ويل ضيف مُخدَج؛ لم يرع لحي إلا وَهُوَ عَلَى أمَةَ 4 
إمَائِهِمْ يَخْبْتُ بھاء فَذَكَرَ دَلِكَ سَعْد بن عُبَادةَ لِرَسُول الله کيا وگ لق 
الرَجُلْ مُسْلِمَا فَقال: « اضربُوهُ حَدَهُ» . قالوا: يا رَسُول الله إِنَهُ 
مما تسب لو ضَرَبَاهُ مائ فَمَلْنَاه. فَقَال: «ځُذوا لَه نالا فيه ما ئ 
(1) «موطاً مالك ٩»‏ (ص ١٥۱٥ء .)٥١١‏ 


[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


1٦‏ المجلد التاسع 


شِمُرَاخ» ثم اضربوه به ضربَةَ وَاحدَةَ». قال: فمَعَلوا. رَوَاهُ أحمَدُء 
وَابْن مجه . 


0 ت 3 
وَلابي دَاودَ مَعْئَاهُ مِن رِوَاية أي أمَامَةَ بن سَهُل» عَن بَعْض الصَحَابة هِ 
2o‏ 2 ر و 3 د عر 2 ت 0 ت 
الأنصار» وفيه: ولو حَمَلنَاهُ إلّيك فسح عِظَامَهُء ما هُوَ إلا جلد على 


(DD fz 
َظم.‎ 


حدیت زید د بن أسلمَ هو مرسلء وله شاهد عند عبد الررّاق» عن معمر» عن 
يحي بن ابي کثير نحوهُ» وآخرُ عند ابن وهب من طريتي كريب مول 
ابن عبّاس» فهذه المراسيل النّلاثةٌ يش بعضها بعضًا. 

وحديتٌ أبي أمامة أخرجةُ أيضصًا الشّافعيْ» والبيهقيئ" وقال: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا. ورواةُ الذدارقطنئ“ عن فليح» عن 
بي سالم » عن سهل بن سعد وقالَ : وهم فلیځ » ا عن 
آبي حازم» عن بي مامه ب سهل بن حنيفِ»› امه وروا الطبران a‏ 
من حديثِ أبي أمامةٌ بن سهل» عن أبي سعيٍ الخدريّ. وقال“: إن كانت 


(۱( أحمد /٥(‏ ۲۲۲)ء وابن ماجه .)۲٥۷٤(‏ 

)۲( » سنن أبي داود » (V1)‏ 

(۳) آخرجه: الشافعی (۲/ ۸۰-۷۹)» والبیهقی (۸/ ۲۳۰). 

.)44/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 

.» في الأصل : «أبي سالم . والتصويب من « سنن الدارقطني‎ )٥( 

0) كذاء وليس في هذه الرواية زيادة «عن أبيه»» وإنما انتقل نظر الشارح عند النقل من 
« التلخيص » )٠٠۹ /٤(‏ إلى الرواية التي بعدها» وهي التي سيعزوها للنسائي قريبًا . 

)۷( أخرجه : الطبراني في « الكبير .)٥٤٤١( ٠‏ 

» يعني : الحافظ ابن حجر في «التلخيص‎ )٨( 


كتاب الحدود 1۷ 


e ER‏ عن جماعة من الصحابة 
وأرسلة أخرى. 

“ من حديث الڙهريٰ» عن ابي أمامةٌ» عن رجل من 
الأنصارء ولفظة: « أنه اشتكى رجل منهم حى أضنى فعادَ جلدةٌ على عظم» 
ا ف راچال د 
يعودونة أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رَسُول الله ية فاي قد وقعت على 
جارية دخلت عليّ» فذكروا ذلك لرسول الله ية وقالوا: ما رأينا بأحِ من 
الاس من الصرّ مثلَ الذي هو به لو حملناءُ إليك لتفشخت عظامةء ماهو إلا 
جلد عل عظم . فأمرَ رَسول الله ية أن يأخذوا له مائةً شمراخ» فيضربوة به 


ورواه أبو داود 


وأخرجة اتسائ من حديثِ أبي أمامةً بن سهل بن حنيفِ» عن أبيهِ باللّفظ 
الذي ذكره أبو داودةء وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر التٌعلبنْء قال 


٠ ° 2 ‌ ۲ ۰‏ د م ‌ 
المنذري” لا یحتج به» وهو كوفي . وقال في « التقريب »: صدوی م“ 


(1) «السنن» )٤٤۷۲(‏ . قال الخطابيّ في «المعالم ٠‏ : فيه من الفقه أن المريض إذا كان 
ميئوسًا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يتناول بالضرب 
الخفيف الذئ :لا د 

(۲) وقع في هذا سهو من الشارح ؛ فهو من كلام المنذري على الحديث الذي ذكره أبو 
داود بعد هذا الحديث » وهو حديث على 5 السابق فى الباب الأول «أن أمة 
زنت» إلخ . قال المنذري : وأخرجه النسائي باللفظ الأول والثاني» وفي إستاده 
عبد الأعلى إلخ ما نقله الشارح . والصواب نقله على حديث علي السابق» وأما 
هذا الحديث فلم يكن في إسناده من ذكرء إنما قال المنذري فيه : وقد رو غير 
أبي أمامة . وساق الاختلاف بجميع هذه الروايات فلم يتكلم بشيء . 


O) E ue, 
حسنٌ» ولکلّه اختلف فی وصله وإرساله.‎ 


قول : « لم تقطع ثمرتة » أي : عذبتۀ» وهي طرفة. قوله: « وركبٌ به » بضمٌ 
الرّاءِء وكسر الكافِ - على صيغة المجهول أي : ركب به الرَّاكبُ على الذابَةء 
ضا بو ج ان قوله: «رویجل » تصغیرُ رجلِ للتحقیر. قوله: 
« مخدځ ) ۰ م الميم» کون الخاء المعجمة» و الال المهملة بعدها 
جيم » وهو الس يم التاق الخلق› وفي رواية : ER‏ . قول : « یخبتُ ہا ) 
بفتح أوّله» وسكونِ الخاءِ المعجمة» وضمٌ الموحدة وآخره مثلثةٌ أي : يزني با. 

توله : له: «عثكالا» بكسر المهملةء وسکونِ المثلثةء قال في 
کقرطاس : العذق والشمراځ» ا غنول وعُنْكولةٌ بد بضمٌ العين . 
وجاءَ فى رواية : « إثکال » وفی أخریٰ : « أثكولٌ » وهما a‏ 
وهو الذي يكودٌ فيه البسرٌ. والشّمراح بكسر السين المعجمة» وسكونِ الميم 
وآخره خاءٌ ا وهو غصن دقيقٌ . وقالٌ في « القاموس »: الشمراخ - 
بالکسر -: العثكال عليه ر أو عنت» كالشمروخ . انتهی . والمراد ها ها 
بالعثكال : العنقودٌ من اللخل الذي يكونٌ فيه أغصانٌ كثيرةٌ» وكل [واحدٍ]" من 
هذه الأغصانِ يسمُى شمراخا: 

وحدیٌ زيل ! e‏ 
کر توما ب N N‏ ي > کسر العظمَ 


(1) «بلوغ المرام» .)١١١۸(‏ )في الأصل: واحدة. . 


كتاب الحدود ۰ 1۹ 


2 اللحبَ 0 الأعراد الأقيقة التي بلا تور في الألمء. وينبغي آن 
يكو متوسّطا بينَ الجديدِ والعتيق. وقالَ في « البحر e‏ 
بأصيع وطوله ا 

وحدیت أبي أمامة فيه دلي على أن لر ا ضربٌ 
کول او ما شا ما ل د وط أن e‏ وقلا 
يكفي الاعتماد. وهذا العمل من الحيلٍ الجا ةفرعا ٠.‏ وفد جر ر إللة مل 
في قوله : وود بيرك ضا الآية [ص: ]٤٤‏ . 


باب مَنْ وَقَعَ على ذاتِ مَحرم 
اؤ عمل عَمَلَ قُوْم لوط أو أت بَهيمَةً 
5-۳1۸ عَنِ البَرَاءِ بن عَازِب َال : قت خالي وَمَعَهُ الرَايةء فَقُلْت: بر 
ُريڈ؟ ال : پعن رسو اله ل إلى رَجُل ترو امرَةَ أيه ِن عه أن 
أضْرِبَ عَنْقَهُ» وَآخْذ مَالَه . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ" . 
ولم يذکر اب مَاجَة وَالتَرْمذِي أَخْدَ الْمَالٍ. 


(1) «البحر» .)٠١١/١(‏ 
(۲) جاشية : ينظ من عله من الحيل فالظاهر أن هذا حدٌ من لا يحتمل الجلد القوي 
)۳( أحمد /٤(‏ ۲۹۰)» وأبو داود »)٤٤0۷(‏ والترمڌي »)۱۳٣۲(‏ والنسائي 
۰)۰7 وابن ماجه .)۲٣۰۷(‏ 
وفي إستاده اضطراب . 
راجع : «العلل الکبير » للترمذي (ص ۲۰۸- ›)۲٠۹‏ و« العلل » لابن أبي حاتم 
(۰۳/۱). و« العلل » للدارقطنی /٦(‏ ۲۰- ۲۲).. : 


۷۰ المجلد التاسع 


الحديتُ حسَنه الترمذيٌ» وأخرجة أبو داود عن البراءِ أيضًا بلفظ : « بينما أنا 
أطوف على إبل لي ضلّت؛ إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لوا فجعلَ 
الأعرابُ يُطيفونٌ بي لمنزلتي من التب بية؛ إذ أتوا قَبةَ فاستخرجوا منها رجلا 
فضربوا عنقهُ» فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ». 

قال المنذريًٰ: وقد اختلفٌ في هذا اختلافًا كثيرّاء فروي عن البراءء 
وروي عن عن عمهِ» وروي عنه قال: « مر بي خالي آبو بردة بن نيار ومعه 
لا وا ا التّرمذيّ. وروي عنةء عن خالهء وسمَاهُ هشيم في 
حديثه الحارت بن عمرو» وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنهُ قال: « مر بنا 
ناس ينطلقونٌ » . 

وروي عن : « إِنّي لأطوف على إبل ضلّت في تلك الأحياءِ في عه التي 
ية إذ جاءهم رهط معهم لواء » وهذا لفظ التّسائيْ. وللحديثِ أسانيد كثيرة 
منها ما رجالة رجال الصحيح . 

والحديتُ فيه دلي على أنه يجوز امام أن يأمرَ بقتل من خالف قطعيًا من 
قطعيًاتِ السريعة كهذه المسألة؛ فن الله تعالی یقول: ولا کخوا ما کم 
ءاباؤڪُم ي التاه [الساء: ۲۲] ولكنَّهُ لا بد من حمل الحديثِ على أن 
ذلك الرّجل الذي أمرَ بي بقتله عالمّ بالحريم» وفعلةُ مستحلا وذلكَ من 
موجباتِ الكفرء والمرتد يتل للأدلة الآتية. ٠‏ 

وفيه أيضًا متمسَك لقولِ مالكٍ: إِلهُ يجو النَعزيرٌ بالقتل. وفيه دليلٌ أيضًا 
على أنه يجو أخذ مال من ارتكبَ معصيةٌ مستحلًا لها بعد إراقة دمه. وقد 
قدّمنا في كتاب الرَكاةٍ الكلام على الأديب بالمال. 


كتاب الحدود ۷1 


۹“ وَعَنْ عِكرمَةًء عن ابن عباس قال : قال رَسول الله ب : مَنْ 
وَجَذئمُوه يعمل مَل وم وط فاقوا الْقَاعل وَالْمَفْعُول به. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ 
إل السا . ۰ 

حح ون سَعِيدِ بن جُبَير وَمُجَاهِ» عَنِ ابن عَبّاس في البكرِ يُوجَدٌ 
على اللُوطية ير ُرَم . روَا بو اود 

الحديتُ الذي من طريتي عكرمةً أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقئ . وقالَ 
الحافظ : رجالة مونَقَونً إلا أن فيه اختلافًا. وقال التّرمذى: إنّما يعرف هذا 
كذ عن ابن عبّاس» عن الي ية من هذا الوجه. وروی محمد بن 
إسحاق هذا الحديتٌ عن عمرو بن أبي عمرو فقال: «ملعونُ من عمل عمل 
قوم لوط». ولم یذکر انته. وقال يحي بن معين: عمرو بن 
آبي عمرو مول المطلب ثقة > نكر عليه حديتُ عكرمةء عن ابن عباس أن 
الب بيا قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به . ويجاب عن ذلك بأنهُ قد احتحٌ 
الشخان يه 6 ورون نة :مالك في « الموطّإ»» وقد استنكرَ النسائيٌ هذا 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۰۰)» وأبو داود »)٤٤٩۲(‏ والترمذي »)۱٤١١٩(‏ وابن ماجه 

.)0٦۱( 


والحديث؛ ضعفه البخاري» والترمذي وغير واحد من الأئمة. 
راجع : كلام الترمذي عليهء وكذا: «العلل الكبير » له (ص ١۲۳)ء‏ و« التلخيص 
(/0)› و« الإرواء» .)۲۳٣۰(‏ 

(۲) « سنن أبي داود» .)٤٤٩۳(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ١٠)ء‏ والبیهقي (۸/ ۲۳۱ ۲۳۲). 

. حاشية : ولكن وإن احتجا به فلا ينافي استنكار هذا الحديث منه بخصوصه › لعلة اه‎ )٤( 


۷۲ المجلد التاسع 


الحديت . والاأثر a‏ عن ابن عباس من طریق سعید بن ا ومجاهد 
أخرجة أيضًا التسائيْ» E‏ 

وفي الباب عن أبي هريرةٌ عندَ ا رالائ أ الي ل قال : 
٠‏ «اقتلوا الفاعلَ والمفعول به أحصنا آو لم حصنا » وإسنادة ضعيفٌ . قال ابن 
الطْلاع في « أحكامه »: يثبت عن رَسُول الله اة أنه رج في اللواط ولا أنه 

م فيه. وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». رواهُ عنه 
٤‏ ابن عباس وآبو هريرة. انتهیٰ . قال الحافظ : وحدیتٌ أبي هريره لا يصح . 
وقد أخرجه البراز من طریق عاصم بن عمرَ العمريٌ› عن سهيل» عن أبيه» 
عنةٌ» وعاصمّْ مترو. وقد رواهٌ ابن ماجه من طريقه بلفظ : « فار موا الأعلى 
والأسفل > . وأخرج البيهقئ من حديث أبي موسى أنه اة قال : « إذا أتى 
الرجل الرَّجل فهما زانيانٍء وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتانِ »> وفي إسناده 
محمد بنْ عبد الرّحمن» كذبة أبو حاتم وقالٌ البيهقي: لا أعرفةُ» والحديتُ 
منكرّ بهذا الإسناد. انتهى. ورواهٌ أبو الفح الأزديّ في « الضعفاءِ »» والطبران 
في « الكبير » من وجه آخرّ عن أبي موسئ» وفيهِ بشر بُ المفضل البجلي وهو 
ل وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عنهُ e‏ الق 
ا وبہذا تأخذٌ برجم اللوطيٌ محصتًا كا 
(۱) أخرجه: النسائي (۷۲۹۸)ء والبيهقي (۲۳۲/۸).. 
(۲) آخرجه: ابن ماجه »)۲٥٦۲(‏ والحاکم .)۳٥١/6(‏ 


(۳) آخرجه : ابن ماجه )٤( . )۲۵۹٣۲(‏ أخرجه: البيهقي (۲۳۳/۸). 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ .)۲١۲‏ 1 


كتاب الحدود ۰ 2 


وأخرجَ البيهقيئ"“ أيضا عن أبي بكر: « أنه جع الاس في حقّ رجل ينك 
كما تنك الساءء فسألَّ أصحابَ رَسُول الله اة عن ذلك فكاد من أشذهم 
يومثٍ قولا على بن أبي طالب قال : هذا ذنبّ لم تعص به مه من الأمم إلا امه 
واحدة صنعَ الله بها ماقد علمتم» نر أن نحرّقةُ بالثَارِ» فاجتمعَ أصحابُ 
رَسول الله اة على أن يُحرَقةُ بالئارء SS‏ ا 
أن يحرّقة بالنّارِ ». وفي إسنادو إرسالٌ. وروي من وجه آخرَ عن جعفر بن 
محمد عن أبيوء عن علي في غير هذه القصة قال : « يرجم ويُحرَق بالار ». 
وأخرج البيهقي”" أيضًا عن ابن عباس : « أنه سل عن حد اللوطيٌ فقال : يُنظرُ 
أعلى بناءِ ؤ في القرية فيرمی به منكسًاء ثم يتبع الحجارة». ٠‏ 
وقد اختلفٌ آهل العلم في عقويةٍ الفاعل للواط e‏ 
٠‏ على تحريمه ونه من الكبائر؛ للأحاديثِ المتواترة في تحريمه ولعنِ فاعلو» 
فذهبٌ من تقدّمٌ ذكرهُ من الصحابة إلى أن حدَّهُ القتلٌ» ولو كان بكرا سواء كالّ 
قاعلا أو مفعولاء وإليه ذهب السافعيٌ» والتاصرُ» والقاسمُّ بن إبراهيم . 
زاستدلوا بها ذكرة الممبتت وذكرتاة فى هذا الات وهر ممع بعص 
اللاحتجاج 4 ا : 
کرای کے کر ای ر عن 8 جز ب 
حر ف لعظم المعصيةء وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقذَّمٌ عنهُ. E‏ 
(۱) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۲). 


(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۳-۲۳۲) . 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۲). 


v٤‏ ۰ المجلد التاسع 


وعثمانٌ إلى أنه يلق عليه حائط» وذهبَ ابن عبّاس إلى أنه يُلقى من أعلى بناءِ 
في البلد. | 

وقد حك صاحبٌ « الشّفاء » جاع الصحابة على القتل . وقد حكى البغويّ 
عن الشعبيّء والرهريّء ومالكِ» وأحمدَء وإسحاق أنه يرجم . وحكى ذلك 
الترمذيٰ عن مالك والشّافعيّ» وأحمدَ» وإسحاق» وروي ن الخ نه 
قال : لو كان يستقيم أن يُرجِمَّ الراني مرّتين لرجمَ اللوطيْ. وقال المنذري: 
حرق اللوطية بالئَارِ بو بكر» وعليٌ» وعبد الله بن الزبير» وهشام بُ 
عبدِ الملكِ. 

وذهبَ سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» والحسنء وقتادةء 
والخعيّ» والتّوريٰ» والأوزاعيٰ» وأبو طالب» والإماء يحیى» والشافعیٰ 
في قول له إلى أن حدٌ اللوطيّ حدٌ الڙاني» جلد البكڙء ويغربُء ويرم 
المحصنٌ. وحكاهٌ في « البحرٍ » عن القاسم بن إبراهيم» وروى عنهةُ المؤَيَدٌ بالل 
القتلَ مطلقًا كما سلف . واحتجوا بأد الَلوْطٌ نوع من أنواع الناء؛ لأ إيلاحُ 
فرج في فرج» فيكو اللَائطُ والملوطً به داخلين تحت عموم الأدأّة الواردة في 
الرّاني الب والبکر . وقد تقدّمت» ويُوَيْدُ ذلك E‏ « إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيانِ » وقد تَقدَّمّ. وعلى فرض عدم شمول الأدلَةٍ المذكورة 
لهماء فهما لاحقانٍ بالرًاني بالقياس. ۰ > 

ويجاب عن ذلك بان الأدلّةَ الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلمًا 
مخصَصة لعموم أدلَّة الّنا الفارقة بينَ البكر واليّب على فرض شمولها لأوطيّء 
ومبطلة للقياس المذكورٍ على فرض عدم الشُمولٍ؛ لألهُ يصيرٌ فاسدَ الاعتبار 


كتاب الحدود Yo‏ 


كما تقرَرَ في الأصولِ» وما أحقٌ مرتكبَ هذه الجريمة» ومقارف هذه الرّذيلة 
الذّميمة بأن يُعاقبَ عقوبةٌ يصيرٌ بها عبرةٌ للمعتبرينٌ» ويْعذّبَ تعذيبًا يكسرٌ شهوء 
الفسقة المتمردينَ» فحقيقٌ بمن أتى بفاحشة قوم ماسبقهم بها من أحدِ من 
الحالمينّ أن يَضلى من العقوبة بما يكو في المد والشُناغة مشاا لعقويتهم» 
ئل خف ال ا بهم» واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم. 

وذهبً أبو حنيفةً» والشّافعيْ في قول له والمرتضئ» والموَيّدُ باللّهِ إلى أنه 
يُعرَرٌ الُوطي فقط . ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلَة المذكورة 
في خصوص اللوطيّ» والأداًة الواردة في الرّاني على العموم. وأا الاستدلالٌ 
لهذا بحديثِ: «لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة»“ 
فمردود بأل ذلك إنّما هو مع الالتباس والتزاع ليس هو في ذلك. 

۱ ۉوعَڻ ڪرو ن ي ڪَنروء عن عِكرمَ عَنِ ان باس أن الي 
َال: «مَن وَكَعَ عَلَّى بَهِيمَة الوه وَافعُلوا البَهيمة ». رَوَاهُ آخمَدُء 
وأو دود وَالتّرٍِی“ ا لانَعْرفةُ إلا مِن حَدِيثِ عَمْروبن 
ا 

َرَو الترمڊِيٰ» ابو اود“ من حَڍِيثِ عَاصِم» ڪَنْ اي رين » ڪَنْ 


و 


ابن عَبّاس أنه قال : ا وَذَكَرَ أنه أصَح. 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »)٠٤١١٤(‏ والبيهقي (۲۳۸/۸)» والدارقطني (۳/ )۸٤‏ » والحاكم 
۰)9 وابن ابی شیبة )۲۸٥۰۲(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۹/۱)ء وأبو داود »)٤٤٤٤(‏ والترمذي .)٠٤٥١(‏ 
وراجع الکلام عل حدیث رقم .)۳۱١۱۹(‏ 

(۳) آخرجه: أبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي (عقب .)٠٤٥١‏ 


۷٦‏ المجلد التاسع 


الحديتُ الذي رواهُ عكرمةٌ أخرجةُ أيضًا السات وابنُ ماج" قال 
النّرمذىٰ : هذا حديتٌ لا نعرفه إل من حديثِ عمرو بن أبي عمرو»› عن 
عکرمة» عن ابن عبّاس» عن الب يا . وقد روه سفيان الوري» عن عاصمء 
عن ابي رزينء عن ابن عباس أنه قال : « من أت يمه فلا حد عليه » حدثنا 


ئ2 و 


بذلكڭ خا ES‏ مهديٰ› دشا شقان چ 
وإسحاق . انتهی . 


وقد رویٰ هذا الحديت ابن ماجه في « سننه »° من حديثِ إبراهيمَ بن 


إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمةًء عن ابن عباس قال: قال 
رَسُول الله بية: «من وقعَ على ذاتِ محرم فاقتلوة» ومن وقع على بهيمة 
فاقتلوةُ واقتلوا البهيمة ». وإبراهيمُ المذكورٌ قد ونْقَةُ أحمدٌ. وقالّ البخاري: 
منكرٌ الحديث. وضعفة غير واحد من الحمَاظء وأخرجة أبويعل“ 
الموصليٰ من حديثِ عبدِ الغْمَارِ بن عبدِ الله بن الڙبير» عن علي بن مسهرء 
عن محم بن عمرو» عن أبي سلمة بن عبدِ الرٌحمنء عن آبي هريره مرفوعاء 
وذكرَّ ابن عدي عن أبي يعلى أنه قال: بلغنا أن عبد الغمَار رجح عنهُ» وذكر 
ابن عدي انهم کانوا لوه 

(۱) أخرجه: النسائي »)۷۳۰١(‏ وابن ماجه .)۲٥٠٤(‏ 

. )۲٥٦٤( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أبو یعلیٰ .)٥۹۸۷(‏ 


وبالحاشية : الصواب تأخير هذا إل بعد الكلام عل حايث عمرو بن أبي عمرو 
الآتي »› وحذف الضمير من أخرجه . 


کتاب الحدو د VY‏ 


وأخرجَ هذا الحديتٌ البيهقي"'“ بلفظ : « ملعونٌ من وقعَّ على بهيمة. وقال: 
اقتلوةُ واقتلوها لا يقال هذه الى فعلَ بها كذا وكذا» ومال البيهقَى إلى 


ب a‏ آ من طريق عبادِ بن منصور» عن عكرمة . ورواه 
عبد الرَرّاق ٠‏ عن إبراهيمَ بن محمَدٍ» عن داود بن الحصين» عن عكرمةًء 
وإبراهيمُ ضعيفٌ» وإن كان السافعي يُقَوّي أمره. إذا عرفت هذا تين لك أنه لم 
يتفرّد برواية الحديثِ عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة كما قال الترمذي» بل 


روا عن عكرمةٌ جماعةٌ كما بينّا. وقد قال البيهقَيْ: رويناهُ عن عكرمةٌ من 
أوجوء معَ أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقد في الحديثِ» فقد قدمنا أنه 
احتج به الشیخانِ» وونقهُ يحي بن معين . وقال البخاريٰ : عمو صدوق»› 
ولكنّهُ رویٰ عن عكرمة مناكيرً. والاَثرٌ الذي روا آبو رزين عن ابن عباس 
أخرجة أيضًا السائ“ ولا حك لرأي ابن عباس إذا انفردء فكيفَ إذا 
عارض المروي عن رَسول الله ي من طريقه؟ . 


(۱) أخرجه: البیهقی (۸/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 

(۲) فى الأصل : «هذا الذي» . والمثبت من « سنن البيهقي ». 

(۳) حاشية بالأصل : تمام هذا في «التلخيص» :)٠٠٤ /٤(‏ لما عضد طريق عمرو بن 
أہبى عمرو عنده من رواية عباد بن منصور» عن عكرمة . وكذا أخرجه عبد الرزاق 
إلخ . وهذا لا غبار عليه » وإنما غيّره الشارح فأوهم . قال في «التلخيص» : ويقال : 
إن أحاديث عباد بن منصور » عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحي » عن 
داود» عن عكرمة وكان يدلسها بإسقاط رجلين » وإبراهيم ضعيف عندهم . إلخ 
ما نقله الشارح . ومن هذا تعرف اختصاره المخل ؛ فإن المراد أن اعتضاد البيهقي من 
رواية عباد بن منصور لا ینتهض لما ذکره فی حدیث عباد. 

.)١۳٤۹۲( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٥( .)۲۳۳/۸( أخرجه: البیهقی‎ )٤( 

0) أخرجه: النسائي (۷۳۰۱). 


۷۸ المحلد التاسع 


وقد اختلف أهلٌ العلم فيمن وقعَ على بميمةء فأخرج البيهقي“ عن 
جابر بن زيدِ أنه قال : من أتى البهيمةً أقيم عليه الحد. وأخرجً" أيضًا عن 
الحسن بن عليّ أنه قال : « إن کان محصئًا رج ». و أيضا عن 
الحسن البصريّ أنه قال : هو بمنزلة الرّاني. وقال الحاكمُ: أرى أن يُجلدَ 
ولايبلعٌ به الحد. وهو مجمعٌ على تحريم إتيانِ البهيمةء كما حكى ذلك 
صاحبٰ « ال : 1 ۰ 

وقد ذهب إلى أنه يُوجبُ الحدٌ كالرّنا الشافعيُ في قول له والهادويةء 
وأبو يُوسفَ» وذهبَ أبو حنيفةًء ومالك» والشّافعيٌ في قول ل والمرتضى› 
والمؤيْدٌ باللّء والتاصرٌء والإمامٌ يحيى إلى أنه يُوجبٌ النعزيرَ فقط إذ ليس 
بزئًا. ورد أنه فرج محرَّمٌ شرعَا مشتهى طبعًا» فأوجبَ الحد كالقبل. وذهبَ 
الشافعيُ في قول له إلى أنه يتل أخذا بحديثِ الباب. 

وفي الحديث دليل على آنا تقتلٌ البهيمةً؛ والعلَةُ في ذلك ماروئ 
أبو داود» والّسائيٰ « أنه قيلَ لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قالَ: ما أراهُ قال 
ذلك إلا أنه يكره أن يُوكلَ لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ». وقد تقدَّمَ أن 
العلَةَ أن يقال: [هذه الّي] فعلَ بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعول با وإلى أنها تذبح عليّ» والشافعي في قول له. 

وذهبت القاسميَةٌ» والشافعيٌ في قول له» وأبو حنيفةً» وأبو يُوسفَ إلى أنه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (/۳(. (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۲۳١‏ 


(۳) المصدر السابق. () «البحر» )۱٤١/١(‏ . 
)٥(‏ في الأصل: «هذا الذي» . ۰ 


كتاب الحدود ۷۹ 


يكره أكلها تنزيها فقط . قال في « البحر “ : إتها تذبح البهيمةٌ ولو كانت غير 
مأكولة؛ لثلا تأتيّ بولدٍ مشوهِ» كما روي أن راعيًا أت يمةٌ فأتت بولدِ مشوهٍ. 
انتهى . وأمّا حديتُ أن اللي بيه بى عن ذبح الحيوانِ إلا لأكله »فهو عمومُ 


باب فِيمَنْ وَطئ جَارِيَة امرأتِهِ 


۲ ُن اللُعْمَانِ ِن بشِير: : أنه رفع لبه ليه رَجُل عشي جَارِية راه 
َال : لَأَفْضِينٌ فيها بِقَضَاءِ رَسُول الله إن اث أَحلَنهَا لَك جَلَذئْكَ 
مائ . وَلِنْ کائث لَمْ َلْهَا لَك رَجَْيْكَ. رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ . 


في روَاية عَنِ اللُعْمَانِء عَن النَبي ب : أنه قَالَ في الرَجُل يأتي جَارِية 
امرأنهء قال : » إن کاتث َحلَنها لَه لَه جلدتهُ مادء ون نلم تكن أَحلَنْهَا لَه 


o 


رجمته « . رَو ا داود» وَالّسائه“ 


الحديتٌ قال الترمذي: في إسناده اضطرابٌ» سمعت محمّدًا - يعني 


1 


البخارى - يقول: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالمء هذا الحديت إِلّما روا 


(1) «البحر» )۱٤١/١‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود في «المراسيل» )۳١١(‏ . 
(۳) آخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۷۷). وأبو داود »)٤٤0۸(‏ والترمذي »)٠٤٥۱(‏ والنسائي 
۰)7 وابن ماجه .)۲٥۵۱(‏ 
وقال الترمذي : حديث النعمان فى إسناده اضطراب . 
وراجع: « العلل الكبير ٠‏ (ص ٤۲)ء‏ و « العلل » لابن أبي حاتم .)٤٤۸ -٤٤۷/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود .)٤٤٥۹(‏ والنسائي .)۱۲٤١ ۱۲۳/٩‏ 


۸۰ المجلد التاسع 


عن خالدٍ بن عرفطةء وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديك 
أيضًاء إِنّما رواهُ عن خالدِ بن عرفطة . انتهى . والّذي في السُنن أن أبا بشر روا 
عن خالڍ بن عرفطةٌ عن حبيب» ولک الترمذيٰ روا في « سنن »“ عن 
ا 0 قال أبو حاتم الرازی: هو مجهولٌ. 
وقال التّرمذی : سألتٌ محمد بن إسماعيل عنهٌ فقال : آنا أقي هذا الحديك . 
وقال الْسائي : أحاديتُ التعمان هذه ا وقال الخطابي: هذا الحديتُ 
غير متصل ولیس العمل عليه . انتهى. وعرفطة بضمٌ العين› وون لرا 
المهملتين» وضمُ الفاءِء وبعدها طاء مهمللة واا وتاء تأنيثِ . 

وفي الباب عن قبيصة بن حريثِ» عن سلمة بن ا ن آپي داوڌَء 
والقسائ ٠‏ أن رسو الله ل فضي في ربجل وقح علي نجارية ارات إن كان 
استکرهها فهيَ حرَةٌّ وعليهِ لسيّدتما مثلهاء وإن كانت طاوعتةٌ فهيّ له وعليه 
السيّدما مثلها ». قال التّسائيْ: لاتصح هذه الأحاديتُ. وقال البيهقيٌ: 
قبيصة بنْ حريثِ غير معروف» وروينا عن أبي داو أنه قال : سمعتُ أحمد بن 
حنبل یقول: ر عن سلمةٌ بن المحبّي شيخ لا یعرف لا يحدت عنه غير 
الحسن - يعني قبيصة بن حريثِ. وقالّ البخاريٰ في « اللّاريخ »: قبيصة بن 
حريث سمعَ سلمة بن المحّقء في حديثه نظر . وقال ابن المنذر: لا يليت خر 
سلمةً بن المحبّي. وقال الخطابي: هذا حديتٌ منكرّ» وقبيصة بن حريثِ غير 
معروف والحجُة لا تقوم بمثله» وكانّ الحسنُ لا يُبالي أن يروي الحديتُ ممن 
سمح . وقال بعضهم : هذا كان قبل الحدود. 


(۱) «سنن الترمذي» )۱٤٤٥١(‏ . 
(۲) أخرجه: أبو داود (٥٦٤٤ء »)٤٤٤١‏ والنسائی .)۱۲٣١-۱۲۴/۲(‏ 


۸۱١ ۰ .٠ كتاب الحدود‎ 


وقد رویٰ أبو داودء والتّسائي» وابنْ ماجه'“ من طريق الحسن اضرق عن 
سلمةً بن المحبّتي نحو ذلك إلا أنه قال : « وإن كانت طاوعتة فهيّ ومثلها من 
ماله لسيّدتما»» وقد اختلفَ في هذا الحديثِ عن الحسن فقيل : عنة» عن 
- قبيصةٌ بن حريثِ» عن سلمةٌ بن المحبّي. وقيلٌ: عنهُ» عن سلمةٌ من غير ذكر 
قبيصة.. وقيل : عن جونِ بن قتادة» عن سلمة. وجول بن قتادةً قال الإمام 
آخم e‏ 

والمحبق : بض الميم» وفتح الحاءِ المهملةء وبعدها باء موحدةٌ مشدّدةٌ 
O E AR‏ 
وسلمة ابنة» له صحبةٌ» سكن البصرةٌء» کنيتة أبو سنانِ» كني بابنه سنانِ. وذكرّ 
اوا ا ا ی ا بفتح الجيم» وسكونِ 
الواو» وبعدها نون . 

وقد اختلفَ أهلْ العلم في الرّجل يقم على جارية امرأتهء فقال التّرمذى : 
وروي عن غير واحدِ من الصحابة منهم علي وابنُ عمرَ أن عليه الرَجِمُ. وقال 
ابن مسعود: ليس عليه حدٌ ولكن يُعرَرُ. وذهبَ أحمدٌ وإسحاق إلى ما روا 
الأعمانٌ بن بشير. انتهى. وهذا هو الرَاجح؛ لأنٌ الحديك وإن كان فيه المقالٌ 
المتقدّمْ» فأقل آحواله أن يكون شبهةً يُدرأً بها الحدٌ. 

قال في « البحر » : مسألةٌ : ولو أباحت الرّوجةٌ للرّوج وطءَ أمتها أو وطء 
ارا ی ديا تقال ا ف ل eT‏ فلا لانشلة: 


(۱) آخرجه: ابن ماجه .)۲٥۵۲(‏ (۲) «البحر» )۱٤۳/١(‏ . 
(۳) زاد في «البحر» بالقصاص . 


۸۲ المجلد التاسع 


ت 


انتهى. وهذا منغ مجرَدّ؛ فان مثلَ حديث التُعمانِ إذا لم يكن شبهةٌ فما الذي 
یکونٌ شبهة؟ . 

توله: « وإن كانت لم تحلها لك رجمتك» زا أبو داود: « فوجدوءةُ أحلَتها 
له فجلدة مائ ٠‏ . 


و 


باب حد زتا الرقيق خُمسُونٌ جلدة 


۳ عن علي قال : أرْسَلِي رَسُول الله ي إلى أمَة سَوْدَاءَ رن 
لأَجلِدَما الخد قال : فُوَجَذتها في دمهاء انيت اللي لا ابره 
َلك فَقَالَ لي: « إا عالت من اها جانا خُنْيين › . روَا َد الله 

امد في « الْمَسْنٍ ٠»‏ . 

٤--وََنْ‏ عَبْدِ الله ُن عَيَاش بن أي رَبيعَةَ الْمَخُرُومِي ال: أمَرَني 
عُمَرْبن الْحَطاب في فنية مِن فُرَيش» فَجَلَننًا وَلَاِدَ مِن وَلَائِدِ الَإمَارَة 
حَمْسِينَ حَمْسِينَ في لرا . رَوَاهُ مَالِك في « الْمُوَطإ 0 

حديكٌ علي قد تدم الكل عليه في باب تأخير الأجم عن الحبلل» وسبأتي 
أيضا في الباب الذي بعد هذا. وأثرٌ عمرَ مود لحديثِ الباب لوقوع ذلك من 
بمحضرِ جاعة من الصحابةٍ. وروی ابنْ وهب» عن ابن جريج؛ غن مرون 
SS‏ 


ويشهد لذلك عمومٌ قوله تعالی : عن صف ما عل الْسصکتِ سے 
(1) «المسند» .)۱۳١/١(‏ (۲) « الموطأاً» (ص .)٥۱۷‏ 


(۳) أخرجه : الشافعي (۲/ ۷۹ مسند)» وعبد الرزاق )١۳١١۳(‏ . 


كتاب الحدود AY‏ 


لداب [الساء: ]۲٠‏ ولا قائلّ بالفرقِ بين الأمة والعبدء كما حكى ذلك 
اح وال 
وروي عن ابن عباس أنه قال : « لا حدٌ على مملوك حتّى يتزوَجَ » تمسکا 
بقوله تعالى : «إا حى [الساء: ]٠١‏ فإِةُ تعالى علق حدَ الإماءِ بالإحصانِ. 
وأجاب عنة فى « البحر» بأ لفظ الإحصان محتمل؛ أله بمعنى أسلمنّء 
te (De oa e‏ ا ا ك .* )D‏ 
وہلغنٌ › وىروجن > قال: ولو سل فخلاف ابن عباس منقوض ت 
والأولى الجوابُ بحديثِ أبي.هريرة وزيدِ بن خالد. الآتي في الباب الذي 
بعد هذاء فإ فيه « أنه سئل ية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: إن 
زنت فاجلدوها». وهذا نص فی محل التراع . وأخرجَ مسلم» وأبو داود» 
والتّرمذي““ من حديثِ أبي عبد الرحمن السلمي أن علا خطبً فقال: 
«يا أا الاس» أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصنٌ منهم ومن لم 
يُحصن ». وقد وافق ابنَ عباس طاوس» وعطاء» وابنُ جريج» وذهبًّ 
الجمهورٌ إلى خلافِ ذلك. 
(1) «البحر» .)۱٤١/١(‏ ۰ 
(۲) في «البحر» : «فإذا أحصنّ : بالفتح » أي : أسلمن» أو بلغن» وبالضم : 
تزوجنٌ » اھ . 
(۳) في «البحر» : «منقرض» . 
حاشية : هكذا في «البحر»» ولم يذكر في كتب اللغة والتفسير مجيئه بمعنى «بلغن) . 
قال في «القاموس» : إنه استعمل بمعنى الفقه والتزويج . وفي كتب التفسير لأربعة 
معان : التزويج والعفة والعتق والإسلام » فلعل الصواب في موضع «بلغن» : 


«عتقن) . . . إلخ. . 
)٤(‏ آخرجه: مسلم .)٠٤١ /٥(‏ وأبو داود »)٤٤٧۳(‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ 


6 ) المجلد التاسع 


قوله: ١‏ إذا تعالت من نفاسها » بالعين المهملة أي: خرجت» وفيه دليل 


على أنه يُمهلٌ من كان مريضا حتى يصح من مرضهء وقد تقدمّ الكلامٌ على 
ذلك في باب تأخير الرّجم عن الحبلى . 


اب السَيْدِ يُقِيمُ الخد عَلى رَقيقه 

“٣‏ ڪَن ابي هُرَبِرَةء عَنِ التي ي قال: «إذا رَئث امه أحيكم 

تبي اها َلْيَجِلِذما الْجَدَّ ولا برب عَلَيهَاء ثم إن رث ليجلا الْجَذ 

ولا رب عَلَيهاء م إن رث الثالكة يها ولو بحل من شَعَر ». مف 
عليه" . 


ا 


وَرَوَاهُ أخمَدُ في رِوَاية وَأبُو دود“ وَدَكَرَا فيه في الرَابعَة الْحَد وَالبَيعَ . 
قال الْخُطابئ : مَعْتَى « لا يرٺ »: لا يَفْتَصر عَلّى الريب . 
٣“-وَعَن‏ آپي هُرَيرَةَ وَرَِدِ ن حَالِدِ الجُهَنِيٰ الا : سيل التب ية عن 

لام ذا رث وَلَمْ تصن قالَ: « إن رث َاجلدُواء تم إن رَئّث 

اجلدواء ثم ِن رَنّث فَاجلِدُواء تم بيعُومَا وَل بضفير». قال 

ابن شِهاب: لا آذرِي أبَعْدَ الَالئة أو الرَابعَة. متمق عَلَيهِ . 


۷“ وَعَن علي : ان خاوما لي بي أخدَئّث. مني الي ي أن 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۰۹/۳)» ومسلم /١(‏ ۱۲۳۲ء »)۱۲٤١‏ وأحمد .)٤۹٤/۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲٤)ء‏ وأبو داود .)٤٤۷١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۸)» ومسلم /٥(‏ ٤۱۲)ء‏ وأحمد .)۱۱۷/٤(‏ 


كتاب الحدود Ao‏ 


ت 
ت ۶ 


ُقيم لها الحَدء ايها ذا لَمْ تيب من دمهاء فأيثة بره فال : 
« ذا جَمَّْ من دَمها اق عَلَيْهَا الْحَدّء أَقيمُوا الْحْدود على مامَلَكث 
مانم ». رَوَاهُ خمد وَأبو اود . 

حديتُ علي أخرجه مسلمٌْ في ١‏ صحيحه ٠»‏ والبيهقيٰ»› والحاكة ووهم 
فاستدرکه . 

قرله : « فتبيِنّ زناها » الظاهرٌ أن المراد تبينة بما يبي في حقّ الحرَة» وذلك 
إمّا بشهادة أربعة أو بالإقرار» على الخلاف المتقدّم فيه. وقيل: إن المراد 
بالسِيْنِ أن يعلمّ السدابذلك وإن لم يقع إقرارً ولا قامت شهادةٌ. وإليه ذهب 
بعضهم . وحكى في « البحر »" الإجماعَ على أنه يُعتبرُ شهادةٌ أربعة في العبٍ 
كالحرّ» والأمةٌ حكمها حكمهة. وقد ذهب الأكثرٌ إلى أن الشَّهادة تكونُ إلى 
الإمام أو الحاكم . وذهبٌ بعض أصحاب الشافعيّ إلى أتَا تكن عند السَيّدٍ.. 
قرله: « ولا يُثرّب عليها» بمثاةٍ تحتيّة مضمومة» ومثلثة مفتوحةء ثم راء 
مشددةٍ مكسورة» وبعدها موحدةً: وهو النّعنيف. وقد ثبت في رواية عند 
اساي“ بلفظ : « ولا يُعتّفها » والمرادٌ أن لازم لها شرعًا هو الحدٌ فقطء 
فلا يضم إليهِ سيّدها ما ليس بواجب شرعَا» وهو التثريبُ. وقيل: إن المراد 
نمي اليب على أن يقتصر على التثريب دود الحدٌ وهو مخالف لما يُقهمةُ 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ .)٩٥‏ وأبو داود .)٤٤۷۳(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .»)۱۲١ /٥(‏ والبیهقي (۸/ »)۲٤٥-۲٤٤‏ والحاکم .)۳۹۹/٤(‏ 


(۳) «البحر» .)۱٤۹/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائتي (۷۲۲۹). 


۸٦‏ المجلد التاسع 


السياق. وفي ذلك - كما قال ابن بطال - دليلْ على أنه لا يُعرَرُ من أقيمَ عليه 
الحدٌ بالتًعنيف واللوم» ولهذا لم يثبت أنه ية سب أحدًا ممن أقامَ عليه 
E E EC N‏ 
شارب الخمر. 

قول : « ثم إن زنت » فيه دليلّ على أنه لا يام على الأمة الحدٌ إلا إذا زنت 
بعد إقامة الحدٌ عليهاء لا إذا تكرَرَ منها الرّنا قبل إقامة الحدٌ كما يدل على ذلك 
لفظٌ « ثم » بعد ذكر الحد. 

قوله: « فليبعها » ظاهرٌ هذا أا لا تحذ إذا زنت بعد أن جلدها في المرَة 
التانيةء ولكنّ الرُواية ان ذكرها المصئّف عن أبي هريرةٌ وزيدِ بن خالدٍ 
مصرّحةٌ بالجلب في الثالثةء وكذلك الرّواية التي ذكرها عن أحمدَ وأبي داوڌ 
أّما ذكرا في الرًّابعة الحدّ والبيعَ ؛ نص في محل التزاع» وبها يرد على 
و ت ا ات يحض الو من اا جو عدن ان 
الإخراج عن الملكٍ دود الجلدٍ مستدلًا على ذلك بقوله: « فليبعها » وكذا وافقهُ 
غ ولك ابن دقيتي العيدء وهو مردود. وأمًا الحافظ في « الفتح » فقال : 
ا ا و ا ا و ا ا ك ع اا ا 
به ولا يخفی أله لم يسكت به عن ذلك كما سلف. ) ۰ 


وظاهرٌ الأمر بالبيع أنه واب . وذهبَ الجمهور إلى أنه مستحبٌ فقط . وزعم 


)١(‏ حاشية بالأصل : لم يذكر هذا النووي » وليس هو في «شرح مسلم» ولا غيره» بل 
الذي ذکره الحافظ في «الفتح ٠٠‏ والشارح وهم فی ذلك من إیراده إیاه بعد کلام 
النووي إلخ . 

.)١١٤/١۲( » الفتح‎ « (۲) 


کتاب الحدو د AY‏ 


بعض الشَافعيّة أن الأمرَ بالبيع منسو» كما حكاهٌ ابن الرفعة في « المطلب »» 
ولا أعرف له ناسځاء ا المالِ كما زعم بعضهم . 
فيْجابُ عنه ألا بأنٌ الإضاعة إِنّما تكونُ ٳذا لم يکن شيءَ في مقابلِ المبيعء 
والمأمور به ها هنا هو ابيع لا الإضاع وذكرٌ الحبل من الشعر للمبالغة» ولو 
سلْمَ عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعةء و لزم أن 
یکونٌ ر بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعةء وهو ممنوع . . وقد ذهب داود وسائرڙ 
أهلِ الظاهر إلى أن البيعَ واجبٌ؛ لأنٌ ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم 
[واجبان]» وبي الكبيرٍ بالحقيرٍ جائرٌ إذا كان البائغ عالمًا به بالإجاع. 

قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمّ بالبیع على الحض على مباعدة من 
تكرَرَ منة الرّنا؛ لأا يُظْنَّ بالسَيٍّ الرّضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولادِ الرّنا. قال : وحمل بعضهم على الوجوب» ولاسلفَ له في 
الام فلا يُشتخل به. انتهى. وظاهره أنه ع السَلفُ عل عدم وجوب 
البيع» فإن صح ذلك كانّ هو القرينة الصارفة للأمر عن ارتو وا کان 
الح ما قالهٌ أهلٌ الظاهر. 

وأحاديتٌ الباب فيها دليل على أن السَيّد ية يُقَيمْ الحدٌ على مملوكهء وإلى ذلك 
ذهب جاعةٌ من الئّلفِء والشّافعيٌ . وذهبت العترةٌ إلى أن حدٌ المماليك إلى 
الإمام إن كان ثم إمامء وإلا کان إلى سيّدهٍ. وذهبً مالك إلى أن الأمةٌ إن كانت 
ا کان أمرْ حدها إلى الإمام» إل أن یکول زوجها عبدًا لسيّدها فأمرْ حدّها. 
إلى السَيّدِء واستشنى مالك ا القطعَ في السرقة» وهو وجه للشَافعيةء وفي 


(1) في «الأصل “: «واجبتان». ' 


AA‏ المحلد التاسع 


وجه لهم آخر سنن ا الشرت؛ وروي عن اوري والأوزاعيّ نه لا يقم 


ال لادا وذهبت الحنفيَةٌ إلى أنه لا يُقَيمْ الحدود على المماليكٍ ليك إلا 
الإمام مطلقًا 

ظا اخاديت الاب أنه يد المملوك مده من غير فرق بين أف بكون 
الإمامٌ موجودًا أو معدومًاء وبينَ أن يكو السَيْذ صالخا لإقامة الحدٌ أم :لا 
وقالّ ابن حزم: يُقيمة السَيّدٌ إلا إن كان كافرًا. وقد أخرج البيهقي"“ عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل أنه قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربودً الوليدة 
من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت . ورواهُ الشافعيُ عن ابن مسعودِ وأبي بردة. 
وأخرجة أيضًا البيهقي" عن خارجة بن زيد» عن أبيه. وأخرجة”" أيضًا عن 
أبي الرّناد» عن أبيه» عن الفقهاء e‏ أقوالهم من أهل المدينة آم 
کانوا يقولودً: لا ينبغي لأحدِ يُقَيمْ شيئًا من الود دون اانه إلا أن 
E‏ . وروی الشافعي““ عن ابن عمرَ « أنه 
قطعَ يد عبد وجلدّ عبدًا له زنى ». وأخرجَ مالك عن عائشة « انا قطعت يد 
عبد لھا . وأخرج أيقا « أن حفصة قطلت جارية لها سحرها ٠‏ . وأخع 
عبد ال راتي و الشافعة © « أن فاطمة نت سول الله ية بحدذّت جارية 9 : 
O 5‏ ۰ 
TT‏ الیهقي .)۲٤١/۸(‏ 0 0 أخرجه: البيهقي .)۲٤١/۸(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ )٤( .)٠٤٥‏ أخرجه: الشافعي (۲/ ۸۳) . 
)٥(‏ أخرجه : مالك (ص »)٥۲١‏ والشافعي (۲/ ۸٩ - ۸٤‏ مسند). 


(0) أخرجه : مالك (ص »)٥٤١‏ وعبد الرزاق )۱۸۷٤١۷(‏ . 
(۷) آخرجه: عبد الرزاق »)۱۳٦۰۲(‏ والشافعی فی «مسنده» (۷۹/۲). 


كتاب الحدود ٤‏ ۸۹ 


وقد احتجٌ من قالّ: إِنهُ لا يميم الحدود مطلًا إلا الإمامٌ بما رواهُ الطحاوي 
عن مسلم بن يسار أنه قال : « كاد رجلّ من الصحابة يقول: الرّكاةٌ» والحدود 
وا ول إلى السلطان ». قال الطحاوي : لانعلم له مخالمًا من 
الصحابة . وتعقَبة ابنُ حزم بأنّةُ خالفةُ اثنا عشرَ صحابيًا . 

اة أحاديثِ الباب أن الأمةٌ والعبد يُجلدانِ» سواء كانا محصنين أم لا 
وقد تقد الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا. 


وقد اختلفَ أهلْ العلم في المملوك إذا کان محصتًا هل يُرجِمُْ أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرٌ إلى الاني» وذهبَ الرهريّ وأبو ثور إلى الأول . واحتح الأوّلودً بان 
الرَّجمَّ لا ينصّفٌ» واحتج الآخرودً بعموم الأدلّةٍ. 

وأمًا المكاتبُ فذهبت العترةٌ إلى أنه لارجمَ عليه ويُجلد كالحرٌ بقدر 
ما ّى وفي البقيّة كالعبدِ. وذهبت الشّافعيةٌ والحنفيةٌ إلى أنه يُجلدٌ كالعبدِ 
مطلقًا؛ لحديك : « المكاتبُ عبد ما بقيّ عليه درهيٌ» . وقد تَقَدَمَ . و 
الكلام على النقسيط في المكاتب في باب الكتابة. ۰ 


(۱) أخرجه : ابن أبي شيبة )۲۸٤۳۸(‏ موقوفا عل الحسن البصري › )۲۸٤۳۹(‏ موقوفًا 
عل ابن محيريز » )۲۸٤٤١(‏ موقوفا على عطاء الخراساني . 
وراجع : «نصب الراية» )۳۲۹٣/۳(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري معلقًاء ۱۹٤ /٥(‏ فتح)» والشافعي EET‏ 
أبي شيبة »)٠١ > ۲۰٠٦٤(‏ وعبد الرزاق (۸/ .)٤٠١ - ٠٠٥‏ والبيهقى /٠١(‏ 
۳ — 1( . 


كتاب القطع في السرقة ۹٩۱‏ 


َِابٌ الْقَطع في السَرَة 
باب ما جَاءَ في كم يُفْطْح السَارق؟ 


۸٧ح‏ عَنِ ابن عَمَر: أن الي ئي قَطعَ في مجن تمه انه راهم . 
رَوَاهٌ الْجَمَاءَةٌ . 

وفي لفظ بُعْضهم : قيمَنَهُ لاه در دراهم . 

2ي ت a.‏ ي و ت ا و ت 

۹س“ وَعَنْ عَائِشة قالث: کان رَسول الله 5يا يَفْطْعٌ يَدَ السارق في 
ربع ديار قَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن ماج . 

e‏ ا ي ٣ 7 IIA‏ و و‌ . . وو ت 

وي روايَة : أن اللي ي قال : « لا تقطع يد السَارِق إلا في ربع ډیتار 
قَصَاعدًا» . روه ا وم لم والنَسَابِيْٰ ٌ وَابنْ مجه" . 

وَفي روَاية قال: « تَقطعُ يد السار في رَبُع يئار ». روه البْځَاريّء 
وَالنَسَائى› وأو داو . 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ۲۰۰)» ومسلم (/ ۱۱۳)ء وأحمد (۲/ 1 ٤٥ء ٦٤‏ ۰۸۰ 
۲) وأبو داود »)٤۳۸١(‏ والترمذي (٩٤٤۱)ء‏ والنسائي (۷1/۸ء ۷۷). وابن 
ماجه .)۲٥۸٤(‏ 

(0) أخرجه: البخاري (۱۹۹/۸)ء > ومسلم »)۱۱۲/١(‏ وأحمد ۳٦/١‏ ۱۹۳)ء 
وأبو داود «((ETAY)‏ والترمذي (0 1£( والنسائي )۷4/۸ .(A*‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (١/۱۱۲)ء‏ وأحمد .)۲٤٩ ۰ ۰٤/٦(‏ والنسائي (۸/ ۸۱)» وابن 
ماجه (٥0۸؟).‏ 

.)۷۸/۸( والنسائی‎ .)٤۳۸٤( أخرجه: البخاري (۸/ ۰)۱۹۹ وأبو داود‎ )٤( 


۹۲ المجلد التاسع 


E 2 OR eg 2‏ و ا ُ‫ Ar‏ 2 ۾ )1 
وَفى روَايَة: قال: « م اليد في رُبُم يئار قَصَاعِدا » . روه اباي . 
E‏ ا ET‏ 
f‏ ووو # Ef e‏ ت ع ۾ ر ەر 
ذلك ). وکانْ ربع الديتار مید ثلاثة دراهم› والدیتار اني درهما. 


E EY 


وَفِي روَاية ال رول الله 4 : « لا فطع يذ السَارتقِ فِيمَا دُونَ تمن 
المج ». قيل لِعَائِشَة: ما تمن الْمِجَنْ؟ قَالّث: ربع ديتار. روَا النَسَائيي" .. 

۰ - وَعنِ الأغمشر « عن أبي صَالِح› عن بي هُرَيْرَةَ قال: قال 
رَسول الله يي : «لَعَنَ الله السار يَسْرق الَيضَةَ فطع يَده. وَيَسْرق 
و و ر EEO i 2k o AE O‏ 
الْحَبْلَ فَقَطْعُ يَدهٌ » . قال الأعَمَش : كائوا يَرَوْنَ آنه بض الحَدِيدِ والحبل 
انوا يَرَوْنٌ أن مِنْهَا ما يساوي دَرَاهِم. منم عليه . 

ليس لِمُسْلِم فيه زِيَادَة قول الأعمَّش . 

قوله : « في مجن » بكسر الميم»› وفتح الجيم» وتشدید اللُونٍ: وهو الترس› 
ويال له : مجنَةٌ بكسر الميم أيضًا. وجنال وجنانةٌ بضمُهما. ترله: « فصاعدًا» 
رواية لمسلم: «لن تقطعَ يذ السّارقِ إلا في ربع دينار فما فوقة »: 
)۱( ( صحیح البخاري )144/۸( . 
(۲) « المسند» .)۸١ -۸۰ /٦(‏ 


(۳) « الستن » .)۸١/۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (1۹۸/۸» »)۲٠١‏ ومسلم (۱۱۳/۵). وأحمد .)۲٥۹۳/۲(‏ 


كتاب القطع في السرقة 0 


قرله: « في ربع دينار » هذ الرّوايةٌ موافقةٌ لرواية الَلاثة الدّراهم التي هي 
ثمنُ المج كما في روابة الساتيّ المذكورة في الباب « أن ثمنَ المج كان ربع 
دنار »٠‏ وكما في رواية أحمدَ « أنه كان ربع الدينار يومغزٍ ثلاثة دراهمَ ». قال 
الشافعئ : وربعٌ الذينار واف لرواية « ثلاثة دراهم ٠»‏ وذلك أن الصَرفَ على 
عه رَسولٍ الله يا اثنا عش درهمًا بدينارء وکادٌ ذلك بعدهُ» وقد تَقَدَمَ أن 
عمرَ فرض ٠‏ الدَية على آهل الورقق اثني عشرَ ألفَ درهم» وعلى أهل لهب 
آلف دينار. وأخرجَ ابن المنذر « أنه أتيَ عثمانُ ا اجه قرفت 
بثلاثة دراه من حساب الدينارٍ باثني عشرَء فقطعَ “. وأخرح البيهةه“ 
أيضًا من طريتي جعفرِ بن محمُلِء عن أبيه « أن عليًا قطحَ في ربع دينارء وکانت 
قيمتة درهمين ونصمًا». وأخرج البيهق”" أيضا من حديثِ جعفر بن محم 
عن أبيهِ عن علي : « القطعَ في ربع دينار فصاعدًا». وأخرح“ أيضًا من طريقه 
عن علي « أنه قطعَ يد سارق و من حديلٍ ثمنها ربع دینار ۰٠‏ ورجاله 
ثقاتٌ ولکكهُ منقطعٌ . ۰ 

وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديتُ البابٍ من ثبوتِ القطع في ثلاثة دراهمَ أو 
_ ربع دينار الجمهورٌ من السّلفِ والخلفِ ومنهم الخلفاء ال واختلفوا فیما 
قوم به ما كان من غير الأهب والفضة. فذهبَ مالك في المشهور عن إلى أنه 
یکونٌ اقيم بالدراهم» لابربع الدّينار إذا كان الصرفُ مختلمًاء وقالَ 
الشافعيْ: الأصلٌ ا الأشياء ر ا 0 الأصل في جواهر 


(۱) أخرجه : الشافعي (۲/ ۸۳ - مسند)ء ومالك ( ص )٥۱۹‏ . 
(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ )۲٠١‏ بدون زيادة: « وکانت قیمته درهمين ونصمًا». 
(۳) أخرجه: البيهقي (۲11/۸). ٠ ٠‏ () أخرجه: البیهقی (۸/ .)٠٠١‏ 
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الأرض كلها حى قال : إل الَلاثةٌ الذّراهمَ إذا لم تكن قيمتها ربع دينارٍ لم 
توجب القطع . انتهى . قال مالك: وكلٌ واحدٍ من الذّهب والفصّة معتبرٌ في 
نفسهء لا يُقَوّمٌ بالآخر. وذكرّ بعص البغداديينَ أنه يُنظرٌ في تقويم العروض بما 
كان غالبا في نقودِ أهل البلدٍ. ۰ 

وذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً وأصحابةٌ» وسائرٌ فقهاء العراق إلى أن اللصابَ 
الموجبَ للقطع هو عشرةٌ دراهم» ولا قطعَ في أقلٌ من ذلك. واحتجوا بما 
أخرجة البيهقيٰ والطّحاويٰ“ من حديثِ محمَدِ بن إسحاق» عن أيوبَ بن 
موسی» عن عطاءِء عن ابن عباس قال: «كانٌ ثمنُ المجنٌ على عهدٍ 
رَسول الله ل ر يوم عشرة دراه ». . وأخرج نحو ذلك اسائ عن وأخرجَ 
عنه أبو داود " « أن ثمنةُ كان دينارًا أو عشرةٌ دراهمَ ». وأخرج البيهقي“» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب› عن أبيهء عن جد قال : « کان ثمنْ 
المجنّ على عه رَسول الله ية عشرة دراه .٠‏ وأخرج اللسائي““ عن عطاءٍ 
سرا « أدنى ما يقطع فيه ثمنُ المجن. قال :7 ومنه رة دراهم ». قالوا: 
وهذه الرٌّوايات في تقدير ثمن المجنْ أرجح من الرّواياتِ الأولى وإن كانت 
أكثرَ وأصحٌء ولكنٌ هذه أحوط والحدودٌ تدفعٌ بالشُبهاتِ» فهذه الرّواياتُ 
كاتا شبهةٌ في العمل بما دونما. وروي نحو هذا عن ابنِ العربيْ قال : وإليه 
ذهب سفيان محَ جلالته. 


(1) أخرجه: البيهقي (۸/ ۷١٠٠)ء‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار .)۱١۲ /۳( ٩‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (۸/ ۸۳). (۳) أخرجه: أبو داود .)٤۳۸۷(‏ 

.)۲٥۹/۸( أخرجه: البیهقی‎ )٤( 

.(AT/۸) أخرجه: النسائي‎ )٥( 
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ويجاب بأنٌ الرّواياتِ المرويةً عن ابن عباس وابنِ عمرو بن العاص في 
إسنادها جيعًا محمَدُ بنٌ إسحاق» وقد عنعنَ» ولا يُحتح بمثله إذا جاءَ بالحديثِ 
معنعئاء فلا يصلح لمعارضة مافي الصحيحين عن ابن عمرَ وعائشة. وقد 
تعسّفَ الطحاوي فزع أن حديتٌ عائشةً مضطربٌ» ثم بين الاضطرابَ بما 
يميد بطلانً قوله» وقد استوفى صاحبٌ « الفتح » الرَدٌ عليه . وأيضًا حديثُ 


ولو سلّمنا صلاحيَةً رواياتِ تقدير ثمن المجنٌ بعشرة دراهم لمعارضة 
الروايات الصحيحة لم ي يكن ذلك مفيدًا للمطلوب - أعني عدم ثبوتِ القطع فيما 
دون ذلك - لما في الباب من إثباتِ القطع في ربع الدينار وهو دود عشرة 
دراهم» فيْرجعٌ إلى هذه الرّواياتِ» ويتعيْنْ طرخ الرّواياتِ المتعارضة في ثمن 
المجنء وبمذا يلوح لك عدم صحة الاستدلالِ برواياتِ العشرة الدراهم عن 
بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونما وجعلها شبهةًء ا را 
الات لا ساف وقد أسافنا عن جماعة من الطحابة أ قطعوا في ربع 
دينار وفي ثلاثة دراهم . ۰ 

المذهبُ الَالتُ: نقلةٌ عياض عن الخعيّ أنه لا يجب القطمُ إلا في أربعة 
دنانيرّء أو أربعينَ درهمًاء وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلمٌ. 

المذهبٌُ الرَابعٌ: حكاه ا عن الحسن البصريّ أنه يُقطع في 
درهمينِ . وحكاه في « البحر “ عن زياد بن ابي زياڍِء ولا دليلٌ على ذلك من 


. )۱۷١/7١( «البحر»‎ )١( 


المرفوع. وقد أخرح ابن أبي شيب“ عن انس بسن قويٰ « أن با بكر قط في 
شىء ما يساوي درهمین ». وفی لفظ : « لا يساوي ثلالة دراهم ٩‏ . 

المذهب الخامس : آزشة دراهم› نقله ابن المنذر عن ا 
وأبی سعيدء وكذلكڭ حکاه عنهما فى « البحر »"» ونقلة عياض عن بعض 
الصحابةء وهو مرذود بما سلف . 

المذهب السادس : ثلتٌ دنار »> رواهٌ ابن المنذر عن الباقر . المذهب السَابع : 
E‏ حکكاه ةؤ في ا عن التاصر e‏ وروي عن 
أخ رة أبن اللو عن عم آله قال e‏ 

المذهبٰ الَامنْ: دينارٌ أو ما بلغ قيمتة» رواهٌ ابن المنذر عن اللخعىّ» وحكاه ‏ 
a a‏ 

المذهبُ النَاسعٌ: ربع دينار من الذّهب ومن غيره في القليل والكثيرٍ» وإليه 
ذهب ان ونقل نحوه ه ابن عبد البر. واستدل ابن ر بأد الشحديد في 
الب منصوصض ولم يُوجد نص في غيره» فیکونٌ داخلا تحت عموم الية. 
ويجاب عن ذلك برواية التساثيّ المذكورة في الباب بلفظ: «لا تقطعُ يد 
السار فيما دون ثمن المجىٌ ». ويُمكنْ أيضًا الجوابُ عنهُ بقوله ية : « اقطعوا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك ». كما في الباب؛ لأنهُ يصدق على 


(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۸۰۹۳). (۲) «البحر» (۱۷۷/7) ٠.‏ 
(۳) أخرجه : الدارقطني (۳/ ۱۸ .)۱۸١‏ والبيهقي »)۲٣۱/۸(‏ والنسائي في 
«الکبری» »)۷۳۸١(‏ وابن أبي شیبة )۲۸٠۰۹۹٩(‏ . 


كتاب القطع في السرقة ۹۷ 


مالم تبلغ قیمتۀ ربع دینار أَنهُ دونه وإن كان من غير الذهب فإِنة يُقضلٌ الجنس 
على جنس آخرَ مغاير له باعتبار الرّيادةٍ في اللّمنِء وكذلك العرضن على العرض 
باعتبار اختلاف ثمنهما. 

المذهب العاشرٌ : آنه يثبتٌ القطعٌ في القليلِ والكثير» حكاهُ في « البحر »© 
عن الحسن البصريّء وداودء والخوارج» واستدلّوا بإطلاتي قوله تعالى: 
ارق لار افوا يما [الماسة: ۴۸]. ويجاب بان إطلاق الآية 
مق بالا اديت امورو الاب :و ادرا فاي بيت آي عريرة لكر 
في الباب فإ فيه : « يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » . 

وقد أجيبَ عن ذلك أن المراد به تحير شأنِ السارتي وخسار ما ربحه» وأئه 
إذا جعل السّرق عادةٌ لهُ جره ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حى يبلعٌ 
المقدار الذي تقطم به الأيدي» هكذا قال الطاب وابن قتيبةً وفيه تعسّف . 
ويُمكنْ أن يقال: المرادٌ المبالخة في النفير عن السّرقة وجعلٌ مالا قطعَ فيه 
بمنزلة مافيه القطع كما في حديثِ: «من بنی لله مسجدًا ولو كمفحص 
قطاةٍ ٠"‏ وحديث: «تصدَقي ولو بظلف محرّق» معَ أن مفحص القطاة 
لا يكونٌ مسجدًاء والظلفٌ المحرَقٌ لا ثواب في النَصدّق به لعدم نفعه» ولكنّ 
مقامٌ الترغيب في بناء المساجدِ والصدقة اقتضى ذلك» لا قد قيل : إل 
المراد بالبيضة بيضةٌ الحديدِ كما وقعَ في الباب عن الأعمش» ولا شك أن لها 
قيمة . وكذلك الحبلٌ فان في الحبال ما تزيدٌ قيمتة على ثلاثة دراهم كحبال 
(1) «البحر» (7/ ۱۷۷) . 
(۲) تقدم في الصلاة باب: «فضل من بنى مسجدًا». 


[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


4۸ المجلد التاسع 


السفن» ولكنٌ مقام المبالخة لا يُناسبٌ ذلك . وقد تقدّمَّ « أن عليًا قطعَ في بيضة 
حدیدِ ثمنها ربع دینار ». 

الحادي عشرَ : أنه يشت القطع في درهم فصاعدًا لا دونه حكاه في 
» البح © عن البيٌ» وروي عن ربيعةٌ . هز مله المذاهب المذكورة في 
المسألة» وقد جعلها في « الفتح » عشرينَ مذهبًاء ولكنٌ البقيةَ على ما ذكرنا 
لايصلح جعلها مذاهبَ مستقلةٌ لرجوعها إلى ما حكيناء. 


اب ايار ارز وَالْقطع فيم يُنْرٍع اليه الاد 


1ح“ عن رافع بن حَديج قال: سَمِعت رَسُول الله 4ي يَقّول: 


FI re 2 2 چ ا‎ 0 IE 
. لا قطعَ في تَمَر» ولا كر ». رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ‎ « 


۲-س-- ون عَمرو بن شعَيب» عن آبيه» عن جَدَهِ قالَ: سُيْلَ 
سول الله 4 َنِ اللمَرٍ الْمَُلّيء فمَال: «مَنْ أَصَابَ يِن فيه ِن ذِي 


ت 


فَعَلَيْه اله لْقَطْعٌ ». رَوَاه التّصَابن» وَأبُو دَاود“ . 


في رواية قال: سَمِعْتُ رَجُلا من مُرَبة يَسألُ رَسول الله ئي عن 
(1) «البحر» )۱۷١/١(‏ . 
(۲) انظرها : «فتح الباري» )۱١١۷ - ۱١٦/۱۲(‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد .)۱٤١ »۱٤١/0 )٤٩۳/۳(‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي 
»)۱٤٤۹(‏ والنسائی (۸/ ۰)۸۷ وابن ماجه .)۲٥۹۳(‏ 
وراجع : « الإرواء» (۸/ ۷۲). 
() آخرجه: أبو داود (۱۷۱۰» »)٤۳۹۰‏ والنسائي (۸/ .)۸٩‏ 
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الْحَريسَة الي نوجد في مَرَاتِِها فال : «فيها تَمنهَا مَرَنين وضرب اء 
وما جذ ِن عََيهِ كفيو القع إا ب ما باذ من كلك مى انكى 


ت 


قال : يا رَسُول الله قَالتّمَارُ وَمَا اَذ مِنْها في أَكُمَايِها؟ قال : « من أخَذ 
بعمه بفِمهِ ولم يتّخذ خنَة حبنَة فليس عَلَبِه شي ومن اختمل قَعَلَيه مه مه مَرَتيْن 
وَصَرْبُ تَکال» ر أذ أان فيه الْقَطْع إا بلَعَّ ما بُ ئۇخڈ من دَلِكَ 
َمَنَ الْمِجَنْ». روه خمد واللَسَائي » ولان مجه معنا . 


وراد اساد ي في آخره: « وما م بلع تم تَمَنَ امجن فيه عَرَامَةً مْلَبِه 
وَجَلَدَاتُ نکال e‏ 


٣--وَعَن‏ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الوَخمَن: أن سَارِئًا سَرَقَ رجه في رَمَن 


مان بن عَمَانَء مر بها عُْمَان ان تقوم فَقُومَٺ اة دَرَاهم مِنْ صَرْفِ 
ي عَشَرَ ٻِيتار» فَقَطْعَ عُعْمَانُ يَدَه. رَوَاهُ مالك فى « الْمُوَصٍّ»““ . 


کا رافع أخريجه ‏ أيضا الحاكم والبيهقيٰ» ETR E E‏ 


1 


وابنْ حبًانّ". واختلف في وصله وإرساله. وقالَ الطحاويٌ: هذا الحديتُ 
تلقت الأمة" متنة بالقبول. 


(۱) «المسند» (۲/ ۰۱۸۰ ۲۰۳). 

)۲( 2 النسائي (۸/ ۰)۸٦‏ وابن ماجه .)۲٥۹٦(‏ 

)۳( » سنن النسائي » .(A1/۸)‏ 

() «الموطأً» »)٥۱۹(‏ والشافعي (۲/ ۸۳ مسند)» وابن أبي شيبة )۲۸٠٠۳(‏ . 

)٥(‏ حاشية بالأصل : أما ابن حبان فذكر في « خلاصة البدر؛ أنه صححه » وأما البيهقي فلم 
يصححه بعد ما بحث في «سننه» و «التلخيص» فينظر . 

EOS OAT E O 

(۷) في « التلخيص » :)١١١ /٤(‏ «العلماء». 
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ذف عمرو بن شعیب أخرجه أيضّا الحائ وصسخحه» وحسنه 
ا 

وا ضهان اخ خه ايصا اليف وان الكتر. 

و وفي 
إسناده سعد بن سعيدِ المقبريٰ» وهو ضعيفٌ. وأخرجَ ا ا 
عب اللو بن عبد الرٌحمنِ بن أبي حسين أن رَسول الله بيا قال : « لا قطعَ في 
ثمر معلّتق ولا في حريسة تة جب ». وه مل 

قوله: «ولا كثر» بفتح الكافي والاءِ المثلثة: وهو الجِمَارُ. قال في 
« القاموس »: ويُحرك: جار الخل أو طلعهاء قال أيضًا: والجمَارٌ - كرما -: 
شحمْ اللخلة. قرله: « خبنة » بضمٌ الخاءِ المعجمة» وسكونِ الموحدةء بعدها 
و قال في « القاموس » : خَبَنَّ الوب وغيره يَخْبنةُ خْبْنّا وخبانًا - بالکسر -: 
عطفه وخاطه ليقصرَء > والطًعام: غيب وخبأه شل ة. وال بالضمٌ =: 
ما تحملة فى جضنك. ان 

قوله: « الجرين » قال في « النّهاية »: هو موضعٌ تجفيف النّمرِ» وهو له 
كالبيدرٍ للحنطةء ويْجمعُ على جُرْنِ بضمُتين . قال في « القاموس »: والجرنُ 
(۱) أخرجه: الحاكم .)۳۸١/٤(‏ 

قلت : وقد ذكره الحافظ في «التلخيص» ›»)١١١ - ٠۲١ /٤(‏ ولم يعزه للترمذي › 

ولا حك عن الترمذي فيه قوڵا . 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ )٤( .)۲٠۲‏ أخرجه: ابن ماجه .)۲٥۹۴(‏ 
)٥(‏ وأخرجه: مالك ( ص .)٥۱۹‏ 
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بالصَمّ وكأمير ومنبر: البَيّدرُ. وأجرد التّمرَّ: جمعةٌ فيهٍ. انتهى . قوله: «عن 
الحريسة » بفتح الحاء المهملةء وكسر الرّاءِ» وسكونٍ التَحتيّة» بعدها سين 
مهملة» قيل: هي التي ترعى وعليها حرس» فهيّ على هذا المحروسة نفسها. 
وقيل: هيّ السَيّارةُ التي يُدركها اللَيل قبل أن تصلَ إلى مأواها. وفي 
« القاموس »: حرس كَصَرَبَ: سرق» کاحترسَ» وكسَمِعَّ: عاش طویلا. 
والحريسة : المسروقةء الجمع حرائس» وجدارٌ من حجارة يعمل للغنم . انتھی . 

قول : « فیھا ٹمنها مرّتین » فيه دلي على جواز اللّأديب بالمالٍ. وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على ذلك في الرّكاة. وقول : « وضرب نکال » یجور أن یکو بالتّنوین 
للأولِ وبالإضافة» وفيه جوارٌ الجمع بين عقوبة المال والبدنٍ. قوله: «في 
أکمامها» جع كي - کا وهو وعاء الطلع . 

وقد استدل بحديثِ رافع على أنه لا قطعَ على من سرق اللّمرَ والكثرَ سواءٌ 
کانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره» وإلى ذلك ذهب 
أبو حنيفة . قال : ولا قطعَ في الطعام ولا فيما أصلةُ مباح كالصَيِ والحطب 
والحشيش. واستدل على ذلك ا بان هذه الاأمورز غير مرغوب فيهاء 
ولا یشح با مالکهاء فلا حاجة إلى الرّجر والحررٌ فيها ناقص . وذهبت الهادوية 
إلى أنه لا قطعَ في الم والكثرٍ والطبائخ والشواءِ والهرائس إذا لم تحرزء وأمًا 
إذا أحرزت وجب فيها القطمٌء وهو محكيّ عن الجمهورٍ. وذهبً الّوريّ إلى 
أن الشَيءَ إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشواءِ لم يَقطع سارقة وإلا قطعَ . 
وقال الشافعيْ: إنّ حديت رافع خر على ما كان عليه عادةٌ أهل المدينة من 
عل ارا راا فلك لم الو فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 


وقد حكى صاحبٌ «البحر » عن الأكثر أن شرط القطع الحرز. وعن 
أحمدّ» وإسحاق» وزفرَء والخوارج » وهو مرويّٰ عن الظَاهريّة وطائفة من 
أهل الحديث» أله لا يُشترطٌ . ويدل على ذلك ما سيأتي في قطع جاحدِ الوديعة 
وفي باب تفسيرِ الحرزٍ. 

وممًا يُستدل به على عدم القطع في الّمر إذا كان غير محرز حديتُ عمرو 
ابن شعيب المذكورٌ في الباب» فان فيه: «إِنّ من أصابَ من اللُمر المعلقٍ 
بفيه ولم يتّخذ خبنة فلا قطعَ عليه ولا ضمانَّ إن كان من ذوي الحاجة» وإن 
خر بشيءِ منۀ كان عليه غرامةٌ مثليهء ومن سرق منه بعد أن يُحررّ في 
الجرين قطعَ إذا بلع ثمنَ المجنْ» فهذا يدل على أ اللَمرَ إذا أحررّ قطعَ 
شارف وا یدل على اعتبار الحرز أيضًا 9 النسائيّ وأحمدَ المذكورةٌ في 
الباب في سارق الحريسة والتّمار. 

وأمًا أثرٌ عثمانً المذكورٌ في الباب « أنه قطعَ في أترجة » فلا يُعارض ما ورد في 
اعتبارٍ الحرزٍ؛ لأ غايةٌ ما فيه أنه لم يقع تقييدٌ ذلك بالحرزٍ فيمن حمله على أن تلك 
الأترجَةٌ كانت قد أحرزت» وهكذا حديتُ رافع فان ظاهرة أنه لا قطعَ في ثمر 
ولا كثر مطلقًاء ولكئهُ مطلقٌ مقي بحديثِ عمرو بن شعيب المذكور بعدة. 


بَابُ تَفْسِيرٍ الجِرز وَأنٌ المَرْجعَ فيه إلى العُرْفٍِ 


٤--عَنْ‏ صَفْوَانٌ ُن أَمَيةً قال : كنت ناما فى الْمَسشجد عَلّى حَميصَة 
لي فَسُرقث» فالتا السَارِق فَرَفُغاه إلى رَسُول الله ل كَأَمَرَ بمَطْيه فَقُلْت : 


(1) انظر : ما سيأتي نقله قريبًا عن حاشية الأصل . 
ي ریا عن جام 


كتاب القطع في السرقة ۱۴۳ 


ارتو آفي حَمِيصَةٍ حَميصة تمن تلاڻينَ درھما؟ ًا ايها ا 8 أبيعُها لَه. 


ال : « هلا كان قبل أن يي پو روا امس إلا ادى . 
وفي رواية لأخمَدَ وَاللَسَائِيّ : فقَطعَهُ و فقطعَه رس سول الله . 


0 - وعن ابن عمَرَ : أن رول الله 4ل َع يد سار سرق د رسا 
من صفَةَ الّسَاءِ مه لاله دراهم . روه اذ واا وَالنساده ° 
حديتُ صفوان أخرجة مالك في « الموطًإ»» والشافعيٰ» والحاكة من 
طرق : منها: عن طاوس› عن ابن عبّاس» قال البيهقيٌ : ولیس بصحيح . 
ومنها: عن طاوس» عن صفوان» قال ابن عبد البرٌ: سماعٌ طاوس عن 
صفوانٌ ممكنْ؛ لاه أدرك زمنَ عثمادً. وروي عن أنه قال : أدركت سبعيرً 
صحابيًا. ورواه مازلف () عن الرهريّٗء عن عبيد الله بن صفوانٌ» عن آبيه . 
وقد صخحه ابن الجاروو“ والحاكم» وله a‏ من حدیث عمرو بن 
شیب عن أبيه› عن د قال الا وسنده ف ورواه البرار 
٤ (8. “A2 ١ 4»‏ ك 
والبيهقيٰ عن طاوس مرسلا. ورواه أيضا البيهقي عن الشافعيّء» عن مالك 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۰۱/۳(‏ 11/0٤)ء‏ وأبو داود (٤۳۹٤)ء‏ والنسائی »٦۹/۸(‏ 
۰) وابن ماجه .)۲٥۹۵(‏ 
)۲( أخرجه : أحمد (۳/ €1(« 10/0(« والنسائی .(1A/۸)‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۸۰). وأبو داود (۳۸7٤)ء‏ والنسائی .)۷٦/۸(‏ 
() أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص ١١٥)ء‏ والشافعى فى «مسنده» (۲/ ٤۸)ء‏ 
)٥(‏ «الموطأاً» (ص )٥١١‏ . (0) آخرجه: ابن الجارود (۸۲۸). 
(۷) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٠١١-٠۲۰‏ 
(۸) «التلخيص الحبير» )١١١/٤(‏ . (۹) أخرجه: البیهقی (۸/ .)۲٠١‏ 


E:‏ المحلد التاسع 


أن صفوان بنّ أميّةّ. الحديت. وأخرجة أيضًا البيهقة من حديث حميد 
ابن أختِ صفوانَ عن صفوادً . 

وحديتٌ ابن عمرَ أخرجه أيضًا مسلة"“ بمعناةٌ. 

ترله: ( خميصة » بخاء معجمة مفتوحة› و ورو وتحتيّة ساكنة» ثم 

صاد. « القاموس »: اة کساءٌ أسود مربع له علمان. ترله: 
« برنسًا » بضمُ الموحدة» وسكونِ الرَاءِء وضم یو قال في 
« القاموس »: هر وة طويلةء» أو کل ثوب اسه مته دراعة کان او جه 
و سنن أبي داو » وغيرها بلفظ : « ترسًا » بالمشّاة من 
فوق» وسکونِ الرَاءِ» بعدها 0 وهو معروفٌ. قوله: « صمَة النساءِ» 
بض الصَادِ المهملة وتشديدِ الفاءِ أي: الموضع المختص من من المسجدِ. 
نالحد : موضع مظلَلٌ منهٌ. 

وحديتُ صفوانٌ يدل على أن العفو بعد الرّفع إلى الإمام لا يسقط به الحدّى 
وهو مجم عليهِ» كما قَدّمنا ذلك في باب الح E‏ الحد إذا ثبت 
والنّهي عن السّماعة فيه. وروي عن أبي حنيفةً أنه يسقطً القطم بالعفو مطلمًاء 
والحديتٌ يرد عليه. 

والمرادٌ بقوله: « فهاا كان قبل أن تأتيني به » الإخبارٌ له عمّا ذكره من البيع 
أ لھ اا نا يصحُانٍِ قبل الرّفع إلى الإمام لا بعدهُ» وفيه دليل على أ 
القطعَ يسقط بالعفو قبل الرّفع وهو مجم عليه . 


وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرزِ» وقد سبق ذكرهم 


(۱) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۲٠٠‏ (۲) أخرجه: مسلم .)۱۱۳/١(‏ 
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في الباب الذي قبل هذا. ويرد بأل المسجدَ حررٌ لما داخلةُ من آله وغيرهاء 
وكذلك الصفةٌ المذكورةٌ في حديث ابن عمرَء ولا سيّما بعد أن جعلَ صفوانُ 
خميصتة تحت رأسه كما ثبت في الرّواياتِ» وأمّا جعلْ المسجدِ حررًا لآلته 
فقط فخلاف الظاهرء ولو سلَمَّ ذلك كان غايتة تخصيص الحرزٍ بمثل المسجلِ 
ونحوه مما يستوي الاس فيه؛ لما في ترك القطع في ذلك من المفسدةء 
اا الك بعموم آية السّرقةٍ فلا ينتهض للاستدلال به؛ لاله عمومٌ 
ر اا ا ار ار وا اعا و عا 
« القاموس »: السرقةٌ والاستراق : المجيءُ مستترًا لأخلٍ مال غيرهِ من حرزٍء 
فهذا إمامٌ من أئمةٍ الل جعلَ الحررً جزء! من مفهوم السرقةء وكذا قال 
ابن الخطيب في « تفسير البيانِ ». ۰ 


ما جَاءَ في المُختلس وَالمنتهب وَالحائِن وَجَاجد العَاريّةٍ 


-“٦‏ عن جَابر» عن التب ية قال : « ليس عَلى حائِن ولا مُنّهب› 
ولامُخْتَلِس فطع ». روه الْحُمُْسَة» وَصَحَحَة التَرْمِذِي” . 

الحديتُ أخرجة أيضصًا الحاكمُء والبيهقيْ» واب حبانّ"“ وصححة» وفي 
روايةٍ له عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار وأبي الڙبير» عن جابر» وليس فيه 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲ ۳۳۰ ۳۸۰). وأبو داود »)٤۳۹۳ -٤۳۹۱(‏ والترمذي 


.)۳۹۳۵( »)۲۵۹۱( وابن ماجه‎ ۰)۸٩ ۰۸۸ /۸( والنسائی‎ .)۱٤٤۸( 


وهو معلول. 
وراجع : «الإرواء» c(۳)‏ و اردع الجانى » و« اللإرشادات » (ص (٤‏ 
(۲) آخرجه: البیهقي (۸/ ۲۷۹)» وابن حبان »)٤٤٥۷(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۸۲) . 


ذكرٌ الخائنِ. وروا ابن الجوزيّ في « العلل ““ من طريق مکی بن إبراهيم» 
عن ابن جريج › وال لم يذكر فيه « الخائنَ » غير مكيٌ. فال لخا فل 
روه ابن E‏ من غير طريقه» فأخرجة من حديثِ سفيان» عن أبي الزبيرء 
عن جابر بلفظ: «ليس على المختلس ولاعلى الخائن قطعٌ . وقال 
ابن أبي حاتم في « العلل ““ : لم يسمعة ابن جريج من أبي الزبيرء إِّما سمعهُ 
من e‏ معاذ الرْيّاتِ» وهر ضعيفٌ› وکذا قالٌ ابو اود قال الا 
أيضًا: وقد روا المغيرة بن مسلم» عن آي الزبيز عن جابر» وأسندة السائي 
من حديثِ المغيرة» ورواه e‏ نصر» عن ابن المباركء» عن ابن جريج»› 
أخبرني أبو الربير. قال النسائيي“ : ١‏ 


موسی »› واب وهب» ومخلد بنْ یزید» وحماعة» فلم يقل واحد منهم عن 


ورواه عیسی بن پونس› والفضل بن 


ابن جریج حدثنی آبو الري ولا أحسبه E‏ وقد أعله ابن القطانِ 
بعنعنة بي الزبير عن جابر. وأجيبَ بأنّهُ قد أخرجة عبد الرَرَاقي في « مصئفه »“ 
وصح بسماع ابي الژيير من جابر. 


وفي الباب عن عبد الرٌحمنِ بن عوفي عند ابن ماجه بإسناو صحيح بنحو 
ديق الات وغن اين فد اين ماه أيضا والطرات ف الوس 


() « العلل المتناهية » لابن الجوزي .)١۳١١(‏ 

(۲) «التلخيص الحبير» )١۱١۳١/٤(‏ . (۳) «صحیح ابن حبان» .)٤٤0۸(‏ _ 
() «العلل» لابن أبي حاتم .)٤٥١/١(‏ () «السنن» (۸۹/۸) . 

.)١١۳١/٤( » في الأصل: «عنه» . والمثبت من « التلخيص‎ )١( 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۸٤٤(‏ (۸) أآخرجه: ابن ماجه .)۲٥۹۲(‏ 
)٩(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٥٠۹(‏ 
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وعن ابن عباس عند ابن الجوزيّ في « العلل »"“ وضعَفةُء وهذه الأحاديثُ 
قوي بعضها بعضًاء ولا سيّما بعد تصحيح الترمذيّ وابن حبًانَ لحديث الباب» 
وياسينْ الرَيَابُ هو الكوفيُ وأصله ا قال المنذريٰ: لا يحت بحديثه. 
والمغيرة بن مسلم هو السراجٌ» خراسانيٌ كنيتةُ أبو سلمةًء قال ابن معين : 
صالخ لخ ودون: وقالً أبو داود الطيالسي: ر 

وقد ذهب إلى أنه لايُقطمٌ المختلس والمنتهبُ والخائن: العترة 
والشّافعيةً» والحنفيةٌ . وذهبَ أحمد» وإسحاق» وزفرٌء والخوارج إلى أنه 
بقطعٌ » وذلك لعدم اعتبارهم الحررّء كما سلف . والمرادٌ بالخائن: هو من 
باخ المال خف وبظهر الصع للمالك: :اتيت هر فن تهت المال طن 
جهة القهر والغلبة. والمختلس: الذي يسلبٌُ المالّ على طريقة الخلسة. وقالَ 
في « النهاية »: هو من يأخذه سلبًا ومكابرةً. 


ي 


۷-_- وَعَن ابن عُمَرَ قال : کائث مَخَرُومية تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ وَتَجحَدهُ“ 
قمر الب بي بطع يدها . رَوَاهُ خمد وَالنَسَائئ» وَأبُو داد وَقَالَ: 


.)٠١١١( » أخرجه: ابن الجوزي في « العلل المتناهية‎ )١( 

(0 اشية بالأضل + بنظر ف هدا فالظاهر أن أخشد رإسحاق إا بترن عى اشتاط 
التخرز نجاخد العازية ء ولا يقولون يعدم الإشتراط لحرو مطلفًا حت يتاول الخائن 
والمختلس الحكم بالقطع كما اقتضاه كلام الشارح فيما سبق ناقلا له عن «البحر» 
والذي ذكره فيه محتمل أيضًا أن خلافهم مختص به فإنه قال عنهم : لا يشترط » بل من 
استعار شيئًا فجحده قطع . انتهیٰ . والذي في «الفتح» أن المخالف في اشتراط الحرز 
إنما هم الظاهرية وأبو عبد الله البصري من المعتزلة » وأن الجمهور قالوا باشتراطه ؛ 
لأنہم يقولون : العام إذا لم يخص منه شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه . 

(۳) أخرجه: أحمد 0 »)٥‏ وآبو داود »)٤٤۹٩١(‏ والنسائي (۸/ ۷۰ ۷۱). 
واختلف في وصله وإرساله» والصواب مرسل. = 


1٩۸‏ المحلد التاسع 


قمر التي ئا فَقُطْعَث يَدُمَا. قال بُو دَاوَد: وَرَوَاء بن غنج ‏ عن تانع» 
عَنْ صَفِيَةَ بت أبي عُبَيدِ قال فيه : ُشهدَ عَلَيْهَا . 


۸-- وَعَنْ عَائشة 8 کات امْرَة مَخْروميَة تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ 
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وَتَجْحْدهُ لَأمَرَ الب ل بطع ياء اى َلْهَا أَسَامَة بن رَبدِ فَكَلَمُوهُ 
كلم الي ي فيهاء قال له الب كلا : « يا أَسَامَه لا راك ْف في حَدٌ 
ِن دود الله عر وجل ». فم ام الي ياء حَطيبا فقَال: « انما َلك مَنْ 
کان فلكم باه إذّا سَرَقَ فيهِمْ الشرِيف تَرَكوهُ» وَإِذا سَرَقَ يهم الصَعِيفُ 
قَطعُوهُء الي فيي بيه لو گائٺ قَاطْمَة ب بت مُحَمّدِ لَقَطْعْتُ يَدَهَا » . 

َقَطْعَ يد الْمَخْرُومية . رَوَاه اد وَمُسْلِم› والشاقه © 


وفي روايَة َة قال : استعارَتِ مرا - يعني حلي - على اة اس يُعْرَفُونَ 
ولا تغرف ف هي ٠‏ بَاعَنْهُء َأخذّتْ» أي ا الي E‏ اَم بقطع يدها . 
وهي الي شَفَعَ فِيها أَسَامَه ِن رَيِِء وَقَالَ فيها رَسول الله بي ما قال . روه 
بُو داودَء والنَسائ 


= كذا رجح الدارقطني كما في « العلل » له /٤(‏ الورقة ٠٠۹‏ أ) قال: « والمرسل أشبه . 
والحديث أصله عند مسلم )٠٠١/١(‏ من حديث عائشة» وأعله بعضهم أيضًا 
بالشذوذ. 
راجع : «فتح الباري » (۹۰/۱۲- .)4١‏ 

(۱) بالأصل: «أبي نجيح». والمثبت من « سنن أبي داود ». 

(۲) في الأصل: «أبي نجيح». والمثبت من «المنتقى » و « سنن أبي داود». 

.)۷٤ ۷۲ /۸( والنسائي‎ ء)١١۲‎ ٤۱/۲0 وأحمد‎ .)١٠١ ۰۱٠٤ /٥( آخرجه: مسلم‎ )۳( 

.(VT/۸) أخرجه: أبو داود 0). والنسائي‎ )٤( 


حديتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا أبو عوانةٌ في « صحيحه »“ من طريق ايوب 
عن نافع» عنةء وأخرجة أيضًا النّسائيٰ» وأبو عوانةً“ من وجه آخرَ عن 
ك 

قوله: « كانت مخزوميَةً » اسمها فاطمة بنثُ السود بن عبلِ الأسكِ بن 
عبلِ الله بن عمرو» وهي بنت أخي أبي سلمة بن عب الس الصحابيّ 

قوله: ( 5 تستعيرٌ المتاعَ وتجحدة » في رواية لعبدِ الرَرّاق بسند صحيح إلى 
آبي بكر بن عبد الرّحمن « أن امرأةٌ جاءت فقالت: إن فلانة ا 
فأعارتما فمكثت لا تراهاء فجاءت إلى التي استعارت لها تسألهاء فقالت : 
ما استعرتك شيئاء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت» فجاءت إلى الي لاز 
فدعاها فسألهاء فقالت: والّذي بعثك بالحقٌ مااستعرت منها شيئًاء فقالً : 
اذهبوا إلى بیتها تجدوه تحت فراشها. فأتوهُ وأخذوه» فأمرَ با فقطعت » . 

توله: «فأتى أهلها أسامة فكلّموهُ» في رواية للبخاريّ : « إن قريشًا 
همتهم المرأة المخزوميّة التي سرقت فقالوا: من يُكَلَمُ رَسول الله ية ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة حب رَسّول الله ييه » وجاءَ في رواية « أن المخزومية 
المذكورة عاذت بأمٌ سلمة » وأخرج الحاكة" موصولا وأبو داو“ مرسلا 


)۱( أخرجه: أبو عوانة في ( صحیحه » .)1۲٤۳(‏ 

(۲) أخرجه: النسائي (۸/ »)۷١‏ وأبو عوانة .)٦۲٤٤(‏ 

(۳) بالأصل: «عبد اللَّه». والمثبت من « سنن النسائي » و « صحيح أبي عوانة ». 
)٤(‏ لفظ النسائي وأبي عوانة : «کانت تست تستعير الحلي» . 

() آخرجه: عبد الرزاق (۱۸۸۳۲). (0) أخرجه: البخاري (۲۹/۰). 
(۷) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳۷۹) ولفظه: « فعاذت بربيب رسول الله اة ». 
(۸) أخرجه: أبو داود )٥۳۹ /٤(‏ تعليقًا. واللفظ المذكور لفظ أبي داود. 


۱11۰ المحلد التاسع 


« أا عاذت بزينبَ بنتِ رَسُول الله ية “'“. واستشكل ذلك بأ زينبَ ماتت 
في شهر جمادى من السَنة السّابعة من الهجرة» وقصَةٌ المخزومية في غزوة الفتح 
سنة ثمانِ. وقيل: المراد ينب بنتُ أ سلمةٌ ربيب الي بلا فتكونُ نسبتها إليه 
ر وجاء في رواية لعبدِ الرَرّاق”" أنها عاذت بعمر بن أبي سلمة. 
والجمعٌ بين الرٌواياتِ آنا عاذت بام سلمة وابنيها فشفعوا إلى التي يا فلم 
يُشفُعهم» فطلبتِ الجماعة من قريش من أسامةً الشَفاعةَ ظنًا منهم بأ الي با 
يقبلٌ شفاعته لمحبته له ٠‏ 

توله: «لا أراك تشفعٌ في حدٌ من حدود اللّو» فيه دلي على تحريم 
الشفاعة في الحدود» وهو ميد بما إذا كان قد وقح الرَفعُ إلى الإمام لاقبلً 
ذلك فل جائڙ» وقد ورد في بعض طرتي هذا الحديثِ من مرسلِ حبيپ بن 
أبي ثابتِ أن النبيّ بي قال لأسامةٌ لما تشمَعَ: «لا تشفع في حده فن 
الحدود إذا انتهت إِليّ فليست بمتروكة». وقد قَدّمنا في باب الحتٌ على 
إقامة الحدودِ والنّهي عن الشفاعة فيه مافيه أكملٌ دلالة على الفرقِ بين 
الشفاعة في الحدٌ ل الرفع وبعده. 

توله: « إنما هلك من كان قبلكم » في رواية: « إِلّما هلك بنو إسرائيل » 
وظاهرٌ الحصر العمومء أنه لم يقع الهلاك لمن قبل هذه الأمّة أو لبني إسرائيلَ 
إل بهذا السّبب . وقيل : الماد من هلك بسببٍ تضييع الحدودِ» فيكو المراذ 
بالعموم هذا التّوعَ الخاص. وفي حديثِ عائشة عند أبي الشيخ أنهم عطلوا 
(۱) هذا لفظ أبي داود» ولفظ الحاكم : E‏ ية » فلعل «زينب» ) 


تصحیف › ويۉيده ما سيأتي . 
() في الأصل: مجازي . (۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۸۳١(‏ 


كتاب القطع في السرقة ۱۱ 


ت 
۰ 


الخنوة عو الا ناء وأقاموها على الضعفاءء ومثلة ما في حديث الباب « آم 
كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه » إلخ . وفي حديثِ ابن عباس « أنهم كانوا 
يأخذود الديةَ من الشّريفِ إذا قتلَ عمداء والقصاص من الضعيف ٠‏ . 
قوله: « فقطعَ يد المخزومية » فيه دليل على أنه يقطعٌ جاحد العاريّةء وإليه 
ذهب من لم يشترط في القطع أن يكو من حرز وهو أحمدٌء وإسحاق» 
وزفرٌ» والخوارج ا وبه قال هل الظاهرء وانتصرَ له ابنْ حزم . 
وذهبَ الجمهورٌ إلى عدم وجوب القطع O TE‏ 
ذلك بأد القرآن والسْلَة ا القطعَ غ الساري» والجاحدٌ للوديعة ليس 
بسار . ورد بأل الجحد داخلٌ في اسم السَرقة؛ لاله هو والسارق لايُمكن 
الاحترارٌ منهما بخلافِ المختلس والمنتهب» كذا قال ابن القيّم . ويجاب عن 
ذلك بأد الخائنَ لا يُمكنْ الاحترار عنهُ؛ لاله أخذَّ الالح ن قار الصح 
كما سلف . وقد دل الدَليلٌ على أنه لا يقطع. ا 
وأجابَ الجمهورٌ عن أحاديثِ الباب المذكورةٍ في المخزوميّة بأد الجحدَ 
للعارية وإن كان مرويا فيها من طريتي عائشة وجابر وابن عمرَ وغیرهم» لکلّه 
ورد التصريح في « الصحيحين » وغيرهما بذكر السّرقة. وفي رواية من حديثِ 
ابن مسعود « أا سرقت قطيفةٌ من بيتِ رَسُول الله ية » أخرجة ابن ماجهء 
والحاكمٌ وصححهة» وأبو الشّيخ» وعلََةُ أبو داود والتّرمذي» ووقعَ في 
(1) راجع : «فتح الباري» )٩١ - ٩٤/۱۲(‏ . 
(۲) وتقدم ما فيه نقلا عن هامش الأصل . وانظر : «فتح الباري» )۸۹/١۲(‏ . 


)( أخرجه : ابن ماجه »)۲٣٤۸(‏ والحاکم )۳۸٠-۳۷۹ /٤(‏ من حديث مسعود بن الأسود. 
() أشار إلى حدیثه الترمذي .)۳۸/٤(‏ 


۱1۲ المجلد التاسع ‏ 


مرسل حبيب بن أبي ثابتِ « آنا سرقت حلا » قالوا: والجمع ممكنْ مک بان 
یکول الحليّ في القطيفة› فتقرَرَ أن المذكورة قد وقعَ منها السّرقء فذكرٌ جحل 
العاريّة لا يدل على أن القطعَ كان له فقط ". 


ويُمكنْ أن يكو ذكرٌ الجحدِ لقصدِ التّعريف بحالهاء وأا كانت مشتهرةٌ 
بذلك الوصفب» والقطعٌ كان للسرقةء كذا قال الخطابي» وتبعة البيهقي 
والتّوويٰ وغيرهماء ويُوَيْدٌ هذا ما في حديثِ الباب من قوله ب : « إنّما هلك 
من كان قبلكم بأنّه إذا سرق فيهم الشريفٌ » إلخ . فان ذكرّ هذا عقب ذكر المرأة 
المذكورة يدل على أنه قد وق منها السرق. 

ويْمكنْ آن يُجابَ عن هذا بان التي ية نرل ذلك الجحد منزلة السرقيء 
فیکونٌ دلیلا لمن قال : انه تضق اسم السّرق على جحد الوديعة. 

ولا يخفى أن الظَاهرَ من أحاديثِ الباب أن القطعَ كان لأجل ذلك الجحدِ 
كما يشعر ربو قولة في خديث ابن عم بعد وص القصة فام الي 26 
بقطع يدها »» وكذلك بيه الألفاظ المذكورة. ولا يُنافي ذلك وصفَ المرأة 
EEE E E‏ 


(1) حاشية : الجمهور لا حاجة لهم إلى هذا الجمع ولا غرض فهو لا يصح بين رواية 
جحد العارية ورواية السرقة كما لا يخفى » إنما ذكره الحافظ وحده في بحث تعيين 
المسروق ما هو بين من رواية أنه قطيفة كما في رواية مسعود وبين رواية أنه حلي » 
وهو جمع واضح في ذلك كما لا يخفى فقول الشارح : فتقرر أن المذكور . إلخ مرتبًا 
له على روايتي أن المسروق قطيفة و حلي › ا ي ا 
الجحد أصلا ا أعلم اه . 

(۲) حاشية : الصواب حذف «فقط» لأنها بها أن القطع كان لهماء وإنما هو للسرقة 


وحدها اه . 


كتاب القطع في السرقة 1۳ 
كما سلف فالحق قطمٌ جاحدِ العاريةء ويكونٌ ذلك مخصَصًا للأدلّة الدَالّة 
على اعتبار الحرز» ووجهة أن الحاجة ماسةٌ بين الاس إلى العاريّةء فلو علمَ 
ال أن اله اا اجك لاء عله لج ذلك إلى سد تات الجارة 


8 ° 2 2 9ے 8 ر 
باب ١‏ بالإقرّار وآنه لا بُکتفی فيه بالمرَة 
با درار و 2 یه يمره 


۹ ڪن اي امي الْمَخْرُومِي : أن رَسول الله ية أت بل بلص اعرف 
2 وَلَمْ وذ مَعَهُ الماع قال لَه رَسول الله بي: «مَا إحَالكَ 
فت » قال: بَلّی» مَرَتَيْ ا قال : قال رَسولٌ الله جل : « اقطْعُوهُ 
a‏ قال : َقَطموء ف ثم جوا پء َال لَه رَسول الله ل : « فل 
أَسَْغْفِرٌ الله وتوب إِلَه » . فَقَال: أَسْتَعْفِرٌ الله وَأَنّوبْ اليه َال رسو الله 
ل : «اللَهُمَ تُب عَلَيه ». رَوَاه امد وأبو داد . 
وَكَذَلِكَ النَسَابْنْ اا : مرَتين أو تنا . وابنْ ماجه» وك مره 
نة فيه قال : « ما إِحَالْكٌ سَرَفْتَ» قال: بى . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۹۳/۰). وأبو داود (١۳۸٤)ء‏ والنسائي (۸/ 1۷)» وابن ماجه 
(۲۹۷) من حديث حماد بن سلمة»› ی اشاق بن الله بن أبي طلحة» > عن 
أبي المنذرء مولی ابي ذر» عن أبي أمية به . 


وقال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم» عن همام» عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي أمية رجل من الأنصارء عن النبي ڪي » . 


۱۲٤‏ المجلد التاسع 


۰ --وَعَن 8 عَبدِ الرّخمَن» عَنْ عَليْ َال: لا يقُطَعُ السَارِق 

حى يَشْهَدَ على تفه مني تين . حَكاهٌ أخمَدٌ في رواية مهنا وَاختځ بي“ 

حديتٌ أبي أمية قال الحافظ في « بلوغ المرام r‏ 
الخطابي : إن في إسناده مقالا. SE ENE‏ 
حجَةٌ ولم يجب الحكمُ به. قال المنذري: وكأئّه يشير إلى أذ أبا المنذر مولى 
أبي ذرٌّ لم يرو عن إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةً من رواية حمَاِ بن 
سلمةٌ عنه» ويشهدٌ له ما سيأتي في الباب الذي بعدَ هذا. 

وفي الباب آثارٌ عن جماعة من الصحابة» منها: عن أبي الدرداءِ « أنه تي 
بجارية سرقت فقالّ لها: أسرقت؟ قولي : لاء فقالت: لاء فخلى سبيلها» . 
وعن عطاءِ عند“ عبد الرَرّاتي أنه قال : كان من مضى يُؤتى إليهم بالسًارتقي 
فيقول: أسرقت؟ قل: لاء وسمُى أبا بكر وعمرّ. وأخرجَ أيضا عن عمرَ بن 
الخطاب « أتيّ برجل فسألة : أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركة » . وعن 
أبي هريرةٌ عند ابن أبي شيبة « أن أبا هريره أتيّ بسار فقال : أسرقت؟ قل: لاء 
)١(‏ وأخرجه: الشافعي في « الأم ‏ (۷/ ۱۸۳)ء وابن أبي شيبة في « المصنف » )٤۸۳ /٥(‏ 

من حديث الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» بلفظ : « كنت قاعدًا عند 

علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره» ثم عاد الثانية فقال : 

.» إني قد سرقت» فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين‎ ٠ 
.)١١١١( » بلوغ المرام‎ « )۲( 


)۳( أ البيهقي .(V1/۸0‏ 


() في الأصل: «عن» . 
)٥(‏ آخرجه : عبد الرزاق (۰۱۸۹۱۹» ۱۸۹۲۰) . 


كتاب القطع في السرقة ۱16 


مرّتين أو ثلائا »". وعن أبي مسعود الأنصاريّ في « جامع سفيانً » « أن امرأة 
سرقت جلا فقال: أسرقت؟ قولي: لا». 

ترله: «ما إخالك سرقتٌ » بفتح الهمزة وکسرها آئ: ماظنك سرقت:+ 
وفي ذلك دلیل على أنه يستحبُ a E E‏ توله : « مرّتين أو 
لاتا » استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة رَه واحدةٌ لا يكفي» بل لا بد من 
الإقرارٍ مرّتين أو ثلائًاء وأقلٌ ما يلزمٌ به القطعُ مرّتانِ» وإلى ذلك ذهبت العترةٌء 
وابنْ أبي ليلى» وابنُ شبرمة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وروي عن 
أبي يُوسف. وذهبَ مالك» والشّافعيةُء والحنفيةُ وهو مرويٰ عن أبي يُوسفَ 
إلى أنه يكفي الإقرارٌ مره 

ويجاب عن الاستدلالِ بحديث أبي أميّةٌ المذكور أنه لا يدل على اشتراط 
الإقرارٍ مرّتين» وإنّما يدل على أنه يندب له تلقينُ المسقط للحدٌ عنهُ والمبالغة 
في الاستثباتِ. وممًا يدل على أن هذا هو المرادُ أنه بيه قال : « لا أخالك 
سرقت . ثلاتٌ مرَاتِ . في رواية٬‏ ولا قاثل باه يُشترط ثلاتُ مرٌات» ولو کان 
مجرَدٌ الفعل يدل على الشرطيَةٍ لكان وقوعٌ الّكرار من َة ثلاث مرَاتِ يقتضي 
اشتراطهاء وقد تقدّمّ في حديثِ المجنْ ورداءِ صفواد أن اللي بي قطعَ ء ولم 
يُنقل في ذلك تكرار الإقرار. وأمًا الاحتجاج بما روي عن على تة كما رواه 
المصئّف» فهو وإن کان الصيِغةٌ مشعرة باشتراط الإقرارٍ مرّتين لكنَهُ لا تقوم به 
الحجُةٌ إلا عند من يرى حجُيّةٌ قوله» كما ذهب إليه بعض الرَيديّة . 


(1) أخرجه : ابن أبي شيبة )۲۸٥۷١(‏ . 


(۲) انظر : «التلخيص الحبیر» )١١١/٤(‏ . 


1١‏ المجلد التاسع 


قوله: « قل أستغفرٌ الله ٠‏ فيه دليل على مشروعيّة أمر المحدود بالاستغفار 
والدعاءِ له باللّوبة بعد استغفاره. 


اب حسم يد السَارق إدًا طعت 
وَاسْتَخبّاب تَعْلِيقِهَا في عنقهِ 
۱-- ڪن اي هُرَيِرَة: اَن رَسول الله يا تي بِسَارتي 
قَقَالوا: يا رَسُول الله¿ إن هَذَا قذ سَرَقَ. فَقَالَ ر سول الله كل : «مَا 
سَرَقَ »» فال السّارق: بَلّى يا رَسُولَ الله . كَقَال: افوا په به قَافطْعُوهُ ثم 
اخسمُوهُء ثم وني به ». . فطع أي به َال : تُب إلى الله . قَال: قَذ تبت 
إلى الله قَمَال: «تَابَ الله عَلَيّك ». رَوَاه ا 
۲--وَعَنْ َبْدِ الرّخمَن ن مُحبريز قال: سَاألتا قَصَالةَ ِن عُبَيْدِ عَنْ 
تليق الْيَدِ في عي السَارتي بن السَة؟ قال : أي رَسُول الله ل سارت 
فَقَطِعَتْ يده م مر بها فَعْلْقَث ث في ته . e E‏ 


لحا 4 ° 


وفي إِسْسَادِه از جاح بن رطا وَهُوَ ضصعيفٌ . 


(۱) « السنن » .)٠١١/۳(‏ 
وأعل بالإرسال. 
وراجع : «الإرواء» .)۲٤۳١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد )۱۹/١‏ خلاقًا لما قاله المؤلف» وأبو داود »)٤٤١١(‏ والترمذي 
.»)۱٤٤۷(‏ والنسائي (۸/ ۲٩)ء‏ وابن ماجه )۲٥۸۷(‏ وهو ضعغیف . 
وراجع: «الإرواء» .)۲٤۳۲(‏ 


كتاب القطع في السرقة ۷ 


حديتُ أبي هريره أخرجةُ موصولا أيصًا الحاكمُء والبيهقئ» وصخحة 
ابن القطًانِ» وأخرجة أبو داو في «المراسيل ““ من حديثِ محمُدِ بن 
عبدِ الرّحمن بن ثوبان بدونٍ ذكر أبي هريرةٌ» ورجح المرسل ابن خزيمةء 
وابنْ المدينيّ» وغيرُ واحلِ. 

وحديتٌ عبد الرٌحمن بن محيريز قال التّرمذيٰ : حسنْ غريب لا نعرفة إلا من 
حديثِ عمرّ بن على المقدميّ» عن الحجاج بن أرطاةٌ. وعبد الرٌحمن بنُ 
محیریز هو أخو عبدِ الله بن محيريز شاميّ . انتهى . وقال التّسائي : الحجَُاح بُ 
أرطاةَ ضعيفٌ لا بحت بحديثهء قال المنذريٌ: وهذا الّذي قال اللّسائي قالهُ غير 
واحدِ من الأئمَة . 

وله : « ثم احسموه » ظاهرهٌ أن الحسمَ واجِبٌ» والمرادٌ به الكيٌ بالئارِ أي : 
ُكوى محل القطع لينقطعَ الذَمُ؛ .لان منافدٌ الذّم تنس به؛ لان ربّما استرسل 
الذّمُ يودي إلى i‏ وذكرَ في وا ا إذا كرة السار الحسمَ لم 
پحسم له» وجعله مندوبًا فقط مع رضاهٌ . 


I 


وفي كل من الطرفين نظر . ما الأوَلٌ: فلأنٌ ترك الحسم إذا كان موذَيّا إلى 
التلفِ وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يُوذّي إلى تلفه. وأمًا اللّاني: فلأل 
ظاهرَ الحديث الوجوبٌُ لكونه أمرّا ولا صارف له عن معناهُ الحقيقىٌ» ولا سيّما 
مح كونه يودي الترك إلى الف فإِلَهُ يصيرُ واجبًا من جهة أخرى. 
(1) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقي (۲۷۱/۸). 


(۲) أخرجه: أبو داود في « المراسيل .)۲٤٤( ٩‏ 
(۳) «البحر» ۱۹۱/70).. 


۱۸ المجلد التاسع 


قال في « البحر “: وثمنُ الذهن وأجرةٌ القطع من بيتٍِ المالِ ثم من مال 
السّارتق» فإن اختارَ أن يقطعَ نفسة فوجهانِ. قال الإمامٌ يحيى: لا يمكنْ؛ 
كالقصاضص وسائر الحدود» وقيل: يُمكنْ؛ لحصول الرّجر. انت 

توله: «فعلّقت في عنقه » فيه دليلٌ على مشروعيَة تعليتي ي السّارقِ في 
عنقه؛ لأ في ذلك من الجر ما لا مزيد عليه؛ فد السّارق ينظرٌ إليها مقطوعة 
ف ف ا ولك وا ر رة دك ا انسار بار دلت 
العضو التفيس» وكذلك الغيرُ يحصل له بمشاهدة الي على تلك الصورة من 
الانزجار ما تنقطع به شاوه الرّديئة . وأخرجَ البيهقي « أن علا طب قطعَ 


E 5‏ 
سارقا» فمرٌوا به ویده معلقة فی عنقه ». 


اب ما جَاءَ في السَارق يُوحَبُ السَرقٌَ 


بعد وجوب القع وَالشفع فيه فيه 
۳-- ُن عَبْدِ الله ن عمرو : أن رَسُولَ الله ل قال : « تَعَاقَوا الْحدودَ 
فيما بيك فما بَعّني من خد مًذ وَجَبَ ». روَا اسائ » وَأبُو دود" . 


٤-وََنْ‏ عَائِشة: أن رَسُول الله كي فَالَ: « أقيلُوا دُوِي الْهَيَاتِ 


مم إل الْحدود ». روه أخمد» وأو داؤد. 


(۱) «البحر» )۱۹۱/7١(‏ . (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ )۲۷١‏ . 
(۳) آخرجه: أبو داود (١۳۷٤)ء‏ والنسائی (۸/ .)۷١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۱/7١۱۸)ء‏ اواو (Vo)‏ ضعيف . 

وقال العقيلي : « له طرق» وليس فيها شيء ثبت 

O -٠٤۹/٤( ٩ وراجع : « التلخیص الحبیر‎ 


كتاب القطع في السرقة 1۹ 


 -٥‏ وعَنْ رَبِيعَةٌ ِن بي عَبْدِ الرَحمَن : أن الرْبير بن 2 لقي 
رجلا قد گذ َد سرا وو بريد أن يذعَبَ به إلى السَلْطّانِ شفع ا له الرْبير 
لیزسله» فَقًال: لاء حَتّی بلع به به السَلْطّانَ» فَقَالّ الرْبَيْرٌ: إا بَلَغْتَ به 
السلْطَانَ فلَعَنَ الله الشافْعَ وَالْمْشَفَعَ . روَا مالك في « المُوَطإ 0 

--٠‏ وََن عَائِشةً: أن ريشا أَهَمَنْهُمْ المرأة الْمَخُرُومية التي 
سَرقٌث» فالوا: مَن يْكلْمُ رَسُول الله 4ة ومن يجْترئ عَلَيه إلا اام 
جب رَسُول الله ا فَكلَمَ رسو الله بلا كمال : « أنَشْقَع في خد من 
دود اللّه! » ثم ام فَحُطْبَ» قَمًال: « تا ايها الاس إَِمَا صل مَنْ كان 
انف نهم كائوا إذا سَرَق فيهمْ الشُريف تركو وَإِذّا سَرَقَ فِيهِمْ 
الصَعيفُ عليه الْحَدّ وَاِمُ الله لو أن َاطِمَةَ بت مُحَمْدِ سَرَقٌّث 
لقَطعَ محمد يَدَهَا». متمق عَلَي” . 

یف عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكة وصخحه» وسکتَ عنه 
أبو داود» وهو من طريتق عمرو بن شعيب» عن آبيهِ» عن جد قال في 
« الفتح »*“: وسندة إلى عمرو بن شعيب صحي. والواقعُ فيما وقفنا عليه من 
ا الكتاب عبد الله بن عمرّ بدونِ واو ولعلَهُ غلط من الاسخ. 


(1) « الموطأاً» (ص .)٥١١‏ 

ء۱۱١٤‎ /٥( (۱۹۹/۸ء ۱) ومسلم‎ )۲۹/۰( )۲۱۳/٤( آخرجه: البخاري‎ )( 
.)۱١۲ »٤۱/٦( وأحمد‎ .)٥ 

(۴) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳۸۳). 

() « فتح الباري » (۱۲/ ۸۷). 


۱۲۰ المجلد التاسع 


E N SIP NET 
وقال : له طرق وليس فيها شيءَ يثبتُ . وذکره ا أحاديث‎ 
الشهاب » من رواية عبدِ الله بن هارو بن موسى الفرويٌ» عن القعنبيٌٰ» عن‎ 
ابن بي ذئب» عن الڙهريٰ» عن أنس. وقال: الإسناد باطلّء والحمل فيه على‎ 
الفروىٌ. ورواه السافعيٌ» واب حانٌ في « صحيحه »» وابنْ عدیّ أيضاء‎ 
والبيهقي“ من حديثِ عائشة بلفظ : « أقيلوا ذوي الهيئاتِ لاتم » ولم يذكر‎ 
ما بعدة. قال الشّافعي: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديكٌ‎ 
ويقول: يجاوز للرّجلِ من ذوي الهيئاتِ عثرته مالم یکن حدًا. وقال‎ 
عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبڍ الحم ن¿ الرقاشيّ ولم يذكر‎ 
ل ف فال العاف رواصل هرآ رة شت إسنادِ ابنْ حبَالً‎ 
. ہو بکرٍ بنُ 0 وقد نص أبو زرعة على ضعفهِ في هذا الحديثِ‎ 
وفي الباب عن ابن عمرَ رواهُ آبو الشيخ في « كتاب الحدودٍ» بإسنا‎ 
ضعيف"» وعن ابن مسعود رفع : « تجاوزوا عن ذنب السخيّ فن الله يأخد‎ 


() 


بيده عند عثراته ». ورواه الطبراني في « الأوسط “ اساد ضف وار 


الربير المذكور أخرجة أيضًا الطبراني . قال في « الفتح “ : وإسنادة منقطعٌ مح 


وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة بسن حسن عن الزبير . 


(۱) أخرجه: النسائی »)۷۲٠٤(‏ وابن عدي /٥(‏ ١٥٤۱۹)ء‏ والعقیلي .)۳٤۳/۲(‏ 

(۲) أخرجه: الشافعی (۲/ ۸۷)ء وابن حبان (٤۹)ء‏ وابن عدي (۹/۷٤٠۲)ء‏ والبيهقي 
IDS‏ 
(۳) انظر : «التلخيص» )٠٠١١ /٤(‏ . 

.)١١۹۹( ٩ أخرجه: الطبرانی فی « الأوسط‎ )٤( 

(ه) « فتح الباري » (۱۲/ ۸۷). 


كتاب القطع في السرقة ۱۲۱ 


وفي حديثِ عبد الل بن عمرو دليل على مشروعيّة المعافاة في الحدودِ قبل 
الرفع إلى الإمام لا بعدهٌ. وقد تَقدَمّ الكلامٌ على ذلك . 

وحديثٌُ عائشةٌ فيه دليل على أنه يُشرعٌ إقالةٌ أرباب الهيئاتِ إن وقعت منهم 
الله نادرًا . 

و«الهيئةً) : صورةٌ السّيءِ وشكلةٌ وحالتة» ومراده أهل الهيئات الحسنة. 
و«العثراتُ» جع عثرةٍ» والمرادُ بها الرَلَه كما وق في الرّواية المذكورةٍ. قال 
الشافعيْ : وذوي الهيئاتٍ الْذينَ يالو عثراتهم الْذينَّ ليسوا يُعرفود بالشَرٌّ فيزلَ 
أحدهم الرَلةً. وقال الماورديٰ: في تفسير العثراتِ المذكورة وجهانٍ: 
أحدهما: الصَغائر. والّاني: اول معصية زل فيها مطيع . 

والمرادُ بقوله: « إلا الحدود » أي : فإّها لا تقال بل تقامٌ على ذي الهيئة وغيره 
بعد الرّفع إلى الإمام» وآمًا قبل فيْستحبٌ السَترُ مطلقًا؛ لما في حديث أبي هريرةً 
عند القرمذی(“ حديثِ: «ومن سترَ على مسلم سترهُ الله في الذنيا 
والآخرة». وأخرجة أيضًا الحاكم» وروا ا ابن عمرَ٬‏ 
ورواهُ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » من حديثِ مسلمة بن مخللِ مرفوعًا: « من 
ستر مسلمًا في الدّنيا سترة الله في الذنيا والآخرة»<“. وروی ابن ماجه“ عن 
ابن عباس مرفوعًا: « من سترَّ عورة أخيه المسلم سترَ الله عورتة يوم القيامةء 
ومن كشفَ عورةً أخيه كشفَ الله عورتة حى يفضحة في بيته ». 


(1) أخرجه: الترمذي (۱۹۳۰). (۲) أخرجه: الحاكم .)١۸۳ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي .)٠٤٩١(‏ 

.)۲٤۹۵ /٥( » أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة‎ )٤( 

.)۲٥٤٩( أخرجه: ابن ماجه‎ )٥( 


۱۲۲ المجلد التاسع 


قرله: «فلعنَ الله الشّافعَ والمشفعَ » فيه النّشديد في الشفاعة في الحدود 

بعد الرفع . وقد تقدّمّ الكلامٌ على حديثِ المخزومية الذي ذكرهُ المصتف. 
باب في حَدَ الْقَطع وَعَيرِهِ 
هَل د يُسْتَوْفّى في دار الْحَزب م ل 

۷-- عن بر ن أَزْطاة : أنه وَجَدَ رَجُلا يرق في الْعَزوِ فَجَلََه وَلَمْ 
يَفْطْمُ يده وَقَالَ: تهنا رَسُول الله لاء عَنِ القع فِي العَزوٍ . ا 
وَأبو دَاود» وَاللََاِيُ ¢ وَلِلترمذِيّ مله الْمَرفُوعٌ. 

۸“ وَعَنْ عَبَادَة بن الصامت : أ رَسولَ الله 6 قال : « جاهدوا 
الاس في اللَهء الْقَريبَ وَالْبَعِيدَء ولا الوا في الله لَوْمَةَ لائم» وَأَقيمُوا 
خدود الله في الْحضرِ وَالسفر». واه عَبْدٌ الله ِن eA‏ فی « مسد 
بيه ٠‏ ۴ 

حدیت بسر بن أرطاةَ سكت عن أبو داود . يقال الترمذيٰ : غریب . ورجال 
e‏ وفى إسنادِ التّرمذىّ ابن لهيعة» وفي إسنادِ 
السائيّ بقَيّة بن الوليدِ. 

واختلف في صحبة بسر المذكور» وهو بضمٌ الباءِ الموحدة» وسكونٍ 
السّين المهملةء بعدها راءٌ» قرشي عامريّ كنيتة أبو عبد الرحمن› فقيل : له 
(۱) آخرجه: أحمد »)۱۸۱/٩(‏ وأبو داود (0۸٤٤)ء‏ والترمذي »)٠٤٥١(‏ والنسائي 


.)4۱/۸( 
.)۳۲١ ء۳۱٦٣‎ /۰٥( المسند»‎ « )۲( 


كتاب القطع في السرقة ۱۲۳ 


صحبةء وقيلً: لاصحبةً له وإد مولدة. بعد وفاة الى ب وله أخبارً 


مشهورةء وکال یحیی بنْ مين لا یحسنْ الشناءَ عليه . قال المنذري : وهذا 
یدل على أنه عنده لا صحبة له. ونقل في « الخلاصة» عن ابن معين أنه 
قال : لا صحبة له» وله رجل سوء» ولي اليمنْ وله ہا آثار ف انتھی : 
ونقل عبد الخنيّ أن حديثة في الدعاءِ فيه الَصريحُ بسماعه من ابي ية وقد 
غمزه ه الدارقطنئ . 

ولا يرتابُ منصفٌ أن الرَّجلَ ليس بأهل للرّواية. وقد فعلَ في الإسلام 
أفاعيل لا تصدرٌ عمّْن في قلبه مثقال حبَة من إيمانِ» كما تضمّنت ذلك 
كتبُ التّاریخ المعتبرةء فثبوتٌ صحبته لاترفعٌ القدحَ عنه على ماهو 
المذهبُ الرَاجحٌء بل هر إجحماعٌ لايختلفُ فيه أهلْ العلم كما حققنا ذلك 
في غير هذا الموضع» وحقَقة العلامة محمَدُبنٌ إبراهيمَ الوزيرٌ في 
« تنقيحه »» ولكن إذا كان المناط في قبول الرّواية هو تحرّيّ الصدق وعدم 
الكذب فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرّواية» وهذا يتمشّى 
على قول من قال: إن الكفرَ والفسق مظكةٌ تهمة. لامن قال: إيما سلب 
أهليّة ؛ على ما تقرَرَ في الأصول. 

وحديتٌ عبادةٌ بن الصّامتِ أخرج أوَلهُ الطبرانن فى « الأوسط » و« الكبير ». 
قال فی «( مجع الرّوائر »(“ 
عموماٹ الكتاب والسلَّة وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيدِ 
والمقيم والمسافر. ولا معارضةٌ بينَ الحديثين ؛ لأن حديتٌ بسر أخص مطلمًا 


2 وأسانيد أحمد وغیره ثقات . ویشهد اصخته 


)0( انظر : «(مجمع الزوائد» )/ (VY‏ . 


:2 المجلد التاسع 


من حديث عبادةًء فبنى العام على الخاص» وبيانة أن السَفْرَ المذكورَ في 
حديث عبادةٌ أعمٌ مطلقًا من الغزو المذكور في حديثِ بسر؛ لأنّ المسافرَ قد 
یکوں غازیًا وقد لا یکونٌء وأیضًا حديتٌ بسر في حد السرقةء وحديتُ عبادةٌ 
في عموم الحد. 

وقرله: « فجلدة » فيه إجال؛ لعدم ذکر عدو الجلدِء والظاهرٌ أن أمرَّ ذلك 
إلى الإمام كسائر التّعزيراتِ . 1 


د 1 2 
2 3 


کتاب حد شارب الخمر \Yo‏ 


o < a 
تاب حَدّ شارب الْخُمْر‎ 


e‏ نّس: د الت بلا أي برَجُل قذ شَرِبَ الحَمْرَ فَجْلِدَ 
بجريدتين د ا قال: وَفَعَلَهُ بو بء لما كان عُمَرُ تقار 
الاس قال عَبْدُ الرّحمَن: أَحَفٌ الْحْدودِ تَمَانِين. كَأَمَرَ په عَمَرُ. روَا 
خمد وَملِم» وأو داد وَالثزمذِيٰ وصح . 

۰--وَعَنْ ١‏ ا التي ب جَلَدَ في الْخُمْر بالْجَريدِ وَالتعَال. 
رَجَلَدَ وَجَلَدَ بُو بكر أربَعِينَ متمق عليه . 

- وَعَن عُقبَة بن الْخَارثِ قال : جيءَ ٻالثُغْمَانِ - أ ابن النُعْمَانِ‎ ١ 
شاربًا ا رَسُول الله ل من کان في ايت أن يربو کٹ فيمَنْ‎ 
e? ضربةُ» فُضصَرَبنَاه بالئعَالِ وَالْجَريِ‎ 

۲“ وعن السائِب بن يزيد قال : کنا وى بالشارب في عه 

رَسول الله ي في إمْرَة أي ر وَصَذرَا من إمْرَة عُمَرَ قوم ليه ليه نَضربه 
پاديا َنِعَالتا وَأَرِْيِتاء حى کان صَذرا ِن إِمْرَة عُمَرَ فَجَلَدَ فيا يمين 
حى إِذا عَتَؤا فيها وَفَْسَمُوا جَلَدَ تَمَانِينَ. رَوَاهُمَا خمد والښْځَاري . 


(۱) آخرجه: مسلم /٥(‏ ١۱۲)ء‏ وأحمد (۳/ ١٠۱۱ء ۰۱۷١‏ ۱۸۰) وأبو داود »)٤٤۷۹(‏ 
والترمذي .)۱٤٤۳(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۸/٦۱۹)ء‏ ومسلم .)۱۲١ /٥(‏ 

.)۳۸٤ ٩۸ ۷ /٤( (۱۹1/۸)ء وأحمد‎ )۱۳۲١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )( 

() أخرجه: البخاري (۱۹۷4۸)ء وأحمد .)٤٤۹/۳(‏ 


۲١‏ المجلد التاسع 


۴۳“ وعَنْ پي هُرَيرَةَ قال : تي الي ا برَجُل قذ شرب قال : 
أضرنية ا فقال أن هريرة: ُمِنّا الصًَارِبُ بيَدِهِء وَالضاربُ بَغلهِء 
وَالصارِبٌ وء فَلَما اصرف َال به فض الَو : أخراك ال . قال : « لا تقُولوا 


و 4-)\( 


هَکڌا «t‏ لا تعينُوا عَلَيْه الشَيْطانٌ » . روه أحم والبْځاريٰ» وآبو داود 

وڪن حُصَينِ بن ا: شَهذت عُفْمَانَ ب عَقَانَ ني 
بالْوَلِيدِ قذ صَلَّى الصْبْح رَكْعَتينء نَم َال: أِيدكمْ. شه عَلَيهِ رَجُلَانِ 
أَحَد e‏ ن شرب ت e‏ راه قيا فَقَالَ عُفْمَانٌ: 

َه لم يميا حى شَربها. تقا: يا علي فم اجيذة. e‏ 
يا حَسَنْ فَاجَلِذه. قَمَالَ الْحَسَنٌ: وَل حارَا من تَوَلّى ارما . فَكَأهُ وَجَدَ 
عَلَيْهِ» e‏ لته لن غد حى بلغ 
أرن DER‏ : جلد الب لا أَرَبَعِينَء وُو بكر أربَعِينَء 
تَمَائينَ» وکل سء وَهَڌًا أَحَبُ إلَيّ ». روه مسل" . 

فيه مى الْفِفْهِ أن لِلْوَكِيلِ آن ُوَكُلَء وان لشهادتينِ ن عَلّى شَيئَينِ إذا آل 
yT‏ لی ابع والإفرار پو أو 
على لقنل وَالْفُرَار 

قرله: « قد شرب الخمرَ » اعلم أن الخمرَّ يُطلق على عصير العنب المشتد 
إطلاقًا حقيقيًا إجاعًا. واختلفوا هل يُطلقّ على غيره حقيقة أو مجارًا؟ وعلى 


(۱) أخرجه: البخاري (7/۸٦۱۹ء‏ ۱۹۷). وأحمد (۲/ ۲۹۹)ء وأبو داود .)٤٤۷۷(‏ 
(۲) « صحیح مسلم » .)۱۲٣/۰(‏ 


کتاب حد شارب الخمر 1۷ 


لاني هل مجارٌ لغةٍ كما جزم به صاحبٌ « المحكم؟ » قال صاحبُ « الهداية » 
من الحنفيّة : الخمرٌ عندنا مااعتصرَ من ماءِ العنب إذا اتد وخر المغررف 
عند أهل اللعة وأهلٍ العلم. انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقية 
ند سن يبت الشمية بالقياس: 
وقد صرح الرًاغبٌ أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكرء وعند بعض 
للخل من العنب والكّمرٍ» وعندّ بعضهم لغيرٍ المطبوخ» ورجح أن كل شيء 
يسترٌ العقلَ يُسمّى خمرًا؛ لأنا سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها ل 
وكذا قال جاع من أهلِ اللغة منهم الجوهريٰ» وأبو نصر القشيري: 


و ور 


والڈینوریٰ» وصاحبٰ « القاموس »» ويؤيده انها حرمت ا وما کان 
شرابهم يومئإٍ إلا نبيدً البسر واللّمر . ويُويْدة أيضًا أن الخمرَ في الأصل : السترة 
1 لاله يست وجهها . والتغطية» ومنة : e‏ 
غطوها. والمخالطةء ومنة خامرةُ داء أي: خالطة. والإدراك» ومنه اختمر 
العجينْ أي : بلغ وقتٌ إدراكه. قال ابن عبد البرٌّ: الأوجه لها موجودة في 
الخمر؛ لأنها ترکت حتی أدركت وسکكنت» فإذا شربت خالطت العقلَ حتّى 
تغلب عليه وتغطية. ونقل عن بن الأعراي آله قال سيت الخمر خمراء 
لاتا تركت حى اختمرت» واختمارها عير رائحتها. 

قال الخطابي: زعم قوم أن العربَ لا تعرفٌ الخمر إلا من العنب» فيال 
لهم : إن الصحابة الذي سمّوا غير المنَحذٍ من العنب خمرًا عرب فصحاء فلو 
لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوه. انتهى . ويُْجابُ بإمكان أن يكونً ذلك 
الإطلاق الواقعُ منهم شرعيًا لا لغوبًا. وأمًا الاستدلال على اختصاصٍ الخمر 
بعصير العنب بقوله تعالى : إن أ ري عر حا [یوسف: ۳۹] ففاسدٌ؛ لأنٌ 


۸ المحلد التاسع 


الصيغةً لا دليلٌ فيها على الحصر المدعى» وذکر شيءِ بحکم لا ينفي ما عداءُ. 
وقد روی ابن عبد البرّ عن اهل المدينة وسائر الحجازيِينَ وأهلِ الحديثِ كلهم 

وقال القرطبيٌ : الأحاديثُ الواردةٌ عن أنس وغيرهِ على صحتها وكثر ها تبطل 
مذهبَ الكوفيَينَ القائلينَ بن الخمرَ لا يكون إلا من العنب» وما کان من غیره 
لايُسمّى خمرًا ولا يتناولة اسم الخمرء وهو قول مخالفٌ للغة العرب وللسَْة 
الصحيحة وللصّحابة؛ لأتّم لمّا نزل تحريمُ الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب 
تحريم كل ما بُسكرٌء ولم يُفرقوا بين ما ينّحْذٌ من العنب وبين ما بسّخذٌ من غيروء 
بل سوُوا بینهما وحرّموا کل ما يُسکرٌ نوعهُ» ولم يتوففوا ولم يستفصلوا ولم 
يُشكل عليهم شيءَ من ذلك» بل بادروا إلى إتلافِ ماکان من غير عصير 
العنب» وهم آهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو کانٌ عندهم ترد لتوقفوا 
موا ل ب و ا 

وقد أخرجَ أحمدٌ في « مسندو »' “ عن ابن عمرَ٬‏ عن لبي بي قال : « من 
الحنطة خمرّ» ومن الشعير خمرٌ» ومن التّمرِ خمرٌ» ومن الرّبيب خمرٌ» ومن 
العسل خمرٌ». وروي أيضًا أنه خطبَ عمرٌ على المنبر وقال: « ألا إن الخمر 
قد حرمت وهي من خمسة: من العنب» والتّمرء والعسل» والحنطة› 
والشعير» BR NM TEL‏ 
من أهل اللُغة. وتعقَبَ بأل ذلك يُمكنُ أن يكو إطلاقًا للاسم السرعيّ 
لااللرى فكرن فة شر 


(۱) أخرجه: أحمد .)۱١۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري /١(‏ 1۷)» ومسلم )0/۸(. 


فالا ان المتلن: الفائل بان الخ من الت ون عر وغل وسن 
واب عمرَّء وأبو موسی› وأبو هريرةء وابنٰ عبُاس» وعائشة» ومن غیرهم : 
ابن المسيّب» والشافعىْ» وأحمدٌ» وإسحاق» وعامَةٌ أهل الحديث. وحکكاهُ فى 
(الكر ٤‏ عن الجاع المذكررين من الضحاة إلا آنا موسي وعاة::وعن 
المذكورينَ من غيرهم إلا ابن المسيّب» وزاد: العترةًء ومالكاء والأوزاعي 
قال أنه یکفرُ مستحل خمر الشجرتين› ی مستحل ما عداهما» ولا 
يكفرٌ لهذا الخلافِ. ثم قال: فرعٌ: وتحريمْ سائر المسكراتِ بالسْئّة والقياس 
فقط إذ لا يُسمّى خمرًا إلا مجارًا. وقيل: مهما وبالقرآنِ؛ لتسميتها خمرّا فى 
حديثِ: إن من التّمر خمرًا» الخبر» وقول أبي موسى وابن عمرً: « الخمرٌ 
ما خامرًّ العقلَ » قلنا: مجارٌ. انتهى . 

وقد ثبت في « الصحيحين » وغيرهما أحاديتُ: منها ما هر بلفظ : « كا 
مسکر خمر» کل مسکر حرام » ومنها ما هو بلفظ : « کل مسکر خمرْ٬‏ وکل 
خمر حرام ومنها ما هو بلفظ : « كل شراب أسكرَ فهو حرام » وهذا لا يميد 
المطلوبت وهو کونہا حقيقة فی غير عصير العنب» أو مجارًا؛ لان هذه 
الأحاديتٌ غاية ما يثبت با أن المسكرّ على عمومه يقال لهٌ: خمرّ ويُحكم 
بتحريمه»› وهذه حقيقةٌ شرعيَةٌّ لا لغويةٌ وقد صرح الخطابي بمثل هذاء وقال : 
إن مسّى الخمر كان مجهولا عند المخاطبينَ حى بيه السار بأنّهُ ما أسكرَء 
فصارَ ذلك كلفظ الصلاة والرّكاة وغيرهما من الحقائق السرعبَةء وقد عرفت 
ما سلف عن أهل اللغة من الخلاف. 
(۱) «البحر» )۳٤۹/7(‏ وذكر عائشة ولم يذكر ابن عباس . 


(۲) سیأتی فى كتاب «الأشربة ». 
[ نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۳۰ : المحلد التاسع 


قول : « فجلد بجريدتين نحو أربعينَ » الجريدٌ: سعفٌ اللٌخل. وفي ذلك 
دليلٌ على مشروعيّة أن يكودٌ الجلدٌ بالجريدِء وإليهِ ذهب بعض الشَافعيّةٍ. وقد 
صرح القاضي أبو الطْيّبٍ ومن تبعة بألهُ لا يجوز بالسوط. وصرَح القاضي 
حسينْ بتعيْن السّوط» واحتج بأنّةُ إجاعٌ الصحابة» وخالفة التّوويّ في « شرح 
مسلم »”" فقا : أجعوا على الاكتفاء بالجريدِ والتعالِ وأطرافِ اياب ثم قال : 
E OLE gE Be‏ 
للمتمرّدينَ» وأطراف الثياب والتعالٌ للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم » 
وهذه الرّوايةٌ مصرَحة بأنٌ الأربعينَ كانت بجريدتين . وفي رواية للنّساق”" « أن 
الي ية ضربة بالتعالٍ نحوًا من أربعينَّ ». وفي رواية لأحمد والبيهقي : 
« فأمرَ نحوًا من عشرينَ رجلا فجلده كل واحدٍ جلدتينِ بالجريدِ والتّعال». 

فْجمعٌ بان جملة الصرباتِ كانت نحو أربعينَ إلا أن كل جلدةٍ بجريدتين ء 
وهذا الجمعٌ باعتبار مجرَدٍ الضرب بالجريد» وهو مين لما أجل في الرّواية 
المذكورة في حديث انس ب بلفظ : « إن ان بل جلد في الخمر بالجريد 
والتعالِ ». وكذلك ما في سائر الرّواياتِ المجملة. ولك الجمعَ بين الضرب 
بالجريدِ والتّعالِ في رواياتِ الباب يدل على أن الصربَ ما غير مقدرٍ بحد؛ 
لأا إذا كانت الضْرباتُ بالجريدِ مقدّرةٌ بذلكٌ المقدار» فلم يأتِ ما يدل على 
تقدير الصرباتِ بالتعال إلا رواية السائيْ المتقدّمةء فاا مصرَّحة أن الصَربَ 
كانٌ بالتعالِ فقط نحرًا من أربعينَ . وورد أيضًا الضربُ بالأردية كما في رواية 


(1) «مسلم بشرح النووي» (۲۱۸/۱۱) . 
(۲) أخرجه: النسائي .)٠۲٠١ »٠۲٥٤(‏ (۳) أخرجه: البيهقي .)١١۷/۸(‏ 


کتاب حد شارب الخمر ۱۳۱ 


السّائب بنِ يزيد المذكورة. وفي حديث علي المذكورِ في جلد الوليدِ تصريح 
بان الي 4ي جلد أربعيَ» وهو بُخالفُ ما سيأتي من حديثه « أن اللي بل لم 
يسن في ذلك سلَة ٤‏ . 

ويُمكنْ الجمح بأنٌ المراد بالسّة المذكورةٍ في الحديثِ الآني هي الطريقةُ 
المستمرَةٌء وفعل الأربعينَ في مرَةٍ واحدة لا يستلزمٌ أن يكو ذلك سنه م عدم 
الارارة كاش ار اوه ر حي روه ار فل الريب 
دول التحديد. 

ويُمكنْ الجمع أيضًا بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفانِ فكانً الصَربُ 
باعتبار المجموع أربعينَ» وبالئّظر إلى الحاصل من كل واحدِ من الطرفين 
ثمانينّ . وقد ضكفَ الطحاويٌ هذه الرواية التي فيها الأصريځ بأ ال ية جلد 
أربعينّ لعبدِ الله بن فيرورًء أو پُجابُ بأنّهُ قد قوّى الحديتٌ البخاری كما روى 
ذلك التّرمذیٰ عنه OEE TE‏ أبو زرعة والّسائيٰ» وإ e‏ 
له دليل على أنه من المقبولينٌ . و آذ خا اليك أت شىء 
في هذا الباب. 

واستدل الطحاويّ على ضعفب الحديث بقوله فيه : « وكلٌ سنَةٌ» إلخ. قال : 
لأ علا لا يُرجُْح فعلّ عمرَ على فعل التَبيّ بناء منةٌ على أن قول علي : « وهذا 
أحبٌ إليّ » إشارة إلى اللَمانينَ التي فعلها عمرُء ول اهركذل 4 ل الا 
إلبهِ هو الجلد الواقعُ بين يديه في تلك الحالِ وهو أربعودّء كما يُشعرٌ بذلك 
الظاهرٌ» ولكئَهُ بُشكلٌ من وجه آخرء وهو أن الكل من فعل الَبيّ بيا وعمرٌ 
لا یکول سن بل السلَهٌ فعل الي ياء فقط . وقد قيل : إن المراد أن ذلك جائ 


قل وقع لا محذورَ فيه. 


۲ المجلد التاسع 


ويْمكنْ أن يُقال: إدٌ إطلاق السْنَةَ على فعل الخلفاءِ لا بأس به؛ لما في 
حديثِ العرباض بن سارية عند أهلِ السنن“ بلفظ : «عليكم بستني وسنَةٍ 
الخلفاء الرّاشدينَ الهادينَ » عضوا عليها بالئّواجذٍ » الحديك. ويُمكنْ أن يُقَالَ : 
المرادٌ بالسَئَّة الطريقة المألوفةٌ» وقد ألف الاس ذلك في زمن عمرَء كما ألفوا 
الأربعينَ في زمن النَبيّ بيا وزمن س بكر . 

قرله: « أخفٌ الحدودِ ثمانينّ » هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيتي العيد: 
حذف عامل الأصب» والتقدير : اجعله ثمانينٌ . وقيل : التقديرٌ : اجلده ثمانينَ . 
وقیل : التَقديرٌ: رى أن نجعلهٌ ثمانينَ . 

قوله: « التعمانٌ أو ابن التعمانِ » هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبّرّا. وفي 
« صحیح البخارى٠:‏ التعيمان: أو ا ا توله: « وعن 
حضين » بض الحاء المهملةء وفتح الصادِ المعجمة. 

قوله: « لا تعينوا عليه الشيطانٌ » في ذلك دليلْ على أنه لا يجوز الذعاءُ على 
من أقيم عليه الحدٌ؛ لما في ذلك من إعانة السيطانِ عليهء وقد تقدَّمَ في حديثِ 
جلد الأمة اهي للسَيّدِ عن التثريب عليهاء وتَقَدَمَ أيضا « أن الي بي أمر 
السارق بالئّوبة» فلمًا تابَ قال : تابً الله عليك ». وهكذا ينبغي أن يكونً الأمرٌ 
في سائر المحدودينٌ . 

توله: « اله لم يتقياً حتّى شربها » فيه دليل على أنه يكفي في ثبوتِ حدٌ 
الشرب شاهدانٍ أحدهما يشهد على الشرب والآخرٌ على القيءِ» ووجه 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٤۰۷(‏ والترمذي »)۲٨٣۷7(‏ وابن ماجه »)٤٤(‏ ولم يخر جه 
النسائی كما فى « تحفة الأشراف » (۹۸۹۰). 


الاستدلال بذلك أنه وقح بمجمع من الصحابة ولم US‏ 
والَاصرُء والقاسميةٌ. وذهبت الشَافعيةُ والحنفيةُ إلى أهُ لايكفي ذلك 
للاحتمالي؛ لإمكانِ أن يكو المتقيئ لها مكرما على شربما أو نحو ذلك. 
توله: « ول حارّها» بحاءٍ مهملة» وبعدَ الألف راء مشدّدةٌ. قال في 
« القاموس »: والحارٌ من العمل : شاه وشديده. وقارٌها - بالقاف» وبعد 
الألف راء مشدّدةٌ - أي : ما لا مشمَةً فيه من الأعمالء والمراد: ول الأعمال 
السَافَةَ من تولى الأعمال التي لامشمَةٌ فيهاء استعارَ للمشقفًة الحرّء ولما 


توله: « عتا ) بضمّْ الجيم» وفتح الميم والعينء لفط تأكيدِ لشهادتينء 
کما يقال : جع لتأكيد ا الائنتين. و بعض السسخ : « حيعَا » وهو 
الو ۰ 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب فيها دليل على مشروعيّة حدٌ الشرب» وقد 
الآعى القاضي عياض الإجاعً على ذلك. وقال في «البحر»: مسألةٌ: 
« ولا ينق حدَّهٌ عن الأربعينّ إجاعًا» وذكرَّ أن الخلاف إِلّما هر في الريادة 
على الأربعين . 

وحكى ابنٌ المنذرٍ والطّبريّ وغيرهما عن طائفةٍ من أهلٍ العلم أن الخمرَ 
لحد فيهاء وإلّما فيها التَعزيرٌ» واستدوا بالأحاديثِ المروية عنةٌ ية وعن 
الصحابة من الضرب بالجريِ والتعال والأرديةء وبما أخرجة عبد الرَرّاق"“ عن 
الرهريّ « أن لني بي لم يفرض في الخمر حدًّاء وإِّما كان يأْمرٌ من حضرهُ أن 


(۱) «البحر» )۱۹١ /٩(‏ . (۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١٠١٤١(‏ 


٤‏ المجلد التاسع 


يضربوةُ بأيدهم ونعالهم حى يقول لهم: ارفعوا». وأخرجَ أبو داو 
والنسائي بسنل قوي عن ابن عبّاس « أ الي يا لم يوقت في الخمر حدًا»» 
ومما سيأتي في باب من وجدَ منۀُ سكرّ أو ريخ . وأجيبٌ بأنهُ قد انعقدَ إجماعٌ 
الصحابة على جلك الشّارب» واختلافهم في العدد إِنّما هو بعد الاتّفاقِ على 
ثبوتِ مطل الجلدء وسيأتي في الباب المشارِ إليهِ الجوابُ عن بعضٍ 
ما تمسکوا به . 

وقد ذهبت العترةٌ» ومالك والليتُء وأبو حنيفة وأصحابة» والشّافعيُ في 
قول له إلى أن حدٌ السّكرانِ ثمانونٌ جلدة. وذهبًٌ أحمدٌء وداود» وأبو ثور» 
والشافعيْ في المشهور عنهُ إلى أنه أربعون؛ لأا هي التي كانت في زمنه بلا 
وزمن أي بکر» وفعلها علىّ في زمن عثمانٌ كما سلف . وأشتل الاولون ان 


se 


عمرَ جلد ثمانينّ بعدما استشارَ الصحابة كما سلف» وبما سيأتي عن علي أنه 
آفتی: انه جلد تمانن: وبما في حديثِ أنس المذكورِ « أن الي ي جلد في 
الخمر نحو أربعينَ بجريدتين ». 

والحاصل أ دعوى إجاع الصحابة غير مسلّمةء فإدٌ اختلافهم في ذلك قبلَ 
إمارة عمرَ وبعدها وردت به الرّواياتُ الصحيحة» ولم يثبت عن النَبىّ مي 
الاقتصار على مقدار معين› بل جلد تارة بالجريد» وتارة بالنّعالِ» وتارة ہما 
فقط» وتارة بما مع الياب» وتارةٌ بالأيدي والتّعال» والمنقول من المقادير في 
ذلك إِنّما هو بطريتي التخمين» ولهذا قال أنس: «نحو أربعينَ ». والجزمْ 
المذكورٌ في رواية علي بالأربعينَ يُعارضة ما سياتي من أنه ليس في ذلك عن 


(1) أخرجه: أبو داود .)٤٤۷٦(‏ 


الي ية سنَةء فالأولى الاقتصارٌ على ما ورد عن الشّارع من الأفعال» وتكونُ 
جيعها جائزةًء فاا وقعَ فقد احصل به الجلدٌ المشروعٌ الذي آرشدنا إل كله 
بالفعل والقولِ كما في حديثِ: « من شرب الخمرَ فاجلدوه » وسيأتي» فالجلد 
المأمورٌ به هو الجلدٌ الذي وق من بيه ومن الصحابة بين يديه ولا دليلَ 
يقتضي تحسم مقدار معيّن لا يجوز غيره. 

لا يقال : الرّيادة مقبولةٌ فيتعيَنُ المصيرٌ إليها وهي رواية اللّمانينَ؛ لأا 
نقول: هي زيادةٌ شادّةٌ لم يذكرها إلا ابن دحيةًء فاه قال في كتاب « وه 
الجمر في تحريم الخمر »: صح عن عمر أنه قال: «لقد هممت أن أكتبَ في 
المضحت أن الله ية جلد في الخمر ثمانينَ ». وقد قال الحافظٌ في 
« التلخيص »': انه لم يُسبق ابن دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلاع أن 
في « مصتّف عبد الرَرّاتق “" : « أنه ية جلد في الخمر أربعينَ » وورة من 
طريتي لا تصحٌ « أنه جلد ثمانينّ ». انتهى. وهکذا مارواه أبو داو“ من 
حديثِ عبد الرٌحمنِ بن أزهرَ « أنه ياء أمرَ بجلدِ الشارب أربعينّ » فإِنَهُ قال 
ابن أبي حاتم في ‹ العلل »: سألت أبي عنهُ فقال: لم يسمعه الڙهريٰ عن 
عبد الرحمن» بل عن عقيل بن خالل عنة. 

ولو صح لكان من جلةٍ الأنواع التي يجوز فعلهاء لا أنه هو المتعيْنُ 
ET E‏ الشافعي”“ عن عبد الرحمن المذكور 
(۱) « التلخيص الحبير » .)٠٤١١/٤(‏ (۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١٠٤١(‏ 
(۳) أخرجه: آبو داود »)٤٤۸٩(‏ والحاکم )۳۷١ - ۳۷۳ /٤(‏ . 


.)٤٤۷ - ٤٤1/1( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)۹١ /۲( مسنده»‎ ١ أخرجه: الشافعي في‎ )٥( 


۱۳۹ المجلد التاسع 


بلفظ: «أتيّ رَسول الله ية بشارب فقال: اضربوةٌ. فضربوةُ بالأيدي 
والتعال ». ومن ذلك حديتُ أبي سعيدِ عند الترمذيّ - وقال: حسنٌ - « أن 
رَسُول الله ية ضربَ في الخمر بنعلين أربعينّ » وسيأتي. 

وممّا يويد عدم ثبوتِ مقدار معيّن عن ية طلبُ عمرَ للمشورةٍ من 
الصحابةء فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه بيو لما جهله 
جي أكابر الصحابة. 

٥‏ وعَن عَلِيٰ بن ابي طالب فَالَ: ما كُنْث لِإَقِيمَ حَدًا عَلَّى أَحَدٍ 
يموت وَأَجدٌ في نَفْسِي مئه شيا إلا صَاجِبَ الْحَمْرِ؛ فَإِلَهُ لو مَاتَ ديه 
ذلك أ رَسُول الله َة لَمْ يسه . متمق علي . 


ور Qj” oq o7 2 C‏ ر22 UL‏ مإ 2ه )۲( 
وَهُوَ لبي دَاود وان مَاجَه وَفالا فيه : لم يِس فيه شيا إِنْما قلنَاه حن ٠‏ . 


-۳٠١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدِ قال : جلد عَلى عَهْدٍ رَسول الله ياء في الحُمْر 
orl‏ َه ا dq‏ و ا ا 7 ‌ 7 مت 2l os‏ 
بتغلين أُزبَعِينَ» فَلَّمّا كان رَمَنْ عُمَرَ جَعَل بَدَلَ كَل نَل سَوْطا . رَوَاهُ خمد 

۷ وَڪَن عُبَيدِ الل ِن ِي بن لجار : أت قال لِعفْمان: قذ ار 


الاس في الوَلِيدِء فَقَالَ: سَنَأځُذ مئه باحق إن شَاءَ الله تَعَالى» ثم دَعَا عَلِيًا 
َأمَرَهٌ أن ْلَه فَجَلَدَه تَمَانِينَ . مُخْتَصَرّ من الْبْخاري . 
(۱) آخرجه: البخاري »)۱۹٦/۸(‏ ومسلم »)۱۲١ /٥(‏ وأحمد (۱/١۱۲ء .)١۳١‏ 
)۲( أخرجه : أبو داود »)٤٤۸7(‏ وابن ماجه .)۲٥٣۹(‏ 
(۳) « المسند» (۳/ .)٦۷‏ 

وإسناده فيه ضعف . 


©( ( صحیح الببخاري » /٥(‏ ۱۸-1۷( . 


وفي روَاية له: ا 


وَيتَوَجُۀ الجَمْحُ بينَهمَا ما روه ابو جَعْقر محمد بن علي أن علي بن 
ایی طالب جَلَدَ الوَلِيدَ بِسَوْط لَه رَوَاهُ الشافعئ فى « مُسْكَدِيٍ» . 

۸سح وعَنْ آپي سَعِيِ قا ل: « أي و و برَجُل رانء 
قال : ئي لَمْ اشرب حَمْرَاء إِنّمَا شرت رَبيبا وََمْرَا في دَبَاءَةء قالّ: امز 
په نهر بالأيڍي وَحُفِقَ بالئعَالِء وَنهّى عَن الدَبَاءِء وَنهّى عَن الرّبيب 
وَالتَمُر - يعني أن يُخْلَصًا». رَوَاهُ أحمَد . 

۹-- وَعَن السّائپ بن يزيد : أن عُمَرَ حَرَجَ عَلَيهِمْء قَقال: إني 
وَجَذتُ يِن فان ريح شَرَاب» فَرَعََ آنه شرب الطلاءَء وي سَائِلُ عَم 
شرب قان کان مُسْكرًا جَلَذئهء فَجَلَدَهُ عَمَرٌ الْحَدّ تما . روه النَسَائى» 
والدَارَفُطنع“ . 

۰-وَعَن عَليّ في شارب الْخُمْر قال: نه ا ودا 
سکرَ هَڏيّ› وَإِذا هَڏيّ افتَرّی› وَعَلّى لْمُْتَرِي تمَانونًَ دة روه 
الدَارَفطن وَمَالِك بمَعناءٌ . 
e )۱(‏ البخاري » .)٦۳-٦۲ /٠(‏ 
(۲) « ترتيب المسند» (۲/ .)۹١‏ (۳) « المسند» (۳/ .)۳٤‏ 


(€) ا النسائي (۸/ .)۳۲٠‏ والدارقطني .)۲٤۸/٤(‏ 


)٥(‏ أخرجه: مالك في « الموطأً» (ص )٥۲١‏ من حديث ثور بن زيد الديلي» أن عمر بن 
الخطاب استشار» فقال على-فذكره. 


وهو منقطع» لأن ثورًا لم يلحق عمر. 8 


۳۸ المجلد التاسع 


۱-وَعَنِ ابن شِهاب: ا سيل عَنْ حَدّ العَبِْ في الْخَمْر فَقَال: 
ّي أن عَلَيهِ ضف حَدَ الْحُرّ ذ في الخَمْرء وان عَمَرَ وَعُفْمَانَ وَعَبْدَ الله بن 
عمَر جلَدُوا عبيدهُم نصف الْحدَّ فی الخمْر. روه مالك فی ) الْمُوَصٍّ »“. 


حدیت ابي سعيلٍ الأول أخرجه اا وحسنه» قال : وفي الباب عن 


علي » e e‏ والسّائب» وار وعقبة بن 


وحدیتُ بي سعيد اللَاني أصله في ١‏ صحيح ا وأخرجَ 
اشخان“ عن جابر: أن سول الله ل هى أن ينب الَمرٌ والرَبيبُ 
جيعّاء وأن ينب الرْطبُ والبسرٌ جيعًا». وأخرجَ نحوهُ مسل عن أبي هريرةء 
وابن عمرَ» وابن عباس واتفقا عليه“ من حديثِ أبي قتادة بلفظ: مى 
رَسول الله ية أن يُجمح بين اللَمر والرّهو» واللّمر والرّبيب» ولينبذ كل منهما 
على حدة». 


= ووصله الدارقطني )۱٦٦/۳(‏ من وجه آخر ضعيف عن ثور بن زيد الديلي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. ٤‏ 
وراجع : « التلخيص الحبیر »)۱٤۲ /٤( ٩‏ و« الإرواء» (۲۳۷۸). 

.)٥١١ «الموطأاً» (ص‎ )١( 
. وهو مرسل‎ 
.)۲۳۷۹( ٩ وراجع : «الإرواء‎ 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۱٤٤١٩(‏ (۳) انظر ما بعده. 

9) سيأني في كتاب « الأشربة » باب ما جاء : في الخليطين . 

.)4۲-۹۱-۹۰ /7( أخرجها: مسلم‎ )٥( 

0) سيأتي في الأشربة باب: «ما جاء في الخليطين ». 


کتاب حد شارب الخمر ۳۹ 


اهن عن الائتبا في لاء أخرجة مسلمٌ"“ من حديث أبي هريرةً: « أن 
الي لل قال لوف عبد القيس : عن الدبَاءِء والحنتم» والتقير» 
والمقير ». وأخرجَ ت ناخرت ابن عباس شي قَصَةَ وفد 
عبد القيس» ولهما" أيصًا عن أنس: «نهى عن البَاءِء والمزفْتِ». 
وللبخاريٰ عن ابن أبي أوفى ن عن الجزفت والحنتم والتقير ولھما“ عن 
علي في التهي عن الذبّاءِ والمزفت. ولعائشةٌ عند مسل نی وف 
عب القيس أن ينتبذوا في الدَبَاءِ والَقير والمزفُتِ والحنتم». | انتھی 

و«الدَبًاءُ»: هو القرعٌ. والحتتم: هو الجرارٌ الخضرٌ. والتقيرٌ: هو أصلٌ 
الجذع ؛ ينقرٌ ونّخذ منةُ الإناء. والمزفتٌ: هو المطليُ بالرّفتِ. والمقَيرً: 
المطليٌ بالقار. 

وأثر عمرَ رواهُ النسائيُ من طريقٍ الحارثِ بن مسکین - وهو ا عن 
ابن القاسم - يعني عبد الرّحمن صاحبَ مالك - وهو ثقةٌ أيضًا عن مالك - عن 
بن شهاب» عن السائب بن يزيد عن عمرَ» والسَائبٌ له صحبة . 


أ 


وأثر علي الآخرُ أخرجة أيضا الشّافعيٰ» وهو من طريت ثور بن زي 
الذيليّء ولکّه منقطعٌ ؛ لان ثورًا لم يلحق عمرَ بلا خلافِ . ووصله النسائي 


(۱) أخرجه: مسلم .)4۳/١(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (4۲/7)ء بعدم ذكر وفد عبد القيس . 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)» ومسلم .)۹۲/٦(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)» ومسلم .)٩۳/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: مسلم .)۹۳/١(‏ 

0) أخرجه: الشافعي في « مسنده» (۲/ .)4١‏ 


6 المجلد التاسع 


و() . و 8 2 (Deta », a‏ 
والحاكم " فروياهُ عن ثور» عن عكرمةً» عن ابن عبّاس. ورواهُ عبد الرَرّاقٍ 


عن معمر» عن أيوبًَ» عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس . وقد أعلَ هذا بما 


7 


م في اول الباب « أن عمرَ استشار الاس»ء فقال عبد الرّحمن: أخف 


الخدود تمان فام بت غم : 


قال في « التلخيص »: ولا يقال : يُحتملٌ أن يكونَ علي وعبد الرٌحمن 
أشارا بذلك جيعًا؛ لما ثبت في « صحيح مسلم “““ عن عليّ في جاڍ اولي بن 
O O‏ 
وعمرٌ ثمانينَ» وك سذ وهذا أحبٌ إلى ». فلو كان هو المشيرٌ باللّمانينَ 
ما أضافها إلى عمرَء ولم يعمل بهاء لكن يُمكنُ أن يُقال إن قال لعمرَ باجتهاٍ 
ثم تعر اجتهاده . 

ولهذا الأثر طرق : منها ما تقدّمَ» ومنها: ما أخرجة الطّبريٰ» والطحاويّء 
والبيهق وفيه « أن رجلا من بني کلب يقال لهُ: ابن وبرةً أخبرهُ أن خالد بن 
الوليدِ بعثةُ إلى عمرّء وقالّ له إن الاس قد انهمكوا في الخمر واستخقوا 
العقوبةً. فقالَ عمرٌ لمن حولة: ماترودً؟ فقالَ على » فذكرّ مثلَ ماتقدَم. 

(v) CVD « 


وأخرجَ نحوه عبد الرُراق عن عكرمة. وأخرجَ ابن بي شيبة عن 


.)۳۷١-۳۷١ /٤( والحاكم‎ »)٥۲۹۹( أخرجه: النسائي‎ )۱( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١١٤١(‏ (۳) « التلخيص الحبير » .)٠٤١١/٤(‏ 
(5) أخرجه: مسلم .)١۲١/٥(‏ 

.)۲١ /۸( أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ ١١٠)ء والبيهقي‎ )٥( 
.)٠١٠١٤١۲( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 

(۷) أخرجه: ابن أبي شیبة .)۲۸٤١٩۹(‏ 


کتاب حد شارب الخمر ۱4۱ 


أبي عبد الرّحمن السلميٌ عن علي قال: « شرب نفرٌ من أهل السام الخمرَ 
وتأوّلوا الاي الكريمةء فاستشارَ فيهم» فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
ضربتهم ثمانینَ› وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنُم استحلوا ما حرم فاستتاهم 
فتابوا» فضربهم ثمانينَ ثمانينّ ». وأثرٌ ابن شهاب فيه انقطاعٌ؛ لاله لم يدرك 
عمرّ ولا عثمانً. 


قوله: « فإنَهُ لو مات وديتة » في هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مات رجل 
بحدٌ من الحدود لم يلزم الإمامٌ ولا نائبةٌ الأرش ولا القصاص إلا حدٌ الشُرب. 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهبَ الشّافعيْ» وأحمد بن حنبل» 


والهادي»› والقاسم»› والتّاصرُ› وأبو بُوسف› Ey‏ إلى نه لا شيءَ فيمن 
مات بحد أو قصاص مطلمًا من غيرٍ فرق بين حدٌ الشُرب وغيره. وقد حکی 


الوويّ الإجماعَ على ذلك» وفيه نظرٌ”“؛ فة قد قال أبو حنيفة وابنْ أبي ليلى : 


(1) حاشية : ينظر في هذاء فكلام النووي صحيح › وهكذا قال في «الفتح ٠‏ › ولفظه : 
تنبيه : اتفقوا على أن من مات بالضرب في الحد أن لا ضمان على قاتله إلا في حدٌ الخمر 
فعن علي ما تقدم وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط 
ضمن : قيل : الدية . وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلدين بالسوط وبغيره› والدية في 
ذلك على عاقلة الإمام » وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين . انتهى من الفتح . 
وذلك أن الشافعي يجعله بالسوط أو بالزيادة على الأربعين تعزيرًا وعنده أن من مات 
بالتعزير ضمن بالدية والكفارة . قال النووي : قال جاهير العلماء في التعزير : لا ضمان 
فيه لا عل الإمام ولا عل عاقلته . انتهیٰ . وقال المنذري في « مختصر السنن» لم 
يختلف العلماء ء فيمن مات بضرب حدٌ وجب عليه أنه لا دية فيه عل الإمام ولا على بيت 
المال . واختلفوا فيمن مات من التعزير › فقال الشافعي : e SS‏ 
وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه . وهكذا في «البحر» مستدلًا بقول عمر لابنه : فتلك 
الحق . وقال في «البحر في باب التعزير : مسألة : المذهب (ر ح) ولا شيء فيمن 
مات بتعزير . وقال الإمام يحيى والشافعي بل يضمن › واحتج لهما بقول علي هذا. = 
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إا تحب الدَيةُ على العاقلة كما حكاهٌ في « البحر »'. وأجابا بأنّ عليًا لم يرفع 
هذه المقالة إلى الي بء ا مخرجَ الاجتهاد. وكذلك يُجابُ عن 
رواية عبيدِ بن عمير أن علي وعمرَ قالا: « من مات من حد أو قصاص فلا دي 
له» الحق قتلة »" . ورواهُ بنحوء ابن المنذرٍ عن أبي بكر . واحتجًا بان اجتهاد 
بعض الصحابة لا يجوز به إهدارٌ دم امرئ مسلم مجم على أله لا يهدرٌ. 

وقد أجيبَ عن هذا بأل الهدرّ ما ذهبَ بلا مقابل ل 2 ا مقابل 
للذنا, ورد بان المقابل للذنب عقوبةٌ لا تفضي إلى القتل. و ا 
CR GL‏ ا 
من مات بتعزیر فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه يضمن الإمامء وذهبت الهادويَةٌ إلى أنه 
لا شيءَ فيه كالحدٌ. وحكى النوويّ عن الجمهورٍ من العلماءِ أنه لا ضمانٌ فيمن 
مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيتِ المال. وحكيّ عن 
الشافعيٌ أله يضمن الإمامٌ ويكونٌ على عاقلتي . 

ترله : «لم يسلَهُ » قد قدّمنا الجمعَ بينّ هذا وبين روايته السّابقة بقة « أن النيّ 
ي جلد أربعينٌ ». 

قوله: « فجلدة ثمانينَ » هذا يُخالفٌ ماتقدَّمَ في أوَل الباب أن عليًا أمرَ 
بجلده أربعينَ» وظاهرٌ هذه الرّواية أنه جلدّه بنفسه وأنٌ جملة الجلدِ ثمانودً. 
وقد جع المصنّف بي بين الروايتين ن بما ذكرهُ من رواية بي جعفر»› ولا بد من 
= إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف إنما هو فى التعزير وحد الشرب لشبهة أنه تعزير › 

وأما سائر الحدود فلا خلاف أنه لا ضمان فيها كما ذكره النووي وصاحب الفتح 


والمنذري وغيرهم › إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح . فتأمل اھ . 
(۱) «البحر الزخار» ۲۲۷/7 - ۲۲۸). (۲) أخرجه : ابن أبى شيبة )۲۷٦۷۶٤(‏ . 
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الجمع بمثل ذلك؛ لأن حمل ذلك على تعدّدِ الواقعة بعيدٌ جدًا؛ فإِنٌ 
المحدود في القصتين واحد وهو الوليد بنْ عقبةً» وكان ذلك بين يدي عثمانً 
a‏ 

توله: « نشوانً » بفتح النُونِ وسكونِ الشين. قال في « القاموس »: رجل 
تخوان ونان E‏ اللّشوة. انتهى . قوله: « في دبّاءة » بض الدَالء 
وتشديدِ الباء الموحدةء واحدةٌ الدَبَاءِ» وهي الآنيةٌ التي تخد منة. قرله: 
« نهر » بضمٌّ اللُونِء وكسر الهاءِء بعدها زايّ: وهو الدَفْعٌ باليدء قال في 
« القاموس »: هزه كمنعهة: ضربة ودفعة. 

توله: « ونی عن الرّبيب والتّمر » يعني أن يُخلطاء فيه دليلٌ على أنه 
لا يجوز الجمعٌ بين الرّبيب واللَّمر وجعلهما نبیدًاء وسيآتي الكلامٌ على ذلك 
في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . قوله: « فزع أله شرب الطّلاء» هي 
الخمرةٌ اللذيذةٌ على ما في « القاموس ». 

قوله: ۲ إذا شرب سكر » إلخ. اعلم أن معنى هذا الأثر لايم إلا بعد 
تسليم أن كل شارب خمر بهذي بما هو افتراء وأنٌ كل مفتر يُجلدٌ ثمانينّ 
ا والکل ممنوع؛ فان الهذيان إذا كان ملازمًا للسکر فلا يلازمه 
الافتراء؛ لاله نوع خاص من آنواع ما هذو به الإنسافء والجلد إِنّما يزم من 
افترى افتراءَ خاصا وهو القذفُ لاک“ مفتر» وهذا مما لا خلافٌ فيه فکيفٌ 
صح مثلٌ هذا القياس. 

فإن قال قاثلٌ : إل من باب الإخراج للكلام على الغالب ؛ فذلكَ أيضًا 
ممنوعٌ؛ فإ أنواعٌ الهذيانِ بالتّسبة إلى الاقترا وأنواعٌ الافتراءِ بالنسبة إلى 
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القذفِ هي الغالبةٌ بلا ريب» وقد تقر في علم المعاني أن أصلَ « إذا» الجزمُ 
بوقوع السرط» ومثل هذا الأمر التادر ممّا يبعدٌ الجزمٌ بوقوعه باعتبارٍ كثرة 
الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتهاء وللقياس روط ا في 
الأصول لا تنطبق على مثل هذا الكلام» ولك مثل مير المومنينَ ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أصل الو اجا السرعيَةَ ومداركها. 
قرله: « بلغني أن عليه نصفَ حدٌ الحرٌ » قد ذهب إلى التنصيفِ للعبِ في 
حد الزنا والقذف والشُرب الأكثرٌ من أهل العلم . وذهبَ ابن مسعود» واللْيُ» 
والڙهريٰ» وعمرٌ بُ عبد العزيزٍ إلى أنه يستوي الحرٌ والعبد في ذلك لعموم 
الأدلّة . ويجاب بأد القرآنَ مصرَّح في حدٌ EA‏ 
ن ما عل الْمحْصََتِ مر ألعَداب [الساء: ]٠١‏ ويلحق بالإماء 
ا ويُلحق بح الرّنا سائرٌ الحدود» وهذا قياس صحيح لا يختلف في 
صختهِ من أثبت العمل بالقياس . 
باب ما وَرَدَ في قل الشاب في الرَابعَةٍ وَبَيا يان نسخه . 
۲ - عن َد الله بن عَمْرو ال : َال رَسُول الله بل : «مَن شرب 
الْخَمْرَ قَاجِلدوهُء فن عَاد فَاجِلِدوةُ فَإِنْ َا قَاجْلِدُوهُ» ِن عَادَ قَافلوه». 
E‏ الثوني برل قذ شرب َر في الرابعة فلكم علي أن أشلة. 


امد 
۳- وعَن مُعَاويةً: أن الت ل قال : إا شَربُوا الخَمْرَ 
عن و يي وت سرو 


(۱) «المسند» (1۱۹۱/۲ء .)۲١١‏ 
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فاجلدوهم ثم ذا شَربُوا فَاجِلِدُوهُمْء ثم إا شربُوا الرَابعَة َافلُوهُمْ ». 
َوه الْحَمْسَةٌ إلا التسائي. 

َال التَرْمذِيّ: إنْمَا كان هَذًّا في أَوَل لمر ُمّ تح بَعْدُ» هَكَدًا رَوَى 
مُحَمَدُ ن إشحاق» عَنْ مُحَمَدِ ن الْمُنكَدِرٍ» عَن جَابر» عَنِ اللي ياء قال : 
« إِنْ شرب الْخُمْرَّ فاجلِدوهُ» فان عاد الرَابعَةَ قَافتْلُوهٌ». ال م أي الي 


سے ت 


لا بَعْد ذلك برَجُلِ ق شرب في الرَابعَةَ فَضربهُ ولم َقَعُلةٌ" . 


٤ح‏ وَڪَنِ الرُهرِيٰ› عَن قَبِيصَة بن ونب : أن الي 4ي قال: « م 
شوت الخ قَاجلِدوه. إن عاد َاجِلِدوهُ فإن عاد فاجْلِدوهُ إن عَادَ في 
التَالِكَة او الرَابعَة قَاقتّلوه ). فاي برَجُل قذ شَرِبَ قَجَلَدَهُء کم ا جات 
تي په فَجَلَدَهُء ت م اي به فَجَلَدَهُ وَرَفْعَ ْمَل وَكَائّث رُحَصَة. رَوَاه 
بُو داود» وَذكرَهُ الترمذئ بمغتا:. 

6“ وعنْ بي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ل : إن سكرَ 
فَاجلِدوهُ› ثم إن سر فَاجلِدوهُ ِن عاد في الرَابعَة فاضربُوا عَنْقَهُ ». روَا 
الْحُمْسَةَ إلا الترْمذِى” . 


(۱) أخرجه: أحمد (٠۰١ ۰۹٨ .۹٥/٤(‏ وآبو داود .)٤٤۸١(‏ والترمذي »)۱٤٤٤(‏ 
وابن ماجه .)۲٥۷۳(‏ 

(۲) « جامع الترمذي » عقب حديث .)۱٤٤٤(‏ 

(۳) « السنن » »)٤٤۸٥(‏ وذكره الترمذي عقب حديث .)٠٤٤٤(‏ 

() آخرجه: أحمد (۰۲۹۱/۲ ٥۰٤‏ ۱۹٥)ء‏ وأبو داود (٤۸٤٤)ء‏ والنسائی (۸/ ۳۱۳)ء 
وابن ماجه ٤ .)۲٥۷۲(‏ 
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وَرَادَ أخْمَدٌ: قال الرْهْريّ: فأتى رَسول الله ي بسَكَرَانَ في الرَابعَة 


حديتٌ ابن عمرو أخرجة أيضصًا الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من 
طريتي الحسنِ البصريّٰ» ورواة من طريتي ابن حزم» والحسن لم يسمع من 
عبد اللو بن عمرو» فهو منقطعَ . وقد جزم بعدم ا المدينيّ وغيره» 
ووقحَ في نسخة من هذا الكتاب : A‏ عمرَ» بدونِ واو» والصوابُ 
إثباتها . 

وخادكا اوه قال البخاري: هو أصح ما في هذا الباب. وأخرجة أيضًا 
الشافعيٰ» والدّارمي» وابنُ المنذر» وابنْ حبَالّ"“ وصححهةُ من حديث 


e 


۰ 


آبى هريرةء وأخرجه ابن بى شببة من رواية أبى سعيد» والمحفوظ أنه عن 
معاوية. وأخرجة أبو داود من رواية العطار وفيه: «فإن شربوا- يعني بعد 
الرابعة - فاقتلوهم › . ورواه أيضًا اوا من حدیث ابن عمرَ» وقال: 
« وأحسبة قال في الخامسة: ثم إن شربها فاقتلوة». قال : وكذا في حديثِ 
غطيفي: فى الخامسة. 

وحديث جابر أخرجة أيضًا التسافة" . 


0 م و و e‏ که مه ء w‏ و 
وحدیت يصه بن دؤيب اخرجه أيضا الشافعي› وعبد الرّزاق› وعلقه 


() أخرجه: ابن حبان )٤٤٤٩(‏ من حديث معاوية وأخرج أيضا )٤٤٤١(‏ من حديث 
ابي هريرة. 

(۲) آخرجه: أبو داود .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) آخرجه: النسائی .)٥۲۸۳(‏ 


التّرمذي"'. وأخرجة أيضا الخطيبُ عن ابن إسحاق» عن الرهريّ» عن 
قبيصةٌ» قال سفيانٌ بُ عيينةً : حدّتَ الرهريٰ بمذا» وعندَ منصورِ بن المعتمر 
ومخوَلِ بن راشلٍ فقال لهما: كونا وافدي أهل العراقِ بهذا الحديثِ. 
وقبيصةٌ بن ذؤيب من أولادٍ الصحابةء ولد عام الفتح . وقيل: إِلهُ ولد ول 
سنة من الهجرةء ولم يُذكر له سما من النبي و ا ا 
الًابعينَّ» وذكروا أنه سمعَ الصحابة. قال المنذريّ: وإذا ثبت أن مولدة أوَلَ 
سنة من الهجرة أمكنّ أن يكو سمعَ من رَسول الله ياء وقد قيل : إِلهُ أتي 
به ابي ييه وهو غلامٌ يدعو لهء e‏ 
ذۇيپ قال: كان من علماءِ هذه الأَمَة» وأمًا أبوهُ ذؤيبُ بن حلحلة فله 
ورجال الحديثِ مع إرساله ثقات. وأعلَهُ الحاو بما أخرجةُ من طريق 
الأوزاعيّ أن الرْهريّ راويةُ قال : بلغني عن قبيصة. ولم يذكر أنه سمعَ منهء 
وعورض باه رواهُ ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الرهري أن قبيصةً 
حدثه أنه بلغه عن الي بلا وون حفط لديف لري من الأوزاعن. 
وخر عبد الرَرّاقي عن ابن المنكدرِ مثله مثله 
وأمّا حديتُ أبي هريرةٌ فقد قدمنا من أخرجه ومن صخحه. 


وفي الباب عن الشّريدِ , بن اوس الَقفيْ عند أحمدَء والأربعة والدارميّ› 


)۱( أخرجه : الشافعي في ( مسنذه ) )۲/ «(A4‏ وعبد الرزاق «(\TooY)‏ الترمذي 
64/0). 
(۲) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني O‏ وهب به. 
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والطبرانيّ» وصححة الحاكمٌ. وعن شرحبيل الكندي عند أحمدَه 
والطبراني» وابن منده» ورجالةُ ثقات. وعن أبي الرّمداءِ - براءِ مهملةٍ 
مفتوحة» وميم ساكنةء ودا مهملةء وبالمدٌ - عند الطبراني" وابن مندهء 
وفي إسناده ابن لهيعة وفيه « أن الب اة مر بضرب عنقي وأ ضربَ عنقه » 
فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن لني ية لم يعمل به. 

وقد اختلفَ العلماء: هل يُقتلٌ الشّاربٌ بعد الرٌّابعة أو لا؟ فذهبَ بعض أهل 
الظاهر إلى أنه يقتلٌ» ونصرة ابن حزم واحتجً له ودف دعوى الإجاع على 
ا کر فا ا اب فو ان غر وذهبً الجمهورٌ إلى 
أنه لا يُقتلٌ الشاربُ وأد القتل منسوځ. قال الشافعي: والقتلٌ منسوخ بهذا 
TT‏ 
بينَ آهل العلم. 

وقال الخطابيٌ: قد يرد الأمرٌ بالوعيدِ ولا يراد به الفعلٌء وإلّما يُقصدٌ به 
اردع والتًحذيرٌ. وقد يحتملٌ أن يكولً ال في الخامسة واجباء ثم نسح 
بحصول الإجاع من الأَمَة مَةَ على أنه لا يقتلٌ. انتهى 


وحكى المنذريٰ عن بعض أهلٍِ العلم أنه قال : أجعَ المسلمونَ على وجوب 


(۱) اخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۸۹). والنسائی (۲۸۲٥)ء‏ والدارمی (۲/ ١۱۷)ء‏ والطبرانی فی 
« الکبير »)۷۲٤٤( ٩‏ والحاكم .)۳۷۲/٤(‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن إلا 
النسائي كما في « تحفة الأشراف » .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)۲١ /٤(‏ والطبراني في « الکبیر .)۷۲١۲( ٩‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)٥٦/۲۲(‏ 


چاو 


الحد في الخمرء > وأجمعوا على أنه لا يقتلٌ إذا تكرَرَ منهُ إلا طائفةً شادَةً قالت : 
يُقتلٌ بعد حدَّهِ أربعَ مرَاتِ للحديثِ» وهو عند الكاقَة مسو . انت 

وقال الترمذىٰ : ا لايعلمٌ في ذلك اختلافا د بينَ هل العلم في القديم 
والحديث› وذكرّ أيضًا في آخر کتابه el‏ في العلل أن جي ما فيه 
معمولٌ بو عند البعض من أهل العلم إلا حديتٌ « إذا سكر فاجلدوة » المذكور 
في الباب. وحديت الجمع بين السلاتين. 

وقد احتجٌ من أثبت القتل بأد حديتٌ معاوية المذكورَ ماخر عن الأحاديث 
القاضية بعدم القتل؛ لأ إسلامَ معاوية متأخْر. وأجيبَ عن ذلك بان تأخْرَ 
إسلام الرّاوي لا يستلزم تأر المرويّ؛ لجواز أن يروي ذلك عن غيرهِ من 
الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه. 

وأيضًا قد أخرجَ الخطيبُ في « المبهماتِ » عن ابن إسحاق» عن الرهريّء 
عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق : أا ا 
فضربة أربعَ مرَاتِ» فرأى المسلمود أن القتل قد أخْرَّ 

وأخرجَ عبد الرَرّاق“ عن معمر» عن سهيل» وفيه: قال: فحدّثت به 
ابن المنكدرٍ فقال: « قد ترك ذلك» وقد أتي رَسُول الله ية بابن التُعيمانِ فجلدة 
ثلاا ثم أتيّ به الرًابعةٌ فجلدةٌ ولم يزد » وقصةٌ الُعيمانِ أو ابن التُعيمانِ كانت بعد 
الفتح؛ لان عقبة بن الحارثِ حضرهاء فهيّ إمّا بحنين وإِمًا بالمدينةء ومعاوية 
سل قبل الفتح أو في الفتح على خلافِ» وحضورٌ عقبةً كان بعد الفتح . 


(۱) «جامع الترمذي» )۷۳٠/٥(‏ . (۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١١٤۹(‏ 


0۰\ المحلد التاسع 


بُ من وج نة سر أ ريځ حفر وَلَمْ يغئرف 


٦‏ عَن ابن عَبّاس: أن رَسُولَ الله ي لَمْ بقث في الْخَمْرِ حَدَاء 
وگال ابق عَبّاس: شَرِبَ رَجُل فَسَكِرَء ِي يَمِيل في الْفَجّ» فاطق به إلى 
التب چ فَلَمَّا ادى دار العَبّاس اقلت فَدَحَلَ عَلَى اعباس رمه 
در َلك لٿ ي قَضَجكَ وََالَ: أفَلَها؟ وَل يمز فيه ٻِشَيْءِ. روَا 


` 1 


8 


أحْمَدء وأو اود“ وَقَال: هَذّا مما تَمَرَدَ به أَهْلْ المَدِيَة. 


۷ وََنْ عَلْقَمَةَ قال: كنت بحمْص. فقَرَأً ابن مَسْعُودِ سُورَةَ 
و و 2ة E‏ ا ۶ + AS‏ 2 رص سر ےو ا 
يُوسفَ» فال رَجُل: ما هَكذًا اثلث قال عَبْدٌ الله : وَآلله لقَرَأتها عَلى 
ا Ey u‏ کا س ۾ ےر مو 
رَسول الله ا فقال: « خسنت » فبيتما هو يكلم إذ وَجَد مله ريح 
EG oR‏ ر و ەر و ص ر و 
الحَمْرء فَقَال: أتشْرَبُ الْحُمْرَ وَتَكذبُ بالكتاب؟ فَضَربَةُ الحد. متفق 
علي" . 

حديتُ ابن عباس أخرجة أيضا الئسائن» وقوى الحافظ إسنادة. 

قوله: « لم يقت » من التّوقيتِ أي : لم يُقدّرهُ بقدر ولا حدَهُ بحدٌ. وقد 
استدل هذا الحديث من قال : إن حدّ السُكر غير واجب» وإِنّهُ غير مقدّر» وإلنّما 
هو تعزيرٌ فقط كما تقدّمّ. وأجيبَ عن هذا بأنّهُ قد وقعَ الإجاعٌ من الصحابة على 
(۱) آخرجه: اأحمد (۳۲۲/۱)ء وأبو داود (٩۷٤٤)ء‏ والطبرانی )۱۱١۹۷(‏ . وفي إسناده 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ .)۲۳١‏ ومسلم (۱۹1/۲)ء وأحمد (۱/ ۳۷۸ .)٤۲٤‏ 
(۳) أخرجه: النسائی ..)٥۲۷۲(‏ 
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واو وحديتٌ ابن عباس المذكورٌ قد قيل: إِنَهُ كان قبل أن يُشرعٌ الجلذ ثم 
شرع الجلذء والأولى أن يُقال: إن الي اة إلّما لم يقم الحدٌ على ذلك الرجلٍِ 
لكونه لم يقر لديهء ولا قامت عليه بذلك الشهادةٌ عندهُ» وعلى هذا بوب 
المصتّف» فيكونٌ في ذلك دليل على أنه لايجبُ على الإمام أن يَُيمَ الحدٌ 
ی ی و و ا 5 ا ا و ا ا 
ذلك؛ لما قدّمنا من مشروعية الستر وأولويّة ما يدرأً الحدٌ على ما يُوجبة. 


وأثرُ ابن مسعودِ المذكور فيه متمسك لمن يُجورٌ للإمام والحاكم ومن صلع 
أن يميم الحدود إذا علمَ بذلك» وإن لم يقع من فاعل ما يُوجبها إقرارٌ ولا قامت 
عليه اليه به. وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علمّ مطلقًا شريحء 
والشّعبيْ» وابنْ أبي ليلى» وا6 ا اسای والشافع 
في قول له» فقالوا: لايجورٌ له أن يقضيّ بما علمَ مطلقًا. وقال الاصرُء 
والمؤيدٌ باللهِ في قول له والشافعيّ في قول له أيضًا: إل يجوز للحاكم أن 
يحکم بعلمو في کل شيءِ من غير فرق بين الحد وغيرو. 

وذهبت العترةٌ إلى أنه يحكم بعلمه في الأموال دود الحدود إلا في حدٌ 
القذف» فإِنَةُ يحكم فيه بعلمه. ويدل على ذلك ما أخرجة البخارى تعليقًا « أن 
عمرَ قال لعب الرٌحمن : لو رادت رجلا على حد؟ فقال : أرى شهادتكٌ شهادة 
رجل من المسلمينَّء قال: أصبت »“. وصله البيهقي . ويُوَيّدة حديتٌُ: « لو 
كنت راما أحدًا بغير بيْنة لرجتها » في قصَة الملاعنةء وقد تقَدَمّء فن ذلك يدل 


على أن النَبيّ بي قد عل زناها. 


(1) أخرجه : البخاري معلقًا ٠۸/۱۳(‏ فتح)› والبيهقي )۱٤٤/۱١(‏ موصولا . 


\oY‏ المحلد التاسع 


بابُ: ما جَاءَ في قَذر النّغزير والحَبْس في الهم 


۸-- عن بي بُردَةَ بن نيار : أنه سَمِحَ الي لاء يَقُول: « لا يُجَلَدُ فق 
عَضَرَة أْوَاط إل في خد من حُدُودِ الله تَعَالّى ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا 
السا" 


۹“ وعَن بَهز بن ڪيم » عن ا بيه › عن جَده: أن الي با حبس 
رَجُلا في تَهمَةٍ تم حَلى عَلهُ. روَا الْخحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجة" . 


حديتٌ أبي بردةٌ مع كونه متفقًا عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي 
ET‏ البيهقي: قد اقام عمرُو بن الحارثِ إسناده فلا 
يضرهُ تقصيرٌ من فصر فيه. وقالّ الغزالي: صححةُ بعض الأئمة» وتعقبةُ 
الرافعي في « النذنيب » فقال : راد بقوله : بعض الأئمة : صاحبَ « التَقريب »» 
ولكنٌ الحديتٌ أظهرٌ من أن تضاف صحتة إلى فرد من الأئمة ؛ فقد صححهة 
البخاري ومسلم . 

وحدیتٌ بہز بن حکیم حسّنه التّرمذيٰ . وقال الحاكمُ : صحيح الإسناد. ثم 
ا فا کی ی وفيه « أن الي بيا حبس في تمة يوم 
وليلة ». وقد تقدَمَ الاختلاف في حديث بز بن حکیم› عن أبيهء عن جد . 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)۲٠١‏ ومسلم »)۱۲١/(‏ وأحمد ›»)٤٥/٤( )٤٦1/۳(‏ 

وأبو داود »)٤٤۹١(‏ والترمذي .)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه .)۲٣۰۱(‏ 


)۲( أخرجه: أحمد oY /o) (tV۷/)‏ €(« وأبو داود (*۰ cT‏ |(« ا 
»)۱٤۱۷(‏ والنسائي .)١۷ ..1٦/۸(‏ 


ترله: « لا جلد » روي بفتح الياءِ في أله وكسر اللام. وروي أيضا بضمُ 
الياءِ وفتح الام . وروي بصيغة اللّهي مجزومًا وبصيغة النّفي مرفوعًا. قرله: 
« فوق عشرة أسواط » في رواية: «فوق عشر ضرباتِ ». 2 

توله : إلا في حدٌ» المراد به ما ورد عن الشارع مقَدَرَا بدو مجصضوصن 
د ال او اقات و رها و المراد بالعد ها عر الت طن 
لا الأشياء المخصوصةء فإ ذلك الخصيص إلّما هر من اصطلاح الفقهاءء 
وعرف الشرع إطلاق الحدّ على كل عقوبة لمعصية من الغا کر اف 
مو یا ا ا و ا 
ذهب ابن القَبْم» وقال : المراد بالنّهي المذكورٍ في التّأديب للمصالح كتأديب 
الأب A‏ وافرش :غل ذلك با قد فهر أن السارعَ يُطلقّ الحدود 
على العقوباتِ المخصوصة» ويُوَيْد ذلك قول عبد الرٌحمن بن عوفي : إن أخفُ 
الحدود ثمانون كما تقدّمٌ في کتاب حدٌ شارب الخمر. 

وقد ذهب إلى العمل بحديثِ الباب جماعة من أهل العلم منهم اليتُ» 
واد في الور عا وماد ي اا وت ا حه 
والشافعيٌ» وزيدٌ بن عليّ» والموَيّدُ بالل والإمام يحيى إلى جواز الزيادة على 
عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود. وذهبَّ الهادي» والقاسمء 
والتّاصرٌ» وأبو طالب إلى أنه يکو في کل موجب للتعزیر دول حد جنسه» 
وإلى مثلٍ ذلك ذهب الأوزاعي» وهو مرويّ عن محمَدِ بن الحسن الشيبانيّ . 
قال ابو ون( ما يراه الحاكمْ بالعًا ما بلعٌ . وقالّ مالك» وابنٌ أبي ليلى : 
أكثرة خمسة وسبعودً. هكذا حكى ذلك صاحبُ « البحر » والّذي حكاهُ 


. )۲۱۲/١( «البحر»‎ )۱( 


1٤‏ المجلد التاسع 


الئُوويّ عن مالك وأصحابهء وأبي ثور وأبي يُوسفَ› ومحمُد أنه إلى ري 
الإمام بالغ ما بلع . وقال الرٌافعي : الأظهرٌ أنها تجوز الريادةٌ على العشرةء وإِنَّما 
المراعى التقصانُ عن الحدٌ. قال : وأمًا الحديتُ المذكورٌ فمنسوح على ما ذكره 
بعضهم» واحتجّ بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار . انتهى . وقال البيهقي" : 
[رؤف ان السعاة انار محا ى مقار التعزير» وأحسنْ ما يُصارٌ إليهِ في 
هذا ما ثبت عن الب بلا ثم ذكرَ حديكٌ أبي بردةً المذكورَ في الباب. 

قال الحافظ " : فين بما نقلةُ البيهقَي عن الصحابة أن لا افا على عمل 
AE ESN ES‏ 
برهان» وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجاعة» وعمدتمم 
كونٌ عمرَ جلد في الخمر ثمانين وان الحدًّ الأصليّ أربعودًء والباقية ضربا 
تعزيرًا» لکن حديت علي السّابقَ ی يدل على أن عمرَ إِنّما ضربَ ثمانينَ معتقدا أنه 
الحد وما اسح فلا يثبتٌ إلا بدليل. 

وذكرَّ بعض المتأخُرينَ أن الحديت محمول على التّأديب الصّادرٍ من غير 
الولاة كالسَيِّ يضربٌ عبدهُ» والرّوجٌ يضربُ زوجتهء والأبُ يضربٌ ولدة. 

والحق العمل بما دل عليه الحديتُ الصَحيح المذكورٌ في الباب» ولیس لمن 
خالفةُ متمسّكٌ يصلح للمعارضة . وقد نقلَ القرطبيُ عن الجمهور أمّم قالوا بما 
دل عليه» وخالفة الئوويّ فنقلَ عن الجمهور عدم القول بهء ولكن إذا جاءَ 

نهر الله بطل نهر معقل . فلا ينبغي لمنصفب التعويل على قول حي عند قول 
رَسُول الله بل . 


دعوا کل قول عند قول محمَدِ فما آمنٌْ في دینه کمخاطر 


(۱) ذکره البيهقي (۸/ ۳۲۷). (۲) «التلخیص الحبیر» )۱٤۹/٤(‏ . 
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قوله: « في تهمة » بضمٌ النَاءِ وسكونِ الهاءء وقد تفتح في لغة» وهي فعلةٌ 
من .الوهم»٠‏ والتاء بدل من الواو» واتهمتة: إذا ظننتٌ فيه ما نسب إليه. وفيه 
دلیل على اد الحبسَ کما يکود حبس عقوبةٍ يكو حبس استظهار في غير 
و بل لینکشف به بعض ما وراءه . 

وقد بوب أبو داو على هذا الحديثِ فقال: باب في الحبس في الدين 
وغيره. وذكرّ معهُ حديتٌ عمرو بن السّريدِ أن الي اة قال : « لئ الواجدِ يُحلٌ 
عرضة وعقوبتة ». وقد تَقَدَّمّ. وذكر أيضا“ حديتٌ کے الهرماس بن حبيب» عن 
أبيه» عن جد قال : « أتيت الي ل بغريم لي» فقالّ لي: الزمة. ثي قال : 
يا أا بني تميم» ما رید أن تفعلَ بأسيرك؟ » وأخرجة أيضا ابن ماجه 

قال في « البحر “ : مسألةٌ: ودب اتاد سجن للّأديب واستيفاءِ الحقوق ؛ 
لفعلِ علي وعمرَ وعثمان ولم يُنكر» وكذلك الدَرَهُ والسوط لفعل عمرَ 
وعثمانً. فرعً: ويجبٌ حبس من عليه الحقٌ للإيفاءِ إجماعا إن طلبَ؛ لحبسه 
ية من أعتقَ عتق شقصًا في عبد حتّى غرم لشريكه قيمتۀ» وكذلك الَقَييد. 
والحديتُ الذي ذكرهُ أخرجة البيهقي وهو منقطعٌ . 


بَابُ الْمُحَارِبينَ وَفُطاع الطريق 


ت 


ء۶ 


۰ عن اة عَنْ أنس: أ اسا مِنْ عُكل وَعُرَبِة قَمُوا عَلّى 
اي 4ة وَتكَلَمُوا بالإسلام» كا سَوَْمُوا الْمَدِينَةء َأمَرَ لَهُمْ الب ي بذَوِْ 


(۱) آخرجه: أبو داود .)۳٣۲۹(‏ 
(۲) آخرجه: ابن ماجه .)۲٤۲۸(‏ (۳) «البحر» )۱۳۸/١(‏ . 


1٦‏ المجلد التاسع 


وراع؛ وَأمَرَهُمْ ن يَخْرُجُوا فَلْيْشرَبُوا م من أبْرَالِها وَألبَانہاء تانطلقوا حَتّی إِذا 
انوا بتاجية الْحَرَةٍ كَفَرُوا بَعْدَ إِسَلامِهم ولوا رَاعي اللي بلا ٠‏ 


ت 


الذَودَء َيل ذلك الي ي َبَعَت الطَلَبَ في آثارِهم َأَمَرَ بهم فَسَمَرَ 
يهم وَقَطْعُوا ادي ¢ SS‏ 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة . 


وراد البْخارى: قال فَنَادَة: بَلَعَنَا تا أن الب بي بَعْدَ ذلك كان ب يحت على 
الصَدَكَة» وَيَنْهى عَنِ املو" . 
وفي روايَة لأخمَدَء وَالبْځاريّء وَأپي دَاودَء قال فاده فحدنّنی 


ابن سیرينّ ن ذلك کان قبل أن تئزل الحْدود" . 
وَلِلْبْځارِيّٰ أي داو د في هذا الحدِيث: َأَمَرَ سامير فُأخميث 


َكَكَلَهُمْ» وَقَطَعَ يديه وَأَرَجُلَهُْ وَمَا حَسَمَهْمْء د م افوا ذ في الْحَرَة 


yT 
ص ا و‎ E EY 7ء‎ 2 
. وفي رواية النسَائِي : قَقَطَْأَيْدِيَهُمْ وا زَجُلَهُمْ» وَسَمَلَ أيهم > وَصَلبَهمٌ‎ 


(5) أخرجه: البخاري (1۷/۱) »۱٥۹/۷(‏ ۱۹۷)» (۱۱/۹)» ومسلم (۱۰۲/۵ء 
۳) وأحمد (۳/ ١٨۱۸ء‏ ۰.۱۹۸ ۲۸۷). وأبو داود »)٤۳٨٤(‏ والترمذي ۰.۱۸٤١(‏ 
۲ ). والنسائی (۷/ ۰٩۹٦‏ 4۷)» وابن ماجه .)۳٥۰۳ ».۲٥۷۸(‏ 

)۲( « صحیح البخاري » (/ .)۱٦٥‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٦١‏ وأحمد (۳/ ۲۹۰)» وأبو داود .)٤١٦١(‏ 

() أخرجه: البخاري )۷٥ /٤(‏ (۸/ ۲۰۲)ء وأبو داود .)٤۳٦٥(‏ 

= .)٩٩-۹٥ /۷( » سنن النسائي‎ « )٥( 


١--وَعَنْ‏ سَلَيمَانَ نيهي حَن أنس َال : إنّمَا سَمَل انب کي غين 
وليك لاه نهم سَمَلُوا أعْينَ الأْعَاة. روه مسْلِمء وَالنَّسَاءٌ يٰ» وَالتَرمڊِيٰ“. 
کک الرنادِ : أن رَسولَ الله ي لَمّا قَطَعَ الَذِينَ سَرَفُوا لِقَاحهُ 
وَسَمَل يه نهم ر عَاقبَه ل انَل ما جرا لبن ارون 
ف ا 


n 2 


فسادًا أن يلوا أو لوا [المائدة: ]٣۳١‏ . 


2 مو ر ری ی‎ f 


لله ورسولم ۽ ولسعون 
a PT‏ 
٣‏ -وَعَن بن عباس في فطاع الطريق: إا نلوا وَأَحَذُوا الْمَالْ فوا 
َصلبواء ودا نلوا وَلَمْ يَأخُذُوا الْمَالَ فوا وَلَمْ يُضلَبُواء وَإذا أَحَذُوا 0 
۾ يفوا فُطعَث ندم مم وَأَرْجُلْهُمْ ِن خلافِء وَإِذا اوا اسيل وَل 
ا مال فوا من الأزْض. واه الشافع فی ( مسْلده 1 3 
حديتٌ أبي الرّناو مرسل» وقد سكت عنةُ أبو داودء ولم يذكر المنذريٰ له 
عله غير إرسالهء ورجال هذا المرسل رجال الصحيح . وقد وصلهة أبو الرناد من 


= ولفظة: « وصلبهم »» ذهب الشيخ الألباني یاه إلى أا « ضعيفة » ومن قبله الحافظ 
ي ا ٠۰‏ حیث قال : 
«وزعم الواقدي ام صلبوا » والروايات الصحيحة ترده . لكن عند بي عوان من 
رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر سنة فقط » 
فإن کان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة» اھ . 
وسيأتي في كلام الشارح . 
وراجع : «( صحيح سنن النسائي » .)٤٠٤٩(‏ 

(۱) اخرجه: مسلم .»)۱١۳١ /٥(‏ والترمذي (۷۳). والنسائي .)٠٠۰/۷(‏ 

)۲( أبو داود »)٤۳۷۰(‏ والنسائي (۷/ .)٠٠۰‏ وهو مرسل. 

(۳) « ترتيب المسند» .)۸٦/۲(‏ 


10۸ المحلد التاسع 


۳ ع ۶ (Wise‏ 
طريق عبدِ الله بن عبيدِ الله بن عمرَء عن عمرَ٬‏ كما في « سنن أبي داو »” ف 


ارد وود عا آ خر ج او ارد السا ٠‏ مو ديت ان عن :ان 


ناسا أغاروا على إبل رَسُول الله بيا وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي 
رَسول الله َة مؤمتًاء فبعت في آثارهم فأخذواء فق أيديہم وأرجلهم وسمل 
أعينهم» قال: فنزلت فيهم آيةٌ المحاربة ٠‏ وعند البخاريّ وأبي داو" عن 
أبي قلابة أنهُ قال في العرنيَيَ : « فهؤلاءِ قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماهم 
وحاربوا الله ورسولةٌ »> وهو يشير إلى أنّم سببٌ الآية. وأخرج آبو داودء 
والتسائي“ عن ابن عمرَ أن الي نزلت في العرنيَينَ . 

وأثرٌ ابن عباس في إسناده إبراهيم بُ محمَِ بن أبي يحیی - وهو ضعيف - 
عن صالح مولى التوءمة» عن ابن عبّاس. وأخرجة البيهقي“ من طريق 
محكِّ بن سعيدِ العوفيّ عن آبائه إلى ابن عباس في قوله: إلا جرا أل 
اريو اه رسو [المائدة: ۳۳] قال : ١‏ إذا حاربً فقتل فعليه القتلٌ إذا ظهرَ 
عليه قبل توبته» فإذا حاربَ وأخدَ المال وقتل فعليه الصَلبُء وإن لم يقتل فعليه 
قط اليد والرْجل من خلاف» وإذا حاربٌ وأخاف السّبيل فإنّما عليه النفْيُ » 
وروا اخمدين حنبل في « تفسيرهِ» عن أبي معاوية› عن عطيَةَ به نحوه. 


ر و 


وأخرجَ أبو داود واللَسائيٰ“ بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : « نما جروا 


(۱). أخرجه: آبو داود .)٤۳٦۹(‏ 

5 ار آى اود 28۴7 16 011 والنسان ( 0۹۸ من دی انس 
ولا يوجد حديث ابن عباس بهذا اللفظ في سنن اف ا والنسائي . 

(۳) أخرجه: البخاري .)۷١ /٤(‏ وأبو داود .)٤۳٦٤(‏ 

.)٠٠١/۷( والنسائی‎ »)٤۳٦۹( آخرجه: أبو داود‎ )٤( 

.)۲۸۳ /۸( اخرجه: البیهقی‎ )٥( 

0© اخرجة 2 أب داود( 4۳0 والا 0470 


لذن ارون الله ورسواة مون ف E1‏ سادا أن موا ا pie‏ ا 
ثَمَََ آيَدِیهۃ رجهم ي من خض أو فوا م رض إلى عور 
َد [المائدة: ۳۳ - ۳۹] نزلت هذه الآية في المشركينَ فمن تاب منهم قبل أن 
يقدروا عليه لم يمنعةُ ذلك أن يام فيه الحدٌ الذي أصابةٌ ». وفي إسناده على بن 
الحسين بن واقلِ» وفيهِ مقال. 

قوله: « من عکل وعرينة » في رواية للبخاريٰ: « من عکل أو عرينة » 
بالشكٌ» وا الكتاب هي الصُوابُ کما قال لاف ويويدها ما رواه 


أبو عوانةً والطبریٌ“ من طريق سعيل بن بشير» عن قتادة» عن اش قال : 


« كانوا أربعةٌ من عرينةً وثلاثة من عكل » وزع الداودی وابنٌ الین أن عرينةً 
GS‏ 

وکل بضمٌ العين المهملة وإسكانِ الكافِ -: قبيلة من تيم 
ا . وعرينة - بالعين والرًاء المهملتين والتونِ مصعَرًّا -: حي من قضاعةً 
وحيّ من بجيلةء والمرادُ هنا اللّاني» كذا ذكرهُ موسى بن عقبةً في « المغازي»» 
وکذا رواهُ الطبريٰ من وجه آخرَ عن نس . ووقعَ عند عبد الرَرَّاتقِ من حديثِ 
أبي هريرةٌ بإسنادٍ ساقط أنم من بني فزارة وهو غلط ؛ لان بني فزارة من مضرَ 
لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينةً أصلا. وذكرَ ابن إسحاق في « المغازي » 
أن قدومهم كان بعد غزوةٍ ذي قرو» وكانت في جمادى الآخرة سنةّ ست . وذكر 
الواقديّ أنها كانت في شوًال منهاء وتبعه ابنْ سعد واب حبّالً» وغيرهما. 


قوله: « فاستوخموا المدينة » في رواية: «اجتووا المدينةً » قال ابن فارس : 


(۱) آخرجه: أبو عوانة )1۰۹4۸( والطبري في « التفسير » (١ ۸/٦(‏ 
(۲) أخرجه: الطبري .)۲٠۰۸/١(‏ 


۱۰ المجلد التاسع 


اجتويت المدينةً إذا كرهت المقامَ فيها وإن كنت في نعمة. وقَيّدةُ الخْطْابيُ بما 
إذا تضرَرَ بالإقامةء وهو المناسبُ لهذ القصة. وقال القرارٌ: اجتووا أي لم 
يُوافقهم طعامها. وقالَ ابن العربي : الحو دا2 ناخد من لاء وروا 
اتو خموا ٤‏ بمغنى هذه الرّواية» وللبخاري في الطب من رواية ثاب عن 
آنس: « أ ناسا کان ہم سم قالوا: يا رَسُولَ اللَوِء آونا وأطعمناء فلمّا صخُوا 
قالوا: المدينةٌ وخمةٌ». والظاهرٌ أتّم قدموا سقامًاء فلمّا صحوا من السّة 
كرهوا الإقامةٌ بالمدينة لوخمهاء فأمًا السَقَمْ الذي کان بہم فهر الهزال الديدٌ 
والجهد من الجوع»› ES‏ عن انس أنه كان مم هزالٌ 


من رواية أبي سعيلٍ « مصفرَةٌ لوانہم ». وأا الوخم الذي 


دبك وغنده 
شكوا منةٌ بعد أن صخت أجسامهم فهر من حمُى المدينةء ما روا آاحمد عن 
أنس. وذكرّ البخاريّ في الطب عن عائشة: « أن الي بيه دعا الله أن ينقلها 


إلى الجحفة». 

ترله: « فأمرَ لهم الي بل بذودٍ وراع » وقد تقدَمَّ تفسيرٌ الذودِ في الرَكاة. 
وفي رواية للبخاريٰ وغيره: «فأمرهم بلقاح » أي : آمرهم ان يلقحوا اء وفي 
أخرى له: « فأمرَ لهم بلقاح » واللقاح - تکشر اللام» وبعدها قافٌ» وآخره 
مهملةٌ -: الوق ذواتُ الألبانِ» واحدتما لقحةٌ - بكسر اللام» وإسكانِ القافِ . 
قوله: « فليشربوا من آبوالها » استدلٌ به من قال بطهارة أبوالٍ الإبلء وأقاس 
سائرّ المأكولاتِ عليهاء وقد تَقَدّمّ الكلامٌ على ذلك في أوائل الكتاب . 


(۱) اآخرجه: البخاري .)٠٠١-۱٥۹/۷(‏ 
(۲) أخرجه: أبو عوانة .)1٠١۳(‏ (۳) أخرجه: أبو عوانة .)1١١١(‏ 


قوله: « بناحية الحرَة » هي أرض ذاتُ حجارةٍ سود معروفةٌ بالمدينة. قرله: 
« وقتلوا راعي النَبىّ بي اسمة يسار - بياء تحتانيّة» ثم مهملة خفيفة - كما ذكره 
الطبران وابنْ إسحاق في «السيرة». وفي لفظ لمسلم « ام قتلوا 'أحد 
الرّاعيين وجاءَ الآخرُ قد جزِعَ فقال: قد قتلوا صاحبي a‏ بالإبل ». قال 
الحافظ : ولم أقف على اسم الرّاعي الآتي بالخبرء والظاهر نه راعي إبل 
الصدقة» ولم تختلف E‏ المقتول راعي الب ية قرله: 
« فبعتٌ الطْلبَ في آثارهم ». ذكر“ ابن إسحاق عن سلمة بن الأكوع « أن 
الي بيه بعت خيلا من المسلمينَ أميرهم كرر بن جابر الفهريٰ » وكررّ: بضمْ 
الكافي» وسكونٍ الرّاء» بعدها زايّ» وفي رواب ية للسائيّ : « فبعتٌ في طلبهم 
قافةٌ » ای جع قائف . ولمسلم: « نهم شات ھن الأنصار قریٺٰ al‏ 
عشرينَ رجلا» وبعتٌ معهم قاثمًا يقتص آثارهم ». وفي « مغازي موسی بن 


و بو 


عقبة » أن امير هذه السريّة سعید بن زید» وذکرَ غيره انه سعیدبن زید 
الأشهليْ› والأول أنصاريٰ. O E‏ 
وكررّ أميرٌ الجميع . وفي رواية للطبرانيٌ وغیرهِ من حديثِ جریر بن عبد الله 
ال واا مه ی ار اة فة واو اا 
چ تخر إسلامة عن هذا الوقت دة 

قرله : « فأمرَ بم » فيه حذف تقدیره: ا فاخذواء فجيءَ هم۰ فأمرَّ 
هم . وفي رواية للبخاريٌ: « فلما ارتفع النّهارُ جيءَ هم ». توله: « فسمروا 


(1) في الأصل: «ذكره». 
(5) سقط من الأصل»ء والمثبت من « صحيح مسلم». : 
(۳) انظر : «فتح الباري» )۳٤١/١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني فتنبه .. 


[ نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۴ المجلد التاسع 


أعينهم » بالسين المهملة وتشديد الميم. وفي رواية للبخاريٰ: «(وسمرت 
أعينهم ». وفي رواية لمسلم: « وسملّ أعينهم » بتخفيف الميم واللام. قال 
الخطابي: السَمرٌ لغة في السمل ومخرجهما متقاربٌ» قالّ: وقد يكونُ من 
المسمار» درل أنهم كحلوا بأميال قد أحميت . قال : والسّملٌ: فقءُ العين باي 
شيءٍ كان . قال أبو ذؤيب الهذليٰ: 

والعينُ بعدهمْ كأ جداقها سملت بشو فهي [عُور] تدمع“ 


وقد وقح التصريح بمعنى السّمر في الرّواية المذكورة في الباب بلفظ : « فأمرَ 
بمساميرٌ » إلخ . 

ترله: « وما حسمهم » أي : لم يكو ما قطحَ منهم بالتارٍ لينقطعَ الدمء بل 
ترکه ينزف . قوله: « يستسقولً فما سقوا » في رواية للبخاريٰ : « ثم نبذهم في 
الم ي ما ا وق اى ل فزن الجر ةا وقي اى لف 
الطب « قال أسلّ: فرأيث الرّجلَ منهم يدم الأرض بلسانه حى يموت ». 
الح وال 

قوله: « وصلبهم » حكى في « الفتح “ عن الواقديّ نهم صلبواء قال : 
والرّواياتُ الصحيحة ترذهُ» ولكن عند بي عو اة“ عن أنس: « فصلبَ 


(۱) بالأصل : «عوراء». والمثبت من «الفتح » »)٤١ /١(‏ «اللسان» (مادة: حدق؛ 
سمل» عور). 

() انظر : «فتح الباري» )۳٠١ /١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني فتنبه . 

(۳) «فتح الباري» (۱/ )٤( . )٤١‏ أخرجه: أبو عوانة .)٦1١۳١(‏ 


کتاب حد شارب الخمر ۱1۳ 


اثنين» وقطعَ اثنين» وسمل اثنين » وهذا يدل على أنمُم سنَةٌ فقط» وقد تقَدَمٌ 
مايدل على آم سبعةٌ. وفي البخاريّ في الجهادِ عن أنس: « أن رهطا من 
عكل ثمانية ». 

قوله: « لأنَم سملوا أعيْنَّ الرُعاة » فيه دلي على أ الي ية انما فعلَّ ذلك 
بهم اقتصاصًا لما فعلوهُ بالرٌعاةء وإلى ذلك مال جاعة منهم ابن الجوزيّ . 
وتعقَبةُ ابن دقيتي العيدِ بأنٌ المثلة وقعت في حقّهم من جهاتِ» ولیس في 
الحديثِ إلا السَمل فيحتاج إلى ثبوتِ البقيّةء وقد نقل أهلٌ المغازي أنْم ملو 
بالرّاعي» وذهبَ آخروً إلى أن ذلك منسوځ. قال ابن شاهينَ عقب حديثِ 
عمرالٌ بن حصين في النّهي عن المثلة: هذا الحديثُ ينسح كل مثلة. وتعمَبه 
ابن الجوزيّ بأل اذٌعاء السخ يحتاجٌ إلى تاريخ . ويجاب عن هذا َعم 
بحديثِ أبي الرنادِ ا ا اله ا ية تدل على أن ذلك 
الفعلَ غير جائزء ويُوَيّدة ما أخرجةُ البخاري"“ في الجهادِ من حديثِ أبي هريره 
في المي عن التعذيب بالا بعد الإذنِ فيه. وقصًّة العرنيينَ قبل إسلام 
اوش وقد حضرَ الإِذنَ ثم النَهيّ عنة. ويُوَيّده أيضصًا ما في الباب ن 
ابن سيرينَ أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» وأصرح من الجميع ما في 
الباب عن قتادة « أن الي لل بعد ذلك نهى عن المثلة »» وإلى 2 مال 
البخاريء وحكاه إمامٌ الحرمين في « النّهاية » عن الشافعيّ . 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماءَ للإجماع على أن من وجب عليه 
لقتل فاستسقى لايُمنعٌ» وأجابَ بأ ذلك لم يقع عن أمر الي ية ولا وقعَ 


.)۷١ /٤( أخرجه: البخاري‎ )( 


۱4 المجلد التاسع 


منهُ هي عن سقيهم . انتهى . وتعمَّبَ بأنٌ التَبيّ بي اطلعَ على ذلك وسكت› 
والسكوتُ كاف في ثبوتِ الحكم. وأجابَ التّوويّ بأد المحاربَ المرتدٌ 
BEE e a E a a‏ 
لا يقي الرتد ویتیم» بل يستعملة ولو مات المرتدٌ عطمًا. وقال الخطابي : 
ّما فعلَ ابي لا بهم ذلك؛ لاله اراد ۔ بهم الموتَ بذلك. وقیل : إن الحكمة 
ا ا 
الجوع والوخم ) 

تله : دوعن اين عباس في قاع الريق» أي : الحكّ فيهم هو المذكورٌ. 
وقد حكى في «البحر »° عن ابن عبّاس» والمؤيدِ باللَهء وأبي طالب» 
والحنفيّة» والشّافعيّة أن الآيةٌ - أعني قوله تعالی : نما جرَؤا اَن اريو 
لَه ورسوم چ [المائدة: ۳۳] نزلت في قطاع الطريتي المحاربينَ. وعن ابن عمرَ 
والهادي آنا نزلت في العرنيينَ» ويل على ذلك حف ان نادات ف 
الباب. وحكى المَيْدٌ بالل وآبو طالب عن قوم أنها نزلت في المشركينًّ . ورد 
ذلك بالإجماع على أنه لا يُفعلٌ بالمشركينَ كذلك ويدف هذا الرّد بما أخرجه 
أبو داود والسائي" عن ابن عباس أا نزلت في المشركينَء وقد دعا له التي 
ية بعلم التأويل . 

وقد ذهب أكثرٌ العترة والفقهاء إلى أن المحاربَ هو من أخاف السّبيل في 
غير المصر لأخلٍِ المالي» وسواء أخاف المسلمينَ أو الذَمَيَينَ. قال الهادي 
وأبو حنيفة : إِّ قاطعَ الطريتي في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوقٍ الغوثِ 


(1) «البحر» (۱۹۷/۳) . (۲) سبق تخریجه. 


بل مختلسًا أو منتهبًا. وفي رواية عن مالكٍ: إذا كانوا على ثلاثة أميالِ من 
المصر أو القرية فمحاربودً لا دون ذلك؛ إذ يلحقة الغوتُ. وفي رواية أخرى 
عن مالك : لافرق بينّ المصر وغيره؛ لأنٌ اليه لم تفصّل . وبه قال الأوزاعيٌ› 
وأبو ثور» وأبو يُوسف» ومحمد» والشّافعيٌ» والَّاصرُ» والإمام يخيى . 

وإذا لم يكن قد أحدتٌ المحاربُ غير الإخافة عرَرهُ الإمامٌ فقط قال 
أبو طالب وأصحابُ الشّافعيّ : ولا نفيّ معَ اللّعزير» وأئبتةُ المؤَيدٌ بالل فإن 
وق منهٌ القتلٌ فقط فذهبت العترة والشافعي إلى أنه يقل فقط. وعن 
أبي حنيفةً: ليس بمحارب إن قَتلّ بمثقل. فإن قتلَ وأخدّ المال؛ فذهبَ 
الشافعي» وأبو حنيفةً» وأبو يُوسفّ» ومحمد» والهادي» والمؤيدٌ باللَهء 
وأبو طالب إلى أنه يُقتلْ ويُصلبٌء ولا قطعَ لدخوله في القتل. وقال اللَاصرُ 
وأبو العبّاس: بل بُحْيَرٌ الإمامٌ بين أن يصلبَ ويقتل» أو يقتلّ ثم يصلبَ» أو 
يقطعَ ثم يقتلّ» أو يقطعَ ويقتل ويصلبَ؛ لأ « أو » لللخيير . وقال مالك : إذا 
شهروا"“ السلا وأخافوا لزمهم ما في الآية. وقال الحسنُ البصريء 
واب المسيّب» ومجاهد: إذا أخافوا خَيّرَ الإمامٌ بين أن يقتلٌ فقط» أو يقتلَ 
ويصلبًّ» أو يقطعَ الرّْجل واليد فقط أو يحبس فقط لأجلِ النٌخيير. وقال 
أبو الطْيّب بن شلد من الاقف ارحص ضاحت «الوافي » للهادي=: ام 
إذا أخذوا المال وقتلواء فُطعوا للمالء ثم فتلوا للقتل» ثم صلبوا للجمع بين 
الأخذِ والقتل . قال أبو حنيفة والهادويةٌ : فإن قتلَ وجرح فتلّ فقط؛ ل 


(1) بالأصل: أشهروا. 
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الجرح في القتل . وقال الشّافعيٌ: بل يُجرح ثم يتل إذ هما جنايتانِ. والتفي 
المذكور في الآية هو طرد سنة عند الهادي» والشافعيٰ» وأحمدَء 
والمويَدٍ باللَوى وأبي طالب . وقال اللاصرٌ» وأبو حنيفة وأصحابة: بل الحبس 
فقط ؛ إذ القصد دف أذاهُ. 

وإذا كان المحاربودٌ جماعة واختلفت جناياتهم فذهبً العترةٌ والشافعيُ إلى 
أنه يُحدٌ كل واحدِ منهم بقدر جنايته. وقال أبو حنيفةً: بل يستوونً؛ إذ 
المعينُْ كالقاتل . 

واختلفوا هل يدم الصلبٌ على القتل أو العكس؟ فذهبَ الشّافعيْء 
واللاصرُ٬‏ والإمام یحیی إلى أنه ر يقد يقدمّ الصلبٌ على القتلء إذ المعنى يقتلونَّ 
بالسّيفي أو بالصلب . وقال الهادي» وأبو حنيفة» وهو مرويّ عن الشافعي : إِنه 
لا صلب قبل القتل ؛ لاه مثلةّء وجعل الهادي « أو » بمعنى الواو» ولذلك قال 
بتقدّم القتلِ على الصلب. وقال بعض أصحاب الشافعيّ : يُصلبٌ قبل القتلِ 
لاا ثم يرل فقت . وقال بعض أصحاب الشّافعيٌ أيضًا: يُصلبُ حى يموت 
جوعًا وعطشًا. وقال أبو يُوسف» والكرخيّ : يُصلبٌ قبل القتل» ويُطعنُ في 
لتو وتحت ثديه الأيسر» ويُخضخض حى يموت . وروى الرّازيّ عن أبي بكر 
الكرخي أنه لا معنى للصلب بعد القتل . 

واختلفوا في مقدارٍ الصلب». فقال الهادي: حى تنتثر عظامةُ. وقالّ 
ابن أبي هريرةً: حتّى یسیل صديده. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: ثلانًا في 
البلادِ الباردةء وفي الحارَة يُثرل قبل الللاثِ. وقال الاصرُء والشافعي: يرل 
بعد الثلاثاء ثم يقل إن لم يمت ويغسل ويصلى عله إن ات٠‏ 


وقد رُح صاحبُ « البحر ۲ أن الآيةٌ للّخيير» وتكودٌ العقوبة بحسب 
الجنايات. وأنٌ التَقديرَ أن يقتلوا إذا قتلواء ويُصابوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا 
المال» وتقطعَ أيديهم وأرجلهم من خلافِ إذا أخذوا فقط ؛ أو يفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقطء إذ محاربة الله ورسوله بالفسادِ في الأرض متنوعةٌ كذلكڭ» 
وهو مثل تفسير ابن عباس المذكورٍ في الباب. 

وقالَ صاحبٌ « المنار »: إن الآيةٌ تحتمل اللَخييرَ واا 
أن حصر آنواع عقوبة المحاربة مثل ونما السك لدف“ قت لقره الآية 
[التوبة: ]٠١‏ . قال : وهو مثلٌ ما قاله صاحبٰ « البحر). يعني في کلامه الذي 

ورجح صاحبٌ « ضوءِ التّهارِ » اختصاص أحكام المحارب بالكافر؛ لتتمْ 
فوائد» وتندفعَ مفاسد» ثي ذكرَ ذلك» وهو كلام ر لولا أنه قصر للعام 
على السّبب المختلفِ في كونه هو السب . وللعلماءِ في تفصيل أحكام 
المحاربينّ أقوالٌ منتشرةٌ مبسوطةٌ في كتب الخلافِ» ر ا ا 
الشرح طرفا مفيدًا. 

باب قتا الخوَارج وَأهْل ابي 

٤س‏ ڪن ڪَلِيْ بن أي طالب قال : سمغت رَسُول الله اء يَقُول: 
« سيرج قوم في آخر الرّمَانِ جدَاتُ الْذَسَْان سُمَهَاء الأخلام ولون مِنْ 
قول حير البَريَةء لا يُجَاورٌ إِيمَائُهُمْ حَتَاجرَهُمْ» يَمْرْفُونَ مِنَ الدّين كما 


)1( « البحر» 44/0( . 
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يمرو مرق السَهْمْ مِنٌ الرَميةء قَأينَمَا قَينمُوهُمْ َاقلوهُيْ› فن في لهم أجرَّا 
ن َه بوم القَيامَة ». ممق حَلَيٍ“ . 

٣٥‏ وَڪَنْ ريد بن وَهْب: ن الْذِينَ انوا مَعَ عَلىّ 
الْذِينَ ساروا إ إلى الخُوَارج» قال عَليٌ: أ بها الاس اني سَمِعْت رَسول الله 
6 يقُول: «يَخُرُحٌ قَوْمٌ مِنْ متي ب يفْرَءُونَ الْقَرآنَ» ليس قرا كم إلى 
قَرَاءَتهمْ بشَيْءِ› ولا لَك إلى صَلاتِهم بِشَيْءِ» ولا صِيامُکْ إلى 

صِيايهِم ٻٿيءِ» فرغو الفُرآن يَخمَبُون آله لَه وُو لبهم لا جاور 
صَلَاتَهُمْ ترَاقيهم مرون من الإشلام كما يَمْرْق السَهْمٌ مِنَ الرَمِيّةء لَؤ 
يعم اجيس الذي يصِييُونَهم ما ُضى لَه على لان ينهم #4 كوا عن 
لعَملِء واي َلك أن يهم جلد له عَضد ليس لَه ذِرَاعٌ» عَلّى ء ف 
حَلَمَة النَڏي» عَلَيْهِ شَعَيرَاتٌ بیض » . 

قال: هبون إلى مُعَاوِيَةَ وَل الشّام» تركو هَو لاءِ خلفوتكم 
ُرارِيكمْ وَآموَالكمْ وله ٳئي رجو ان يَكوئوا هَوَلاءِ الْقَوْمَ؛ انهم َد 
سقَکوا 2 الحَرَامء وَأعَارُوا في سح التاس» یروا على انم الله. قَالَ 
کک رای ا و ر ی ا مَرَرْنا على 

> فَلَّا اتيا و لخُوَارج يوم َد الله بن وهب اراسي قّال 
هم : اشوا الرَمَاحَ وَسلُوا سْيوفَكمْ من جُمُونهاء في حاف أن َاشدو ك 
کہا اشَذوک يوم حَرُورَاءَ . فَرَجَُوا فوَحَشوا برام سلوا السيوف» 
وَشَجَرهُمٍ م الاس برمَاجهم. . 


)۱( أخرجه : البخاري )۲/6( N 0 (1/۹ (YET/D‏ 114(« 
وأحمد (۱/ ۸۱ء ۳١۱۱ء .)۱۳١‏ ۰ 


كتاب حد شارب الخمر 114 
ل: وَفِلّ بَعْضَهُمْ عَلّى بَعْضٍ > وما e‏ 
قال على : مسوا يهم الْمُخْدَجَ . قالَمَسوهُ ٥لم‏ بجدوةُء فقَام علي ب 
َه حَتّی آی اسا گذ فل بَعْضْهُم َل بَغضٍ» قال : أخُرُوهُمْ. فُوَجَدوه 
ما يلي الأزض فَكبَرَ م قال: دَق الله وَبلْعٌ رَسولهٌ. قال : فَقَامَ اليه 
عَبيدَةٌ السَلْمَانئ› َال : يا أَميرَ الْمُوْمبِينَ› الله الَذِى لا إِلَهَ إلا هُو لَسَّمعْتَ 
هَذًا الْحَدِيتَ من رَسول الله يل؟ قال : إي وآلله الذي لا إِلهَ إلا هُو. حى 
ااه ا وَهُوَ لف له روه اا وا 
قوله: « باب قتالِ الخوارج » هم جع خارجة أي: طائفة» سمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدين وابتداعهم › أو خروجهم عن خیار المسلمينٌ . وأصلٌ 
بدعتهم - فيما حكاه الرّافعي في « الشرح الكبير » - أنهم خرجوا على على 
حيتٌ اعتقدوا أنه يعرف قتلةٌ عثمان بط ويقدرٌ عليهم» ولا يقت منهم؛ 
لرضاهٌ بقتله أو مواطأته. كذا قالّ» وهو خلاف ماقالة أهلٌ الأخبار؛ فإِنَه 
لا نزاعَ عندهم أن الخوارجَ لم يطلبوا بدم عثمانء بل کانوا بُنکرونٌ علیہ شیئًا 
ويتبرّءون منةُ. وأصلٌ ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيره بعض أقارب 
عثمانً» فطعنوا على عثمانً بذلك. وكا يقال لهم القرًّاء؛ لشدّة ا 
لنّلاوةٍ والعبادةء إلا امم يتأوّلونَ القرآنّ على غير المرادِ منهُ» ويستبدودً 
بآرائهم» ويْبالغودٌ في الرْهدِ والخشوع» فلمًا ل عثمان قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كفرَ عثمانَ ومن تابعه» واعتقدوا إمامة على وكفرَ من قاتله من أهل 
الجمل الَذينَ کان رئيسهم طلحة والربيرَ» فما خرجا إلى مكةٌ بعد أن بايعا 


)۱( أخرجه : مسلم »)۱۱٤/۳(‏ وعيد الل تن احيد في « زوائده » (41/1). 
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عليًا فلقيا عائشةٌ وكانت حجًت تلك السَنةًء فاتفقوا على طلب قتلةٍ عثمادًء 
وخرجوا إلى البصرة يدعو النّاس إلى ذلك فبلعٌ عليًا فخرجَ إليهم» فوقعت 
بينهم وقعةٌ الجمل المشهورةٌء وانتصرَ عليّ» وقتل طلحة في المعركة» وقتلَ 
الرَبيرٌ بعد أن انصرف من الوقعة. 

فهذه الطائفةُ هي التي كانت تطلبُ بدم عثمانً بالاتفاقء ثم قم معاوية 
بالشام في مثلٍ ذلك وكا مير السام إذ ذاك وکانَ علىٌ أرسل إِليهِ أن يُبايعَ له 
اهل الشّام» فاعتل بأل عثمانً قل مظلومًاء وأنًا تحب المبادرةٌ إلى الاقتصاص 
من قتلته» واه قوی الاس على الطلب بذلكڭ»› والتمس من علي أن یُمکنة 
منهم ۰ ثم بُبايعَ له بعد ذلك» وعلي قول « ادخل فيما دخل فيه التّاس› 
وحاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحقٌ ». فلمّا طال الأمرٌ خرجَ علي في هل العراق 
طالبًا تال أهلِ السام فخرجّ معاويةٌ في أهلِ السام قاصدًا لقتالهء فالتقيا 
بصمَينّء فدامت الحربٌ بينهم أشهرًّاء وكا معاويةٌ وأهلٌ السام ان نکسرواة 
فرفعوا المصاحفَ على الرّماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وگان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو محَ معاويةًء فترك القتالّ جع كثيرٌ ممن كان 
مع عليّ» خصوصًا القرَاءُ بسبب ذلك تدينًا. 

واحتجوا بقوله تعالی : وار E‏ اریت أونوا أ يبا من التب يعون 
کک آل لیحكم بيهم الاَية [آل عمران: ۲۳]» فراسلوا أهلَ السام ف 
ذلك فقالوا: ابعثوا حكمَا منكم» وحکمًا منّاء ویحضرٌ معهما من لم بُباشر 
القتالّ» فمن رأوا الحقّ معهُ أطاعوهُء فأجابَ على ومن معهُ إلى ذلك 
وأنكرت ذلك الطائفةٌ التي صارت خوارجَ وفارقوا عليّاء وهم ثمانيةٌ آلافِ. 


و 


وقيل : کانوا اك عة آلافِ» وقیل : سَةَ آلافِ»› ونزلوا مکاتا ر تقال له 


رورا الجا اليل وراءين مهملتين الأولى مضمومة - ومن ثم 
قيلَ لهم : الور 

وان كبيرهم عبد الله بن الكوًاءِ - بفتح الكافِ وتشديدِ الواو مع المد - 
اليشكريٰ» وشبتٌ - بفتح الشين A‏ بعدها مثلعةٌ - اللّميمي» 
فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجعَ کشر منهم معه» ثم خرح إل 
علي فأطاعوهُ ودخلوا معه الكوفةً ومعهم رئيساهم المذكورانِ»ء ثم أشاعوا أن 
علا تابَ من الحكومة ولذلك رجعوا معهُ» فبلعٌ ذلك عليًا فخطبَ وأنكرّ 
ذلك» فتنادوا من جانب المسجكٍ: لا حك إلا لله . فقال: « كلمة حى يراد بها 
باطلٌ ». فقالّ لهم : « لكم علينا ثلاتٌ: أن لا نمنعكم من المساجلِ» ولا من 
رزقكم من الفيءِ» ولا نبدأكم بقتالٍ مالم تحدثوا فسادًا». 

وخرجوا شيئًا بعد شيءٍ إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في 
الؤجوع» فأصرُوا على الامتناع حتّى يشهدَ على نفسه بالكفر ؛ لرضاهُ بالشحكيم 
ویتوبَ» ثم راسلهم أيضًا فأرادوا قتل رسولو» تمتو عل أذ من لايا 
معتقدهم يكفرٌ وياځ دمه ومالة وأهلة» واستعرضوا الاس فقتلوا من اجتارّ بم 
من المسلمينّء ومر بهم عبد الله بُ خياب بن الأرتٌ واليّا لعل على بعض 
تلك البلادِ ومعه سريتة وهي حاملء فقتلوه وبقروا بطنَ سريته عن وللٍ» فبلع 
عليًا فخرجَ إليهم في الجيش الذي كان هيه للخروج إلى الشّام» فأوقعَ بهم في 
الّهروانِء ولم ينج منهُم إلا دون العشرةء ولا ل ممن معة إلا تحر العشرة. 
فهذا ملخْص أَوَلِ أمرهم» ثم انض إلى من بقيّ منهم من مال إلى رأييم» 
فكانوا مختفينٌّ في خلافةٍ علي حتّى كانّ منهم ابن ملجم - لعنة الله - الذي قتلَ 
عليًا بعد أن دخلَ في صلاةٍ البح . : 
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ثم لما وقعَ صل الحسن ومعاويةً ثارت منهم طائفةٌ» فأوقعَ بهم عسكرٌ 
السام بمكانِ يقال له : الُخيلةٌ» وكانوا منقمعينَ في إمارة زياد وابنه طول مدَةٍ 
9 معاوية وابنه يزيد - لعنهم الله“ - وظفرَ زياد وابنة بجماعة منهم» 
فأبادهم بين قتل وحبس طویل. فلمًا مات يزيد ووقعٌ الافتراق وولَيّ الخلافة 
عبد الله بن الزبير وأطاعةُ أهلْ الأمصارِ إلا بعض آهل الشّام» ثارَ مروانٌ فاعى 
الخلافة وغلبَ على جيع الشّام ثم مصرَء فظهرَ الخوارح حينئلٍ بالعراقِ مع 
نافع بن الأزرق» الام جد بن عامر. 

وزاد نجدةٌ على معتقدِ الخوارج أن من لم يخرج ويُحارب المسلمينَ فهو 
کافرّ ولو اعتقدَ معتقدهم»› وعظمَ البلاء بهم» وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدِ» 
فأبطلوا رج المحصن» وقطعوا يد السارتقي من الإبطء وأوجبوا الصلاةٌ على 
الحائض في حال حيضهاء وكقمّروا من ترك الأمرَ بالمعروفِ والنَهيّ عن المنكر 
إن کان قادرا و و ي کبیرةٌ» وحكم مرتکب الکبيرة 
عندهم حكمُ الكافرء وکفوا عن أموال اهل الذمَة وعن ن التَعرْض لهم مطلقاء 
وفتکوا ذ في المنتسبينً إلى الإسلام بالقتلِ والسبي والتّهب» فمنهم من يفعلٌ ذلك 
مطلقًا بغير دعوةٍ» ومنهم من يدعو أَوَلَا ثم يفتك . 

ولم يزل البلاءُ مم EN O‏ أبي صفرةً على قتالهم» 
فطاولهم حتَّى ظفرَ بهم وتقلْل جعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الذّولة 
الأموبّة وصدر الدّولة العبَاسيّةء ودخلت طائفةٌ منهم المغربً . 

وقد صف في أخبارهم أبو مخنفٍ - بكسر الميم» وسكونٍ المعجمة» 


وقح اون بعدها فاء - واسمة لوط بن يحيى - كتابا لخصة الطبري في 
«تاربخه ». وصئّفَ ف أخبارهم ا الهيثم بن عدی کتابا» ومحمُد بن 
قدامة الجوهريٰ أحد شيوخ البخاريّ خارجَ « الصحيح » تابا كبيرّا» وج 
أخبارهم أبو العباس المبَدٌ في كتابه « الكامل » ل بغیر اساد حلاف 
المذكورينَ من قبلهِ . ۰ 

هذا خلاصة معتقدِ الخوارج والسَبِبُ الذي لأجله خرجواء وهو مجم عليه 
عند علماءِ الأخبارء ن ما حكاه الرّافعيُ في كلامه السّالفِ . 


وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبارٌ جيادّ: منها ما أخرجه 
عبد الرَراقِ» عن معمر» عن الرُهريٰ. وأخرجَ نحو الطْبريٰ عن يُونس» عن 
الرهريّ. وأخرجَ نحو ذلك ابن بي شيبة عن أبي رزين . 

قال القاضي أبو بكر بن العربيْ: الخوارج صنفانٍ: أحدهما: يزعم أن 
عثمانٌ وعليًا وأصحابَ الجملِ وصفينَ وکل من رضي بالتحکیم كما . والاخرٌ 
يزعم أذ كل من أتى كبيرة فهو كافرّ ملد في التار أبدًا. وقال غيرهٌ: بل 
الصنف الأول متفرّعّ عن الصّنفِ الثاني؛ لأنٌ الحاملَ لهم على تكفير أولئك 
كونهم أذنبوا فيما فعلوهُ بزعمهم. وقال ابن حزم : ذهب نجدةٌبنُ عامر 
الحروريٰ من الخوارج إلى أن من أتى صغيرةٌ عذّبَ بغير اللارِ» ومن أدمنّ على 
ية فهر کمن ارتكت الكيرة في الخليد فن اكاز وذكر أن نهم ن غاد 
في معتقدهم الفاسكٍ فأنكرَ الصلواتِ الخمس. وقال: الواجبُ صلاةٌ بالغداقء 
وصلاةٌ بالعشيٌٰ . ومنهم من جور نكاحَ بنتِ الابن وبنت الأخ والأختِ» ومنهم 
E N ET‏ 
مؤمنٌ عند الله ولو اعتقدَ الكفرَ بقلبه. 
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وقالَ أبو منصور البغداديٰ في « المقالات»: عدَهٌ فرتقي الخوارج عشرودَّ 
فرقةٌ. وقال ابن حزم : أسوءهم حالا الغلاةٌ المذكورونًء وأقرييم إلى قول أهل 
ااا و م ار 

قال الغزاليٰ في «الوسيط » تبعًا لغيره: في حكم الخوارج وجهانِ: 
أحدهما : أن حكمهم حكمُ أهلِ ارده . والتّاني : له كحم أهلِ د 
الرٌافعيْ الأول . قال في « الفح »: وليس الذي E RT‏ 
فإتہم على قسمين : أحدهما: من تقدّمّ ذكرهٌ. والاني: من خرجَ في طلب 
الملكِ لاللدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسمّْ خرجوا غضبًا 
للذين من أجل جور الولاة وتركٍ عملهم بالسيرة“ الَبويّة ؛ فهؤلاءِ أهلُ حق. 
ومنهم: الحسين بن عليّ كط وأهل المدينة في وقعة الحرَة والقرًاء الذينَ 
خرجوا على الحجاج . وقسمم خرجوا لطلب الملكٍ فقط سواءٌ كانت لهم فيه 
ا اوو ا وا کي 

قوله: « في آخر الرّمانِ » ظاهرٌ هذا يُخالف ما بعدهُ من أحاديث الباب من 
خروجهم في خلافة علي . وأجابَ ابن لين بأ المراد زمانُ الصحابة. قال 
الا وفيه نظرٌ؛ لأنٌ آخرَّ زمانِ الصحابة كان على رأس المائةء وهم قد 
خرجوا قبل ذلك بأكثرَ من سين سنة. ويْمكنْ الجمعُ بان المراد بآخر الرّمانٍ 
زمان خلافة الوَة؛ لما في حديثِ سفينةً عند أهل السنن وابن حبانَّ"“ في 


« صحيحه » مرفوعًا: « الخلافة بعدي ثلاثونٌ سنة ثم تصيرٌ ملكا » وكانت قصَة 


(1) في «الفتح » :)۲۸٦/١١(‏ «بالسنة» . 
(۲) أخرجه: آبو داود (7٤٩٤)ء‏ والنسائی (۸۰۹۹). والترمذي ۲۲۳)» وابن حبان 
.)٩7(‏ ولم یخرجه ابن حبان كما في « تحفة الأشراف .)۱۹۸/٤( ٩»‏ 


الخوارج وقتلهم بالتّهروانِ في آخر خلافةٍ علي سنةً ثمانِ وثلاثينَ من الهجرة 
وبعد زت اسي ا بدونِ ثلاثينَ سنة. 

قوله: « حداتٌ الأسنانِ » بحاءِ مهملةء ثيّ دال مهملة أيضاء ثم بعد الألف 
مثلثة جع حدثِ - بفتحتين - والحدث: هو الصَغْيرٌ السنْ» هكذا في أكثر 
الرواياتِ» وفي رواية السرخسيٌّ : « حدَّاتُ » بض أوّلهِ وتشديد الدّال» قال في 
« المطالع »: معناهًٌ: شبابٌ . وقال ابن النّين: حداتٌ: حع حديثِ» مثل کرام 
مع کرم وکبار جمع کییرٍ. والحديتُ: الجديد من کل شيءِ» ويُطلق على 
الصغير هذا الاعتبار. 

قرله: ١‏ سفهاءُ ج حلم - بکسر أله - والمراد به العقلٌء 
والمعنی أن عقولهم زدة قال التوویّ : يُستفادُ منه أن الا وفوة الصيرة 
تكو عند كمال السَنٌ» وكثرة الجارب» وةًة العقل . قوله: « يقولونّ من قول 
خير البرية » قيلّ : هو القرآن» ويحتمل أن يكو على ظاهروٍء أي: القولّ 
الحسنَ في الظاهر» والباطنُ على خلافه كقولهم: لا حكمَ إلا للَهِ. 

توله: « لا يُجاورٌ إيمانہم حناجرهم » الحناجرٌ - بالحاءِ المهملةء والونِء 
ثم الجيم - جم حنجرة بوزنٍ قسورةٍ» وهي الحلقوم والبلعوم» وكلَهُ يُطلق 
على مجرى التّفس وهو طرف المريءِ مما يلي الفمَء والمراد ام يُؤمنودً 
بانط لا بالقلب. وفي حديثِ زيدٍ بن وهب المذكورٍ «لا جاور صلاتم 
تراقیهم » فکأنه أطلق الإيمان على الصّلاةٍ. وفي رواية أبي سعيب الاتية: 
« يقرءونًّ القرآنّ لا يبُجاورٌ تراقيهم » وفي رواية لمسلم: «يقولونٌ الحقّ 
بألستتهم لا يُجاورٌ هذا منهم . وأشارَ إلى حلقه». ) 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۹/۳) . 
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قرله: « يمرقونّ من الدّين » في رواية للستي والطبريٰ: «يمرقونَ من 
الإسلام ٠»‏ وكذا في حديثِ زيدِ بن وهب المذكور: « يمرقونً من الإسلام» 
وفي رواية للساتيّ : « يمرقونً من الحقٌ »“ وفيه رد على من فسَرَ الدَينَ هنا 
بالطاعة . ترله كما يمرق السَهمٌ ن المي ١‏ بفتح الرَاء؛ وكسر الميم› وتشدید 
المحتانّة أي: الشّيء الذي يُرمى به. وقيل : المراد بالرّميّة: الغزالةٌ المرمية 
قرله: ‏ فأینما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
القيامة » في رواية زيدِ بن وهب المذكورة « لو يعم الجيش لين ُصيبونم؛ 
إلخ. قرله: «لنكلوا عن العمل » أي تركوا الطّاعاتِ واكتفوا بثواب قتلهم . 
توله : « وآيةٌ ذلك » أي : : علامته كما وقح في رواية ية الطبريٰ . قترلہ: « علی 
عضده مثلٌ حلمة اندي عليه شعیراٹ بیض » في حديثِ أبي سعيدٍ الان 
« آیتهم رجل أسودُ ر عضديه مثلٌ ثدي المرأةء أو مثلٌ البضعة » وسيأتي 
تفسيرٌ ذلك . و«الشعيراث» - ا شعرةٍ. واسمُ ذي الثُديّةٍ هذا 
نافعّ» كما أخرجة أبو داود من طريت أبي مريمَ. قال : إن كان ذلك المخد 
لمعنا في المسجدِ وکانٌ فقیرًاء وقد کسوته برنسًا» ورأیته شهدَ طعامٌ عليّ» کان 
يسمّى نافعًا ذا النْديْةَ» وكانً يده مثلٌ ثدي المرأة» على رأسه حلمة مثْلٌ حلمة 
الثدي» عليه شعيراتٌ مثلٌ سبال السَنّورٍ. وفي رواية لأبي الوضيءِ - بفتح الواو 
6 الضَادِ المعجمة - عند أبي داود: «إحدى يديه مثل ثدي المرأى عليه 
(۱) أخرجه : أبو داود »)٤۷٦۷( »)٤۷٦٤(‏ والنسائي /٥(‏ ۰)۸۷ (۷/ ۱۲۰)» وابن ماجه 
(114). (1۷1). وأحمد (1/ ۰41 TT/Y) «(°6 93 101 101 1٤۷‏ 


۸ ¥)» والبیهقى (۳۳۹/7)› (114/۸› 1۷° 1۷1 1۸4۷) . 
(۲) هى عند النسائي فى «الكبرى» )۸٥١۱۳(‏ بلفظ «يخرجون من الحق» . 


شعيراتٌ مثْلٌ شعيراتِ تكونٌ على ذنب اليربوع » وسيأتي عن بعضهم أن اسم 
المخدج E‏ 

قوله: « في سرح الاس » بفتح السين المهملة» وسكونٍِ الرّاءِ» بعدها حاءٌ 
مهملةً: وهو الما السَائمُ. قرله: « فنرّلني زيد بُ وهب منزلا منزلا» بفتح 
الئُونِ» من نرّلني» وتشديدِ الراي أي : حکی لي سیرهم منزلًا منزلًا. قرله: 
« فوحشوا برماحهم » بالحاءِ المهملةء والشين المعجمة أي : زاوها بدا قال 
في « القاموس »: وحش بثوبه کوعدً: رمی بو مخافةً . 

قرله: « وشجرهم الاس » بفتح اللَينِ المعجمة والجيم والرَاءِ. قال في 
« القاموس »: اشتجر شتجروا: تخالفواء کتشاجرواء ثي قال : وبالرمح : طعنة . .ثم 
قال : والشَّجرٌ: الأمرٌ المختلفٌ. انتهى. والرّماح الشواجرٌ: المختلف بعضها 
في بعض› والمراد هنا أن الاس اختلفوا برماحهم وطعنوهم با. قوله: « وما 
أصيبَ من الاس يومثنٍ إلا رجلا » هذا يُخالف ما قدّمنا عن أهلٍ التاريخ أن 
قل من أصحاب علي نحو العشرة. قرله: « المخد » بخاءٍ معجمة وجيم» 
وهو التَاقص . 

قوله: « فقا : يا أميرَ المؤْمنينَ » آللّه الذي لا إلة إلا هو» إلخ. قال 
الوويٌ: إنّما استحلفةُ ليُوْكَدَ الأمرَ عند السّامعينَ» وليْظهرَ معجزة الي 
ب وآ علا ومن مع على الحق.. قال الحاقظ ”: اوليطمثن .قلبُ 
المستحلف لإزالة توهُم ما أشارَ إليهِ علىّ أن الحربَ خدعةٌ» فخشيّ أن يكودّ 


(۱) فی «سنن ایی داود )٤۷14(‏ : «حرقوس» بالسين . 
في ”سن ابي حزفوس ١‏ بالسے 
(۲) انظر : «فتح الباري» (۲۸۸/۱۲) . 


لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يشير قول عائشة ئشة لعبدِ الله بن 
شداد لها سال : «ما قال علىٌ؟ فال سه هرل دى ال ويو 
الت يرم الله علباه إن كا لأ يرى شيعا يعجبة إلا قال: صدق الله 
ورسولة» فيذهبٌ أهلٌ العراق فيكذبودً عليه ويزيدودً ». فمن هذا أراد عبيدةٌ 
التشبت في هذه القصة بخصوصها. 

٣‏ وڪن أپي سي قال: يتما خن عند رول اله له وَُو يشم 
قَسْمّاء أتاهُ ذو الْخُوَبِْصِرَة وَهُوَ رَجُل مِن بي تَِيم» قال : يا رَسول اللَه» 
اغدِل. قَقَال : a‏ 
أَكُنْ غدل ». قال عُمَرّْ: يا رَسُول اللَهء أتأَقّنُ لي فيه فَأضربَ عنقَهُ؟ 
قَقَال: « دغه ِن لَه أضحانًا دة تقر أَحَدكْ م ضام » وَصِيَامَهُ 

صِيَامِهِمْ يَفْرَُونَ القَرَآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيهُمْ› رفون مِنَ الدين» كما 
مرق السَهْمٌ مِنَ الرَمية ينْظْرٌ إلى تَضله فلا يُوجَدُ جد فيه شَيْءُ َم ينظ إلى 
رصان لوڈ یو کت فم طز ی تدب - وهو قذْحهٴ فلا يُوجَد فيه 


ت 
چ اک 


شي َم ينظ إلى ذذ فا پُوجَدُ فيه شَيٰءَ» قذ سَبَقَ الْقَرت وَالدَم اتهم 
رجُل ا إخدّى عَضدَيه مثْل تُڏي امراق أو مل البَّضَعَة تَدَرْدَرُء 
يَخْرْجُونَ عَلى جين فرقَةٍ ِن الاس ». ال أبُو سَِيدٍ: فَأضْهَدُ أي سمغت 
ذا اليك من رَسُول اله ب e‏ َالَهُمْ وأا 

معَهء مر بذك الرَجُل فالس اأ تي په حى قرت إِلَيهِ عَلّى نَعْتِ 
رَسول الله ل الذي نَم“ . 


(۱) أخرجه : البخاري )۲٤٤/٣‏ ۵ ) (۲۱/۹)» ومسلم (۱۱۲/۳)ء وأحمد 
01/۳ 1° 10(. 


کتاب حد شارب الخمر 7٩۹‏ 


۷س“ وَڪَنْ اي سَعِيدِ قال : ا 
بَيْنَ أرَبَعَةٍ: افرع بن الحَنظلىّ تم المُجَاشعيٰ» وَعُيية بن بَذرِ 
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لمَرَارِيّ› وَرَيِدِ الطائيّء ث م اح ني َبْهانَء وَعَلْمَمَة بن علا ا 
َحَدِ بني اب» َعَّضَبَّث فرش وَالَأَنْصَارُء الوا : بطي صَسَادِيد اَل تَجِْ 
وَيَدَمًُا؟! قال : « إِنَمَا تفُم ». قل رَجُلّ عابر ينين › مُشرف 
اجنين ائ الْجَبينء كت اللَحيةء مَخلوقٌء فمال: اتتي الل 
يا مُحَمَدُ» فَقَالَ : « من بطع الله إا عَصَيثُ؟! يمني ني عَلَى أل الأَض فد 
تاه مَوي؟ » سال رل ْلَه - أَحسَبهُ حالِد بِنَ الوَلِيدِ - فَمَلَعَهُ» لما وَلْى 
قال : « إن مِنٰ ضفْضئ هَدًا - أوْ: في عقب هَذًا - قَوْمًَا يَقْرَءُونَ الْفَرَآنً 
لا يجاور حئَاجرَهُمْ٬‏ يَمْرفُونَ مِنَ الدين مُرُوق السهْم د مِنَ الرَمِيَةء يَفْتلونَ 
هل لاسلا وَيَدَعُونَ آَل الأَوئَانِء لين آنا أذركتهمْ لَأفَنَهُمْ ثل عاد ». 
ممق عَلَيهما“. 

وفيه دلیلٌ على أنٌ من توجَة عليه تعزيرٌ لح الل جار للإمام تركة» وأنٌ قومًا 
لو أظهروا ريي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» وإِنّما يحل إذا كثروا وامتنعوا 
بالسلاح واستعرضوا الاس . 

۸-- وَعَنْ آي سَمِيدِ َال : قال رَسُول الله ل : «تَكونُ متي 
زكتين» يخر من نها مارة بلي عله اهما بالق 7 . 
(۱) آخرجه: البخاری /٩(‏ 4()۸4/ ۱۵)» ومسلم (۳/ ۱۱۰)ء وأحمد(۳/ ۰۴ ۴۱» .)٩۸‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۱۳/۳)» وأحمد (۳/ ۸۲). 


۸۰ ) المجلد التاسع 


في لَفظ : « تَمْرْق مَارقَة عند فُرقَة مِنَ الْمُسلِمِينَء ِلها الى الطائفتين 
بالْحَقَ ». رَوَاهُمَا خمد ومنل . 

ترله: : « بينا نحن عند رَسول الله ي وهو يقس » به بفتح الأول من يقسمُ» 
ولم يذكر المقسوم. وقد ذكره في الرُواية التانية من غر عبد الرٌحمنِ بن 
el I E ag 2‏ 

فقسمة الب بين الأربعة المذكورينٌ . 

توله: « ذو الخويصرة ٠‏ بضمٌ الخاءِ المعجمة» وفتح الواو» وسكونِ الياء 
لحي وكسر الصا المهملةء بعدها راء واسمة حرقوصن بن زهير اليم . 
وقد ذكرَ حرقوصًا في الصحابة أبو جعفر الطْبريّ» وذكر أن له في فتوح العراقي 
أثرّاء وأئهُ الذي افتتح سوق الأهواز» ثم كان محَ علي في حروبوء ا 
اوج ففُتلٌ معهم» وزعمَ بعضهم أنه ذو الْديةّء ووقعَ نحو ذلك في رواية 
للطبريٰ عن أبي ريم قال الحافظً : وليس كذلك. 

توله: « اعدل » في الرّواية اللّانية المذكورةء فقال: « اني الله يا محمد ». 
وفي حديث ان وة ازارو ادا فقال: « يا محمْدٌ» واللّه لن كان 
الله أمرك أن تعدلَ ما أراك تعدل». لفظ آخرَ له: «اعدل يا محمد . 
وفي حديثِ أبي بكرة: االله ا سد ها ل وفي لفظ: « ما أراك 


عدلت » ونحوه في حدیث از 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۱۳/۳)ء وأحمد (۳/ ١۲ء .)٤۸ ۳٢‏ 
(۲) أخرجه: البزار »)۱۸٥١(‏ كشف» والحاکم (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)١٤١١/۲(‏ () أخرجه: النسائي (۱۲۰-۱۱۹/۷). 


قوله: « ويلك » في لفظ للبخاريّ: «ويحك » وهي رواية الكشميهنيّ 
والرٌوايةٌ الأولى رواية شعیب والأوزاعيّ . قوله: « فمن يعدل إذا لم أعدل » 
في رواية للبخاريّ : « من يُطع الله إذا عصيته »“ ولمسلم : « أولسث أحقّ 
آهل الأرض أن أطيعَ ال٩‏ ° وفي حديث ا « ومن بلتمسش 
العدل بعدي؟ » وفي رواية لً: « العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون؟ » 
وفي حديث أبي بكر : «فغضبَ حى احمرّت وجنتاهٌ ». وفي حديثِ 
أبي برزةً: « فغضبَ غضبًا شديدًاء وقالّ: «واللّه لا تجدونَ بعدي رجلا هو 
اعد عليكم مني 

قوله: « فقالّ عمرٌ: أتأذنُ لي فيه فأضربَ عنقة » في حديثِ أي سعيد الآخرِ 
المذكور « فسألةُ رجلّ - أحسبةٌ خالدَ بنَ الوليد » وفي رواية لمسلم: «فقال 
e O‏ 
ماوق في مسلم بلفظ : «فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رول الل 1 
أضرب عنقه؟ قال : ل. 

قوله: « دع » في رواية للبخاريٌ: « لا» وفي أخرى: «ما أنا بالذي أقتل | 
أصحابي ». قوله: « فان له أصحابا » ظاهرٌ هذا أن ترك الأمرٍ بقتله بسبب أن له 
أصحابًا على الصَمةٍ المذكورة» وهذا لايقتضي ترك قتله محَ ما أظهرهُ من 
مواجهة انب بي بما واجهةء فحتمل أن يكونّ لمصلحة التَأليفِ» كما فهمه 
البخاريٰء فاه بوب على هذا الحديثِ: باب من ترك قتال الخوارج تاليف 


. )۱۱۱/۳( «مسلم»‎ )۲( . )١٠١ /۳( وهي لمسلم أيضًا‎ )١( 
.)٤١/٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
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ولعلا ينفرَ الاس عنه. لأنةُ وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام» فلو 
أذ في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخو غيرهم في الإسلام. ٤‏ 

ترله: ( یحقر أحدكم صلاتة مع صلاتم » في رواية بصيغة الإفرادء 
ويحقرٌ - بفتح أولهِ -: أي: يستقل. قوله: « لا بُجاورٌ تراقيهم » بمثَاةٍ فوقيّة 
وام قوف بفتح أؤلو» وسكونِ الرّاءء وض القاف -: وهي العظمُ 
الذي بين ثغرة التحر والعاتتي. والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيل: لايعملونَ بالقرآنِ» فلا يثابونً على قراءته» فلا يحصل لهم إلا 
سردةٌ. وقالّ اللوي : المراد نم ليس لهم فيه حظً إلا مرورة على ألسنتهم 
لا يصلٌ إلى حلوقهم فضلا عن قلوبهم؛ لأنّ المطلوبَ تعقَلةُ وتدبُرهُ بوقوعه 
في القلب. قوله: «يمرقونَّ من الدَينِ كما يمرق اسهم من الرّمية » تقد 
تفسيرة في اول الباب. 

قوله: «ينظرٌ إلى نصله » أي: نصل السّهمء وهو الحديدةٌ المركبة فيوء 
ا ا فإِنَةٌ إذا لم يره علق به 
شيءَ من الم ولا غيرهِ ظنٌ أله لم يُصبهُء والفرض أنه أصابة» وإلى ذلك أشارَ 
بقوله: « قد سبق الفرت والدّمٌ » أي : جاوزھماء ولم یتعلی به منهما شيءَ٠‏ بل 
خرجا بعده. 


قوله: « ثم ينظرٌ إلى رصافه » الرّصاف : اسم للعقب الذي يُلوى فوق الرْعظ 
من السهم» يقال: رصفَ السَهِمّ : شد على رعظه عقبةٌ. كذا في « القاموس ». 
دت ينظرٌ إلى نضيّه » بف بفتح النونِء وکسر الضادٍ المعجمةء وتشديد 
ء. قال في « القاموس »: کو سی افد من کر ما رش به . قال e‏ 

كغ : السهِمٌ بلا نصل ولا ريش . 


قرا له: «ثم ينظرٌ إلى قذذو» جع ف بضم القاف» وتشديد الال 
المعجمة -: وهي ريش السهم. والمرادُ أن الرَاميّ إذا راد أن يعرف هل 
أصابَ أم لا؟ نظرّ إلى السهم والتصلٍ هل بهما شيءٌ من الذّم» فإن لم يجد 
قال : إن كنت أصبت فاد بالّضيّ أو الرّيش شيئًا من الدّمء فإذا نظرَ فلم يجد 
شيئًا عرف أنه لم يُصب» وهذا مثل ضربة ابي بلا للخوارج أبان به امم 
يخرجودً من الإسلام لا يعلق بهم منةٌ شيء» كما أنه لم يعلق بالسّهم من الذم 
والفرث شيءَ. 

قوله: « أو مثلٌ البضعة» بفتح الموحدة وسكونِ المعجمة: القطعةٌ من 
الحم قرلهء « رهز بفتح ألو ودالين مهملتين» مفتوحتين بيهم راء 
اکن وآخره را OT‏ إحدى التّاءين » وأصله تتدردرُ» ومعناه: 
تتحرّك وتذهبُ وتجيءُ» وأصلةُ حكاية صوتِ الماءِ في بطن الوادي إذا تدافعَ . 

قول : « يخرجونٌ على حينِ فرقة من الاس » في كثير من الرٌواياتِ: « حينِ 
فرقة » بكسر الحاءِ المهملة وآخرهُ نود ويُوَيْدٌ هذه الرّواية الرّواية المذكورةٌ في 
الباب عن أبي سعيٍ بلفظ : « عند فرقة من الاس » وفي رواية لأحمد وغيره: 
«حين فترة من الاس» بفتح الفاءء وسكونِ المثاة الفوقيةء ووقعَ 
للکشميهنيٌ : « خير فرقة ) تح الخاء النعجمة وآخره راءٌ. و« فرقة » بكسر 
الفاءء والرٌوايةٌ الأولى هي المعتمدة. 

قوله: « فأشهدٌ أي سمعت هذا الحديتٌ من رَسول الله ياء وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم » في رواية للبخاريٰ : « وأشهدٌ أن عليًّا قتلهم » نسب 
القتل إلى على لكونه كان القائم في ذلك. قرله: «بذهيبة» بض الذَال 
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المعجمة وفتح الهاء : تصغيرٌ ذهبة. قرله: « وعلقمة بن علاثةٌ العامريّ » بضمُ 
العين المهملة وبالمثلثة. قرله: «صناديد أهل نجد» جم صنديد: وهو 
الشجاعٌء أو الحليمُء أو الجوادء أو السّريفُ» على ما في « القاموس » 

قرله: « غائرٌ العينين » بالغين المعجمةء والمرادٌ أل عينيه منحدرتان عن 
الموضع المعتاد» ووجنتيه مشرفتانٍ» أي: مرتفعتانٍ عن المكانِ المعتادء 
وجبینۀ ناتو أي : بار . قرله: « محلوق » أي : رأسه جميعهُ محلوق. وقد ورد 
ما يدل على أن حلق الرٌءوس من علاماتِ الخوارج كما في حديثِ بي سعيڊِ 
عند أي داود والطبران NILE E‏ ما سيماهم؟ قال : 
التحليق ». وفي E‏ بلفظ : « فقام رجل فقالً : يا نبي اللو 
هل في هؤلاءِ القوم علامة؟ قال: يحلقونً رءوسهم ». 

قرله: « من ضئضئ » بضادینِ معجمتین مکسورتین» بینهما همزةٌ ساكنة» 
وآخره همزةٌ» قال في « القاموس »: الضضئ» کچرجر وجرجیر» والضوؤضۇٌء 
كَهُدهُدٍ وسُرسُور: الأصل والمعدنٌء أو كثرةٌ اللسل وبركته. انتهى. 

قوله: « أولاهما بالحقّ » فيه دليلٌ على أن علي ومن معهُ هم المحمُودًء 
ومعاويةً ومن معه هم المبطلودًء وهذا أمرّ لا يمتري فيه منصفٌ› ولا يأباءُ إلا 
مكابر متعسّفٌ» وكفى دليلا على ذلك هذا الحديتُ وحديتُ « يقتل عمّارًا الفعة 
الباغيةٌ » وهو في الصحي . 

وقد وردت في الخوارج أحاديت. منها: ما أخرجه الطبريّ عن أبي بکرةً 


(۱) اخرجہ: آبو داود (٥٦۷٤)ء‏ ذا اللفظ»› والطبرانی فی « الکبیر » »)0٥٤١۳(‏ مختصرًا. 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲۰/٤(‏ ومسلم (۸/ )۱۸١ - ۱۸٩‏ . 


کتاب حد شارب الخمر 1A0‏ 


يرفعة: إن في أمتي آقوامًا يقرءونّ القرآنّ لا يُجاورٌ تراقيهم» فإذا لقيتموهم 
فأنيموهم أي: اقتلوهم . وأخرجَ الطبريٌ وأبو يعلى أيصًا من رواية مسروقٍ 
قال: « قالت لي عائشةٌ: من قتلَ المخدحً؟ قلت : على قالت: فأينً؟ قلت : 
على نهر يقال لأسفله الّهروانء قالت: ائتني على هذا بيّنةء فأتيتها بخمسين 
نفسًا فشنهدوا أن عليًا قتلةُ بالتّهروان ». وأخرح الطبرانن في « الأوسط » من 
طريق عامر بن سعلٍ قال: قال عار لسعكٍ: أما سمعت رَسُول الله ية يقول: 
« يخرجٌ قوم من آمَتي» يمرقونَ من الدين مروق السّهم من الرَميةء يقتلهم 
عاي بن أبي طالب؟ قال إي والله 6 وأخرج يعقوب بن سفبان. من طريق 
عمرالٌ بن حدير» عن أبي مجلز قال: « كان أهلْ اللّهروانِ أربعة آلاف» فقتلهم 
المسلمودء ولم يُقتل من المسلمينَ سوى تسعةء فإن شئت فاذهب. إلى 
أبي برزة فسلهء فاه شهدَ ذلك ». وأخرج إسخاق بن راهويه في ( مسندهِ » من 
طريتي حبيب بن أبي ثاب قال : « أتيت أبا وائل فقلت : أخبرني عن هؤلاءِ القوم 
الْذينَ قتلهم علي فيم فارقوهٌ» وفيم استحل قتالهم؟ قال: لما كانً 
استحرّ القتل في أهل السام فرفعوا المصاحفّ» فذكر قصَةٌ التحكيم» فقالَ 
الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء» فأرسل إليهم علي فرجعواء ثي قالوا: نكونُ 
في ناحية» فإن قبل القضيَةً قاتلناهُ» وإن نقضها قاتلنا معهٌ. ثم افترقت منهم فرقةٌ 
يقتلون الاس › فحدتٌ على عن لبي ئة بأمرهم » . 

وأخرجَ أحمد» والطبرانئ» والحاكمٌ“ من طريت عبد الله بن شاد « أنه 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٦۳٤(‏ . 
)۲( أحمد )1/ «(A1‏ والحاكم O \or— N‏ يخر جه الطبراني 
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دخل على عائشة مرجعةُ من العراق لياليّ قتل عليّ» فقالت له عائشة : تحدثني 
عن أمر هؤلاءِ القوم الَذِينَ قتلهم عليّ؟ قال: إِدٌ عليًا لما كاتبّ معاوية 
وحكمَ الحكمين» خر عليه ثمانية آلافِ من قرَاءِ التاس» فنزلوا بأرض يقال 
لها: حروراء من جانب الكوفةء وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
ألبسكة الله ومن اسم ساك اللَهُ بوء ثم حكمت الرَّجال في دين الله ولا حكم 
إلا لّ. فبلغ ذلك عليّاء فجمع الاس فدعا بمصحفب عظيم» فجعل يضرية 
يده ويقول: أا النصحف» حدث الاسن: ققالوا: ماذا تسألٌ» ااه مذ 
وورقٌ ونحنْ تكلم بما روینا منه! فقالٌ : كتابُ الله بيني وبين هولاءِ يقول الله 
في امرأًة ورجلٍ: لون حِفتم شاف نبا4 الاي [النساء: .]۳١‏ وأمَةٌ محمد 
أعظمْ من امرأة ورجلٍ» ونقموا علي أن کاتبت معاويةٌ» وقد کاتبَ رَسُول الله 
اة سهيل بن عمرو» ولقد كان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حسنة. ثم بعك إليهم 
ابن عباس فناظرهم» فرجعَ منهم أربعة آلافِ منهم عبد الله بن الكواءء فبعك 
على إلى الآخرينَ أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم : كونوا حيبت شئتم» وبيننا 
وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامًاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدَّاء فإن 
فعلتم نبذت إليكم الحربَ . قال عبد الله بن شدَّاٍ: فواللّه ما قتلهم حى قطعوا 
السّبيلَ» وسفكوا الذَمّ الحرام » الحديك . 

وأخرجَ الّسائيّ في « الخصائص »"“ صفةٌ مناظرة ابن عباس لهم بطولها. 
وفي « الأوسط » للطبرانيٌ عن جندب بن عبد الله البجليّ قالّ: « لما فارقت 
الخوارج عليّا خرجَ في طلبهم» فانتهينا إلى عسکرهم» فٳذا له دوي كدويّ 


(1) أخرجه: النسائي في «الكبری» .)۸٥۲۲(‏ 


الحل من قراءة القرآنِ» وإذا فيهم أصحابٌ البرانس - يعني الَذينَ كانوا 
معروفينَ بالرْهدِ والعبادة - قال : فدخلني من ذلك شدَةً فنزلتُ عن فرسي 
وقمتُ أصلّي» وقلت: اللْهِمّ إن كان في قتالِ هؤلاءِ القوم لك طاعةٌ فَائذَنُ لي 
ف ا ل او ا ف ا ت فلمًا 
جئته أقبل رجل على برذونٍ يقولٌ: إن كان لك بالقوم حاجةٌ فانم قد قطعوا 
النّهرَ. قال : ما قطعوه. ثم جاءَ آخرُ كذلك ثم جاءَ آخه كذلكڭ قال: لا 
ما قطعوهٌ ولا يقطعونة» وليْقتلن من دونه» عهدٌ من الله ورسوله. قلتُ: الله 
أكبرٌ» ثم ركبنا فسايرته فقال لي : سأبعتُ إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم 
إلى كتاب الله وسئَة نبيّهم» فلا يبل علينا بوجهه حى يرشقوة بالبل» ولا يقتلٌ 
ما عشرةٌ» ولا ينجو منهم عشرةٌ. قالّ: فانتهينا إلى القوم» فأرسل إليهم رجلا 
فرماهُ إنسانٌء فأقبلَ علينا بوجهه فقعدَ. وقال علي : «دونکم القوم. فما قتل 
ما غشرةة ولا نجا منهم عشرةٌ». 

وآخرجَ يعقوبٌ بن سفيادٌ بسند صحيح عن حميدٍ بن هلال قال : حدَّثنا 
رجل من عبد القيس قال : «لحقتُ بأهل التهروانِ مع طائفةٍ منهم أسيرًاء إِذ 
أتينا على قرية بيننا نهرّ» فخرجَ رجل من القرية مروَعًا فقالوا له: لا روع عليك. 
وقطعوا إِليهِ الَهرَء فقالوا: أنتَ ابن خبّاب بن الأرتٌ صاحب الي بيا؟ قال : 
نعم . قالوا: فحدَّثنا عن أبيك. فحدّثهم بحدیث: « تون فتنة» فإن استطعت 
أن تكو عبد الله المقتول فكن ». فقدّموهُ فضربوا عنقه» ثم دعوا سرينةُ وهي 
حبلی» فبقروا عمّا في بطنها ». ولابن آبي شيبة“ من طريق أبي مجاز قال : 


(۱) أخرجه : ابن بي شيبة (۳۷۸۹۳) وانظر : «الفتح» (۱۲/ ۲۹۷) . 


۱۸۸ المجلد التاسح 


« قال علي لأصحابه : لا تبدءوهم بقتالِ حتّی یحدثوا حدئًا,. قال: فمرّ بهم 
عبد الله بن خاب فذكرَ قتلهم له ولجاريته وأهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على 
ساقية» فأخدّ واحدٌ منها تمرة فوضعها في فيه فقالوا ل: تمرةٌ معاهلِ فيم 
استحللتها؟ فقالَ لهم عبد الله بنُ باب : آنا أعظمٌ حرمة من هذه اللّمرة. 
فأخذوهُ فذبحوهُء فبلعٌ علياء فأرسل إليهم : أقيدونا بقاتلِ عبد الله بن خبّاب . 

فقالوا : كنا قتلة. فأذنّ حينئلٍِ في قتالهم ». 

وأخرجَ طبري من طريتي بي مريب قال: TT‏ 
سار إليهم حى إذا کان حذاءهم على شط التّهروانِ أرسل يُناشدهم» فلم تزل 
رسلة تلف إليهم حى قتلوا رسولةء فلمًا رأى ذلك نمض إليهم فقاتلهم 
حت فرع منهم كلهم ». 

وقد روي عن أبي سعيدِ الخدريٰ قصةٌ أخرى تعلق بالخوارج؛ فيها 
ما يُخالفٌ ما أسلفنا في أوَل الباب» فأخرجَ اا و ا 
قال: «جاءَ أبو بكر إلى رَسول الله بي فقالً: يا رَسُولَ اللو إِنّي مررت 
بوادي كذاء فإذا رجل حسن الهيئة متحشَع يُصلي فيه. فقالَ اذهب إليهِ 
فاقتلة . قال : فذهبَ إليه أبو بكر فلمًا رآ يُصلّي كرهَ أن يقتلة» فرجعَء فقالَ 
ابي بلا لعمر : اذهب فاقتلة . فرآه يُصلّي على تلك الحالة فرجع؛ فقالٌ: 
e‏ اذهب فاقتلة» فذهت علي فلم يره» فقال الى و : إن هذا 
وأصحابةُ يقرءونً القرآنٌ لا بُجاورٌ تراقيهم» يمرقونٌ من ان کما 
8 من الرّميَةء e‏ فيه فاقتلوهم» هم شر البريّة. 


.)٠١ /۳( آحمد‎ I 
في الأصل: «يعودن». والمثبت من «المسند».‎ )۲( 
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او ورجا اف 
قال :. ويُمكنْ الجمعٌ بأن يكونَ هذا الرّجلٌ هو الأول » وكانت قصته هذه 
اتانيه متراخية عن الأولى» وأذدّ ية في قتله بعد أن من ؛ لزوال عله المنع وهي 
الأليف» وكأةُ استغنى عنه بعد انتشار الإسلام» كما هي عن الصَلاةٍ 5 من 
يُنسبٌ إلى التّفاق بعد أن كان يجري عليهم اکا الإسلام قبل ذلك» وكأنٌ 
أبا بكر وعمرّ تمسّكا باهي الأول عن قتلٍ المصلَينَ» وحملا الأمرَ هنا على قي 
أن يكو لا يُصلي» فلذلك علَلا عدم القتل بوجود الصًلاة أو غلبا جنب التهي . 
وفي أحاديثِ الباب دليل على مشروعيّة الكفٌ عن قتلِ من يعتقدٌ الخروج 
على الإمام مالم ينصب لذلك حربًا أو يستعدً له؛.لقوله بي : « فإذا خرجوا 
فاقتلوهم » وقد حكى الطَبريٌ الإجاعٌ على ذلك في حن من لا يكفرٌ باعتقاده. 
وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج» وقد صرح بالكفر القاضي . 
أبو بكر بن العربيّ في « شرح الترمذيّ » قال : الصحيخ آم كفار؛ لقوله كل : 
« يمرقونَ من الذين » ق « لأقتلتّهم قتلّ عاد » وفي لفظ : «ثمود» وکل 
منهما إِلّما هلك بالكفر» ولقوله: «هم شر الخلق » ولا يُوصفٌ بذلك إلا 
الكمَّارُ» ولقوله: « إنُم أبغض الخلتق إلى الله تعالى » ولحكمهم على كل من 
خالف معتقدهم بالكفر واللَّخليدِ في الَارء فکانوا هم أحقٌ بالاسم منهم . 
وممّن جنح إلى ذلك من المتأَخْرينَ اسح تقيْ الدّين السبكيْ» فقال في 
« فتاويه :٤‏ احج من كر الخوارجّ وغلاءً الرّوافض بتكفيرهم أعلام الصحابة ؛ 


(۱) آخرجه: آبو یعلی (۲۲۱۵). 


۱4۹۰ المجلد التاسع 


لتضمُنه تكذيبَ اني ي في شهادته لهم بالجئةء قال: وهو عندي احتجاجّ 
ږ e‏ سے ٤ ٣‏ ۶ : ر 
صحیح . قال : واحتج من لم یکفرهم بان الحكم بتکفيرهم يستدعي تقدم 
علمهم بالشّهادةٍ المذكورة علمّا قطعيًا. وفيه نظرّ؛ لأا نعلمٌ تزكية من كمروهُ 
علما قطعيًا إلى حين موته» وذلك كاف في اعتقادنا تکفيرَ من كمرهم»› ويْوَيْده 
حديتٌ: «من قال لأخيه: يا كافرُء فقد باءَ مها أحدهما»'“. وفى لفظ 
ا « من رمی مسلمًا بالکفر أو قال : عدو اللَه؛ إلا حار عليه ». 


قال : وهؤلاءِ قد تحمَقَ منهم أنهم يرمونَ جاعة بالكفر ممن حصل عندنا 
القطعٌ بإيمانہم» فيجبٌ أن يُحكمَ بكفرهم بمقتضى خب الشّارع» وهو نحو 
ما قالوهٌ فيمن سجد للصّنم ونحوهِ ممن لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسّروا 
الكفرَ بالجحودء فإن ا بقيام الإجماع على تكفيرٍ فاعلِ ذلك قلنا: وهذه 
الأخبارٌ الواردةٌ في حق هؤلاءِ تقتضي كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكيةٌ من كفُروهُ 
علمًا قطعيًاء ولا يُنجيهم اعتقادٌ الإسلام إجالاء والعملٌ بالواجباتِ عن الحكم 
بكفرهم» كما لا ينجي الساجدَ لانم ذلكّ. ۰ 

قال الحافظ : وممْن جنح إلى بعض هذا المحبٌ الطْبريّ في « تذيبهِ » 
فقال بعد أن سرد أحاديتٌ الباب: فيه الرَدُ على قول من قال: لا يخر أحدٌ 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمة إلا بقصدِ الخروج من 
عالماء فإ مبطل لقوله في الحديثِ: «يقولونً الحقَ» ويقرءولً القرآء 
ويمرقون من الإسلام» ولا يتعلُقونَ منۀُ بشيءِ » ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 


)۱( أخرجه: البخاري )۸/ «(FY‏ ومسلم (6۷/۱). 
(۲) أخرجه: مسلم أيضًا .)٥۷ /١(‏ (۳) «فتح الباري» )۳٠١/۱۲(‏ . 


على غير ت منه. 

ويُؤيّد القول بالكفر ما تقدّمَ من الأمر بقتالهم وقتلهم معَ ما ثبت من حدي 
ابن مسعود « أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث . وفیه : الارك لدینه 
المفارق للجماعة ““ كما تَقَدَمّ. وقال القرطبي في « المفهم “: يُويّدُ القولَ 
بتكفيرهم ما في الأحاديث من أمّم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منةُ بشيء» 
كما خرجَ السَهِمٌ من الرَميّةء لسرعته وقوةٍ راميهء بحيتُ لم يتعلّق من الرَميةٍ 
بشيءٍ» وقد أشارَ إلى ذلك بقوله: « سبق الفرتٌ والدَّمٌ ». وحكى في « الفتح » 
عن صاحب « الشّفاءِ » أنه قال فيه : وکذا نقطعٌ بکفر کل من قال قولا يتّوص به 
إلى تضليل الأمَةَ أو تكفيرٍ الصحابة. وحكاهُ صاحبٌ « الروضة » في كتاب 
الرَدّةَ عنه وأقَره. 

وذهبَ أكثرٌ أهلِ Se‏ الى آذ کک 
u‏ مخالفیهم ا الا عليهم بالكفر i‏ 
الخطابيْ: أجعَ علماء المسلمينَ على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقةٌ من فرق 
کک وأجازوا مناکحاتم وأكل ذبائحهم › > وأنهم لا یکفرونٌ ما داموا 

وقال عیاض : کادت هذ المسألةٌ أن تكو أشدٌ إشكالا عند المتكلَّمينَ من 
غيرهاء حتّى سأل الفقية عبد الحق الإمام أبا المعالي عنهاء فاعتذرَ بان إدخال کافر 


(۱( سبق في کتاب « الدماء». 


۱4۹۲ المجلد التاسع 


في الملَّةء وإخراجَ مسلم عنها عظيٌ في الدينِ . قال : وقد توفّفَ القاضي آبو بكر 
الباقلاني قال : ولم يُصرّح القومٌ بالكفر» وإِنّما قالوا أقوالا تؤدّي إلى الكفر . 

وقالّ الغزال في كتاب « التفرقة بين الإيمانِ والرّندقة :٠‏ الذي ينبغي 
الاحترارٌ عن اللكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فاد استباحة دماء المسلمينَّ المقَرْينَ 
بالو يد خطأًء والخطأً في ترك لف كافر في الحياةٍ أهونٌ من الخطإ في سفكٍ 
دم مسلم واحډٍ. 

قال ابن بطّال: ذهب جمهورٌ العلماء إلى أ الخوارجَ غير خارجِينّ من جلة 
المسلمينَ. قال : وقد سل على عن أهل النّهروانِ هل كفروا؟ فقال: « من 
الكفر فرٌوا ». قال الحافظ "“: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن 
اطلعَ على معتقدهم الذي أوجبٌ تكفيرهم عند من كفرهم . 

قال القرطبي في « المفهم »: والقولٌ بتكفيرهم أظهرٌ في الحديثِ. قال: 
فعلى القول بتكفيرهم» يقاتلود ويقتلودًء وتنم أموالهم» وهو قول طائفةٍ من 
أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى القولِ بعدم تكفيرهم يسلك جم 
مسلك أهل البغي إذا شمّوا العصا ونصبوا الحربَ . قال: وباب التَكفيرٍ باب 
خطرٌ» ولا نعدل بالسلامة شيئًا. 

۹-- وَعَنْ مروا بن الْجَكم قال: : صَرَحّ 6 الجَمَلٍ: 
لا يقتلن مُذبر٬‏ ولا دقف عَلّى جَرٍیح» ومن أَلَقَ ابه هو آي ومن ألقَّى 


° ( 
اسح فهو ي روه سعید بن ا 


.) ۱ 10 0 «فتح‎ )١( 
.)۳۹۰-۳۸۹ /۲( » سنن سعید بن منصور‎ « )۲( 


کتاب حد شارب الخمر 14۳ 


۰٠-وَعَنِ‏ الوْْرِيّٰ تَال: كَاجَتِ اة وَأضَحَابُ رَسُول الله 44 
مُتَوَافرْونَ» َأَجْمَعُوا أن لا يماد أَحَدْ› ولا يُوْحَدً مَال عَلَى تأويل الْقَرَآنِ إلا 
ما وج بعَينه. دَكَرَهُ أخمَدُ في رِوَايَة الأثرَم وَاختَجَ به. 

أثرٌ مروا أخرحَ نحوة أيضًا ابن أبي شيبةًء والحاكمْء والبيهقي” من طريق 
عبد خير» عن على بلفظ: «نادى منادي عليّ يوم الجمل: ألا لايتبعٌ 

و (Dg ‌ e‏ 2 
مدبرهم› ولا يُذفف على جريحهم ». وأخرجَ الحاكم والبيهقي عن ابن عمرَ 
قال : الله ورسولة أعلمٌُ . فقال رَسُول الله 4ي لايتبعٌ مدبرهم» ولا يجهر 
على جريحهم› ولا بُقتلٌ أسيرهم ». وفي لفظ : « ولا يُذففُ على جريحهم » 
وزاد: « ولا يُغْنمْ فيئهم ». سكت عنهٌ الحاكمُ . وقال ابن عديّ: هذا الحديث 
غ اقوط ٠‏ وقال االبيهق ٠‏ يعي قال الحافظ في :جلو المرام : 
وصُحةُ الحاكمُ فوهمَ؛ لأن في إسنادهِ كوثرّ بن حكيم» وهو متروك» وصح 
عن على من طرق نحوهُ موقوفا» أخرجة ابن أبي شيبة والحاكم . انتهى. وكوثرٌ 
المذكورٌ قد صرح بتركه البخاري. 

وأخرج البيهقي” عن أبي أمامة قال : « شهدت صفَينَ فکانوا لا يُجهزودٌ 
(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۷)» والبيهقي (۸/ ١۱۸)ء‏ كلاهما من طريق جعفر بن 

محمد عن أبيه قال أمر على الأثر» وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ من طريق يزيد بن 

خبيصة العبسي قال نادی منادي عمار. 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۱۸۲/۸). 
(۳) «بلوغ المرام» .)١١١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ .)۱۸١‏ 


ر نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


۱۹٤‏ المجلد التاسع 


على جريح» ولا يقتلون موليّاء ولا يسلبونً قتيلا». وأخرجً“ أيضًا عن 
O‏ 
لا أقتلك صبرًاء إِّي أخافُ الله رب العالمينَ . ثم خلى سبيلة. ثم قال : أفيكّ 
خير تبايعٌ ». وأخرحَ” أيضًا « أن عليًا لم يقاتل أهل الجمل حى دعا الاس 
ثلائاء حتّى إذا كان يوم اللّالثِ دخل عليه الحسنُ والحسين وعبد اللو بنْ 
جعفر» فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقال: ما جهلتٌ من أمرهم شيئًا. ثمٌ 
توضصًاً وصلّی رکعتین» حى إذا فرٍعٌ رفع يديه ودعا رب وقالًّ لهم : إن ظفرتم 
على القوم فلا تطلبوا مدبرًاء ولا تجهزوا على جریح» وانظروا إلى ما حضروا 
به الحربً من آلة فاقبضوةُ» وما سوى ذلك فهو لورثتهم ». قال البيهقَيْ: هذا 
منقطعٌ» والصحيح أله لم يأخذ شيئاء ولم يسلب قتيلا. وأخرجً" أيضًا عن 
علي « أنه كان لا يأخذ سلًا ». وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيهِ قال: « لما 
قتل علي أهل التهروانِ جال في عسكرهم» فمن كان يعرف شينًا أخذهُ» حى 
بقيت قدرٌ» ثم رأيتها أخذت بعد » . 

وأثرٌ الرْهريّ أخرجة أيضًا البيهقئ بلفظ : هاجت الفتنةٌ الأولى فأدركت - 
يعني الفتنة - رجالا ذوي عد من أصحاب رَسُول الله ييه ممن شهدَ معهُ 
بدرّا» وبلغنا اَم يرون أن هذا أمرُ الفتنةء لا يقام فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ 
القرآنِ قصاص فيمن قتلَ» ولا حدٌ في سباءِ امرأةٍ سبيت» ولا يُرى عليها حدٌ 
(1) المصدر السابق . (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۱۸١‏ 


(۳) آخرجه: البيهقي (۸/ ۱۸۲). )٤(‏ أخرجه : البيهقي (۸/ ۱۸۲) . 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ .)١۷١-۱۷٤‏ 
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ولا بینها وبين زوجها ملاعنةٌ» ولا يُرى أن يقذفها أحدٌ إلا جلد الحدّ» ويْرى 
أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدٌ عدتها من زوجها الآخرء ويُرى أن يرثها 
زوجها الأول . 
قوله: « ولا يُذقّفٌ » بالذّال المعجمة المفتوحة بعد فاءٌ مشدَّدةٌء ثم فاءٌ 
على صيغة البناءِ للمجهولِء وهو في معنى بُجهرٌ. قال في 
« القاموس »: ذف على الجريح ذفا وذفافًا» ککتاب» وذفقًا - محرّكة -: 
أجهز. والاسم الفا ا قال أيصًا في ماده جهاز: وجهرَ على 
الجريح كمنع» وأجهر: ثبت قله وأسرعة وتم علبو» وموت مجهر وجهيز: 
سریع . انتھی 
وفي الأثر المذكورٍ دليل على أنه لا يجورٌ قتلٌ من كان مدبرًا من البغاةء 
وكذلك يدل على ذلك الحديتُ المرفوعٌ الّذي ذكرناهُ» وعلى أنه لا يجهر على 
جريحهم» بل برك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبرٌ أو الجريح ممن له فة 
جار قتلة عند الهادويْة » وأبي حنيفةًء والمروزيّ من الشّافعيّة . وقال الشافعي : 
لا يجورٌ؛ إذ القصدٌ دفعهم في تلك الحالِء وقد وقعَ» وهو الظَاهرٌ من إطلاق 
لهي في الد ول یدل على جواز إذا كان للباغي المذكور فئة؛ 
قوله تعالى : إن بعت إِحَدَمهمًا عل الخنری میلو الى تى ج لک مر 
2 [الحجرات: ۹] والهاربُ والجريح لم يحصل منهما ذلك. وأجيبَ بأ 
المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة» وقد حصل ذلك من الهارب 
والجريح الذي لا يقدرٌ على القتال . 


وما ماروي عن زيدِ ڍ بن عليّ» عن آبيهِ» عن جدهِ» عن علي أنه 


۱۹٩‏ : المحلد التاسع 


« لا تتبعوا موليّا ليس بمنحاز إلى فة ». فقد أجيبَ عن الاستدلالِ بمفهومه 
على جواز قتل من له فئةٌ وانّباعه بأل إمامةً على قطعيَةٌ» وإمامةٌ غيرهِ ظيّّء فلا 
يكونٌ الحكمْ متَّحدًاء بل المتوجُهُ الوقوفُ على ظاهر النّهي المرفوع إلى اليّ 
بء وهر وإن كان فيه المقال السّابق» ولككَه يُوَيّده أن الأصل ف المسلم 
ی و ای ا ا لن ر لف اغا 
وربٌما كان ذلك الهربٌ من مقدماتما إن لم يكن منها. 

توله: « ومن أغلق بابة فهو آَمنْ» ومن ألقى السلاحَ فهو آمنْ » استدل به على 
عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم» أو طلبوا ما الأمان؛ لأَمُّم إذا 
أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقتِ» واتصافهم بذلك الوصفِ 
شط جوازٍ مقاتلتهم كما في الآيةء وإذا طلبوا الأمانَ فقد فاءوا إلى أمر الله 
تعالى» وهي الغاية التي أذنً اللَهُ بالقتال إلى حصولهاء وقد حصلت. 

قوله: « فأجعوا على أن لا يُقاد أحدٌ » ظاهره وقوعٌ الإجماع منهم على عدم 
جواز الاقتصاص ممن وقح منه القتل لغيره في الفتنة» سواءٌ کان باغيًا ا 
عليه. وقد ذهبت الشَافعيَةٌء والحنفيةًء والإمامٌ يحيى إلى أّم لا يضمنونٌ 
ما أتلفوا أي : البغاةٌ. وحكى أبو جعفر عن الهادويَة أتهم يضمنونً . 

قوله: « ولا خد مال على تأويل القرآن إلا ما وج بعينه » فيه دليلٌ على أله 
لايجورٌ أخذ أموال البغاةٍ إلا ما كان منها موجودًا عند القتالٍ. قال في 
(الر: ولا يجوز سبيُهم ولا اغتنامٌ ما لم يجلبوا به إجماعًا؛ لبقائهم على 


.)٤١١/١( «البحر»‎ )1( 
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الملَة. وحكى عن أكثر العترة أنه يجورٌ اغتنامٌ ما أجلبوا به من مال وآلة حرب . 
وحكيّ عن التفس الركيّة» والحنفيّة» والشًّافعيّة أنه لا يُعْنمْ منهم شيءُ» ویدل 
على ذلك ما تقدّمَ في الحديث المرفوع بلفظ: «ولا يغنم منهم » . 

واعلم أن قتالّ البغاة جائرٌ إجماعًا كما حكى ذلك في « البحر ٠»‏ ولا يبعدٌ 
أن يون واجبًا؛ لقوله تعالى : #دقيوا الى بى [الحجرات: ]٩‏ وقد حكى في 
« البحر »“ أيضًا عن العترة جيعًا أن جهادهم أفضلٌ من جهادِ الكَمارِ إلى 
ديارهم؛ إذ فعلهم في دار الإسلام كفعلِ الفاحشة في المسجد. قال في 
« البحر »“ أيضًا: والبغي فسن إجماعًا. 


باب الصَبْرٍ عَلّى جور الَأَِمة ورك الهم 
وَالْكفَ عَن إِقَامَة سيف 


۱ عَنِ ان عَبّاس َال : َال رَسُول الله ي : « من رَأى يِن أمِيره 


و 2رسر ° و ا eg f‏ 2 و ھ 
شيئًا يَكرَهُةُ فليَصبر؛ فإنةُ مَنْ فارَّق الحَمَّاعة شبرَا فمات فميتته جَاهلية » . 


الاس حَرَجَ مِنَ السُلْطَانِ شِبْرَا قَمَاتَ عَلَيهِ ّا مَاتَ مِيَةٌ جَاهِلِية » . 

۲-- وَعَن أي هُرَيرةّء عن النَبيٰ بي قال : « کائث بو إسرَائيلَ 
َسُوسُهُمُ الَنبياءُء كلما َلك تبي حَلَفَةُ بي وله لا نبي بَعْدِي وسَيكونُ 
(1) «البحر» .)٤٠١/١(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (0۹/۹» ۷۸)» ومسلم (١/۲۱)ء‏ واحمد (۱/ ٥۲۷۵ء‏ ۲۹۷ 
1۰ (. 


۱۹۸ المجلد التاسع 


لاء يرون ». قالُوا: فما َأمُرْنَا؟ قال : « فوا بِبَيعَة الأول َالْدُوّلٍ» 
أغْطْوُمْ حَقَهُمْ إن الله سَائِلَهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ ». ممَفَقٌ عليه . 

توله: « فليصبر » في رواية للبخاریٌ: « فلیصبر عليه ». قوله: « من فارق 
الجماعةٌ شبرًا» بكسر الشّين المعجمة» وسكونِ الموحدة: كناية عن معصية 
السلطانِ ومحاربته. قال ابن أبي جرةً: المرادُ بالمفارقة السعيُ في حل عقَدٍ 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكتى عنها بمقدارٍ الشّبر؛ 
لأ الخد في ذلك يئول إلى سفكِ الدماءِ بغير حق. 

توله: « فميتتة جاهليةٌ » في رواية للبخاريّ: « مات ميتةً جاهليةً . وفي 
رواية له أخرى: «فمات إلا مات ميته جاهلية». وفي روايةٍ لمسلم: 
« فميتتة ميت جاهلية » وفي أخرى له من حديث ابن عمر : من خلعَ يدا من 
طاعة الله لقي الله ولا حجُةٌ له» ومن مات وليسَ في عنقه بيعةٌ مات ميته 
جاهلىة » . وفي الرّواية الأخرى من حديث ابن عباس المذكور: « فمات عليه 
إل مات ميتة جاهلية » . 

قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: مافارق 
الخاف اخد ل جى دل او ف ا أو « إلا » زائدةٌ أو 
عاطفةٌ على رأي الكوفيَينَّ» والمرادٌ بالميتة الجاهليّة - وهي بكسر الميم - أن 
يکود حال في الموتِ كموتِ أهل الجاهلية على ضلا ولیس له إماء 
مطاعٌ؛ لأنہم كانوا لا يعرفون ذلك» ولیس المرادٌ أن يموت كافرًّا بل يموت 


(۱) أخرجه: الببخاري »)۲۰٦/٤(‏ ومسلم (٦/۱۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷). 
)۲( في «الفتح » 9//): حالة. 
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e و‎ 


عاصيًا. ويُحتملٌ أن يکود النَّشبيةُ على ظاهرهء ومعناه أنه يموت مثلَ موتِ 
الجاهلىّ وإن لم يكن جاهليًاء أو أن ذلك ورد مورد الرّجر والتنفير» وظاهرهُ 
غير مراد . 

يويد أن المراد بالجاهلية النّشبية ما أخرجة الترمذئ» وابنُ خزيمةًء 
وابنْ حبًانّ"“ وصححة من حديث الحارث بن الحارث الأشعريّ» من حديث 
طویل» وفيه : « من فارق الجماعة شبرًاء فكأنّما خلعَ ربقة الإسلام من عنقه . 
وأخرجة البرَارٌ والطبرانن في EE‏ وفي سند 
جلید بن دعلح»› EY‏ وقال: « من رأسه» بدل « من عنقه». 


e 


قوله: « فوا ببيعة الأول فالأوّل » فيه دليلٌ على أنه يجب على الرَعيَة الوفاءٌ 
ببيعة الإمام الأَوَلِء ثم الأوَلٍِ» ولا يجوز لهم المبايعةٌ للإمام الآخر قبل موتِ 
ال « ثم أعطوهم حقهم » أي: ادفعوا إلى الأمراء حقّهم الذي لهم 
المطالبة به وقبضة» سواء كاد يختص بم أو يعمُ» وذلك من الحقوقٍ الواجبة 
في الما كالرّكاةء وفي الأنفس كالخروج إلى الجهاد. 


وظاهرٌ الحديث العمومٌ في المخاطبينَ . ونقل ابن التّين ”" عن الدّاوديّ أنه 
خاص بالأنصار» وكأنَهُ أخذه من كونِ المخاطب بذلك الأنصارَ كما فى حديث 


(۱) أخرجه: الترمذي (۳٦۲۸)ء‏ وابن خزيمة (٥۱۸۹)ء‏ وابن حبان (1۲۳۳). 

(۲) أخرجه : البزار (۱۲۰۳) « مختصر زوائد البزار »۰ والطبرانی فی « الأوسط » .)١٤٠٠١٥(‏ 

(۳) بالحاشية : لا يخفى أن وضع الشارح لكلام الداودي هنا هو في غير موضعه؛ لأن 
هذا في حديث أبي هريرة بلفظ : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» إلخ › وليس 
فيه ما يدل على أن الخطاب للأنصار» وهو إنما ذكر هذا في «الفتح» على حديث 
أسيد بن حضير في البخاري الذي فيه قوله و لهم : «(سترون بعدي آثرة › فاصبروا 


حتى تلقوني على الحوض) . 


Ye»‏ المحلد التاسع 


عبد اله بن زي ولا يلرم من مخاطبتهم بذلكٌ أن يختص بهم ؛ فال يختص بهم 
بالسبة إلى المهاجرينّ» ويختص ببعض المهاجرينَ دود بعض» فالمستأثرٌ من 
يلي الأمرَ» ومن عداهُ هو الذي يُستأثرٌ عليه ولا كان الأمرٌ يختص بقريش 
ولاجظ للأنصارٍ فيه خوطبَ الأنصارٌ في (بعض الأوقاتِ)» وهو خطابٌ 
للجميع باللسبةٍ ال 

وقد ورد مایدل على على التعميم» ففي حديث يزيد د بن سلمة الجعفيّ عند 
الطبران”" أنه قال : « يا رَسُولَ اللَء إن كا علينا أمراء يأخذونا بالحمٌ الذي 
عليناء ويمنعونا الح الذي لناء أنقاتلهم؟ قال : لاء عليهم ما حمُلواء وعليكم 
ماحمّلتم ». وأخرج مسلمٌ من حديث أمٌ سلمةً مرفوعًا: « سيكونُ مرا 
فتعرفونٌ وتنكرونٌ» فمن كرة برئ» ومن أنكرَّ سلمَ» ولكن من رضي وباي . 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ فال ا ما ضلا ونو حدر عوفِ بن مالك 
الآتي. وفي « مسن الإسماعيليّ » من طريتق أبي مسلم الخولانيٌ» عن 
أبي عبيدة بن الجرّاح» عن عمرَ رفعه قال: « آتاني چ فقال: إن أمَّتك 
مفتتنة من بعدك . فقلت : من أَينَ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم› يمنعٌ الأمراءُ 
الاس الحقوق» فيْطلبونَ حقوقهم» فيفتنونًء ويتبعٌ القرَاءُ الأمراءَ فيفتنونً. 
قلت : فكيفَ يسلمُ من سلم منهم؟ قال: بالكفٌ والصًبرء إن أعطوا الذي لهم 
أخذوه. وإن منعوه تركوهُ». 

۳¬“ وَعن عؤفِ بن مالك الأشْجَمِي قال : سَمعْتُ رَسُول الله کل 
(1) ليس في «الفتح )١/١۳( ٠‏ . 


(5) أخرجه: الطبراني في «الکبیر .)۲٤۳-۲٤۲ /۲۲( ٩‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (/۲۳). 


يقول: « جيار أيمَيكُمْ الَذِينَ تُجبونَهُم ويجبوتكم وَنُصَلُونَ عَلَيهمْ 
وَيْصَلُونَ عَلَيكُمْء وَشِرار يكم الذي ببْغصُوتَهُم وَيبْْضونكم وتَلْعَنونَهُم 
وَيلْعَنُونَكمْ ». ٿال : فلا : يا رَسُول اللَهء أفَد ابذځُمْ عنْدَ دَلِكٌ؟ قال: 
ل ما أقاثوا فيكم الصا إلا ن ولي َب وا راء يأني شيا ِن مَعْصِيةٍ 
الله فَلْيكَرَه ۾ ما يأتي مِن مَعْصِية الله ولا يَنْرْعَنّ يدا من طَاعَة ٠»‏ . 

E‏ رَسولَ الله لا قال : « يَكونْ بَعْدِي 

مه لا يَهتَدُونَ بهڏيي٬‏ ولا ي يَسْتَنونَ بسٽتِي» وَسَيَقَومُ م فیک رجَالٌ وهم 
ت الشياطين في جُنْمَانِ 5 ٿالً: فُلْت: كيف أضتَمٌُ يا 
رَسُول اللَهء إن أذْرَكّتُ ذَلِكَ؟ قَال: «تَسْمَمُ وَنْطيعٌ» وَإِن صرب هرك 
وَأخِدً مَالكَ» قَاسْمَْ وَأطِع ». 

: وَعَنْ عَرفُجة لأشجَمِى قال : ا اة يفول‎ ٥ 
من اكم ومركم جَيع عَلّى رَجُل وَاجِدِ وا ن يَش عَصَاكُمْ» أو يرق‎ « 
. اكم فافتلوهُ ». رَوَاهُنٌ أخحمَدُء ومنل‎ 

-- وََنْ َة ِن الصَامِتِ قال : باعتا رَسُول الله ية عَلَّى اله 
وَالطَاعَة في مَلْشطنًا وَمَکرّهاء وَعَسْرتًا وَيُسرتًا واد : ة عَلَيتَاء وَأنْ لا ازع 
الْأَمْرَ هله إلا أن تَرَوا كُفْرَا بَوَاحا عِنْدَكْْ ذ فيه من الله بُرْهَان. ممق حلي . 
(۱) أخرجه: مسلم »)۲٤/٩(‏ وأحمد "٠-٠ .)۲۸ »۲٤/١‏ 

(۲) أخرجه: مسلم /٦(‏ ۲۰)ء وأحمد .)۳۸٤ /٥(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم )۲۳/١(‏ واللفظ له» وأحمد .)۳٤١١ »۲٦۱/٤(‏ 
٠‏ () أخرجه: البخاري »)٥۹/۹(‏ ومسلم »)۱٦/7(‏ وأحمد .)۳۲٠/١(‏ 


۰۲ ) المجلد التاسع 


۷ - وَعَنْ آپي َر : أ رَسُول الله ل َال : «١‏ یا با َر كيف بك 
عد وَلَاة ارون عَلَيك با الَْيْء؟ » قال : وَالَذِي بَعَنَكَ باحق ضع 
سَيفِي ڪَلَّى عَاتِقي وضرب حى أحقك» تال : « أَوَلا ذلك عَلّى ماهو 
خير لَك من دَلِك؟ تَضْبرٌ حى تَلْحَقَنِي ». رَوَاهُ خمد . 

حديتٌ أبي ذرٌ في إسناده خالد بن وهبادًء قال في « التَقريب »: مجهول 
من الالثة. وقال في «التّهذيب :٠‏ ذكرهُ ابنُ حبَانَ في « الَقَاتِ ». وقالَ 
أبو حاتم : مجهول. وفي الباب أحاديتُ غير هذه بعضها تقدّمَ في باب 
را اا الع إلى قلطا اجار في فاي ا وها ا 
في غير هذا الكتاب» من ذلك حديتُ ابن عمرَ عند الحاكم " بلفظ: «من 
خرجّ من الجماعة فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقه حتّى يُراجعه» ومن مات 
وليسً عليه إمام جماعة فان ميتتة ميته جاهليةٌ . وقد قدّمنا نحوهُ قريبًا عن 
الحارثِ بن الحارثِ الأشعري. ورواةُ الحاكة“ 
فلار مدنف ابنِ عباس . وأخرجَ ا من حديث أبي هريره 
بلفظ : « من خرجَ من الطّاعة» وفارقٌ الجماعةًء فميتتة جاهلية » وأخرجَ أيضًا 


من حديث معاوية أيضاء 


4«() . هو ت ۰ 2S 2 RG‏ 
نحوه عن ابن عمرَ وليه قصة. واخرج السيخان من حدیيٹث 


ا الأشعريّ بلفظ: « علينا السلا ا ا 
بي موسی الا شعر من اح ف خر 


(۱) « المسند» .)۱۷۹/٥(‏ (۲) أخرجه : الحاكم )۱١۱١۷ »۷۷/١(‏ . 
(۳) أخرجه: الحاكم )٤( .)١۱۸/١(‏ سبق تخریجه . 


.)۲۲/١( اخرجه: مسلم ۲۱/۲). (0) أخرجه: مسلم‎ )٥( 
.)1۹/١1( أخرجه: البخاري (1۲/۹)ء ومسلم‎ )۷( 


أيضًا من حديث ابن عمرً. وأخرجه مسلمٌ“ من حديث أبي هريره وسلمة بن 
الأكوع. 

وأخرجَ أحمدٌء وأبو داودء والحاكمٌ“ من حديثِ أبي ذرٌّ: « من فارق 
الجماعة قدرّ شبر فقد خلعَ ربقة الإسلام: من عنقه ». وأخرجَ البخاري من 
حدیث آنس: « اسمعوا وأطيعوا وإن ال ا حي را ف ما اقام 
فیکم کتاب الله تعالی » . وأخرجَ ا من حديث أبي هريره : « من 
أطاعني فقد أطاعَ الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن بطع الأميرَ فقد 
أطاعني» ومن يعص الأميرَ فقد عصاني » . وأخرجَ الا وغيرهما من 
حديثِ ابن عمرً: «على المرءِ المسلم السَمعٌ والطًاعةٌ فيما أحبٌ وكرة إلا أن 
يُومرَ بمعصية»› فإن أمرَ بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة ». وأخرج الترمذيٰ” من 
حديث ابن عمرّ: « ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الَذينَ بوبم 
وبُحبونکم› وتدعونً لهم ویدعونَ لکم» وشرارٌ آمرائكم الذي تبغضونهم 
ویبغضونکم» وتلعنونہم ویلعنونکم .٤‏ وأخرج التّرمذيٰ“ من حديثِ 
أبي بكرةً: « من هان سلطانَّ الله في الأرض أهانة اللَهُ تعالى ». والأحاديتُ 
في هذا الباب كثيرةٌ وهذا طرف منها. 


(۱) أخرجه: مسلم (1۹/۱). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱۸١ /٥(‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ والحاکم (۱۱۷/۱). 


(۳) سيأتي في كتاب « الأقضية والأحكام » باب المنع من ولاية المرأة والصبي . 

(6) سيآتي في كتاب « الجهاد » باب: « لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر معصية ». 
(۵) أخرجه: البخاري »)٦٠ /٤(‏ ومسلم .)٠١/١(‏ 

(0) آخرجه: الترمذي )۲۲۹٤۲(‏ من حديث عمر لا ابن عمر. 

(۷) أخرجه: الترمذي .)۲۲۲٤(‏ 


٤‏ المجلد التاسع 


توله: « خيارٌ أئمُتكم » إلخ . فيه دليلٌ على مشروعيّة محبّةٍ الأئمَة والدعاء 
لهم» وأنٌ من كان من الأئمُة محبًا للرَعيّةء ومحبوبًا لدهم» وداعيًا لهم 
ومدعوًا له منهم؛ فهو من خيارٍ الأئمّةء ومن كان باغضًا لرعيتو» مبغوضًا 
عندهم» يسبُهم ويسبُونةء فهو من شرارهم» وذلك لاه إذا عدل فيهم» 
وأحسنَ القولّ لهم ؛ أطاعوهُ وانقادوا له وأثنوا عليهء فلمًا كان هو الذي يتسبَبُ 
بالعدلِ وحسن القول إلى المحبًة والطاعة والناء منهم؛ كان من خيارٍ الأئمّةء 
ولمّا كان هو الذي يتسب أيضًا بالجور والشتم للرَعيّة إلى معصيتهم له وسوء 
القالة منهم فيه» كاد من شرار الأئمة. ۰ 

ترله: « لال ما أقاموا فيكم الصًلاة » فيه دلي على أنه ارز اة اة 
بالسيفِ مهما“ كانوا مقيمينَ للصّلاةء ويدل ذلك بمفهومهِ على جوا المنابذة 
عند تركهم للصلاة. 

وحديتُ عبادةً بن الصامتِ المذكور فيه دليلٌ على جا لا تجوز المنابذة إلا 
عند ظهورِ الكفر البواح» وهو بموحدة فمهملة. قال الخطابي: معنى قوله: 
د پواځا ٤‏ يريد ظاهرًا بادياء من قولهم: باځ بالئَيءِ يبوځ به بوا وبّواحًا: إذا 
(ا5عاة)“ وأظهرة. قال : ویجورٌ بوا - بسكونِ الواو - ويجورٌ بض أوّله ثم 
همزة ممدودة. قال: ومن رواهُ بالرًاءِ فهو قريب من هذا المعنى. وأصلٌ 
البراح : الأرض القفرٌ التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل : البراح: البيان. يقال : 
برح الخفاء: إذا ظهرَ . قال التوويّ: هي في معظم الخ من مسلم بالواو وفي 
بعضها بالرَاءِ. ا 


(1) كذا بالأصل والصواب: «ما» . 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (۳۸٥٤)ء‏ وليس فيه هذه اللفظة. 


کتاب حد شارب الخمر ۰0 


قال الحافظ : ووقعَ عند الطبرانيٌ: « كفرّا صراحا » بصادِ مهملة مضمومة 
ثم راء ووقعَ في رواية : « إلا أن تكونَ معصية لله بواحًا». وفي رواية لأحمدً: 
« ما لم يأمرك بإثم بواحا» وفي رواية له وللطبرانيْ عن عبادةً: « سيلي أموركم 
من بعدي رجالٌ پُعرّفونکم ما تنکرونٌ» ویُنکرونَ علیکم ما تعرفونً» فلا طاعةٌ 
لمن عصى الله ». وعند ابن أبي شيبةً من حديثِ عبادةً: « سيكونٌ عليكم أمراءُ 
يأمرونکم بما لا تعرفونً» ويفعلونٌ ما تنكرونّ» فليس لأولئك عليكم طاعة ». 

قرله: « فليكره ما يأتي من معصية اللَه» ولا ينزعن يدا من طاعة ». فيه دلي 
على أن من كر بقلبه ما يفعلة السلطانُ من المعاصي كفا ذلك ولا يجب عليه 
زيادةٌ عليه. وفي الصحيح": «من رأى منكم منكرًا فليِغيره بيدو» فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه ». ويُمكنْ حمل حديثِ الباب وما ورد 
في معناءُ على عدم القدرةٍ على النغبير باليدِ واللسانِ» ويُمكنْ أن يُجعلَ مختصًا 
ا را را ا في الاعات الک من فر ي 
ومنابذتهم» فكفى في الإنكار عليهم مجرَدٌ الكراهة بالقلب؛ لاد في إنکار 
المنكر عليهم باليدِ واللّسانِ تظهُرًا بالعصيانِء وربٌّما كان ذلك وسيلة إلى 
المنابذة بالسّيفِ . 


توله: « في جثمانِ إنس » بضمٌ الجيم وسكونِ المثلثةء أي: لهم قلوبٌ 
كقلوب الشياطين» وأجسامٌ كأجسام الإنس . 


(1) كذا بالأصل» وفي « الفتح » :)۸/١١(‏ أذاعه. 
(۲) سبق فی کتاب « الصلاة » آبواب العیدین (۱۲۹۲) . 
ووقع الحديث في الأصول مقلوبًا هكذا : 


«فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فبلسانه» . 


2 المجلد التاسع 


ترله: « وإن ضربَ ظهرك وأخدً مالك فاسمع وأطع » فيه دليل على وجوب 
طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسفِ والجورِ إلى ضرب لزعي وأخذٍ أموالهم 
e‏ ون ا اع دی یک ٤‏ عدوا َي مل ما 

دی ٤ک‏ [البقرة: 1۹4] وقوله : ىرۇ سو سيه سيه نها [الشورى: ]٤‏ . 

توله: ١‏ وعن عرفجة بفتح العينِ المهملةء وسكونِ الرَاءِء وفتح القاءِء 
بعدها جيم » هو و ن رع بضم م المعجمة»› وح الرّاء» وسكون التَحتيّة» 
بعدها حاءٌ. وقيلّ : ابنُ ضريح» بضمٌ الصَادِ المعجمة. وقيلّ: ذريح» بفتح 
الذّال المعجمة» وكسر الرّاء. وقيلّ: صريح» بضمٌ الاد الي ر 
شراحيل. وقيل: سريجً» بضمٌ السين المهملة وآخرهُ جيم . ويقال له 
الأشجعيٌ» ويْقال: الكنديْ» ويقال: الأسلمي. 

ترله : « بايعنا رَسولٌ الله بل » به بفتح العين»› و« رَسولٌ » فاعلة . توله: « في 
منشطنا » بفتح الميم والمعجمة› و اللُونِ تي بينهما» 1 في حال 
نشاطنا» ول اها وعجزنا عن العمل بما نومر به. ونقل ابن الین عن 
الدّاوديّ أن المراد الأشياء التي يكرهوعا. قال ابن التّين: والظاهرٌ أنه أراة في 
وقت الكسلِ والمشقَة في الخروج ؛ لیطابق معنی « منشطنا ». ویؤيده ما عند 
أحمدَ في حديث عبادة بلفظ : « في الشاط والکسل ». 

قوله: « وأثرة علينا » بفتح الهمزة والمثلثة» والمرادٌ أن طاعتهم لمن يتولى 
عليهم لا فف على إيصالهم حقوقهم» بل عليهم الطاعة ولو منعهم حفّهم. 
قوله: « ون لا نازع الأمرَ أهلة » أي : الملك والإمارةًء زاد أحمد في رواية : 
« وإن رأيت أن لك في الأمر حفًا فلا تعمل بذلكَ الظَنٌء بل اسمع وأطع إلى أن 


يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة ». قرله: « إلا أن تروا كفرًا بواحا » قد تقد 
ضبطه وتفسیره . 

قرله: «عندکم فيه من اللَّهِ برهانٌ » أي: نص آيةٍ أو خبرّ صريځ لا يحتمل 
التَّأويلًّ» ومقتضاء أنه لا يجوز الخروح عليهم ما دام فعلهم يحتمل اللَأويل . قال 
الّوويّ : المرادٌ بالكفر هنا المعصيةء ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاةً الأمور في 
ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محقَمًا تعلمونة من قواعدِ 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقّ حيثما كنتم . انتهى . 

قال في « الفتح »" : وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا يُنازعة 
ما ي 0 5ا ا رل رر ال ن ا د 
كانت المنازعةٌ فيما عدا الولايةء فإذا لم يقدح في الولاية نازعة في المعصية؛ 
بأن يُنكرَ عليه برفق» ويتوصّل إلى تثبيتِ الحقّ له بغير عنفٍ» ومحل ذلك إذا 
كان قادرًا. ونقل ابن لين عن الدّاوديّ قال : الذي عليه العلماء في أمراءِ الجور 
أنه إن قدرَ على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجبُ الصَبرُ. وعن 
بعضهم : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء . فان أحدتٌ جورًا بعد أن کانّ 
عدلا فاختلفوا في جوازٍ الخروج عليه والصَحيحٌ المنعٌ إلا أن يكفرَ فيجب 
الخروج عليه . قال اب بطّال: إل حديك ابن عباس المذكور في اول الباب 
حجّْة في ترك الخروج على السلطانِ ولو جار. 

قال في « الفتح “ : وقد أَجحَ الفقهاء على وجوب طاعة السُلطانِ المتغلّب 
والجهادِ معهُ وأنٌ طاعتةُ خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الذّماء 


.)۷ /۱۳( » الفتح‎ « )۲( .)۸/١۳( ٩ «القتح‎ )( 


۰۸ المحلد التاسع 


وتسكين الدّهماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقعَ من السُلطانِ الكفرٌ 
الصريح» فلا تجوز طاعتة في ذلك» بل تجبُ مجاهدتة لمن قدرَ عليهاء كما في 
الحديث . انتهى . 

وقد استدل القائلونً بوجوب الخروج على الظلمةء ومنابذتهم السيفَ 
والنّهي ا ولا شك ولا ريت أل الأحاديك الي ذكرها الصف ف 
هذا الباب وذکرناها أخص من تلك العمومات مطلقًاء وهی متوافرةٌ المعنى› 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السَنَةٍ. 

SS 
وغيرهم على أئمَةَ الجور؛ فإنہم فعلوا ذلك باجتهادٍ منهم» وهم اتقی أتقى‎ 
i وأطوعٌ لسّة رَسُول الله من جماعة ممن جاءَ بعدهم من آهل العلم»‎ 
بعض آهل العلم - كالكرًامية ومن وافقهم - في الجمودِ على أحاديث الباب‎ 
حتّی حكموا بان الحسينَ السبط بط وأرضاءُ باغ على الخمير السكير الهاتكِ‎ 
لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاويةًء فياللّه العجبُ من مقالاتِ تقشعرٌ منها‎ 
الجلود ويتصدَعٌ من سماعها كل جلمود.‎ 

اب ما جَاءَ في حَد الساجر وَذْمٌ السّخر وَالكهائة 

۸ عَن جُندّب قالّ: قال رَسُول الله كية: «حَدٌ الاجر صرب 

بالسّيفي » . روَا الترْمِذِى» والدارفُطنه . 


(1) أخرجه: الترمذي .)٠٤٦١(‏ والدارقطني .)٠٠١/۳(‏ من حديث أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن مسلم› عن الحسن»› عن جندب مرفوعًاء به . = 


وَصَعَفَ التَرْمذِيٰ إِسَْادَهُ» وََال: الصَجيح عَن جُنذب مَوْقّوف . 

4 وعَن بَجَالة بن عَبْدَةَ قالّ: كنت اتبا لِجَزْءِ بن مُعَاوِيَة عَم 
احتف بن فیس فأتی کِتابُ عُمَرَ َل موه بشھرء أنِ افوا كَل سَاجِرِ 
وَسَاجرَة» وَفَرفُوا بين كل ذِي درجم محر مِنَ الْمَجُوس» وَانهَوْهُمْ عَنِ 
الرَمرَمَةء فتلا تلات سَوَاجرَء وَجَعَلنَا مرق بَينَ الرَجُل وَحَرِيمه في كتاب 
الله ۾ تعَالى. رواة احمد راو داو 


s 29‏ 32 و و (۲ 
وللبخاريٰ مئه التعريق بَيْنَ ذوي المخارم 

م7ن l2 . o 0 0 e 0 8s‏ و چ 7 
۰- وَعَنْ مُحَمَدِ بن َبْدِ الرَحْمَنِ بن سَعْدِ بن رُرَارَة: أنه بَلعَهُ أن 


حَفصة روج الي 4# قث جارتة لها سَحَرنهاء وَكَائَّٺْ قذ دَبرَنهَاء َأَمَرَثْ 
بها فَُيَلّث. رَوَاهُ مَاِكٌ في « الْمُوَطٍْ» َه . 


۱--وَعَنِ ابن شِهَاب أنه سَيْل : عَلّى من سَحْرَ مِن أل الْعَهْدِ فثلٌ؟ 
قال : بعتا أن رَسُول الله بي ڦذ صَيِعَ لَه ذلك فَلَمْ يفنل من صَكَعَهُء وکال 
من أَْلِ الكناب ». رجه البخاري . 


= قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي 
يضعف في الحديث . . » والصحيح عن جندب موقوف ). 
وحكى عن البخاري كما في « العلل الكبير ٩‏ (ص ۲۳۷) قوله: « هذا لا شيء٠.‏ 
وكذا؛ أنكره ابن عدي في « الکامل » (۱/ ۲۸۲). 
وراجع : «الفتح » ٠١ ٠(‏ "“"۳). و« السلسلة الضعيفة » .)١٤٤١(‏ 

(۱) أخرجه: أحمد-(۱/ ۱۹۰)» وأبو داود .)۳٠٤۳(‏ 

(۲) « صحيح البخاري » .)۱۱۷/٤(‏ () «الموطأً» (ص .)٥٤۳‏ 

.)۱۲۳/٤( » صحیح البخاري‎ « )٤( 


1۰ المحلد التاسع 


حديتٌ جندب في إسناده إسماعيل بُ مسلم المكي. قال الترمذيٰ بعد 
ذكره: هذا حديتٌ لا نعرفةُ مرفوعًا الَأ من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم 
المكَيْ يُضعَفٌ في الحديثِ من قبل حفظهء وإسماعيل بن مسلم العبديّ 
البصريٰ قال وكيعٌ : هو ثقةٌ. ویروی عن الحسن أيضًاء والصحيح عن جندب 
موقوفٌ . قال : والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب اَن بلا 
وغیرهم› وهو قول مالك بن انس . وقالٌ الشافعئ : ا السّاحرٌ إذا كان 
ی مکو فاب کن وال غا درن اکر ف ت عه و 
انتهى. وأخرجَ هذا الحديكٌ الحاكمُ والبيهقي”“. وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا 
البيهقيٰ» وعبد الرَرَاق . وأثر حفصة أخرجة أيضًا عبد الرَرَاق . 

وقد استدل بحديثِ جندب من قال إِله يتل السّاحرُء قال النّوويٌ في « شرح 
مسل عمل السّحرِ حرام» وهو من الكبائر بالإجماع. فال وكىن 
فر وقد لا یکوںُ كفرًا بل معصية كبر فإن کان فيه قول أو فعلٌ يقتضي 
الكفرَ كفرَ وإلّا فلاء وأمًا تعلْمةُ وتعليمةُ فحرامء قال : ولا يُقتلٌ عندنا- يعني 
السّاحرَ - فإن تاب قبلت توبتةُ. وقال مالك : السَاحرٌ كافرًء يقتلٌ بالسحرء 
ولا ستتابٌ» ولا تقبل توبتة» بل يتحكَمُ قتلةُ. والمسألة مبنّةٌ على الخلافِ في 
قبول توبة الرّنديق؛ لأنّ السًاحرَ عندةٌ كاف كما ذكرناء وعندنا ليس بكافر» 
وعندتا قبل توبة المنافي والرنديق. قال القاضي عياض : وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة واللَابعينّء قال أصحابنا: 
(۱) أخرجه: الحاكم .)۳٠١ /٤(‏ والبيهقي .)۱۳١/۸(‏ 


() أخرجه: البیهقی (۸/١۱۳)ء‏ وعبد الرزاق .)۱۸۷١١(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۷٤١۷(‏ 


. )۱۷٦/۱٤( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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إذا قتلَ السّاحرٌ بسحره إنساتًا أو اعترفَ أنه مات بسحره» وأنّه يقتلٌ غالبا لزمه 
القصاص؛ وإن مات بهء ولكتَّه قد يقتلٌ» وقد لا يقتلٌ فلا قصاص وتَجب اليه 
والكمارةٌ» وتكونٌ الدَيةٌ في ماله لا على عاقلته؛ لأنٌ العاقلةٌ لاتحمل ما ثبت 
باعتراف الجاني . قال أصحابنا : ولا يصو القتل بالسحر بالبينة» وإنْما يتصوَرُ 
باعتراف الساحر» واللَةُ أعلمْ . انتهى كلام اللّوويّ . 

وحكى في «البحر “ عن العترة وبي حنيفة وأصحابه أن السحرَ كفرٌ. 
وحكى أيضا عن العترة وأكثر الفقهاءِ أنه لا حقيقةٌ له ولا تأثيرَ؛ لقوله تعالى : 
وما هم یضار ہی ین اح إا بان آل (بد: ٢۲‏ وعن ابي جعفر 
الإستراباذي والمغربي من السّافعيّة أن له حقيقة وتأثيرًا إذ قد يقتل كالسّموم» 
وقد يُعيرٌ العقلّ» وقد يكونٌ بالقولِ» فيْفرْقٌ بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالى : 
ِن َر ألتَمَدسَتِ ف ألْمْمَر# [الفلق : ]٤‏ راد الساحراتِ» فلولا تأثيرهُ لما 
استعادً منه. وقد يحصل به إبدال الحقائتق من الحيواناتِ. قلنا: سمه الله 
غا الخال اة ل قال م يه ِن حرم نا تسى [طه: ]٦٩‏ 
قالوا: روت عائشة « أن ال اة حر س عاق لا يدري ما يقول ». قلنا قلنا 
وا ا انتهى كلام « البحر ». ويُْجابُ عنهُ بان الحديت صحيح كما 
سيأتي» ويأتي أيضًا أن مذهبَ جهور العلماءِ أن للسحر تأثيرًا» وهو الحقُ كما 
يأتي بيان . 

قوله: « عن الرّمزمة » بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة. قال في 
« القاموس »: الرّمزمة : الصَوتُ البعيدٌ له دويّ» وتتابع صوتِ الرَع» وهو 


.)۲۰٤/١( «البحر»‎ )۱( 


1۲ المجلد التاسع 


أحسنة صوتاء وأثبتة مطرّا» وتراطنُ العلوج على أكلهم وهم صموتُ 
لا مرن لاا ول شف ل شرت و في اها رها ف 
بعضها عن بعض. انتهی . 

قوله: « فلم يقتل من صنعه » إلخ . استدل به من قال إِنَهُ لا يقتل الساحرٌ. 
a‏ لأ غايتة جواز النّرك 
لا عدم جواز الفعل» فيْمكنْ الجمعٌ على فرض عدم علم الّاريخ بأ القتلَ 
لساحر جائڙ ® 

۲-- وَعَن عَائِشَة قالّث: سُجرَ رَسول الله ل حى إِلهُ لَيَْيَل ليه 
نه قَعَلَ الد ءَ وما فُعَلَهُ» حَتَّى ذا كان دات ذم وَهُوَ عدي دَعَا الله وَدَعَا 
م قال : « أَشْعَرْت يا عَاِشَة اَن الله قد قذ أفتاني فما اشتفتيته؟ » فُلْت : وما 
داك يا رَسُول اللَّه؟ َال : « جَاءَڼي رَجُلان مجلس أَحَدهُمَا عند راسي 
الک عند جلي نَم َال أَحَدْهُمَا لصًاجبه: ماوَجَحٌ الرَجُل؟ قال: 
مَطْبُوبٌ. قال : م قال: لبيد : ِن الأْصّم الْيَُودِيٰ مِن بني رربي . 
َال : فيمَادًا؟ قال : ر وَجُف طلعَة كر قال : قاين هُوَ؟ 
قال : في بغر دَرَوَانَ». فَذَمَبَ الى يي في ناس مِن أصحابه إلى لبر 
َظَرَ الها وَعَلَيهَا تَحْلٌ ثم رَجَعَ إلى عَايِمَةء قال : « وَأللَهِ لَكَأنّ مَاءَما 
َاعَةٌ الْجئاءِ» وَلَكَأنٌّ تَخْلَّهَا روس الشياطين ». فُلْتُ: يا رَسُول الل 
أقأخرجتة؟ قال: لا ما آنا مذ عَاقًاني الله وَشَفُاني» شيت أن انور 
عَلّى الاس من شرّا» مر ہا قَدفنَث . ممق عَلَيه' . 


3 


%1 


(۱) أخرجه: البخاري )۱٤۸/٤(‏ (۱۷1/۷» ۰۱۷۷ ۱۷۸)» ومسلم .)۱٤/۷(‏ 


في روَاية لملم : قالّث: فَفُلْتُ: يا رَسولَ الله أا أخرَجتة؟ قَال: 
« ل . 

قوله: « حتى إِنَهُ ليخيّل إليه » إلخ . قال الإمام المازري: مذهبُ أهلِ السْكَةَ 
وجمهورٍ علماء الأمَة: إثبات السحرء واد له حقيقةً كحقيقة غيرهِ من الأشياء 
خلافًا لمن أنكرَ ذلك وأنكر حقيقتة» وأضافَ مايقعُ منه إلى خيالاتِ باطلة 

لا حقائق لهاء» وقد ذكرهٌ الله تعالى في كتابوء وذكر أنه مما تعلَمٌ» وذكرّ ما فيه 
إشار ةا کک SOF EE‏ 
فيما لا حقيقة له. وهذا الحديتُ أيضًا مصرَح بإثباته ونه أشياءُ دفنت 
وای 3 كله يبطلٌ ما قالوةُ» فإحالةٌ كونه من الحقاثتق محال. 
ولا يُستنكرٌ في العقل أن الله - سبحانة - يخرق العادة عند الط بكلام» أو 
تريب أجسام» أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفة إلا السَاحرُء وإذا شاه 
الإنسانٌ ق الأجسام منها قاتلة کالسّموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادَةء 
ومنها مضرَةٌ كالأدوية المضادّة للمرض ؛ ل 
قوی قتالة» أو 2 مهلك› أو مؤد إلى النفرقة. 

قال : وقد أنكرّ بعض المبتدعة هذا الحديك بسبب آخرَء فرعم أنه يحطُ 
منصبَ الب ويُشكك فيهاء وأ تجويزةُ يمنعُ الَقَةٌ بالشّرع . قالّ: وهذا الذي 
اأعاهُ هؤلاءِ المبتدعةً باطلٌّ؛ لأ الدلائل القطعيةً قد قامت على صدقه 
وعصمته فيما يتعلَقٌ بالتبليغ» والمعجزهٌ شاهدةٌ بذلك» وتجويرٌ ماقام الدليل 
بخلافه باطلّ . فأمًا اشاق بقن امور الا اا ولا کال 


)۱( ( صحیح مسلم » (۷/€(. 


1٤‏ المجلد التاسع 


مفضلا من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر؛ فغيرٌ بعيدِ أن يُحيّل إليهِ أنه وطئ 
زوجاته ولیس بواطئ»› وقد يتيل الإنسان مثل هذا في المنام» فلا يبع يله 
في اليقظة ولا حقيقةً له. وقي : E‏ ولکن 
لا يعتقد صحةّ ما يله فتكونٌ اعتقاداتة على السداو . 

قال القاضي عياض : وقد جاءت رواياتُ هذا الحديث مييْنةً أن السحرَّ 
إّما سط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقلهٍ وقلبه واعتقاده» ویکونٌ 
معنى قوله في الحديثِ: «حتَى يظنٌ أنه يأتي أهلهُ ولا يأتيهم » ويُروى 
«يُخيّلٌ إليه “: أي يظهرٌ له من نشاطه ومتقدّم عادته القدرةٌ عليهنٌء فإذا دنا 
منهنّ أخذه السحرُ فلم يأهنٌ» ولم يتمگن من ذلك» وکل ماجاءَ في 
الرٌواياتِ من َه يُحْيْلٌ إِليهِ أنه فعلَ شيئًا ولم يفعلةُ ونحوهٌ؛ فمحمول على 
التَخيْل بالبصرٍ لا بخلل تطرَق إلى العقل» وليسَ في ذلك ما يُدخل لبسّا على 
الرسالة ولا طعتًا لأهل الضلالة. انتهى . 

قال المازري: واختلفَ الاس في القدر الذي يقم به السحرُء ولهم فيه 
اضطرابٌ» فقال بعضهم : لا يزيد تأثيرةُ على قدرِ التفرقة بين المرء وزوجه؛ 
لا ال ارك وال ا ولف ا ا کر عا ومر 
فلو وق به أعظمٌ منهُ لذكرهُ؛ لأن المثلَ لايُضربُ عند المبالغة إلا بأعلى 
أحوال المذكور. قال: ومذهبٌ الأشعرية أنه يجورٌ أن يقح به أكثرٌ من ذلك. 
قال : وهذا هو الصَحيح عقلا؛ لاله لا فاعلَ إلا الله - تبارك وتعالى - وما يقعُ 
من ذلك فهو عادةٌ أجراها الله - تعالى - ولا تفترق الأفعال في ذلك» ولیس 


)1( قارن بما في شرح النووي على مسلم» /۱٤(‏ 1۷0( . 
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بعضها بأولى من بعض» ولو ورد" السَرِعٌ بقصرهِ على مرتبة لوجبًّ المصيرٌ 
إلبهء ولكن لا يُوجذ شرع قاط يُوجبٌ الاقتصارَ على ما قالةُ القائلٌ الأول 
وذكرٌ التفرقة بين الرّوجين في الآية ليس بنص في منع الريادة» وإِّما الَظْرُ في 
اه ظاه ا ۰ 

قال: فإن قيل : إذا جوزت الأشعريةُ خرق العادة على يد الساحر فبماذا 
يتميْرٌ عن النَبيّ بي؟ . فالجوابٌ أن العادةٌ تنخرق على يد النَبيّ بي والوليّ 
والساحر» ولكنٌ اللي يتحدّى بها الخلق» ويستعجزهم عن مثلهاء» ويُخْبرٌ عن 
الله - تعالى - بخرق العادة له لتصديقهء فلو كان كاذبا لم تنخرق العادةٌ على 
يديه» والوليْ والسًاحرٌ لا يتحدَّيانِ الخلق» ولا يستدلَانِ على نبرَةء ولو اذعيا 
شيئًا من ذلك لم تنخرق العادةٌ لهما. 

وأمًا الفرق بين الوليّ والساحر فمن وجهين: أحدهما: - وهو المشهورٌ -: 
إجاعٌ المسلمينَّ على أن السّحرَ لا يظهرٌ إلا على فاسق» والكرامة لا تظهرٌ على 
فاست فإنّما تظهرٌ على وليّ» وبمذا جزم إمامٌ الحرمين» وأبو سعد" المتولي» 
وغيرهما. واللّاني: أن السّحرَ قد يكونٌ ناشنًا بفعلها وبمزجها ومعاناةٍ وعلاج» 
والكرامة لا تفتقرٌ إلى ذلك وفي كثير من الأوقاتِ يقح مثلٌ ذلك من غير أن 
يستدعية أو يشعرَّ به. واللَهُ أعلمٌ. هكذا في « شرح مسلم للئّوويّ ». 

توله : « دعا الله ودعا ) في رواية لمسلم : دعا ال ثم دعا» ثم دعا» 
وفي ذلك دلي على استحباب الذعاءِ عند حصو الأمر المكروهِ» وتكريروء 


1( في الأصل : «ولورود» . والمثبت من « شرح صحیح مسلم » .)1۷0/۱٤(‏ 
(۲) في الأصل: «أبو سعيد» . والمثبت من « شرح صحيح مسلم » .)١۷١/١٤(‏ 


۲۹١‏ المحلد التاسع 


وحسن الالتجاءِ إلى الله تعالى. قرله: «ما وجِعٌ الرٌّجلٍ؟ قال : مطبوبٌ» 
بالطاءِ المهملة وبموحدتين اسم مفعولي. قال ابن الأنباريّ: الطب من 
الأضداد يقال لعلاج الذّاء: طبٌء وللسّحر: طب وهو من أعظم الأدواءء 
ورجلٌ طيبٌ أي: حاذقٌ» سمي طبيبا لحذقي وفطت قال الوويّ: كئوا 
بالطب عن السحر» كما كئوا بالسليم عن اللديغ . 

قرله : « من بني زريق » بتقديم الرائ: ترله : « في مشط ومشاطة » المشط 

بضمٌ الميم والشَينِ› أو بضمُ الميم وإسکان الشين› وبکسر الميم وإسکان 
ئ وهو الآلهُ المعروفة التي يُسرَح بها السَعرُء والمشاطة - بصم الميم -: 
وهي السعرٌ الذي سقط من الرَأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط . ووقعٌ في 
رواية للبخاريّ: « ومشاقة » بالقافِ» وهي المشاطةٌء وقيلّ : مشاقة الكَنَانِ . 

قرله : : « وج طلعة » بالجيم والفاء وهو وعاء الٌخل“ أي أي : الغشاء الذي 
یکو عليه ویُطلق على الكر والأنثى» فلهذا قَيّده في الحديث. وفي رواية 
لمسلم: « وجب طلعة » بضمٌّ الجيم وبالباء الموحدة. قال التّوويّ: هو في 


أكثر نسخ بلادنا كذلك. والطلعة: الخلةء وهو بإضافة « طلعة » إلى « ذكر ». 

توله: « في بئر ذروان » هكذا في معظم نسخ البخاريٰ . وفي جميع رواياتِ 
مسلم : « في بئر ذي روان ». قال النّوويّ : وکلاهما صحيح مشهورٌ . قال : 
والذي في مسلم أجودٌ وأصح. واذّعى ابن قتيبة أنه الصوابُ» وهو قول 
الأصمعيّ› وهي بثرٌ بالمدينة في بستانِ بني زريق . قوله: « نقاعة الحلَاءِ » بضمُ 
اللُونِ من نقاعة: وهو الماء الذي تنقعٌ فيه الحنَاءُ» والحلَاءُ ممدود. 


. «وعاء طلع النخل»‎ :)۱۷۷ /٠١( » في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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قوله: « آفأخرجته؟ » في الرّواية الّانية : « أفلا أخرجته؟ » وفي رواية : « أفلا 
أحرقته؟ » قال النّوويّ: كلاهما صحيح وذلك بأن يال : طلبت منه ب أن 
بُخرجة ثم يُحرَقهُء وأخبرَ أن الله قد عافاهُء وأنّهُ يخاف من إحراقه وإخراجه 
وإشاعة هذا ضررًا وشرًا على المسلمينَء كتذكر السحر وتعلموء والحديث 
فيه» أو إيذاءِ فاعلهء فيحملة ذلك أو يحمل بعض أهله 4 ومحبّيه من المنافقينَ 
وغيرهم على سحر الاس وأذاهم وانتصام لمنابذة المسلمينَ بذلك» وهذا من 
باب ترك مصلحة لخوفِ مفسدة أعظمَ منهاء وذلك من أهمْ قواعدِ الإسلام. 
وبمثلٍ هذا يُجابُ عن استدلالِ من استدل على عدم جوازٍ قتل الاح بأد اللي 
ية لم يقتل من سحرة» فإ ابي اة إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البثر 
لمخافة الفتنةء فبالأولى تركة لقتل السّاحر؛ فد الفتنةً في ذلك أعظمُ 

۴--وَعَن أي مُوسّی : أن الت لا : قال « َة لا يَذْځُلُونَ الْجنَهَ: 
ممن حمر وَقاطِعُ رجم» وَمُصدق ى بالسخر ». 

-وَعَن أي هُرَيرَة: أن التب ي قال : « من نى كاهنًا أو عراف 


وەت 


قُصَدَقَه ما قول كذ كَفْرَ بِمَا انل عَلَى مُحَمدِ ية ». رَوَاهُمَا أخمَدُء 
ومنل" . 

وعَنْ صَفِيَة بتِ آپي عُبَيِء عَنْ بَعْض زواج الى با عن 
الب لا تال : د من ئی راا فاه عن َء لم يبل الله a‏ 
لل وو حى > ومسل . 


(۱) أخرجه : أخمك )44/4( والحديث لم أجده في مسلم. 
)۲( أخرجه : أحمد )4/۲( والحديث لم أجده في مسلم. 
(۳) أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷). وأحمد .)۳۸۰١ /٥( )٦1۸/٤(‏ 


۲۱۸ المجلد التاسع 


قوله: « لا يدخلولٌ الجنَةٌ » فيه دليل على أن بعض أهل التّوحيدِ لا يدخلونَ 
الجنَةّ» وهم من أقدمَ على معصيةٍ صرح الشّارعٌ بأد فاعلها لا يدخل الجلَدَ 
كهولاءِ التّلاثة» ومن تتلّ نفسة» ومن قتلَ معاهدا» وغيرهم من العصاةٍ 
الفاعلينَ لمعصية ورد الَص بأتًا مانعةٌ من دخول الجنّة» فيكو حديتُ 
أبي موسى المذكورٌ وما ورد في معنا مخصَصًا لعموم الأحاديثِ القاضية 
بخروج الموحُدينَ من الّار ودخولهم الجلةً". 

قوله: « من تى كاهتًا » قال القاضي عياض : كانت الكهانة في العرب ثلاث 
أضرب : أحدها: يكونٌ للإنسانِ وليّ من الجن يُخبرةُ بما يسترقه من السّمع من 
الا ا ی ل ی ر ب ا ما ای و 
بما يطرأً أو يكودٌ في أقطار الأرض وما حفيّ عن مما قرب أو بعدّء وهذا 
اعدا وجودةة ونشت المعتزة وبعض المتكلمينَ هذين الصربين» 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجودهء لكنّهم يصدقونَ 
ویکذبونً› والنهيٰ عن تصديقهم والسّماع منهم عام . التّالتُ: المنجُمودًء 
وهذا الصربُ يخلق اله فيه لبعض الاس وة ماء لكنّ الكذبً فيه أغْلبُ» ومن 
هذا الف العرافةُ وصاحبها عراف ا الذي يستدلٌ على الأمور بأسباب 
ومقدّماتِ يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفنٌ ببعض في فلب 
کالرجر والطرق والنجوم وأسباب معتادةء وهذو الأضربٌ كلها تسمُى كهانةء 
وقد أكذييم كلهم اللَرعٌ ونهى عن تصديقهم وإتيانم . . قال الخطابي : العرًافُ: 
هر الذي يتعاطى معرفةً مكانٍ المسروق ومكانٍ الال ونحوهما. قال في 
« النّهاية »: الكاهنْ يث يشملل العرَافَ والمنجُم . 
)١(‏ تقدم التعليق على هذاء وبيان ما فيه في التعليق عل شرح حديث )۳٠۳١‏ 

(۷۰۳۷) . فلینظر . 
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چ ي 


قوله: « فصدَقةُ بما يقول » زاد الطبرانئ من رواية أنس: « ومن أتاهُ غير 

له لم يقبل اللهُ له صلاةٌ أربعينَ ليلة » وظاهرٌ هذا أن الصديق شرط في 
ثبوتِ کفر من اتی الكاهنَ والعرًاف. ترله: «فقد كفرَ » ظاهره أنه الكفرُ 
الحقيقيْ» وقيلَ: هو الكفْرٌ المجازىّء وقيل: من اعتقدَ أن الكاهنَ والعرًاف 
يعرفانِ الغيبَ» ويطلعانِ على الأسرارٍ الإلهيّة؛ كان كافرًا كفرًا حقيقيًاء كمن 
اعتقدَ تأثيرً الكواكب وإلّا فلا. 

قوله: « لم يقبل الله من صلاة أربعينَ ليل » قال التّوويٌ : معناءُ أله 
لا ثوابً له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاح معها إلى 
إعادة» ونظيرٌ هذه الصلاةٌ في الأرض المغصوبة ؛ ES‏ 
و فصلاءٌ الفرض وغيرها من 
الواجباتِ إذا أتى بها على وجهها الكاملِ ترب عليها شيثان: سقوطً الفرض 


عنه» وحصول اللواب» فإذا آدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني 
ولا بد من هذا اللّأويل في هذا الحديثِ؛ NS‏ 


تى العرّاف إعادة صلاة أربعينَ ليلةًّء فوب تأويلة. واللَه أعلمُ . ان 

--٦‏ وَعَن عَائِشَة َالّٺ: سال سول الله ب اس عَن الْكهَانة 
قال : « لَيسُوا بشَيْءٍ ». فقالوا: يا رَسُول الو ت ُخددُونَ آخيانا پِشَيٰء 
يكونُ حَقًّاء فَقَال رَسُول الله جل : « تلك الْكَلِمَةُ مِنَ الق يَخْطَفُها الجن 
يرما في ُن وله يخر ن مها مائ كلبق . ممق عليه" . 


(۱) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط » .)٦٦۷١(‏ 


)۲( «شرح مسلم» للنووي (Y0)‏ . 
(۳) أخرجه: الببخاري (۷/ ٩‏ ۱۷) (۸/ ۹()0۸/ ۱۹۸)» ومسلم (۳۹/۷)» وأحمد(/ ۸۷). 


Y۰‏ : المحلد التاسع 


۷-- وڪن عَائِٿَةً اٺ: کان لاي بر غلم يكل من ځُراجوء 
َجَاءَ يما ٻٿَيءِ فكل مئه بو بكر» قال لَه العام : تَذرِي مما هَا؟ قال: 
وما هُو؟ قَالَ: كنت تَكَهَنث لإلْتانِ في الْجَاهلية وَمَا خسن الكهَانةٌ إلا أي 
دة لقني فَأعطاني بِدَلِك إا ِي الت مئه . اذل ابو بكر يده 


۸ -وَعَنِ ابن عَبّاس قال : ال رَسُول الله 4 : «مَنِ اقتبَس عِلما 
مِنَ النجُوم افتبَسش شَعْبَةَ من السّخر راد ما راد ». رَوَاهُ خمد وَأبُو دَاود» 
وان مجه . 

حديتٌ ابن عباس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٰ» ورجال إسنادهِ ثقاتٌ . 

قوله: « ليسوا بشیء » معناءُ بطلانٌ قولهم» وأنّةُ لا حقيقةٌ له. قال اللوي : 
وفيه جوارٌ إطلاتي هذا اللَّفظ على ما كان باطلا. انتهى . وذلك لاله لعدم نفعه 
كالمعدوم الذي لا وجود له . قرله: « تلك الكلمةٌ من الحقَ يخطفها » بفتح 
الطًاءِ المهملة على المشهورء وبه جاء القرآن» وفي لغةٍ قليلة كسرهاء ومعناه 
استرقة وأخذه بسرعة. 

قوله: « فيقرُها » بفتح الياء التَحتيّةء وضمٌ القاف» وتشديدِ الرّاء. قال أهلْ 
الغ والغريب: القرٌ: ترديدك الكلام في أذنِ المخاطب حى يفهمة» تقول : 
قررته فيه أَقرْهُ قرا . قال الخطابئ وغيره: معناهٌ أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه 


(۱)( «( صحیح البخاري » (ە/ 04-0). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۷/۱» ۳۱۱)» وأبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه .)۳۷۲١(‏ 
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الكاهن فتسمعها الشَياطينُء وفي رواية للبخاريّ: «يقرُها في أذنه كما تقر 
القارورة » وفي روايةٍ لمسلم: « فيقرٌها في أذنِ وليه قر الدّجاجة » بفتح القافِ 
ناوالا 2 الال : هي الحيوان المعروف» أي : ا عند 
مجاوبتها لصواحبها. قال الخطابى: وفيه وجه آخرٌ وهو أن تكو الرّوايةٌ « قر 
الرجاجة » بالراي» يدل عليه روايةٌ البخاريّ المتقدّمةٌ بلفظ: «كما تقر 
القارورة ٠؛‏ فان ذكرَ القارورة يدل على أن الرّواية الرجاجة بالرًّاي. قال القاضي 
عياض : أمّا مسلمْ فلم تختلف الرّواية عن أا « الدجاجة » بالدًالء لك روايةً 
« القارورةٍ » تصحُح « الرجاجة ». قال القابسي: معناءٌ: يكونٌ لما يُلقيهِ إلى 
وليه حس كحس القارورة عند تحريكها على اليِ أو على صفا. 

توله: « يخلطونٌ » في رواية لمسلم : « يقرفورً » بالرًاء. قال التّوويٌ: هذه 
اللَفظة ضبطوها على وجهین : ا بالرَاءِ» والتّاني : بالدالي . ووقعَ في 
رواية الأوزاعيّ وابنٍ معقل بالرَاءِ» باتفاق النُسخ» ومعناهُ يخلطونً فيه الكذبَ 
وهو بمعنى يقذفودً. وفي رواية يُونس: « يُرفونً » قال القاضي : ضبطناهُ عن 
شيو خنا بضم الياءء وفتح الرادة وتفند القاف» فال وزواة بعضهم چ 
الياءء وإسكان الرَاء. قال في « المشارق »: قال بعضهم : : صوابة بفتح الياءِء 
وإسكانِ الرَاءِء وفتح القافِ» وكذا ذكرهُ الخطابيْ» قال : ومعناهُ يزيدونًء 
يقال : رقي فلا إلى الباطل - بكسر القاف - أي : رفعة» وأصلة من الصعود 
أ دعوت فا قوق ما شمغرا: فال القاضي عياض: وقد تصح الرّواية 
الأولى على تضعيفِ هذا الفعلِ وتكثيره. قرله؛ « فقاءَ كل شيءٍ في بطنه » فيه 
متمسك لتحريم ما أخذة الكهانُ ممن يتكهّنون له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه. 


تلد دمن اف٠‏ ائ فل قال ج فت ال واف اة 
و من افتبس * او 1 : وافت ! 


Y۲‏ المحلد التاسع 


والقبس : الشعلةٌ من اللّار» واقتباسها: الأخدٌ منها. قوله: « اقتبس شعبة من 
السحر » أي : قطعةًء فكما أن تع السحرٍ والعمل به حرام فکذا تعلْمٌ علم 
الجوم والکلامٌ فيه حرامٌ. قال ابن رسلا في شح السنن »: والمنهيّ عنه 
مايدَّعيه أهلْ التنجيم من علم الحوادثِ والكوائن التي لم تقع وستقعُ في 
مستقبلِ الرّمانِ» ويزعمودً أتهم يُدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريا 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استأثرً الله بعلمو قال : وأمًا علمُ 
النُجوم الذي يعرف به الروالء وجا الف وکم مضی» وکم بقيّ؛ فغخیر 
داخل فیما نی عة ومن المنهيٌ عنةُ النَحدّتُ بمجيءِ المطر» ووقوع الَلج› 
ور الرياح» وتغير الأسعار. 
قوله: « زاد ما زاد» أي: زا من علم التجوم کمثلِ مازا من السحر» 
والمرادٌ أله إذا ازداة من علم النجوم فكألهُ ازداد من علم السحر. وقد علمّ 
ا ا و ار حرامء والازديا5 من أشدٌ تحريمًاء فكذا الازدياد من 
۹-- وَعَن مُعَاوِية ِن الحم السلَمِيّ قال : قلت : : ا رول الل إني 
حَدِيث عَهْدِ بِجَاهلية و رَقذ جَاءَ الله ا قن ما رجالا اتون الْكَهَانَء 
قال : « اا تأمِمْ ». قال : وَمنًا رجَالٌ يَطْيرُونٌ› قَالَ: « دَلِكَ بشيٰءِ يجدونةُ 
في صَدُورِهِمْ فلا يَصدَنكمْ ». َالَ: فُلْتُ: وَمِنّا رال طن ل 
« كان تبي مِنَ الأنبياء يط فمن واف حط فَدّاك» روَا أحمّده 


وَمُلٌ. 


.)٤٤٩ »٤٤۷/٥( )٤٤۳/۳( وأحمد‎ .)۳١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )۱( 


هذا الحديتُ هو طويلٌء حذف المصنفٌ هم ما لا تعلَیَ له بالمقام» وقد 
تقدَّمَ في الصَلاةٍ طرف منۀ» وفي العتق طرف آخرٌ. ترله: « فلا تأهم » فيه 
اهي عن إتيانِ الكَهّانِ» وقد تَقدّمّ الكلامٌ على ذلكَ. 

ترله : « يطْيّرونٌ » رف بفتح الَحتيّة فى أوّله وتشدید الطاء المهملة» وأصله 
يتطيّرونً» أدغمت الَاءٌ الفوةة في الطَاءِء والتطيرٌ : النشاؤمُ» وأصله السّيء 
المكروه من قول أو فعل و مرئيٌ» وکانوا يتطيّرونٌ بالسوانح والبوارح؛ 
ففرون الات رالو فإن أخذت ذات اليمين تبرًكوا به ومضوا في سفرهم 
وحوائجهم › وإن أخذت ذاتَ الشّمالٍ رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء 
فكانت تصدّهم في كثير من الأوقاتِ عن مصالحهم» فنفى الشَرِعُ ذلك وأبطلةُ 
ا وأخبرَ أنه ليس له تأثيرٌ ينف ولا يضر . 

وقد أخرجَ بو داود» والتّرمذي وصحَحهة» وان حبانً» واب ماجه“ من 
حديثِ ابن مسعووٍ عن رَسول الله ل قال : « الطَيرةٌ شرك - ثلاث مرًاتِ - 
وما ما إل ولكنٌ الله بُذهبة بالتوكل ». قال الخطابيْ: قال محمَدبنُ 
إسماعيل - يعني البخاريّ -: كان سليمان بِنْ حرب ینکر هذا» ویقول: هذا 
الحرف” ليس قول رَسُول الله ية وكأنهُ قول ابن مسعود. وحکی التّرمذیٰ» 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۹۱۰). والترمذي »)۱٩۱٤(‏ وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وابن حبان 
79 . 

(۲) يعني قوله : «وما منا إلا .. » إلخ . 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح ٩‏ (۲/ ۸۲۷) : «والحكم على هذه 
الجملة بالإدراج متعين » وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج » وهو 
ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي بيا ؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيءٌ من الشرك» اه . 


۲٤‏ المجلد التاسع 


عن البخاريٰ» عن سليمانٌ بن حرب نحو هذاء وأنً الذي أنكرهُ هو : « وما ملا 
إلا٤»‏ قال المنذریٌ: الصّوابُ ما قال البخاري وغيره أن قولةً: «وما منّا» 
إلخ. من كلام ابن مسعود. قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري 
E‏ ف الخديف إضمازء: آی: وما ما إلا وقد وق في قلبه شيءَ من 
ذلك» يعني قلوبَ أمته. وقيل: معناء: مامنًا إلا من يعتريه التَطيْرُ وتسبق إلى 
قلبه الكراهةٌء فحذفَ اختصارًا واعتمادًا على فهم السّامع» وهذا هو معنى 
ماوق في حديثِ الباب. قال : « ذلك بشيءِ ا صدورهم فلا 
يصدّنکم ». قال اللوي في « شرح مسلم »: معنا أن كراهةٌ ذلك تق في 
نفوسكم في العادةء ولكن لا تلتفتوا إلبه ولا ترجعوا عا كتتم عزمتم عليه قبل 
هذا. انتهی . 

وإلّما جعل الطيرةً من الشرك؛ لأنّم كانوا يعتقدود أن التَطيْرَ يجلبُ لهم 
نفعًا أو يدف عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبو» فكأنم آشركوهٌ مع الله تعالىء 
ومعنی إذهابه بالتّوکل أن ابن آدمٌ إذا تطيرَ» وعرض له خاطرٌ من التطيرٍ؛ 
أذهبة الله بالتوكل والتفويض إليدء وعدم العمل بما خطرّ من ذلك» فمن توكَلَ 
سل E TT‏ 

ا ی ا ق 
قال رَسُول الله ية : « لا عدوى ولا طيرة ولا صفرَ ولا هامة. فقال أعرابيّ : 
ما بال الإبل تكونُ في الرّملٍ كأماء الباء فيخالطها البعيرٌ الأجربُ فيجربها؟ 


(۱) «شرح مسلم» للنووي ٠ . )۲۲۳/۱٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱١٦/۷(‏ ومسلم (۳۲/۷). وأبو داود (۳۹۱۱). 


قال : فمن أعدى الأَوَلَ؟ ». قال معمرٌّ: قال الرهريٌ: فحدّثني رجلْ» عن 
أبي هريرة أنه سمح رَسُول الله َة يقو : « لا يُوردنٌ ممرض على مصخ . قال : 
فراجعة الرّجلٌ» فقال: أليس قد حدَّثتنا أن الب ية قال : لا عدوى ولا صفرَّ 
ولا هامة؟ قال : لم أحدّثكموهٌ ». قال الرْهريّ: قال أبو سلمة: قد حدَتٌ بء 


ء 2 5 2 و چ ۶ ۽ 
وما سمعت ابا هريرة بشيءِ حدثنا قط غيره»› هذا أفظ آبي داود . 


وقد أخرجَ حدیت : « ل عدوی ) إلخ. مسلم واوا من طریق 
العلاءِ بن عبد الرّحمن› عن أبيه» غو ات هو وار ایا یداو مو 

e he 3 (TDs E: 2 ٣ EE: 
طريق آبي صالح »› عن أبي هريرة. واخرح مسلم من طریتی جابر قال : قال‎ 
رَسول الله يا : « لا عدوى ولا طيرة ولا غول ». وأخرجَ البخاري» ومسلمْ»‎ 
وأبو داود» والترمذيٰ» واا کن ا أ التب ي قال : « لا عدوی‎ 
ولا طيرة ويُعجبني الفأل الصًّالح ». والفألُ الصّالح: الكلمة الحسنةٌ. وأخرج‎ 
آبو دود“ عن رجل» عن أبي هريرة: « أن رَسول الله ية سمعَ كلمة فأعجبتهُ‎ 
.» فقال: أخذنا فألك من فيك‎ 


وأخرحَ أبو داو“ عن عرو بن عامر القرشيٌ قال : « كرت الطيرةٌ عندَ 
الَبیّْ ب فقال: أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمّا» فإِن رأى أحدكم ما یکره 


(۱) أخرجه: مسلم (۳۲/۷)» وأبو داود (۳۹۱۲). 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۱۳). (۳) أخرجه: مسلم (۳۲/۷). 

)٤(‏ أخرجه: الببخاري (۷/ »)۱۷٥‏ ومسلم (۳۳/۷)ء وأبو داود »)۳۹۱١(‏ والترمذي 
»)۱١۱۰(‏ وابن ماجه .)۳٥۳۷(‏ 

(۵) اأخرجه: أبو داود (۳۹۱۷). (0) أخرجه: آبو داود (۳۹۱۹). 


[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


A‏ المحلد التاسع 


قو إلا بك » . قال أبو القاسم الذمشقيُ : ولا صحبة لعروةً القرشيّ تصح 
SS‏ فعلی هذا یکونْ حدیثۂ مرسلا. 
وقال الٽووي في « شرح مسلم »: وقد صح عن عروة بن عامر الصحابيّ 


رکه ثم ذکر الحديث . وقال في آخره: رواه أبو داود ا 


وأخرجَ أبو داود واللسائئ عن بريدةً: « أن الي ية كان لا يتطيرُ من 
شيءِ» وکا إذا بعت غلامًا سال عن اسمه» فإذا أعجبةٌ اسمة فرح به ورئيّ بشرٌ 
ذلك في وجهه» وإن كرة اسمة ري كراهة ذلك في وجههء فإذا دخلَ قريةٌ سأل 
عن اسمهاء فإن أعجبةُ اسمها فرح به ورئيّ بشرٌ ذلك في وجهه» وإن كره 
اسمها رئيّ كراهة ذلك في وجهه ». 

وأخرجَ أو اود عن سعد بن مالك: أن رَسُولَ الله ية كان يقول: 
« لا هامةٌ ولا عدوى ولا طيرةًء وإن تكن الطيرةٌ في شيءٍ ففي الفرس والمرأة 
والَّار ». وأخرجَ البخاريٰ» ومسلمُء وأبو داو والترمذيٰ» والنسائي““ عن 
ابن عمرَ قال قال رسو ل الله ية : « الشَوْمٌ في الدَارِ والمرأة والفرس ». وفي 
رواية لمسلم: « إِنّما الشومٌ في ثلاث : المرأةء والفرس» والدّارِ ». وفي رواية 
له: «إن کاو اسوم في شيءٍ ففي الفرس والمسكن والمرأة». وفي رواية له 
أیضًا: « إن کان الشومٌ في شيءِ ففي الرّبع والخادم والفرس ». 
(۱) «شرح مسلم» للنووي )۲۲٤ - ۲۲۳/۱٤(‏ . 
(۲) آخرجه: آبو داود (۳۹۲۰)» والنسائي (۸۷۷۱). 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۱). 


)€( أخرجه : البخاري )۷/ 17۷€(« ومسلم )۷/ €(« وأبو داود «<(TAYY)‏ والترمذي 
(۲۸). والنسائی .)4۲۳١(‏ 


وأخرجَ ادا وصخحة الحاكم عن نس قال: «قال رجلٌ: 
يا رَسُول اللَهِء إنّا كنّا في دار كثيرّ فيها عددناء كثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى 
دار أخرى» فقلٌ فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا. فقالّ رَسُول الله بل : ذروها 
ذميمة . وأخرج مالك في « الموطإ» عن يحيى بن سعيٍ: « جاءت امرأة 
إلى رَسُول الله ية فقالت : دار سكئاها والعددٌ كثيرّ» والمال وافرٌء فق العدد 
زفت :الال« فقال + وغوها فاا فة وله شاد من حديت عد الل > 
شدَادِ بن الهادِ أحدِ كبارِ التّابعينّ» أخرجة عبد الرَرَاق" بإسنادِ صحيح . 

قال الوويّ ““: اختلفَ العلماء في حديثِ: «الشومٌ في ثلاثِ» فقال 
مالك رجه الله تحالى ت ٠‏ هو على ظاهرة ون الذار قد يجح الله تبارك 
وتعالى - سكناها سببًا لاصررِ أو الهلاك وكذا اتخادُ المرأةٍ المعينة أو الفرس أو 
الخادم قد يحصلٌ الهلاك عندةُ بقضاءِ الله تعالى . وقالّ الخطٌابيْ: قال كثيرونً: 
هر ف ت الاتكاومن الطرة أي: الطيرةُ منهيْ عنها إلا ن يکود له دار 
یکره سکناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادمٌ» فليّفارق الجميعَ بالبيع 
ونحوه» وطلاقٍ المرأةٍ. وقال آخرودً: شوم الدار: ضيقها» وسوءُ جيرانها 
وأذاهم . وشومٌ المرأة: عدم ولادتماء وسلاطة لساماء وتعرُضها للرّيب . وشؤمُ 
الفرس ن لا يُغزى عليهاء وقيل: حرانهاء وغلاءُ ثمنها. وشومٌ الخادم: سوءُ 
خلقوء وقلَةُ تعهده لما فض إليه. وقيل: المراد بالشُؤم هنا عدم الموافقة. 

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: لهذه الفصول السَابقة في 


(۱) اخرجه: أبو داود (۳۹۲۴). (۲) «الموطاً» .)٦١۲(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق )٤( .)۱۹٥۲٩١(‏ «شرح مسلم» )۲۲۰/۱٤(‏ . 


۲۸ المجلد التاسع 


الأحاديثِ ثلاث أقسام: أحدها: مالم يقع الصَررٌ به ولا اطردت به عادة 
E‏ ا ى إليهء وأنكرَ الشَرِعٌ الالتفات إليهِ وهو الطيرةٌ. 
والّاني: مايقعٌ عنده الصَررٌ عمومًَا لا يخصَةُء ونادرًا لا يتكرَرُ كالوباءء فلا 
يقدمٌ عليه» ولا يخر منة. واللَالتُ: يخص ولا يعم كالدّار والفرس والمرأةء 
فهذا باح الفرار منه. انتهى . 

والرًاجح ما قالةُ مالك» وهو الذي يدل عليه حديتُ أنس الذي ذكرناء 
فيكونٌ حديتٌ الشُؤم مخصَصًا لعموم حديث: «لا طيرة» فهو في قَوَةٍ 
لا طيرة إلا في هذه اللاث. وقد قور في الأصول أنه بُبنى العام على 
الخاص معَ جهل التّاريخ» وادّعى بعضهم أنه إجاعٌ» والنّاريځ في أحاديثِ 
الطيرة والشُؤم مجهول . ٠‏ 

وما حكاهُ القاضي عياض في كلام السّابتي أن الوباء لايخرج منهُ ولا 
يقدم عليه ؛ فلعلَةٌ يتمسّكٌ بحديثِ المي عن الخروج من الأرض التي ظهرَ 
فيها الطاعونٌ» والنّهي عن دخولهاء کما في ا اسا زك غد 
البخاريّء ومسلم» وسال في » الموطًإ» ادى ب قال فال رون ال 
: إذا e‏ بالطاعونِ بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقعَ بأرض وآنتم بہا 
فلا تخرجوا منها » . 

وقد أخرجً أبو داو“ عن يحيى بن عبد اللو بن بحير» قال : أخبرني من 
۰ (۱) اخرجه: البخاري (۸/۷٦۱)ء‏ ومسلم (۲۷/۷)» ومالك في «الموطاً» ٥0۸(‏ - 


004( › والترمذي (00). 
(۲) آخرجه: أبو داود (۳۹۲۳). 


کتاب حد شارب الخمر ۹ 


سمعَ فروةً بن مسيك. هه قال : « قلت : يا رَسُولَ اللَه» أرض عندنا يقال لها : 
أرض أبينّ» هي أرض ريفنا وميرتنا واا وبئةٌ - أو قال: وباؤها شديدٌ - فقال 
الي ية : دعها عنك فن من القرف التلف ». انتهى 

والقرف - بفتح القافف والرًاءِ بعدها فاء -: وهو ملابسة الذَّاءِء ومقاربة 
الوا وا ال وك شيءٍ قاربته فقد قارفته . والتّلفٌ: الهلاك 
يعني من قارب متلمًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها. قال 
ابن رساد : ولیس هذا من باب العدوی بل هو من باب الطب فإ استصلاح 
الهواءِ من أعونٍِ الأشياء على صحة الأبدانِ» وفساد الهواءِ من أسرع الأشياء 
إلى الإسقام. 

قال: واعلم أذ في المنع من الخو إلى الأرض الوبئة حكمًا: أحدها: 
و َنْب الأسباب المؤذية والبعد منها. اللاني : الأخذ بالعافية ا هي ماده 
المعاش والمعاد. اللَالتُ: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسدَ 
ا سببا للف . الرَابعٌ: أن لا يُجاورَ المرضى الُذِينَ قد مرضوا بذلك 
فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم» والحديتٌ يدل على هذا. انتهى . 

قال المنذريّ في « مختصر السنن» بعد أن ذكرّ حديتٌ فروةً المذكورَ 
ما لفظة: في إسناده رجلّ مجهول. قال : ورواه عبد الله بن معاد الصنعاني» 
عن معمرٍ بن راشكٍ» عن يحیی بن عبد الله بن بحير» عن فروةً» وأسقط 
المجهول. وعبد اللو بن معاذٍ ونه يحيى بن معين وغيرةٌ» وكا عبد الرَرّاتيٍ 
کا ا لااد ها ای ق و و غو 
مخلدِ بن خالدٍ شيخ مسلم» وعبّاس العنبريّ شيخ البخاريّ تعليقًا ومسلم قالا: 


حدثنا عبد الرَرّاتٍ» عن معمر - وهما من رجالِ « الصحيحينِ » - عن يحيى بن 
عبلِ الله بن بحيرء ذكره ابنُ حبَانَ في « الكَقَاتِ » . 

وممّا ينبغي أن يُجعل مخصَصًا لعموم حديث: «لا عدوى ولا طيرة) 
ما أخرجة مسل في ١‏ صحيحه )» والسائ وابنْ ماجه“ في « سننهما» من 
حديثِ الشّريدِ بن سويد النَقفيّ» قال: « كان في وف ثقيف رجلٌ مجذومء 
فأرسل إليه الي بي: إنًا قد بايعناك فارجع ». وأخرج البخاريٰ في 
اح . ا من ديت من اة وال مميت ا و 
قول قال RS‏ َة : « لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفرَ» وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسدِ» ومن ذلك حديتُ: « لا يُورد ممرض على 
مصخ » لذ فدمتاة. 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن اَي في قصَة المجذوم» فثبتَ 
عنة الحديثانِ المذكوران. وعن جابر « أن ابي بيا أكل مع مجذوم وقالً له: 
كل ثقة الله تبارك وتعالى وتو كلا عليه »". وعن عائشةً قالت: « کان لنا 
مولى مجذومٌء فكانً يأكلٌ في صحافي» ويشربٌ في أقداحي» وينامُ على 
فراشي ». قال: وقد ذهب عمرٌ وغيره من السلف إلى الأكل معهُء ورأوا أل 
الأمرَ باجتنابه منسوځء والصحيح الذي قله الأكثرونَ ويتعيّنُ المصيرٌ إليه أله 
لا نسخ» بل يجِبٌ الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابهٍ والفرار منهُ على 
(۱) أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷). والنسائي .)۷٥٤٩(‏ وابن ماجه .)۳٥٤٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ .)٠١٤‏ 
(۳) آخرجه: أبو داود (٣۳۹۲)ء‏ وابن ماجه »)٣٣٤۳١(‏ والترمذي (۱۸۱۷). 


الاستحباب والاحتياط . وأمًا الأكلٌ معهُ ففعلةُ لبيانِ الجواز» واللّةُ أعلمُ» كذا 
في « شرح مسلم »“ للتوويٰ . 

والحديتُ الذي فيه « أنه عا أكلّ م المجذوم » أخرجه أبو داود» 
والرمدى» وان ماه ٠‏ قال لدی غروت: لا نعرفةُ الام خد 
يُوسفَ بن محمل» عن المفضل بن فضالة» وهذا شي بصريٌ› والمفضل بن 
فضالة شي مصريّٰ أوثق من هذا وأشهرٌ. وروى شعبةٌ هذا الحديكٌ عن 
حبيب بن الشَهيدِ» عن أبي بريدة أن عمرَ خد بيد مجذوم. وحديتُ شعبة أشبهُ 
دی وا ال ا ی ا اکر او ر 
عن حبيب بن الشُهيدِ» عنةٌ - يعني عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي 
الجرجانيٌ : لا أعلمٌُ يرويه عن حبيب بن الشَهيدِ غير مفضل بن فضالةًء وقالوا: 
تفرد بالرٌواية عنه يونس بن محمد . انتهى . والمفضل بنْ فضالة البصریٰ کنيته 
أبو مالك . قال یحیی بنْ معین الي ااك وقال اللاي ليس بالقويء قال 
بو حاتم : بکتبُ حدیثۀ . وذکره ابن حبًانَ في « الثّقات ». 

قال القاضي عياض : قال بعض العلماء في هذا الحديثِ وما في معناءُ - 
يعني حديت الفرار من المجذوم -: دليل على أنه يثبتُ للمرأة الخيارٌ في فسخ 
التكاح اا وت اا ر أو حدتٌ به جذامٌ. قال التّوويٌ : را 
مامتا و أصحات مالك ف أن ا عل 0ا ها من انتا ردا ازابها؟ 
قال القاضي : قالوا: ويُمنعُ من المسجدِ والاختلاط بالئاس. قال: وكذلك 
اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يُوّمرودٌ أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردا 


(۱) «شرح مسلم» للنووي .)۲۲۸/۱٤(‏ (۲) انظر ما قبله. 


۳۲ المجلد التاسع 


خارجًا عن التاس» ولا يمنعونَ من التَصرُّفِ في منافعهم - وعليه أكثرٌ الئاس - 
أم لا يلزمهم الّنحي؟ قال : ولم يختلفوا في القليل منهم - يعني في يم 
لا يُمنعونٌ - قال : ولا يُمنعون من صلاة الجمعة معَ الاس» ويُمنعود من 
غيرها. قال: ولو استضرً أهلْ قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء؛ فإن 
أقاموا من يستقي لهم وإِلا فلا يُمنعودً. 

قال النّووي في « شرح ب في حدیث: ( لا ټُورد ممرض على 
مص »: قال العلماء: الممرض: صاحبٌ الإبل المراض» والمصح: صاحبُ 
الإبل الصحاح . فمعنى الحديثِ: لا يُورد صاحبٌ الإبل المراض إبلة على إبل 
صاحب الإبل الصحاح؛ لأنهُ ربّما أصابما المرض بفعل الله - تعالى - وقدره 
الذي أجرى به العادةً لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما 
حصل له ضررٌ أعظمُ من ذلك باعتقادِ العدوى بطبعهاء فيفر . واللّةُ أعلمُ. 
انتهى . وأشارَ إلى نحو هذا الكلام ابنْ بطال» وقيل : النَهِيْ ليس للعدوى بل 
للنّأذي بالرًائحة الكريية ونحوهاء حكاهُ ابنُ رسلانٌ في « شرح السُنن ». 
وقال ابن الصلاح: وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكنٌ 
الله - سبحانة - جعلَ مخالطةً المريض للصحيح سببًا لإعدائه مرضةُء ثم قد 
عا دل فن مه كا عن ال مات ق0 خان ان ر ف 
“(Vy u.? 8‏ ۶ . هھ .۰ 2 لات 
اح ا : والاولى في الجمع أن يقال : إن نفيه و للعدوى باق على 
عمومه» وقد صح قوله: « لا يعدي شيءَ شيا » وقولة ية لمن عارضة بان 


(۱) «شرح مسلم» للنووي .)۲۱۷/۱٤(‏ (۲) «نزهة النظر» .)۸١ - ۸١(‏ 


کتاب حد شارب الخمر ۳ 


البعيرَ الأجربَ يكودٌ بين الإبل الصحيحةء فيُخالطهاء فتجربٌُ حيتُ رد عليه 
بقوله : « فمن أعدى الأول؟ » يعني أن الله - سبحانة - ابتداً ذلك في الَاني كما 
ابتدأه في الأول . قال : وأمًا الأمرُ بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع ؛ 
لئد يق للشخص الذي بُخالطهُ شيءَ من ذلك تقدير الله - تعالى - ابتداء 
لا بالعدوى المنفيّةء فيظنٌ أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقدَ صحَة العدوى» 
فيقعَ في الحرج فام تة خا اللمادة اهي 

والمناسبٌُ للعمل الأصوليّ في هذه الأحاديثِ المذكورة في الباب هو أن 
نی عموم : « لا عدوى ولا طيرة » على الخاص» وهر ماقدّمنا من حديث 
« الشومُ في ثلاث »» وحديثِ: «فرّ من المجذوم »» وحديثِ: «لا يُورد 
ممرض على مصخ ۲» وما في معناها. وقد بسطتا الكلامَ على هذه المسألة في 
جواب سؤال سميناهُ: «إتحاف المهرة بالكلام على حديثِ: «لا عدوى 
ولا طيرة ». 

قوله: « وملا رجالٌ يخطون » قال ابن عباس في تفسير هذا الخط: هو 
الخط الذي يخطة الحازي. والحازي - بالحاءٍ المهملة والراي -: هو 
الحرَاء» وهو الذي ينظرٌ في المغيّباتِ بظلهء فيأتي N‏ 
الحازي فيعطيه حلواتا فقول له: اقعد ّى أخْط لك» وبين يدي الحازي 
غلامٌ له مع ميل ثم يأتي إلى أرض رخوةٍ» فيخط فيها خطوطًا كثيرة في 
أربعة أسطرٍ عجلاء ثم يمحو منها على مَهّلٍ حْطْينِ حَطْينِ؛ فإن بقيّ خطانِ 
فهو علامة الح › ا الخيبة. هكذا في « شرح 
السنن » لابن رسلان: قال : وهذا علمٌ معروف» فيه لتاس تصانف کثیر 
وهو معمول به إلى الانّء ويستخرجودً به الصّميرَ. وقال الحربي: الخطُ في 


٤‏ المجلد التاسع 


الحديثِ هو أن يخط ثلاث خطوط» ثم يضربُ عليهنٌء ويقول: يكو كذا 
وكذا» وهو ضربٌ من الكهانة. 
قوله: « كان نبي من الأنبياء يخط » قيل : هو إدريس #5 . حكى مكَيّ في 
تفسيره أن هذا ابي كان يخط بأصبعيه الَبّابة والوسطى في الرّمل» ثم يزجرٌ. 
قوله: « فمن وافقَ خطة فذاك » بنصب الطًاءِ على المفعوليّة» والفاعل ضميرٌ 
يعود إلى لفظ «من »»› قال الخطابي: هذا يحتمل الرّجرَ عنه؛ إذ كان علمّا 
لنبوته» وقد انقطعت» فنهينا عن النّعاطي لذلك. قال القاضي عياض : الأظهرُ 
ر ا و و 
الموافقةٌ والشُرِعٌ منعَ من اذعاءِ علم الغيب جلة؟ وإنّما معناهٌ: من وافق خطهُ 
فذاك الذي تجدودٌ إصابتة لا أله إباحة ذلك لفاعله على ما تأوَلهُ بعضهم . 
انتهى. ولو قيل: إن قولة: «فذاك» يدل على الجواز لكان جوازه مشروطا 
بالموافقة» ولا طريق إليها متصلة بذلك الب ؛ فلا يجوز التّعاطي . 
باب قثلِ من صَرَحَ بسب الي ل دُونَ من عَرَض 
۰٠‏ عن الشْعْبيْ» عَن على : « أن يَهُودِبة کائٺ نشنم الى بيا 
وَتَقَع فيه» ها جل ئى مات بطل رَسول الله ل ذِمَنَها ». روَا 


ا 


n‏ ن أَْمَى كَائث لَه أمُ وَلَدِ تَشُْمٌ التي کل 
وَتَقَعُ فيه فَينْهاها فلا تن ا 


را 


(۱) « السنن » .)٤۳۹۲(‏ 
وراجع : لإرواء » .)۱۲٥١(‏ 


کتاب حد شارب الخمر Yo‏ 


جَعَلّث تَقَعُ في الب ڳلا و ْمُه اَعَد الْمِعْوَل فَجَعَلَه في بَطنهاء وَاَکاً 
عليه فَمَتَلَهَاء ما أَضبَحَ دُكِرَ َلك لی کا فَجَمَحَ الاس فقّال: 
« اشد الله رَجُلا فَعَلَ ما قعل لي عَلَيهِ حَقّ إلا ام ». كَقَام اغى يَحَطى 
الاس وَهُوَ يَنَدَلْدَلُ 1 في مَشيه]“ ئی قَعَدَ بَينَ يدي التي بيا قال : 
یا رَسُولَ اللَه» آنا صَاحبُهًاء كَائّثْ َشْْمْكَ تشك وق e‏ 

وَأَرْجُرُمَا تَا ترجرُ؛ ° اتان مل ولوين › وَكائّث بي رفيقة 
لما کان البَار حَة جَعَلَّتْ تَشْتَمْكَ َشْنْمُك وَنَقَع فيك› َأحَذْت الْمِعْوَلَ قَوَضَعته في 
بظنهاء وَائكأتُ عليه حى ناء َال التب ل : « ألا اشْهَدُوا أن َمَها 
هَدَر». رَوَاه أو دَاود» وَالئَائ . 

وَاختَجَ په أخمَدُ في رِوَاية انه عَبِْ اللَهِ. 

۲ وعَنْ ا ٿال : مر موي رول الله بلا َقَالَ: السام 
َلّيك» فَقَالَ رَسُول الله ي : « وَعَلّيك ». قَمَالَ رَسُول الله ي : « أتَذْرُونَ 
ما يَفُول؟ قال : السام عَلَيك ». قالوا: ترسو اء ألا فلة؟ قال : « لا إِذا 
E‏ فووا : وَعَلَيْكَمْ » e‏ والبْخاري" . 

وقد س أن ذا الْخُوَبْصر ھ قَالَ: يا رَسُول اللَهء اغدِل. واه نَع مِنْ 
قل . 

. زيادة من «المنتقى»‎ )١( 
.)۱۰۸/۷( والنسائي‎ »)٤۳٦۱( أخرجه: آبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري (۹/ ۲۰)ء وأحمد (۳/ .)۲٠١‏ 
() تقدم برقم .)۳۱۷١(‏ 


۳٦‏ المجلد التاسع 


حديتٌ الشعبيّ عن على سكت عنهُ أبو داود. وقال المنذريٌٰ: ذكرَ بعضهم 
أن الشُعبيّ سمح من علي . وقال غيره: إِنَهُ رآهُ ورجال إسنادِ الحديثِ رجال 
ا: 

وحدیتٌ ابن عباس سكت عنةُ أيضًا أبو داود والمنذريٰ. وقالَ الحافظٌ في 
« بلوغ المرام ““: إن رواته ثقاتٌ. والحديك الذي أشارَ إليه المصئفُ - 
قول قال : یا سول اعدل » - قد تقدَمٌ في باب قتا الخوارج . 

وفي الباب عن أبي برزةً عند بي داوڌ» والساى ٠‏ قال : « كنت عند 
اي بک غي علب رجل» قاع خضبة» ققلت: آناذن لي يا خليقة سول الله 
أضربُ عنقة؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبةء فقام فدخل فأرسل إل فقال : 
ما الذي قلت آنفًا؟ قلت : ائذن لي أضربُ عنقةُء قالّ: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ 
قلت: نعم» قالّ: لا واللّو ما کان لبشر بعد محمد ڳل ». 

وفي حديثِ ابن عباس وحديثِ الشَعبيّ دليل على أنه يتل من شم النّيّ 
اة . وقد نقلَ ابن المنذر الفاق على أن من سب الب ية صريحًا وجب 
قله . ونقل أبو بكر الفارسي أحدٌ أئمُة الشّافعيّة في كتاب «الإجاع » أل من 
سب الي اة بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عن 
القتا؛ لأ حدٌ قذفه القتل» وحدٌ القذف لا يسقط بالتّوبةء وخالفة القمَالٌ 
فقال: كفرَ بالسبّ فسقط القتلٌ بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتلْ 
ويجبُ حدٌ القذفٍ. قال الخطابي: لا أعلمُ خلاقًا في وجوب قتله إذا کان 


(۱) «بلوع المرام  .)١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه: آبو داود .)٤۳۹۲(‏ والنسائي (۱۰۹-۱۰۸/۷). 


مسللمًا . وقالّ ابنْ بطًالٍ: اختلفَ العلماء فيمن سب الي با فأمًا أهلْ العهدِ 
والذَمَةَ كاليهودِ فقالّ ابن القاسم عن مالكٍ: يقتل من سبَهُ بل منهم إلا أن 
ل واا ال ل استتابة. ونقل ابن المنذر» عن اللْيثِ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» مثلةُ في حقّ اليهود ونحوهٍ. وروي عن 
الأوزاعيّ ومالك ة في المسلم آنا رده بُستتابُ منها. وعن الكوفيْينَ : وإن كان 
ذميا عررَء ون کان مسلمًا فهيّ رده . 

رک غا دن هل كان ترك من وقعَ منهُ ذلك لعدم الصريح أو 
لمصلحة التَأليفي؟ ونقل عن بعض المالكيّة أنه ّما لم يقتل اليهود الْذينَ كانوا 
يقولونً لهٌ: السام عليك؛ لأَّم لم تقم عليهم اليه بذلك» ولا أقرُوا بء فلم 
يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنمّم لما لم بُظهروهُ ولووهُ بألسنتهم ترك قتلهم. 
وقيل : إِلَهُ لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الذُعاءِ بالموتِ الذي لا بد 
منة» ولذلك قال في الرَدٌ عليهم : وعليكم. أي: الموتُ ناز علينا وعليكم 
فلا معنى للدّعاءِ به أشارَ إلى ذلك القاضي عياض . وكذا من قال السام - 
بالهمزة - بمعنى السآمة: هو دعاء بأن يملُوا الذَينَّ» وليسَ بصريح في السب . 
وعلى القولِ بوجوب قتلِ من وقح من ذلك من ذمَيّ أو معاهلٍ فترك لمصلحة 
التَأليفِ هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل . 

واحتج الطحاويّ لأصحابه بحديثِ أنس المذكورِ في الباب» و 
الکلام لو صدر من مسلم لكانت رده واا صدورة ف اليرد فا e‏ 

من الكفر أشدّء فلذلك لم يقتلهم اللي بلاة. وتعمَّبَ بان دماءهم لم تحقن إلا 
بالعهدِ» وليس في العهدِ أنم يسبُود الي بء فمن سبَهُ منهم تعدّى العهدّء 
فینتقض»› فيصيرٌ کافرًا بلا عه فيُهدرٌ دمه إلا أن يُسلمَ. ويْوَيْدةُ أنه لو كان 


۸ المجلد التاسع 


کل مایعتقدونۀ لايُواخذونٌ به لکانوا لو قتلوا مسلمًا لم بُقتلوا؛ لال من 
e‏ ومع ذلك لو قتلّ منهم أحدٌ مسلمًا قتلَ. 
فإن قيلٌ : إْما يُقتلٌ بالمسلم قصاصًا بدليلٍ أنه يقل به ولو أسلم» ولو سب 
ثم أسلمَ لم يقتل. قلنا: الفرق بينهما أن قتلَ المسلم يتعلَقٌ بحق آدميّ فلا 
مهدر وأمّا السب فإ وجوبَ القتل به يرجم إلى حق الدّين فيهدمةُ الإسلام 
والّذي يظهرٌ أن ترك قتل اليهود إلّما كان لمصلحة الَأليفِ» أو لكونمم لم يُعلنوا 
PEE E‏ 


. )۲۸۱/۱۲( ٩ «الفتح‎ (۱) 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۳۹ 


أبوَابُ أخكام الرَدَة والإسلام 
اب غل الْمُرْنَدٌ 


۲۳ - عن عكرمَةٌ قال : ي و برَنَادِقَة َأخرَهُمْء بلع ذلك 
اب َبّاس» قال: لو کت آنا لم أخرة هم لهي رَسُول الله ل َال : 
١‏ لا تعدبا بعَذَّاب الله »» ومهم لِقَوْلِ رَسول الله ي : «مَنْ بَدلَ ديه 
َافعلُوهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مَل . 

ولس لابن ماج فيه وى : «مَن بَدّل ديه الوه » . 

وَفي حَدِيث لِأبي مُوسَّى : أن الي ي َال لَه : « اذهب إلى اليَمَن » ثم 
بع مُعَادَ ن جَبل» لما قُدم عليه الى لَه وِسَادَة وال : انرلء وإِذّا رَجُل 
عنْده موق › قال : ما هَڌًا؟ قال : کان يَهوديًا َأسْلَم ث تهَودَ› قال : 
لا الس حى يُفْتَلّء قَصَاء الله وَرَسولِه. ا 

وَفي روَاية لأخمَدَ: قَصّى الله وَرَسولَهُ أن مَنْ ا دینه فَافتلوءٌ . 


(۱) آخرجه: البخاري )۷٥/٤(‏ (۱۸/۹)» وأحمد (۲۱۷/۱» ۲۸۲)» وأبو داود 
.»)٤٥۱(‏ والترمذي .)۱٤٥۸(‏ والنسائي »)۱۰٤/۷(‏ وابن ماجه .)٤٥۳۰۵(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۹/۹4» ۰۸٠‏ ١۸)ء»‏ ومسلم (1/1)ء وأحمد .)٤١۹/٤(‏ 

.)۲۳١/١( المسند»‎ « )۳( 


1 المجلد التاسع 


الإْسلام» فدَعَاهُ عِشرينَ ليلة أو قريب مِنهاء فَجَاءَ معاد قَدَعَاهُ ىء 


ر 2 


ke‏ ا ا 0 اه 5« ع َو 8ھ ر م o‏ ع 
وَلابي دَاودَ ِي هده القصة : فاټيّ آبو مُوسّی برجلٍ فل ارتد عن 


وَعَن مُحَمَدِ ِن عَبْدِ الله ن عب قاري ال : فيم عَلَى عُمَرَ ِن 
الطاب رَجُل مِن قبل أبي مُوسَى فَسَأله عن الئاس فَأَخْبَرَهُء فم َال: هَل 
ِن مُغْربة خَبّر؟ قال: ت كَفَرَ رَجُل بَعْدَ امه قال: قَمَا قَعَلْتّمْ به؟ 
قال : قَرَباه قَضرَبتا عنقَه» فال عُمَر: هلا حَبَسْٿُمُوه تلاا وَأَطْعَمْعُمُوهُ کُر“ 
وم رَغِيا وَاستبتمُوه؛ لله نوب را نر الل؟ الله اني لَمْ أحضر 
ولم أزْض إ بغي . روه الشافييه“ 

ر عمرَ أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ »" عن عبد الرٌحمنِ بن محمُدِ بن 
عبِ الله بن عبد القاري» عن آبيه . قال الشّافعیٌ: من لا يتأنّى بالمرتدٌ زعموا أن 
AS‏ ورواءُ البيهقي““ من حديثِ أنس قال: «لمّا 
نزلنا على تسترّ » فذكرً الحديتٌ» وفيه: «فقدمت على عمرَ فقال: يا أنسش» 
مافعلَ السنَهٌ الرّهط من بکرٍ بن وائل الذين 'ازندرا عن الإسلام فلحقوا 
بالمشركينٌ؟ قال : يا أميرَ المؤمنينَ» قتلوا بالمعركة» فاسترجعَ عمرٌء قلت: 
وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قالّ: نعم. قالّ: كنت أعرض عليهم الإسلا 
فإن أبوا أودعتهم السجنّ ». 

(1) (السنن » .)٤١٥١(‏ (۲) « ترتیب المسند» (۲/ ۸۷). 


. )٤٥۹( «الموطاً»‎ )۳( 
.)۲٠۷/۸( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


أبواب أحكام الردة والإسلام 3 


وفي الباب عن جابر : « أن امرأة يقال لها: أمٌ رومان - وفي « التلخيص ۲“ 

أن الصوابَ : أمٌ مروانّ - ارتدّت» فأمرَ الَبيْ اة بأن يُعرض عليها الإسلامء 
فإن تابت وإلا قتلت ». أخرجة الدّارقطني والبيهقي“ من طريقين» وزاة في 
أحدهما: «فأبت أن تسل فقتلت ». قال الحافظ : وإسناداهما ضعيفانِ. 
وأخرح البيهق”" من وجه آخرَ ضعيفب عن عائشة « أن امرأةٌ ارتدّت يوم أحلِ» 
فأمرَ الب اة أن تستتابَ» فإن تابت وإلا قتلت ». وأخرج أبو الشيخ في كتاب 
« الحدود» عن جابر « أنه ب استتات رجلا أربعَ مرات ». وف إسناده 
العلاء بن هلال - وهو متروك - عن عبد اللو بن محمُڍِ بن عقيل» عن جابر. 
ورواءُ البيهقئ“ من وجه آخرَ من حديثِ عبدِ الله بن وهب» عن التوريٰ» عن 
رچلء جن عبلِ الله بن عبي بن عمير مرسلا» وسمّى الرَّجل نبهادً. وأخرجّ 
الدارقطنيٌ والبيهة(“ « أن آبا بکر استتابَ امرأة يقال : لها أمٌ قرفةً» كفرت بعدَ 
إسلامها فلم تتب فقتلها ». قال الحافظ "© : وفي السّير « أن النبيّ با قتلَ 
آم قرفةٌ يوم قريظةٌ » وهي غير تلك . وفي « الدّلائل » عن أبي نعيم « أن زيدّ بن 
ثاب قَتلّ أ قرفة في سريته إلى بني فزارة». ۰ 

قوله: « بزنادقة » بزاي» ونونٍِ» وقاف: جع زندیق» بکسرِ أوّلهِ وسکونِ 
ثانيه. قال أبو حاتم السجستانن وغيره: الرنديق فارسيّ معرَبٌ» أصله: زنده 
کرد» أي : يقول ندراء الهر؛ لأنٌ زنده: الحياةٌ» وكرد: العمل » ويطلق على 
(۱) « التلخیص » /٤(‏ ۹۲). | 
(۲) آخرجه: الدارقطني (۱۱۹-۱۱۸/۳)» والبيهقي (۸/ .)۲٠۳‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)٠٠۳/۸(‏ () أخرجه: البيهقي (۱۹۷/۸). 


(۵) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)۱٠١‏ والبيهقي .)۲۰٤/۸(‏ 
. () «التلخيص» )۹۳/٤(‏ . 


4۲ المجلد التاسع 


من يكو دقيق الظر في الأمورٍ. وقالَ ثعلبٌ : ليس في كلام العرب زنديقء 
وإنّما يقال : زندقي لمن يكونٌ شديدَ التحيل» وإذا أرادوا ما تريدٌ العامة قالوا: 
ملحد ودهريّ - بفتح الال - أي: يقول بدوام الذّهرء وإذا قالوها بالصَمُ 
أرادوا كبر السنّ.. وقال. الجوهري: الرّنديق من الوية. وفسرهة بعض اسراح 
أله الذي يدعي مع الله إلا آخرّ. وتعقَبَ باه يلرم من أن بُطلق على كل 
مشرد . 
قال الحافظ "“: والتحقيق ما ذكره من صف في الملل والحل أن أصلَ 
الرّندقة: اتباعٌ ديصادء ثم ماني ثم مزدك. الأولُ: بفتح الدّال المهملةء 
وسكونِ الَحتيّة » بعدها صادٌ مهملةٌ . والَاني : بتشديدِ التُونِ وقد تخمَّفٌ» والياء 
خفيفة . والَالتُ: بزاي ساكنة» ودا مهملة مفتوحةء ثم كاف . وحاصلّ 
مقالتهم أن اللُورَ والظلمة قديمانِ» وأنما امتزجا فحدتٌ العالمُ كله منهماء 
فمن كان من أهلٍ الس فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من اللورِء 
وأ يجب أن يُسعى في تخليص التُورٍ من الظلمة» فيلزمٌ إزهاق كل نفس» وكا 
بہرامٌ جد کسرى تحايلٌ على ماني حٌى حضرَ عندةُ وأظهر له أنه قبل مقالتة ثه 
قتلة وقتلَ أصحابة» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورَ وقام الإسلام. 
والزنديق بلق على من يعتقدٌ ذلكَ» وأظهر جاع متهم الإسلام خشيةً لقتل 
فهذا أصل الرّندقة. وأطلق جماعة من الشّافعيّة الرّندقةَ على من يُظْهرٌ الإسلام 
ويُخفي الكفرَ مطلقًا. وقال التّوويّ في « الروضة »: الزنديق: الذي لا ينتحلْ 
ديئا. وقد اختلفَ الاس في الُذينَ وقعَ لهم معَ علي ما وقعَء وسيأتي. 


. (VY — ۷° |۱۲) » «الفتح‎ (۱) 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۳ 


قوله: « لنهي رَسولٍ الله قال : « لا تعذّبوا بعذاب الله » أي : لنهيه عن القتل 
بالئار بقوله: دل دوا دات الل واا ف ان کون :سا اه 
ابن عباس من التي بء ويحتملٌ أن يكودٌ سمعهُ من بعضِ الصحابة. وقد 
أخرحَ البخاريٰ“ من حديثِ أبي هريره حديتا وفيه : « وإِنٌ الثَارَ لا يعدب بها 
إا الله » ذكره البخاري في الجهاد. وأخرحَ بو داود" من حديثِ ابن مسعود 
في قصة بلفظ : « وإِلهُ لا ينبغي أن ات بالتّار إل رب انار » . 

قوله: « من بدَّلَ دينة فاقتلوه» هذا ظاهرهُ العمومٌ في كل من وق منه 
التبديل»› ولكئهُ عام يُخص منةٌ من بدَّلهُ في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر؛ فإلَهُ تجرى عليه أحكامٌ الظاهرء ويُستثنى منة من بدلَ دين في الظاهر 
ولكن مح الإكراوء هكذا في « الفتح ». قال فيه: واستدل به على قتل المرتدّة 
كالمرتد» وخصَة الحنفية N‏ بحديث النهي عن قثل النساءِ 
وحمل الجمهوز اهن على آلكافرة الأضلية إذا لم تباشر القتال؛ لقولة قي 
بعض طرق حديث النّهي عن قتل النساء لما رى امرأةٌ مقتولة : « ما كانت هذه 
لتقاتلٌ ۰٠‏ ثم ہی عن قنلِ الساء. واحتجُوا بان «مَّن» الشرطيَةَ لاتعمْ 
المؤنت وتعقت بان ابنَ عباس راوي الخبرِ وقد قال بقتلِ المرتدّةء وقتلَ 
أبو بكر الصديق في خلافته امرأةّ ارتدّت» كما تقدَّمَّ» والصحابة متوافرونً فلم 
نكر عليه أحدٌ ذلك . واستدلوا أيضًا بما وقح في حديث معاذ: « أن اللي لا 
لما أرسلة إلى اليمنِ قال له: أيْما رجلٍِ ارد عن الإسلام فادعةء فإن عاد ولا 


(۱) أخرجه: البخاري .)۷٥ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۲٦۷٥(‏ 


٤‏ المجلد التاسع 


فاضرب عنقة» وأيّما امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت ولا فاضرب 
عنقها »'. قال الحافظ : وسندٴ حسنٌ» نص في مضع التراع فیجبُ 
المضير إلبه. ويويدة اشغراك الرّجال والنساءِ في الحدودِ كلها: الرّنا والسرقة 
وشرب الخمر والقذفِ» ومن صورٍ الرّنا رجمْ المحصن حى يموت فد ذلك 
مستشنى من النّهي عن تل النُساءء فيستشنى قتل المرتدّةٍ مثله 

استدل بالحديثِ بعض الشّافعيّة على أنه يتل من انتقلَ من ملَة من ملل 
الكفر إلى ملَةٍ أخرى. اجان الخدت رو الظاهر فيمن کان كافرًا ثم 
أسلمَ اتفاقًا مع دخوله في عموم الخبر» فيكو المراد: من بدّلَ دينة الذي هو 
دينُ الإسلام؛ لأن الذي في الحقيقة هو دينْ الإسلامء قال الله تعالى: من 
ليك ونك اق الإتك لى عمران: .]1١‏ ويُويّدة أن الكفرَ ملَةٌ واحدة فإذا 
انتقلّ الكافرٌ من مل كفريّةٍ إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر» ويويّده 
أيضا قوله تعالى : ومن يبح عير الإسكلم ديا كان يبل نُه [آل عمران: .]۸٥‏ 
وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك؛ فآخرجَ الطبرانة © من 
وجو آخرَ عن ابن عباس رفعةُ: « من خالف دين دين الإسلام فاضربوا عنقة » . 

واستدل بالحديثِ المذكورٍ في الباب على أنه يتل الرّنديق من غير استتابة . 
وتعقَّبَ بأله وقح في بعض طرق الحديثِ أن عليًا استتابهم كما في « الفتى »© 
من طريتي عبدِ الله بن شريكِ العامريّ عن أبيه قال: « قيل لعليّ : آذ ها قا 
(1) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)٥٤/۲١(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الکبير .)١١١١۷( ٤‏ 
() «الفتح ٩‏ (۱۲/ ۲۷۰). 


أبواب أحكام الردة والإسلام f‏ 


فی بات المد یرن الك ر٤‏ فعا فال چ ویلک ا راردا 
قالوا: أنت ربُنا وخالقنا ورازقنا. قال : ويلكم! إِنّما أنا عبد مثلكم آكلٌ الطْعام 
كما تأكلود» وأشربٌ كما تشربونّء إن أطعتُ الل أثابني إن شاء» وإن عصيئه 
خشيتٌ أن يُعذّبني» فانّقوا الله وارجعوا. فأبواء فلمًا كان الخد غدوا عليه فجاء 
قنبر» فقالً : قد واللّهِ رجعوا يقولونً ذلك الكلام. فقال: أدخلهم. فقالوا 
كذلك» فلمًا كان اللَالتُ قال: لعن قلتم ذلك لأقتلئكم بأخبثِ قتلة . فأبوا إلا 
ذلك فأمرَ علي أن يُخدّ لهم أخدودٌ بينَّ باب المسجدِ والقصر» وأمرَ بالحطب 
أن يُطرحَ في الأخدودِ ويُّضرمَّ بالار» ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو 
ترجعوا. فأبوا أن يرجعواء فقذفَ بہم حى إذا احترقوا قال : 

إي إذا رأيت أمرّا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

قال الحافظ : إن إسناد هذا صحيح. وزْعمَّ أبو المظمَرٍ الإسفرايينيٰ في 
« الملل ولحل » أن الَذينَ أحرقهم علي طائفةٌ من الرّوافض اذعوا فيه الإلهيةً 
وهم السَبيةُ» وكانٌ كبيرهم عبد الله بنْ سبإ وديا ثمّ أظهرَ الإسلامَ وابتدعَ هذه 


£» 
‫ِ 


“ 


الال واا اروا اب أي هة ا انات كا ا دون الافاة ف ال 
بن ابي شيبه انهم اناس کانوا يعبدو م ي 


Deru #4 :‏ و ein‏ ها 2ے ۰ 3 
فسندة منقطعٌ ‏ فإن ثبت حمل على قصة اخرى . وقد ذهب السافعى إلى أنه 
يُستتابُ الرّنديق كما يُستتابُ غيره. وعن أحمد وأبى حنيفة روايتانِ : إحداهما: 


(۱) «الفتح )۲۷١/۱۲( ٩‏ . وفيه : وهذا سند حسن . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )01٤ /٥(‏ . 

(۳) لم يذكر الحافظ في «الفتح» أن هذا منقطع » بل ذكره على ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق قتادة «أن عليًا أتي بناس من الزط يعبدون وثتا فأحرقهم» قال الحافظ : سنده 


منقطع . انظر : «الفتح» (۱۲/ )۲۷١‏ . 


۲٤٦‏ المحلد التاسع 


لا يُستتابُ» والأخرى : إن تكرَرَ من لم تقبل توبتة . وهو قول الليثِ وإسحاقء 
وحكيّ عن أبي إسحاق المروزيّ من أئمُةٍ السّافعيّة . قال الحافظ : ولا يثبتُ 
عنهُ» بل قيل: إِلهُ تحريف من إسحاق بن راهويه» والأَول هو المشهورٌ عن 
المالكيّةٍ . وحكيّ عن مالكٍ: إن جاءَ تاتا قبل وإلا فلاء وبهِ قال أبو يُوسفَ» 
واختاره أبو إسحاق الإسفرايينيٰ وأبو منصور البغدادي. وعن جاعةٍ من 
السافعيّة : إن كان داعية لم يُقبل وإلا قبل . وحكى في « البحر »“ عن العترةء 
وأبي حنيفةً» والشافعيّء ومحمَدِ أتها تقبلٌ توبة الرنديق لعموم إن ينتهواهه 
[الأنفال: ۷۳]. وعن مالك وبي يُوسفَ» والجصاص : لا تقبا؛ إذ اف 
منهم النَظْهُرٌ تي بخلافِ ما ينطقودً به. قال المهدي : فيرتفعُ الخلاف حينزِ» 
فيْرجِعٌ إلى القرائن» لكي الأقربَ العمل بالظاهرء وإن التبس الباطنٌء لقوله 
ية لمن استأذنة في قتل منافق: « آليس و أن لا إلة إلا الله“ الخبر 
ونحوه. انتھی . 

قال في ١‏ الفتح : واستدلٌ من من من قول توبةٍ الرّنديتي بقوله تعالی : 
ll‏ أل تابو وَأضوأ [الساء: ]٠١١‏ فقالً : الزنديق لا يُطّلعٌ على إصلاحه؛ 
لأ الفساد إنْما أتى مما اسوه فإذا ر ن 
ما کان علیه» ولقوله تعالی : لن الزن ءامنا تر کفروا ت ٤‏ اموا د گفروا نر 
آزدادوا کر لر یک أله يعفر هم [الساء: .]٠۳۷‏ وأجيبَ بأل المراد: من مات 
منهم على ذلكٌ» كما فسرة ابن عبّاس. أخرجة عنة ابن أبي حاتم وغيرة. 
(1) «البحر» )۲١۷/١(‏ . 


. من حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري‎ )٤١۳/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( ٠ 
.)۲۷۳/۱۲( » الفتح‎ « )۳( 
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واستدل لمن قال بالقبول بقوله تعالى : ادوا أ تم جي [المجادلة: ]١٠١‏ 
فدل على أن إظهار الإيمانِ يُحصْنُ من القتل . قال الحافظً : وكلهم أجعوا على 
أن أحكام الدنيا على الظاهر واللَهُ يتولّى السرائرء وقد قال بلا لأسامة: « هاا 
شققت عن قلبه »“ وقالَ للّذي ساره في قتل رجل: « اليس يُصلي؟ قال : 
نعم قال: أولئك الَذينَ هيت عن قتله »“ ) وقال ل لخالدِ لما استأذنة في 
قتل الذي أنكر القسمة: إِنّي لم أومر بأن انقب عن قلوب الاس ».. وهذهِ 
الأحاديت في الصحيح» والأحاديتُ في هذا الباب رة 

قوله: « ثم أتبعة ‏ بهمزة ثم مثلَاةٍ ساكنة . قوله: « معاد بن جبل » بالأصب»› 
أي : بعثه بعدهُ» ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجُةء ووقعَ في بعض السسخ: 
« واتبعه رة بول وتشديدِ المثاةء و« معاد » بالرفع . قولە: « فلمًا قدم 
عليه » في البخاري في كتاب المغازي أن كا منهما كان على عمل مستقل» 
ود كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدتٌ به عهذًا. وفي 
أخرى له: «فجعلا يتزاوران ». توله: « وسادة) هي ما تجعلٌ تحت رأس 
الائم» كذا قال التّوويّء قال : وكات من عادتهم أن من أرادوا إكرامةُ وضعوا 
الوسادةٌ تحته مبالخةٌ في إكرامه. توله: « وإذا رجل عندة » إلخ. هي جلةٌ اليه 
بينّ الأمر والجواب . قال الحافظ : ولم أقف على اسمه. 

قوله: « قضاء الله » خب مبتدإٍ محذوف ریجوز الَصبٌ. قرله: « فضربَ 
() آخرجه: TT‏ و E ES u-‏ 


(۷ /) وسقي‎ «(Er /0) ا أحمد‎ (Y) 
.)۲۰۷/٥( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
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عنقة » في روايةٍ للطبراني: « فأتيّ بحطب فألهِبَ فيه اللارَء فكتفةُ وطرحهُ 
فيها » . ويُمكنْ الجمح بأنّهُ ضربً عنقة ثم ألقاهُ في انار . قوله: « هل من مغربة 
خبر ٠‏ بض الميم» وسكونِ الغينِ المعجمة» وكسر الرَاء وفتحها مح الإضافة 
5 من خبر جديدٍ من بلادٍ بعيدة. قال الرّافعيٰ: شيوخ 
« الموطإ» فتحوا الغينَّ» وكسروا الرّاءَ وشدّدوها. 

قوله: « هلا حبستموةٌ » إلخ . وكذلكٌ قول في الحديثِ الأول : «فدعاهُ 
عشرينًّ ليلةٌ » إلخ . استدل بذلك من أوجبَ الاستتابةٌ للمرتدّ قبل قتله. وقد 
قدّمنا في أَوَلِ الباب ما في ذلك من الأدلّة . قال ابن بطًال: اختلفوا في استتابة 
المرتدّء فقيل : يُستتابُء فإن تاب وإلا قتل» وهو قول الجمهور. وقيل: 
يجب قتلةٌ في الحال» وإليه ذهبَ الحسنُ وطاوسّ» وبهِ قال أهلٌ الظاهرء 
ونقلة ابن المنذرٍ عن معاذٍ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرف البخاريٌ؛ فإِلَه 
استظهرَ بالآياتِ التي لا ذكرّ فيها للاستتابةء ولتي فيها أ الَوبةً لا تنفعء 
وبعموم قوله: « من بدّل دينة فاقتلوة » وبقصّة معاذٍ المذكورة» ولم يذكر غير 


ت 


ذلك . 

قال الطّحاويٌ: ذهب هؤلاءِ إلى أن حك من ارتدٌ عن الإسلام حكم 
الحربيٌ الذي بلغت الّعوةٌء انه يقاتلٌ من قبل أن يُدعى» قالوا: وإنّما تشرعُ 
الاستتابة لمن خرجَ عن الإسلام لا عن بصيرةء فأمًا من خرجَ عن بصيرة فلا. 
ثم نقل عن أبي يُوسفَ موافقتهم» لکن إن جاءَ مبادرًا بالتّوبة حلي سبيلةُ ووكلَ 
أمرة إلى الله ا وعن ابن عباس إن كان أصلة ملكا لم بسحب وال اسشيت: 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)٤١-٤۲/۲١(‏ 
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واستدل ابن القصًارِ لقول الجمهور بالإ هماع - يعني السُكوتيّ - لأ عمرَ كتبَ 
في أمر المرتد: « هلا حبستموة ثلاثة ٿه آیام؟ » ڈ ثم ذكرَ الأثرّ المذكور في الباب. ثم 
قال : : ولم يُنكر ذلك أحدٌ من الصحابةء كأم فهموا من قول إل : ل 
فاقتلوة » أي : إن لم يرجع» وقد قال تعالى: «كإن تابا وأقاموا ألكاوة وار 
الڪ سلوا سيل [التوبة : ]٠‏ واختلفً القائلونً بالاستتابة هل يُكتفى بالمرًة 
أم لا ب من ثلاثِ؟ وهل اللات في مجلس» و في يوم» أو في ثلاثڌ آيام؟ ونقلّ 
ابن بال عن علي أنه يُستتابُ شهرًا» وعن اللخعي يستتابُ أبدا. 


بَابُ ما يَصِيرٌ به الْكافرٌ مُنْلِمَّا 


.٥‏ عن ابن مَسْعُودِ ٿال : ا اله عر وَجَل بعك ية ذخال رَجُلٍ 
الجن قحل الْكَنْيسَةً ذا يهود ودا يهودِيٰ يفْرَاً َلَيهِمْ التَورَاةء لما ا 
على صِفَة الي ل مسوا وفي تاجيتها رَجُل مَريض» قال الي لف 
» ما كم أمَسَحَُمْ؟ » قال الْمَريض کک د صغة تين توء ف 
جَاءَ الْمَريض يَخبُو حى أَحَدً اوور ئی اہی لی صو اق اد 
وا َقَال: هَذِهِ صِفَُكَ وَصِفَةُ مَك أشْهَدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وَأنّكَ 


سول الل ال E‏ « لوا أحَاكمْ ». TES‏ 


۸٨۸ح‏ وَعَن اپيد صخر العقَيليّ قال : حَدَتّي رَجُلٌ من الْأغرَاب َال : 
جلث جَلوية إلى اْميبتة في حماة رسو الله ل لما َرَت ين بيغتي 
قلت : لَأَلْقَيَنَ هَذًا الرَجُل وَلََسْمَعَنَ من قال : ماني ب ين اي ڪر وَعُمَرَ 


.)٤١١/١( المسند»‎ « )١( 


o.‏ المجلد التاسع 


يَمْشون فَقَبععهُمْ في أَففَائِهِمْ حَكّى أتؤا عَلّى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ تاشر التَوْرَاة 
يروما يعي ها تفس عَلَى ان لَه في الْمَوْتِ كَأَخسَن انان وَأَجْمَلِهء 
قال رسو الله ية : شد باي رن اورا ل جد في تاك هذا 
صِفَتي وَمَخْرَجي؟ » فَقَالَ برأسِه هَكَدًا: أي لاء فَقَالَ ابن : ي وَاَللَهِ الَذِي 
رل التَْرَاةَ إنا جد في كتابتا صِفََكَ وَمَخْرَجَكَء أَشْهَدٌ أن لا إِلهَ إلا الله 
رَسُول الله . فََالَ: « أَقيمُوا الَْهُودِيٰ عَن أخيكْ ». َم ولي ده 
حه والضاة عله ووه خمد . 


ت ص 
ت 


۷-وَعَنْ آئس: أن يَهُوويا قال رول الله : أشَهَدُ انك 
رَسُول الله م ا رَسول الله ة: «صَلُوا عَلّى صَاجِبكمْ». 
E‏ 

۸-- وَعَنِ اب عُمَرَ قال : بَعَكَ رَسُول الله حَالد ِن الْوَلِيدِ إلى بني 
ية دَعَاهُمْ إلى الإشلام» َلَمْ يُخسوا أن يَفُولُوا أَسلَمتاء فَجَعَلُوا 

ولو اانا ماتا فل خاد يفل وتار وفع إلى كَل رَجُر ما 
أَسِيرَهُ» حٌى إذا أَضبَح أَمَرَ الد أن يئل كل رَجُل نّا سيره فلت : 
وَاَللَّهِ لا قل يري ولا يفل رَجُلْ مِن أضحابي أَسِيرَه» حَنّى قَدِمتا عَلّى 
رَسُول الله ل كرتا له فرع يديه ]فقا : «اللَهْمُ ني برأ ليك 


2 


مما صَتَعَ خاد » مَرَتيْنِ . . روه اخ والبْخَاريّ ا 


. فى «المنتقى » : «ذكره»» وهو أشبه‎ )۲( .)٤١١/١( «المسند»‎ )١( 


(۳) زيادة من «المنتقى » . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۳/۰) (41/۹)» وأحمد .)٠١١/۲(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۲۱ 


وهو ديل على أ الْكَلَايَة م مَعَ النيَة ة كصرح لَفْظٍ شلام . 


حديتٌ ابن مسعود أخرجة أيضًا الطبرانة ° 


فی إسناده عطاءُ بن الشائت وقد اختاط . 


. قال فی « مجمع الرّوائد 0 


وحدیٹ أبي صخر العقيليّ» قال في « مجمع الرواف : أبو صخر لم 
أعرفةُ» وبقية رجاله رجال الصحيح . وقالَ ابن حجر في « المنفعة “ : قلت : 
E a‏ في صحبته» وجزمَ البخاريٰ ومسل 
وابنْ حبَانَ وغيرهم بان له صحبةٌ . ثم ذكرَ ابن حجر في « المنفعة » الاضطرابَ 
في إسنادو. 

وحدیتُ نس قال في ١‏ مج مجمع الزّوائد»: أخرجة أبو يعلى بإسنادٍ رجالهُ 
رجال الصحيح. 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب بعضها يشهد لبعض» وقد ورد في معناها 
أحاديث»› ما ا ي ار ٠‏ من ر من ااا « أنه جاءَ إلى 
النَبيْ بي بجارية له فقال: يا رسول اللَوِء علي رقب ۇمى أفأعتق هذو؟ فقال لها 
رسول الله ل : أتشهدين أن لا إلة إلا اللّ۵؟ قالت: نعم . قالَ: أتشهدينَ أن 
محمُدَا رسول اللّه؟ قالت: نعم. قال : أتؤمنينَ بالبعث بعد الموتِ؟ قالت: 


نعم . . قال : أعتقها » . . وخر أبو داود والنّسائي من حديثِ الشّريدِ بن سويد 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » .)٠١١۹۰۵(‏ 

(۲) « مجمع الزوائد )1/۸( (۳) « مجمع الزوائد» (۸/ .)۲۳٤‏ 
)5( تەج 4 ۷0). 

.)٤۸١( أخرجه: مالك فى « الموطإ» ص‎ )٥( 

(0) أخرجه: أبو از (۳). والنساتي .)۲٠٥۲ /٩(‏ 


قفي : « أن لبن ية قال لجارية: من ربُك؟ قالت: اللَهُ. قال: فمن أنا؟ 
قالت: رسول اللَه. قال : أعتقها فإنا مؤمنة ». وأخرجَ مسلمٌ» ومالك في 
« الموطإ»» وأبو داودء والئسائئ“ من حديث معاوية بن الحكم السلميّ : 
« أن لبي اة قال لجارية أراد معاوية بن الحكم أن بُعتقها عن كمارة : أبن اللَه؟ 
فقالت: فى السّماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . فقال: أعتقها ». 
وأخرجَ نحوه آبو داود" من حدیث ای هریرة: ومثل ذلك آحادیت : « مرت 
أن أقاتلَ النّاس حى يقولوا: لا إل إلا الله “ كما في الأمَّهاتِ عن جاعة من 
الصحابة. 

قوله: « ابتعتٌ الله نب » أي : بعثهُ الله من بيته؛ ليحصل بذلك إدخالٌ رجل 
الجنَةّء وهو الرَّجلٌ المريض في الكنيسة» فان دخولة يل إليها كاد سببَ 
إسلامه الذي صارَ سببًا في دخوله الجلَةً . قوله: « لوا أخاكم » فيه الأمرٌ لمن 
كان من المسلمينّ في حضرته ية بأن يلوا أمرَ ذلك الرّجل المريض ؛ لأَنهُ قد 
صارَ بسبب تكلمه بالشهادتين أخا لهم. قوله: « وجننة » الجننُ - بالجيم 
ونونين - القبرٌ. ذكره في « النّهاية . 

قرلہ: « صبأنا صبانا » 1 دخلنا فی دین الصّابئةء وكان أهلْ الجاهلية 
يُسمُونَّ من أسلمَ صابئاء وكأيّم قالوا: أسلمنا أسلمناء والصًابئ في الأصل : 
(1) أخرجه : مالك في « الموطإ» ص »)٤۸٦ - ٤۸٥٩(‏ وأبو داود (۹۳۱» ۹۳۲)» 

والنسائي (١١١٠۱)ء‏ في إسناد عمر بن الحكم وهو وهم والصواب معاوية بن 

الحكم. 
(۲) أخرجه : آبو داود .)۳۲۸۴٤(‏ 


آبواب أحكام الردة والإسلام YoY‏ 


الخارجّ من دين إلى دينِ. قال في «القاموس »: صباً كمع وكرم وصباً 
صبوءا: خرجَ من دين إلى دين . انتهى . 

توله: « مما صنعَ خالدٌ » تبراً اة من صنع حال ولم يتبا من وهکذا 
ينبغي آن بُقالّ لمن فعل ما يُخالفٌ اشع ولا سيّما إذا كان خطاً. وقد استدل 
المصتف بأحاديثِ الباب على أنه يصيرٌ الكافرٌ مسلا بالتکلم بالشّهادتين ولو 
كان ذلك على طريتي الكناية کاو ف ادف الآخر. 

وقد وردت أحاديتُ صحيحةٌ قاضيةٌ بأل الإسلام مجموعٌ خصال : أحد 
اكلم بالشهادتين : 

منها: حديتٌ ابن عمرَ عند مسلم» وأبي داود» والترمذي» واسائ 
قال : حدّثني عمرٌ بن الخْطًاب قالّ: ۵ ينما نحن جلوس عند رسول الله َة 
ذات يوم إذ طلعَ عليه وجل شا بياض الثياب» دید شو اة الشعر. وفيه 
فقال: يا محمد ارين ا . فقال رسول الله بلا : الإسلامٌ أن تشهد 
أن لا إِلة إلا الله وأ مدا رول الله وتقيمٌ م الصلاةء وتؤتي الركاةء وتصومٌ 
رمضانّ» وتحجٌ البيتٌ إن استطعت إليه سبيلا». ومنها: ما أخرجة الشّيخانِ». 
وأبو داود والًسائة من حديثِ أبي هريرةٌء وفيه أن الي بي قال : 
« الإسلامٌ أن تعبد الله لا تشر به شيئًاء وتقيمَ الصّلاة المكتوبةء وتو ودی الرّكاة 
المفروضةء وتصوم رمضانً » . 

ومنها: ما أخرجَ الشيخانٍ» والترمذي» NS‏ من حديثِ ابن عمرَ 
(۱) أخرجه: مسلم (۲۹-۲۸/۱)». وأبو داود »)٤٨٩٥(‏ والترمذي (۱۰٨۲)ء‏ والنسائي 


)۸/ 4۸-4۷( . 
() تقدم تخريجه في كتاب ١‏ الصلاة » باب « افتراضها ومتى كان». 


قال : قال رسول الله بي : « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله 
وأ محمَدَّا عبدةُ ورسولةء وإِقامٌ الصّلاةء وإيتاء الركاة» وحج البيتِ» وصومُ 
رمضانٌ » . 

ومنها : ما أخرجة السيخانِء ومالك في « الموطإ »» وأبو داود» واا 
من حديثِ طلحة بن عبد الله « أنه جاء إلى رسول الو إلا رجل فسالة عن 
لإسلدمء فقالَ وال الله ية : خمس صلواتِ في الوم والليلة› وصيامٌ 
رمضانً . وذكرَ له الركاة ». 

وأخرجَ السائي“ عن بز بن حکيم: « أن الي بي سئلَ عن آياتِ 
الإسلام فقال: أن تقول: أسلمتُ و وتخلْيتُ» وتقيم الصلاةًء وتؤتي 
الركاة ». وأخرج اللسائ" عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : «مَنْ 
صَلّى صلاتتاء وَاشتفبل ناء وَأكل ُبيجتاء فَهُّو المُنْلِمْ ». وأخرج الترمذي 
والنسائنْ من حديث أبي هريرة قال : إن رسول الله ية قال : « المسلم من سلم 
المسلمونّ من لسانه ويده» والموْمنْ من أمنة الاس على دمائهم وأموالهم » . 

وأخرحَ الشّيخانِ» وأبو داودء والئسائيٰ من حديثِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله اء قال : « المسلم من سلمّ المسلمونَ من لسانه ويده». 
)١(‏ تقدم تخريجه في « كتاب الصلاة» 
(۲) أخرجه: النسائي .)٥-٤ /٥(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي (۸/ )٠٠٠١-٠٠٤‏ من حديث آبي هريرة وليس من حديث انس . 
(5) أخرجه : البخاري »)4۹/١(‏ ومسلم »)٤۸/۱(‏ وأبو داود »)۲٤۸١(‏ والنسائي 

»)٠٠١ /۸(‏ وتصحف في إسناد النسائي عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر 

والصواب بن عمرو. ٠‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام Yoo‏ 


وأخرجَ مسلم من حديثِ جابر > والبخاريٰ» ومسلمء والترمذيٰ» والتساقة 
من حديث اي وى خو ذلك 

وأخرجَ الان موخت عبد الله بن مر فال قال زشول الله کل : 
« أمرتُ أن أقاتلَ الئاس حٌى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأ محمَدَا رسول اللَهء 
ويُقيموا الصلاةّء ويُؤتوا الرّكاةًء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم إلا بحقّ 
الإسلامء وحساہم على الله . 


اخ لغری وال دی > وار ارد واا کے دت ان ان 
وار ري و اهدي و ابو داو و الاي ٠‏ ھن جدی اسن 


رسول الله ي قال : « أمرتُ أن أقاتلَ الاس حى يقولوا: لا إل إلا الله وأنٌ 
محمَدَا رسول اللَه» فإذا شهدوا أن لاإِلة إلا الله وان محمَدَا رسول اللهء 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهُم إلا بحفّها » ولفظً البخاريّ: « من شهد أن لا إلة إلا الله واستقبلَ 
قبلتنا» وصلّى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمْ؛ له ماللمسلم وعليه 
ما على المسلم ». فهذه الأحاديتُ ونحوها تدل على أن الرَجلّ 9 
إلا إذا فعلَ جِيعَ الأمور المذكورة فيها. 
والأحاديث الأولى تدل على أن الإنساد يصيرٌ مسلمّا بمجرَدِ الط 
(1) أخرجه: البخاري »)٠١/۱(‏ ومسلم »)٤۸/۱(‏ والترمذي (۲۸٣۲)ء‏ والنسائي في 
الإيمان كما في « تحفة الأشراف » .)۹٠٤١(‏ 
() تقدم تخريجه في كتاب « الصلاة » باب « قتل تارك الصلاة». 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۰۹/۱)». والترمذي (۲۹۰۸). وأبو داود »)۲٨٤۱(‏ والنسائي 
.)V1/۷(‏ 


CÎ‏ المحلد التاسع 


باسّهادتين . قال الحافظ في « الفتح »“ عند الكلام على حديثِ: « أمرث أن 
أقاتلَ النّاس حى يقولوا: لا إِلة إلا الَه» في باب: [قتل]“ من أبی من قبولِ 
الفرائض» من كتاب : استتابة المرتدَينَ والمعاندينَ ما لفظة: وفيهِ منغ قتلِ من 
قالّ: لا إله إلا الله ولو لم يزد عليهاء وهو كذلكّ» لكن هل يصيرٌ بمجرَدِ ذلك 
مسلمًا؟ الرّاجح: لاء بل يجب الكف عن قله حتى بُختبرّء فإن شهدَ 
بالرّسالة » والتزم أحكامّ الإسلام حك بإسلامهء وإلى ذلك الإشارةٌ بالاستشناء 
بقوله : « إلا بحقٌ الإسلام». 

قال البغوىٌ : الكافرٌ إذا كان وثنيًا أو ثنويًا لا يقر بالوحدانيّةء فإذا قال : لا إِله 
إلا الله حكمَّ بإسلاميء ثم يُجبرٌ على قبول جيع الأحكام» ويبراً من كل دين 
خالف الإسلام. وآمّا من كان مقرًا بالوحدانئة منکرًا لشرة؛ فته لا يُحكم 
اا و ورا ن کان د أن اسا الد 
إلى العرب خاصًَةٌ فلا بد أن يقول: إلى جيع الخلتي» فإن كان كفره بجحود 
واجب» أو استباحة محرّم؛ فيحتاج إلى أن برع عن اعتقادو. 

قال الحافظً : ومقتضى قوله: «يُجبرٌ» أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكمْ 
المرتدّء وبه صرح الققَالء واستدل بحديث الباب» وادعى أنه لم يرد في خبر 
من الأخبار « أمرت أن أقاتل الاس حى يقولوا: لا إلة إلا الله وأ محمُدًا 
رسول الله » وهي غفلةٌ عظيمةٌ فن ذلك ثابتٌ في « الصحيحين » في كتاب 
الإانمان ياء كما قدا الإشارة إلى :ذلك انتهى. 


(۱) « الفتح » (۷۹/۱۲). 
۔ (۲) ليس بالأصل» والمثبت من « صحيح البخاري ٩‏ (۱۹/۹). 


آبواب أحكام. الردة والإسلام Yo¥‏ 


و 5« 1o‏ ر ا 2 ٩‏ 
a a‏ 
و 0 ا a‏ 2 و ي ٤‏ ے صان 
۹-ح- عن نصر بن عاصم الليثِيّ› عن رجل متهم : نه آتى الي و 
أْْلَمَ عَلّى أن يُصَلي صَاََينِ فقبل مئه . رَوَاهُ أخمَد» وَفِي لفط آخر لهُ: 
عَلّى أن لا يُصَلَىَ إلا صلا فَقَّبل من . 
۰-- وَڪَن وهب ٿالَ: سَاَلْتُ جابرا مَنْ شَأن تينب إذ بايَعَثء 
قال : اشْتَرَطث عَلَى التب ب اَن لا صَدَكَةَ عَلَيها وَل جهادء وَألهُ سمح 


ت 


ا و ق ت 0 ا ا کے کے وو و و 
التي ي بعد دَلِك يَفُول: « سَيَصَدَفُونَ وَيْجَاهِدُونَ ». رَوَاهُ بُو دود . 


١--وَعَن‏ آتس: أن رَسول الله يي قال لِرَّجُل: « أَسْلِمْ ». قال : 
أجدُني کارِماء قال: « أسْلِمْ وَإِن كنت كارا ». رَوَاهُ أخمَد . 
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز ميايعة الكافر وقبول اللإسلام منه وإن 


والمنذريٰ عن حديث وهب المذكور» وهو وهب بن منبّهء وإسناده لا بأس به. 


وأخرجَ أبو داو“ أيضًا من حديث الحسن البصريّٰ عن عثمادً بن 
أبي العاص « أن وفدَ ثقيفب لما قدموا على رسول الله ية أنزلهم المسجد؛ 
لیکو أرق لقلوہم»› فاشترطوا عليه أن لا بُحشروا ولا بُعشرواء ولا بُجبواء 
فقال اسو الاه : لکم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا خير في دين ليس 
فيه ركو ». قال المنذريٰ: قد قيل: إدٌ الحسنَ البصري لم يسمع من 
(۱) «المسند» .)"٦۳ ء۲٤ /٥(‏ (۲) « السنن » .)٠٠۲١(‏ 


(۳) «المسند» (۳/ ۹٠١۱ء )٤( .)۱۸١‏ اأخرجه: أبو داود .)۳۰۲١(‏ 


ر نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


0۸ المجلد التاسع 


عثمان بن بي العاص . والمرادٌ ب«الحشر» : جعهم إلى الجهادِ والَفيرٌ إليهء 
وقول : « يعشروا» أخدٌ العشور من أموالهم صدقةٌ. وإقولة؛ « ولا يُجبّوا) 
بفتح الجيم» وض الباءِ الموحدة المشدّدةٍء وأصل النَّجبية أن يوم الإنسانُ 

قات الرًاكع. وأرادوا أيّم لا بُصلون. 

قال الخطابي: ويْشبةُ أن يكو إِنّما سمح لهم بالجهادِ والصدقة؛ لأنما لم 
يكونا بعد واجبتين في العاجل؛ لأ الصدقة إلّما تحب بانقطاع الحولِ» والجهاد 
إِلّما يجب بحضورهء وأمًا الصّلاهٌ فهيّ راتبةء ا یشترطوا ترکها. 
انتھی . 

وک غل ذلك حديتٌ نصرٍ بن عاصم المذكورِ في الباب» فان فيه أن 
الي لا قبلَ من الرّجل أن يُصلّيّ صلاتين فقط» أو صلا واحدةٌ على اختلافِ 
الرٌوايتين › ویبقی الإشكال في قوله في الحديث الذي ذكرناءُ « لا خير في دين 
لیس فيه ركو » فان ظاهره يدل على أله لا خير في إسلام من أسلمَ بشرط أن 
لايُصلّيّ. ويُمكنْ أن يُقال: إن نفيّ الخيريّة لا يستلزمُ ت جواز قبولِ من 
أسلمَ بشرط أن لا يُصليّ» وعدم قبوله ي لذلك ارط من ثقيفِ لا يستلزمُ 
عدم جواز القبول مطلمًا. 


اب بع الطفلٍ لأبوبه في الْكَفْرٍ 
ولم ن أسْلَمَ مهما في الإسلام وصِحة إشآام الْمُميز 


۲--عَن أي هُرَيِرةً: أ ن رَسول الله ي قال : « ما من مولو إلا يُولَدُ 
على الفطرةء واه يُهَودانه وَيْنَصرَانه أو مسان كما تتح الْبَهيمَةً 


أبواب أحکام الردة والإسلام ۲0۹ 


جَمْعَاءَ هَل نجسو فيها من جَذْعَاءَ؟ » . تم يمول ا #وفطرت اله 
الى فطر الاس ا [الروم: ۳۰] اة . ممق عَلَيي“. 

في روَاية ممتي عَلَيها أَبْضًا َالوا: يا رَسُول الله فرت مَنْ يَمُوتُ 
مهم وَهُوَ صَغْيرٌ؟ َال : « الله فلم ما کانوا عاملین » . 

 -۳‏ وَعَن ابن مَنْعُودِ « أن التي يي لما راد نل 
أبي مُعَيط› َال : مَن لِلصَبْية؟ قال : « الارُ ». روه بُو داو . 

وَالدَارَفُطنى في الأفْرَادء وَقَال فيه: « الَارُ لَهْمْ وَلأبيهْ «. 

٤سح‏ وَعَنْ َس قال قال رسول الله ي : «مَا مِنَ الناس مُسَْلمْ 
مُت لَه تََانة مِنَ الْوَلَدِ؛ لَمْ َلعُوا الْجِنْت إلا أذحَلَهُ الله جنه بمّضل رَخمَيه 
اام ». روَا البْځَاريٰ» واد ونل 2ا رَجُلٍ مُسْلِم». 

وُو عَامٌ فيا ّا اوا ِن مُْلِمَةٍ أو كافرَةٍ. 

ال البُارِيٰ: كان ابن عَبَّاس مَعَ مه مِنَ الْمُسْتَضعَفِينَ» وَلَمْ يكن مَعَ 
بيه عَلّى دين فُوْيه. 


ِ‌ 


2 
ھم ° 


ت 


حدیت ابن مسعوډ سكت عنه ابو داود والمنذريٰ› ال إسناده ثقات إلا 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱٤۳/١( »)٠١١ ٠ ۱١۱۸/۲(‏ ومسلم »)٥۳/۸(‏ وأحمد 
.(A/۲)‏ 

(۲) أخرجه: الببخاري »)٠٥۳/۸(‏ ومسلم (۸/ .)٥۳‏ وأحمد (۲/ .)۳٠١‏ 

)۳( أخرجه : بو داود (۲۹۸7). 
وراجع : « التلخیص » )۲٠۲/٤(‏ و« الإرواء» .)٠١ /٥(‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۲/ ۹۲ء »)٠٠١‏ وأحمد .)٠١١/۳(‏ 


علي بنَ حسين الرَفّ» وهو صدوق كما قال في « الريب ». وأخرجَ نحوهُ 
البيهقيٰ"“ من طريتي محمد بن يحیى بن سهل بن آي خيثمة» عن أبيه» عن 
جدّهٍ « أن رسول الله ية لما أقيل بالأسارى» فكاد بعرق الظبية ؛ أمرَ عاصم بن 
ثابتِ فضربَ عنقّ عقبةٌ بن أبي معيط صبرًاء فقال: من للصّبية يا محمَدٌ؟ قال : 
انار لهم ولأبيهم ». 

قرله: ١‏ على الفطرة » للفطرة معانِ» منها: الخلقةٌء ومنها: الدّينُ. قال في 
« القاموس »“: والفطرةٌ: صدقة الفطرء والخلقة التي خلق عليها المولود في 
رحم أَمَّهِ» والدَينُ. انتهى . والمناسبُ ها هنا هو المعنى الآخرٌ - أعني الدِينَ - 
أي : كل مولو يُولدٌ على الدّين الحقّء فإذا لزم غيرة فذلكٌ لأجلٍ ما يعرضُ له 
بعد الولادة من التغييراتِ من جهة أبويهِ أو سائرِ من يُربيهِ. 

توله: « جعاءَ » بفتح الجيم» وسكونِ الميم» بعدها عينْ مهملةٌء قال في 
« القاموس »: N‏ ا 2 العا لا با ن 
بدنها شيءٌ. انتهی . الراة ها ها ال ا ا « هل تحسُونً فيها من 
جدعاء؟ » والجَذْعٌ: قطمُ الأنفِ. أو الأذنِء أو اليد أو الشَفة كما في 
« القاموس ». قال: والجَدَعَةٌ - محرّكة -: مابقيّ بعد القطع . انتهى . 

والمعنى أن البهائم كما آنا تولد سليمة من الجدع كاملةٌ الخلقةء وإِنّما 
اف ا ان ال بت ارلا بالخحى وتر كاك آود اا 
يُولدودً على الدين الحقّ الكاملء وما يعرض لهم من الس بالأديانِ المخالفة 
له فإنّما هو حادتٌ لهم بعد الولادةٍ بسب الأبوين ومن يقومٌ مقامهما. 


.)٠٠١-٦٤ /٩( أخرجه: البيهقي‎ )۱( 


آبواب أحكام الردة والإسلام ۲1 


وحدیتُ أبي هريره فيه دليلٌ على أن أولاد الكمار يُحكمُ لهم عند الولادة 
بالإسلام» وأنةُ إذا وج الصْبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلمًا؛ لأنَهُ إِلّما 
EEE N GE AEE‏ 
عليه» وهو الإسلام. 

قوله؛ « الله أُعلمُ ہما کانوا عاملينَ » فيه دليلٌ على أن أحكامَ الكَمّار عند الله 
إذا ماتوا صغارًا غير متعينةء بل منوطة بعمله الذي كان يعملةٌ لو عاش . وفي 
حديث ابن مسعود المذكور دليل على آم من أهل اللار؛ لقوله فيه: «الَارُ 
لهم ولأبيهم » ويُشكلٌ ذلك على مذهب العدليّة؛ لعدم وقوع موجب التّعذيب 
منهم. والحاصل أن مسألة أطفال الكمّار باعتبار ا الآخرة من المعارك 
السديدة؛ لاختلافِ الأحاديثِ فيهاء ولها ذيُول مطوَلةٌ لا ينسم لها المقامٌ. وفي 
الوقفٍ عن الجزم بأحدِ الأمرينِ سلامةٌ من الوقوع في مضيتي لم تدع إليهِ حاجةٌ 
ولا لجأت إِليه i‏ ۰ 

وأمّا باعتبار أحكام الذنياء فقد ثبت في « صحيح البخاريّ ۲“ في باب : 
أهل الدار من کتاب: الجهاد « أن الي لا ا أولاو اترک هل 
يتلود مع آبائهم؟ فقال: هم منهم ». قال في « الفتح EE‏ في الحكم في 
ول لمر اا قتلهم بطریتي القصدِ إليهم» بل المرادُ إذا لم 
یُمکن ا إلى الآباء إلا بوطء الذُرَيَةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار 
قتلهم . انتهی . 


(1) أخرجه: البخاري .)۷٤ /٤(‏ (۲) «الفتح .)۱٤۷ /( ٩‏ 
(۳) بالأصل : «به» . والمثبت من «الفتح ». 


۲ المجلد التاسع 


وخرَجَ أبو داو « أن اللَبيّ ية لمّا بعك إلى ابن أبي الحُقيتق هى عن قَتلِ 
الساءِ والصّبيانِ ». ويُحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريت القصدِ. وأخرجَ 
الطبراني في « الأوسط ““ من حديثِ ابن عمرَ قال : « لما دخلَ رسول الله لا 
مکةً ا بامرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتل. ونهى عن قتل التساء 
والصًّبيانِ ». وأخرجَ نحوهٌ أبو داو في « المراسيل »" من حديث عكرمة. 

وقد ذهب مالك والأوزاعي أنه لا يجوز قتلٌ التّساءِ والصّبيانِ بحال» حى لو 
ترس أهلٌ الحرب بالئّساءِ والصًّبيانِ لم يجز رميُهم ولا تحريقهم. وذهبَ 
الشّافعيٌء والكوفيُونًء وغيرهم إلى الجمع بما تدم وقالوا: إذا قاتلت المرأهُ 
جار قتلها. ويُوَيْدُ ذلك ما أخرجة أبو داودء واللّسائيٰ» وابنُ حبانّ“ من 
حديث رباح بن الرّبيع اللّميميْ قال : « كنا مع رسول الله اة في غزوةٍء فرأى 
اا ف وك اف و فقال: ما كانت هذه لتقاتلٌ » فال مفهومه 
أنّا لو قاتلت لقتلت . وقد نقلَ ابن بطًال وغيرة الاتفاق على مثل القصدِ إلى 
قتل التساءِ والولدانِ. 

وأما حديتُ أنس المذكورٌ في الباب فمحلَةُ كتابُ الجنائزء وإِلّما ذكرهُ 
المصّفٌ ها هنا للاستدلالِ به على أن الول يكونُ مسلمًَا بإسلام أحد أبويه؛ 
لما في قوله: ١‏ ما من الاس مسل يموت له ثلاثةٌ من الول .٤‏ فال يقتضي أن 
من كان له ذلك المقدار من الأولادِ دخل الجلَةَ» وإن كانوا من امرأةٍ غير 


(1) أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » .)٦۷۳(‏ 


(۲) آخرجه: أبو داود فی « المراسیل » (۳۳۳). 
(۳) آخرجه: أبو داود (۹٦۲۹)ء‏ والنسائی .۸٥۷۱(‏ ۷۲٥۸)ء‏ وابن حبان .)٤۷۸٩۹(‏ 


أبواب آحکام الردة والإسلام ۳ 


مسلمة» ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إلّما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجلِ 
ا ۰ 

-وَعَن جًابر قالَ: قال رَسول الله ل : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلّى 
الفُطرَة حتّی یُعْربَ ف لِسَائهُ إا عرب عله لِسَانهُ» إمّا شاكرًا رمَا 
كفُورًا». روه اخم“ . 

- وذ صح َه بلا أله ی لإسلام على ابن صا E‏ 
قَرَوّی ابن عُمَرَ أن عُمَرَ بن الْخُطاب انطلَقَ مَعَ رَسُول الله ل في رَهْطِ مِنْ 
أضحابه قل ابن صا حى وَجَدة بُ مَعَ الصَبيانِ عند أطم بني مال 
وذ قارب ابن ضياد ومو لحل لم شر ئی صرب رَسول الله غ 
ظهرَهُ بیو نم قال ر سول الله 8 لانن صياد: أتشْهَدٌ أي رَسُول اللَه؟ 
َظَرَ إلَيه ابن صَيادِء فَقَال: أضْهَد أك رَسُول الََمَينَء فَمَالَ ابن صَيَا 
لِرَسول الله بيه : أتَشهَدُ أي اللّ؟ فَرَفَصَةُ رَسُول الله بيا وَقَالَ: 
آمَْت الله وَبرْسلِه ». وَذَكرَ الْحَدِيت. ممق علي . 

۷ وَڪَنْ عُروَةَ ال: اَسلَمَ علي وَهُوَ ابن تَمَانِ سِنِينَ. َرَج 
البُْاريٰ في « تاريخه ». 

ارح بصا عَنْ جَعْفَرِ ن مُحَمَدِ عَن أيه قَال: يِل عَلِْ وَهُوَ ان تَمَان 


rS ت م‎ og 


وخمسينَ سنه 


(۱) « المسند» (۳/ ۳ه٣).‏ 

»)۱۹۲/۸( ومسلم‎ .)۷9/٩( )٤۹/۸( »)۱۹۳ /٤( )۱۱۷ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۱٤۹ ء۰۱٤۸‎ /۲( وأحمد‎ 

.)٠١۹/۱( ٩ التاریخ الکبیر‎ « )۳( 


٤‏ المجلد التاسع 


قلْتُ: وَهَذًا مين إِسْلَامَة صَغيرّا لأئه أا أوَائِلِ الك 
1 صغير ۾ في 


۸٨ح‏ وروي عَنِ ابن عَبّاس قال : کان عَلیْ اول مَنْ ا لم من الاس 


کا وه ر 


بَعْدَ خدِيخة . رواه أاحمد 

(De ¢ oy Sr- م ا‎ E ٌه‎ 

وفي لفظ : اول مَن صَلى عَلِى. رواه الترمِڏِي 

۹“ وَعَنْ عمرو بن مرة» عن ابي حمرّة» عن رَجل من الاأنصار 
قال : ا علي . قال عمُرُو بن مر : 


ڌكزث ڏَلِك لٳټراهيم الَځُمِيء ال : اول مَن أَسلَمَ بُو كر الصَدَيق. روَا 


rE م‎ 


اید وَالترْمِذِيٰ و 

وق صح أن مِنْ مَبْعَّثِ الس با إلى وَئاته تخو ثلاث وَعِشَرينَ سََةَ 
وان ليا عاش بَعْدَهُ تخو تاين سء َيون قَذ عُمَرَ بَعْدَ إِسْلامه قوق 
| مسين › وقد مات ولم يبل ا لستي» َعُلِمَ أنه أسْلَم صغيرًا. 

واف جابر أصلة فى « ال 

وحديتٌ ابن عمرَ الذي ذكرهٌ المصتَّفٌ في شأنِ ابن صيَادِ لم يذكر من أخرجه 
ولم تجر له عادةٌ بذلك»ء وهو في «الصحيحين »» و« سنن ابي داود»» 


(۱) « المسند» .)۳۳١/١(‏ 
وهو حديث ضعيف» وهو قطعة من حديث طويل» فيه لفاظ منكرة» وقد بينها شيخ 
الإسلام ابن تيميه في « منهاج السنة النبوية » )"١-۳۳ /٥(‏ . 

.(TVYTE) « الجامع‎ » (۲) 

(۳) أخرجه: أحمد »)۳۹۸/٤(‏ والترمذي .)۳۷۳١(‏ 

.)٥۳/۸( ومسلم‎ »)٠٠١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


آبواب أحکام الردة والإسلام “o‏ 
وار و« الموطًإ». وفی بعض النسخ قال: ممق 4 . ثم قال 


را درواو اي سرمت د چ اد 
ثم قال له بل : إِنّي قد قد خبأت لك خبيتا. فقالً ابن صيَاد: هو الد . 

فقالٌ اخساً فلن تعدو قدر. فقالّ عمرٌ: ذرني يا رسو الله أضرب 
عنقة . فقا ڳلا : إن يكن هو فلن تسلطٌ عليوء وإن لم يكن هو فلا خير لك في 
قتله ». زاد الترمذى بعد قوله: «خبأت لك خبيئًا» : و« خباً له يوم تأ 
ألسَماءُ ذخان مَبينٍه [الدخان: .]٠١‏ 

وحديتُ عروةٌ مرسلٌ» وكذلك حديتُ جعفر بن محمُدِ عن أبيه. 

وحديتٌ ابن عبّاس» قال التٌرمذيّٰ بعد إخراجه: هذا حديتٌ غريب من هذا 
ا حديث شعبة عن أبي بلج» إلا من حديث محمُدِ بن 
خا وأبو بلج اة بحیی بن آبي سليم. وقال بعض أهلِ العلم : اول من 
أسلمَ من الرّجالِ بو بکر» وأسلمَ علي وهو غلامٌ ابن ثمانِ سنينَء وأول من 
أسلم من التساءِ خديجة. انتهى . 

وحديتٌ زيدِ بن أرقمَّ قال التّرمذيّ بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنْ صحيح . 
انتهى . وفي إسناده ذلك الرَّجلْ المجهول» ولم يقع الّصريح بأنهُ من الصحابة 


و 


حتّی تغتفرَ جهالتة» کما قرّرنا ذلك غير مره بل روایته بواسطة تدل على أن 
لن فق الصحاة: فلا یکول حديثه حينئذِ صحيخًا ولا خسنا 


وأا قول ایر O‏ 


(۱) آخرجه: آبو داود »)٤۳۲۹(‏ والترمذي .)۲۲٤٣۹(‏ 


۲۹٦‏ المجلد التاسع 


وقد أخرح التّرمذيٰ”“ أيضا عن آنس بن مالك قال: « بعت الَبي ية يوم 
الاثنين» وصلى علي يوم الثُلاثاء » قال التّرمذي: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفةُ 
إلا من حديثِ مسلم الأعورء ومسل الأعورٌ ليس عندهم بذاك القوي . وقد 
روي هذا عن مسلم» عن جيه عن علي نحو هذا. انتھی . 

والأولى الجمعٌ بين ما ورد مما يقتضي أن علا اول الاس إسلامًاء وأنٌ 
أبا بكر أوّلهم إسلامًا بن يال : علي كان اَل من أسلم من الصْبيانِء وأبو بکر 
وَل من أسلمَ من الرّجال» وخديجة أول من أسلمَ من النساءِ. 

قوله: « حتّی يُعربًّ عنةُ لسانة » فيه دليلْ على أنه لا يُحكمْ لصب ما دام غير 
مميّرٍ إلا بدين الإسلام» فإذا أعربَ عنةٌ لسانةٌ بعد تمييزه حكمَّ عليه بالمة الي 
يختارها. ٠‏ 

قوله: «قبلّ ابن صيّاد» بكسر القافِ» وفتح الموحدة أي: جهته. 
وابنْ صيّادِ اسمه صاف» وأصلة من اليهودِ. قل اختلف الاس في أمر 
ابن صيَاِ اختلافا شدیدًا» وأشکل أمرٴُ حتّى قيلّ فيه كل قول. 

وظاهرٌ الحديثِ المذكور أن الي بيا كان متردّدًا في كونه هو الذَّجُالَ أم 
لأ وما يذل على أنه هو الدجال ما أخرجه الشيخان وأبو داوة عن 
محمد بن المنكدرٍ قالّ: « كان جابر بُ عبد الله يحلفٌ باللّهِ إل ابن صيَادٍ 
الدَّجّال» فقلت : أتحلفُ باللّه؟ فقال : إنّي سمعت عمرَ بن الخطاب يحلفُ على 
ذلك عند رسول الله يه فلا يُنكرة) . 


(۱) اخرجه: الترمذي (۳۷۲۸). 
(۲) أخرجه: البخاري (۹/ »)۱۳٤‏ ومسلم (۱۹۲/۸)ء وأبو داود .)٤۳۳۱(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ¥ 


وقد أجيبَ عن التَردُدِ منه يي بجوابين: الأولٌ: أنه تردد بي قبل أن 
يُعلمة الله بأنةُ هو الذّجُالٌء فلمًا أعلمة لم نكر على عمرّ حلفةُ. والتاني: أن 
العربَ قد تخر الكلامَ مخرج السك وإن لم يكن في الخبر شكٌ. 

وممّا يدل على أنه هو الدَجَالٌ ما أخرجة عبد الرَرّاق'“ بإسناٍ صحيح عن 
ابن عمرٌ قال : « لقت ابن صيّادِ يومًا ومعةُ رجل من اليهودء فإذا عينة قد طفت 
وهي خارجةٌ مثلٌ عين الحمار» فلمًا رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابنّ صِيّادٍ متى 
طفت عينك؟ قال : لا أدري والرّحمن. قلت: كذبت؛ وهي في رأسك؟ قال: 
فمسحها ونخرَ ثلانّاء فزع اليهودي أي ضربت بيدي صدرهُ وقلت: اخسأً 
فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصةء فقالت حفصةٌ: اجتنب هذا الرّجلٌ؛ 

وأخرجَ مسلمٌ" هذا الحديتٌ بمعناهُ من وجه آخرّ عن ابن عمرَ» ولفظة : 
« لقيته مرَتين » فذكرّ الأولى ثم قال : « ثم لقيته لقيةٌ أخرى»› وقد نفرت عينۀ› 
فقلت : متى فعلت عينك ما أری؟ فقال: لا أدري. فقلت: لا تدري وهي في 
رأسك؟ قالّ: إن شاء الله فعلها في عصاك هذه. ونخْرَ كأشدٌ نخير حمار 
سمعتُ» فزعمَ أصحابي أنّي ضربته بعصا كانت معي حتّى تكسّرت» واناوالله 
ما شعرتٌ» قال : وجاءَ حتّى دخلَ على حفصة فحدَّثهاء فقالت: ما تريد إليهء 


تو 


ألم تسمع أنه قد قال ب : أوَلٌ ما يبعثة على الاس غضبٌ يغضبه؟ » . 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق .)۲٠۸۳۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۹٤/۸(‏ 


۸ المجلد التاسع 


أله قد وقعَ السك في أنه الدَّجُال الذي يقتله عيسى بن مريمَ ولم يقع السك في 
ئه أحدٌ الذَجُالينَ الكذابينَ الذي أنذرَ بهم النَبي ب في قوله: إن بين يدي 
السّاعة دجًالينَ كذَابينَ » وهر في « الصحيحين »” ا ا ا 
أن حفصة وابنَ عمرَ أرادا الذّجَال الأكبرَء واللامٌ في القصَة الواردة عنهما للعهدِ 
لا للجنس» وكذلك حلف عمرَ وجابر السَابتي على أ ابن صيَادِ هو الذَّجُال. 


4 
¢ 


وقد خر أبو داو" ' بسنل صحیح أل ابنّ عمرَ کان يقو : واللّه لا أشك أن 
المسيح لجال هو ابن صِيّادِ » . 

وأخرجَ م عن أبي سعيدِ قال : « صحبني ابن صبّاد إلى مكةٌ فقالٌ : 
ماذا لقيتُ من الناس! يزعمود أني الدَّجَال» ألست سمعت رسول الله لإ 
يقول: إِلّهُ لا يولد لأ؟ قلت : بلى . قال : فإنَةُ قد ولد لي . قال : أولستَ سمعته 
يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلتُ: بلى. قال : فقد ولدتٌ بالمدينة وأنا 
أريد مكةٌ ». وأخرجَ مسل أيضًا عن أبي سعيدٍ « أنه قال له ابن صِيَادِ هذا: 
عذرت النّاس ما لي وأنتم يا أصحابَ رسول اللّهء ألم يقل نبي الله : إن الذَجَالَ 
يهوديٰ» وقد أسلمت؟ » فذكرّ نحو الأول . وفي ملم أيضًا عن أبي سعيدٍ 
« أنه قال له له ابنْ صيَادِ :الد شمف إن ا نحل فاعلة رون اى وها 
يقول الَاسٌ» يا أبا سعيدٍء من خفيّ عليه حديتُ رسول الله ما خفيّ عليكم 
(۱) أخرجه: مسلم (۱۸۹/۸)ء ولم يخرجه البخاري كما في « فة الأشراف ». 
(۲) آخرجه: ابو داود .)٤۳۳١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۹۰/۸). 


() أخرجه: مسلم (۸/ ۱۹۱-۱۹۰). 
(۵) آخرجه: مسلم (۱۹۱/۸). 


آہواب أحكام الردة والإسلام ۲۹ 


يا معشرَّ الأنصارء ثم ذكرّ نحو ماتقدّمٌ وزاد. قال أبو سعيٍ: حى كدت 
أعذرة». وفي آخر كل من الطرق أنه قال : « إنّي لأعرفةُ وأعرف مولدة وأينَ 
هو الان . قال أبو سعيدٍ: فقلت لهٌ: تًا لك سائر اليوم». 

وجات البيهقيّ بأ سكوب الب ية على حلفِ عمرَ يحتملٌ أن يكولٌ 
التب ية كان متوفُمًا في أمرو» ثم جاءهُ التبُتُ من الله - تعالی - باه غيره على 
ما تقتضيه قصَة تميم الدّاريّء وبه تمسَكَ من جزم بان الدَجُال غير ابن صِيَاوِء 
وطريقة أصح› وتکونُ الصفة التي في ابن صيَاوِء وافقت ما في الذَّجَال. 

وقد أخرّ قصَةٌ تميم مسلمٌ"“ من حديثِ فاطمة بنتِ قیس» قال البيهقي : 
وفيها أن الَّحَالَ الأكبرَ الذي يخر في آخر الرّمانِ غير ابن صيَاوِ» وكانَ 
ابنْ صيّاِ أحدَ الدَجُالينَ الكذَابينَ الْذِينَ أخبرَ لبن يله بخروجهم - وقد خرج 
أكثرهم - وکاأدٌ الَذينَ یجزمود بان ابنّ صيَادِ هو الدَجُالٌ لم يسمعوا قصةٌ تميم» 
وقد خطبَ با السب اة وذكرَ أن « تميمّا أخبره أنه لقي هو وجماعة معه - في 
دير في جزيرة لعب مہم الموج شهرًا حتّى وصلوا إليها - رجلا كأعظم إنسانِ 
رأوهٌ قط خلقًا وأشدُهِ وثاقًا» مجموعةٌ يداه إلى عنقه بالحديدء فقالوا له: ويلك 
ما أنت؟ » فذكرَ الحديتٌ. وفيه « أنه سألهم غ ت الأميْينَ هل بعتٌ؟ وأنهُ 
قال : إن تطيعوهُ فهو خير لكم. وفيه أنه قال: إنّي مخبركم عي أنا المسيح 
الدّجُال» وإني أوشك أن يُوذنَ لي ذ و 
أدعٌ قرية إلا هبطتها في أربعينَ ليلةٌ غير مك وطيبة » وفي بعضِ طرق ئه شيخ . 
قال الحافظ : ES‏ 


..)۲۰٤-۲۰۳/۸( مسلم‎ E 


۷۰ المحلد التاسم 


وهذا الحديتُ يُنافي ما استدل به على أن ابن صيَادِ هو الذَّجُالٌ ولا يُمكنُ 
الجمعٌ أصلا؛ إذ لايلتعمٌ أن يكودٌ من كان في الحياة التَبويّة شبة المحتلم» 
SSS EE O E e‏ 
جزيرة من جزائر البحر موثقًا بالحديد» يستفهم عن خبر النَبيّ بيه هل 
خرجّ آم لا؟ فينبغي أن يُحمل حلف عمرَ وجابر على أنه وقح قبل علمهما 


PES 


دمصه 


2 


قال ابنْ دقيتي العيدِ في أوائل « شرح الإلمام » ما ملخُّصةٌ: إذا أخبر شخض 
بحضرة اني ية عن أمر ليس فيه حك شرعيّ » فهل يكونٌ سكوتة 4لا دليلا 
على مطابقته ما في الواقع» كما وقعَ لعمرَ في حلفه على ابن صيَادِ أنه الذَجُال» 
O E N‏ 
نظرٌ. قال : والأقربُ عندي أنه لا يدل؛ لأنُ مأخدً المسألة ومناطها هر العصمة 
من التقريرٍ على باطل» وذلك يتوف على تحقيتي البطلانِ ولا يكفي فيه عدم 

قال الخطابيٌ : اختلفَ السَلفُ في أمر ابن صيَادِ بعد كبر فرويّ أنه تابَ 
من ذلك القولِ ومات بالمدينةء وأنهم لما أرادوا الصّلاةَ عليه كشفوا وجهه 
حتّی یراہ الاس وقيلّ لهم: اشهدوا. 

وقال الئّوويّ: قال العلماءٌ: قصةٌ ابن صيَادٍ مشكلة وأمرهُ مشتبة» ولكن 
لاسكا جال من الدجاجلة» والظًاهرٌ أن الي بيا لم بُح إليه في أمره 
بشيءِ» وإنّما أوحيّ إِليهِ بصفاتِ الدَّجُالِ» وكانّ في ابن صيَادِ قرائ محتملة 
فلذلك كان بء لا يقطمع في أمرهِ بشيء . ا 


آبواب آحکام الردة والإسلام ۲۷١‏ 


وقد أخرح أبو نعيم الأصبهاني في « تاريخ أضنیان€ ما ود کون 
ابن صيّاد هو 2 حسّانٍ بن ا ا عن أيه قال: لما افتتحا 
أصبھانَ کان بینَ عسکرنا وبين الیهودِ فرسخ»› فكتًا نأتيها فنمتارٌ منهاء فأتينا يومًا 
فإذا اليهودٌ يزفنودً» فسألت صديقًا لي منهم» فقالً : هذا ملكنا الذي نستفتح به 
العربّ» فدخلت فبتٌ على سطح» فصليت الغداةًء فلمًا طلعت السَّمس إذا 
الوه من قبل العسكر» فنظرت فإذا هو ابنُ صيَادِ» فدخل المدينةٌ فلم يعد 
حتّى الساعة . 

قال الحافظٌ في « الفتح بعد أن ساق هذه القَصَةٌ: وعبد الرّحمن بنُ 
حسّانٌ ما عرفته» والباقونً ثقات . وقد أخرج أبو داود" بسنل صحيح عن جابر 
قال : فقدنا ان اد يوم الحرَةٍ. وفتح أصبهانَ كان في خلافة عمرَ» كما 
أخرجة أبو نعيم في « تاريخها». وقد أخرجَ الطبران في « الأوسط »““ من 
حدیثِ فاطمة بنتِ قيس مرفوعًا « أن الال يخرجٌ من أصبهانّ ». وأخرجه 
أي(“ من حديثِ عمرالَ بن حصين»› وا بسنل صحیح › 
قال الحافظ من حديثِ آنس لكن عنده: من وديّة أصبهانً. قال أبو نعيم : 
ا ا ° 
(۱) آخرجه: أبو نعيم في « آخبار أصبهان ٩‏ (۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 
(۲) «الفتح» (۳۲۸/۱۳) . (۳) اخرجه: أبو داود .)٤۳۳۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٤۸0۹(‏ 


.)۷١۹۱( ٩ أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )٥( 
(° ٠( » أخرجه : الطبراني في « الأوسط‎ (V 


۷۲ . المجلد التاسع 


قال الحافظ في « الفتح » : وأقربٌ ما يمع بين ما تضمُنةُ حديتٌ تميم» 
وكونِ ابن صيَاِ هو الدَجًال أن الذَجُال بعينه هو الذي شاهده تمي موثقًاء وان 
ابن صياد طا ی في صورة الذجال في تلك :المدة إلى أن توجّة إلى 
أصبهانً› فاستترّ مح قرينه إلى أن تجيءَ المدَّةٌ التي قَدَّرَ الله - تعالى - خروجه 

وقصَة تميم السّابقةٌ قد توهُمَ بعضهم من عدم إخراج البخاريّ لها أا 
رة وهو وهم فاسد» وهي ثابتةٌ غد او واو من حدیث بى هريرةء 
f . . (۳)‏ ۹ 

e‏ وأخرجها آبو يعلى عن أبي هريرة من 
و وأخرجها أنو داو بسن حسن من حديثِ جابر وغيرِ ذلك وفي 
هذا المقدارٍ كفاية . وإلّما تكلّمنا على قصّةٍ ابن صيَادِ مع كونِ المقام ليس مقام 
الكلام عليها؛ لأمّا من المشكلاتِ المعضلاتِ التي لا يزال أهلْ العلم يسألونً 
عنهاء فأردنا أن نذكرّ ها هنا ما فيه تحليلٌ ذلك الإشكالِ وحسمُ مادَةٍ ذلك 
الإعضال. 

ترله: ( عند طم » بضمٌ AEN‏ المهملة: وهو البناءُ المرتفع 
e EE EA‏ 
صحَة إسلام المميّز» كما ذكرّ ذلك في ترجة الباب» وكذلك يدل على ذلك 


.(TYA/ 1) ا‎ (۱) 

(۲) أخرجه: أبو داود »)٤۳۲١ .٤۳۲٥(‏ من حدیث فا نے قول ي اب داد 
عن بي هريرة في خبر تميم شيا . 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)٤٨۷٤(‏ 

(6) أخرجه: أبو داود (۴) من حديث ا ا 


أبو اب آحکام الردة و الإسلام VY‏ 


4 بِقَّةَ الأحاديث المذكورة في الباب في ا علي بن أبي طالب» وقد اختلف 
O a‏ ۰ 
باب حكم أمْوَال الْمُرتَدَينَ وَجتَاياتِهمْ 
۰ عن طاق بن شهاب قال : جَاءَ وقد برَاخةَ من َسَدِ وعَُطقَانّ 
ال آپي کر الوه الصلحَ فَحُيَرَهُمْ بين الْحَزب الْمُخليةء وَالسلْم 
الْمُخْربَةء الوا : هذه الْمْحْلية قذ عَرَفتَاهاء فما المُخريةٌ؟ قال : رع نكم 
ْلَه وَالْكرَاعَ» وَنَْتَمُ ما أَصَبتا نكم وترون عَلَيتا ما أَصَبتُمْ ما وَنَدُونَ 
لاء وَتَكونُ فََْاكُمْ في النَارٍ» وترون أفواما يَبَعُونَ أذنَابَ الإبل حَنّى 
يُري الله حَلِيقَة رَسولِهِ رالمُهاجرين وَالأنصَارَ مرا يَعْذِرُونَكمْ به. فَعَرَض 
بُو بكر ما قال عَلّى انوم فام عَمَر بر بن الْحْطّاب مال : قَذ رايت رايا 
وَسَنُشِيرُ عَلْيك› ًا مارت ن الْخَزب الْمْخليةء وَالسلْم المُخْرية فَنْغم 
ما كرت وَأَمّا ما ذَكزت أن تَعْتَمَ ما أَصَبتا منم وَتَرُدُونَ ما أَصَبتُمْ ما قَِغْمْ 
ما دكت وَآمًا ما كرت تَدُونَ نادنا وَتَكَونُ َناك في الارِ فن ندا 
الث لث عَلَى مر اللَه» أَجُورُمَا عَلَّى الله ليس لَهَا ديات فَتبايعَ القَومُ 
عَلّى ما قال عُمَر. روه البَرْقان عَلَّى شَرْط البْخاري“. 
(۱) أخرج البخاري طرقًا منه .)٠١١/۹(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح » :)۴٠١/٠۳(‏ «ذكر البخاري هله القطعة من الخبز 


مختصرة . و وقد أورده البرقاني . في مستخر جه » ؤساقهما e‏ في 


الصحيحين » . 


V4‏ المحلد التاسع 


هذا الأثرٌ أخرج بعضه البخاريٰ في « صحيحه »» وأخرجَ بقَيتةُ البرقانيٰ في 
« مستخرجه » بطوله كما ذكرهٌ المصتفٌ. وأخرجة أيضًا البيهقي “ من حديثِ 
ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرةٌ. 

قوله: « بزاخة » بض الباء الموحدةء ثم زاي» وبعدّ الألف خاءٌ معجمة : 
هو موضعٌ قيل: بالبحرين» وقيل ماء: لبني ا كذا في « التّلخيص ». 
وفي « القاموس :٠‏ وبزاخة - بالصَمّْ -: موضمٌ به وقعةٌ آبي بكر د 
انتهى . قرله: « المجلية » يحتملٌ أن يكو بالخاءِ المعجمة» أي: المهلكة. 
قال في « القاموس »: خلا مكانة : مات» وقالً أيضًا: خلا المكانُ خَلَرّا وخَلاء 
وأخلی واستخلی : : فرعً» ومکان 2 ها فة اج و اك جه اة 
خالباء وخلا: وف فی وع ال ر و انتھی . ویحتمل أن یکول 
الج > قال و في في « القاموس »: جلا القوم عن الموضع ومنۀ لوا وجلاءٌ 

فاجلا تفرّقواء أو : جلى من الخوف»› وأجلى من الجدب. انتهی . والمراد 
الحربٌ المفرّقةٌ لأهلها؛ لشدَّةٍ وقعها وتأثيرها. وقالّ في « الفتح “: المجليةٌ - 
بضمٌ الميم» وسكونِ الجيم» بعدها لام مكسورة ثم تحتاتةٌ - من الجلاء - 
بفتح ال رت الام مع المد ومعناء: الخروج عن جيع المال. 

قرله: «والسّلم المخزية » بالخاء المعجمة والرّاي أئ: المذلةة قال في 
« القاموس : خزي» كرضيّء جزيًا - بالكسر - وخزيا : وقعَ في بلية 
وشهرةٍ فذل بذلك» كاخرورّى . وأخزاهُ اللَه: فضحةُ ومن كلامهم 


(1) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۸۳ - )۱۸٤‏ . 

.)۸۸/٤( ٩ التلخيص‎ « )۲( 

(۳) کذا بالأضل . وفي « القاموس » و« اللسان»: «خرّی». 
)٤(‏ كذا بالأصل. وفي « القاموس » و« اللسان »: «كاخزوى». 


أبواب أحكام الردة والإسلام Vo‏ 


أتى بمستهجن: ماله أخزاهُ اللَه؟!. قال : وخزيّ - بالكسر - خزاية وخرّى 
بالقصر : استحيا. انتهى . 

توله: « الحلقةً » بفتح الحاءِ المهملةء وسكونِ اللام» بعدها قاف . قال في 
« القاموس »“: الحلقةٌ: الذّرعٌ والخيل. انتهى. وقالَ في « النّهاية »: 

i e‏ ن د SE E ٤‏ ِء 

والحلقة - بسکونٍٰ اللام=: السلاح عاما» وقيل : الدروع خاصة . والمراد 
بالكراع : الخيلٌ» قال في « القاموس »“: هو اسم (لجمع الخيل) ٠»‏ فعلى هذا 
يكونٌ المرادُ بالحلقة: الذُروعَ» أو هيّ ساثرٌ السلاح الذي يُحاربُ به. قرله: 
« يتبعونَّ أذنابَ الإبل » أي : يمتهنون بخدمة الإبلء ورعيهاء والعمل بها؛ لما 
فى دل م الدلة ولغار 

وقك استدل بالاأئر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكقار المرتدين على 
أخذٍ أسلحتهم وخیلهم› ورد ما أصابوه من المسلمينٌ . 

وقد اختلفَ هل يملك الكمَارٌ ما أخذوهُ على المسلمينَ؟ فذهبً الهادي» 
قهرًّا» وإذا استولينا عليه فصاحبة أحق بعينه مالم يُقسم» فإن قسمَ لم يستحقَه 
إل بدفع القيمة لمن صارَ في يده . وذهبً أبو بكر الصديق» وعمرٌ» وعبادة بُ 
الصّامتِ» وعكرمة» والشّافعيْ» والمؤَيّدٌ باللهِ إلى أَّم لا يملكودً عليناء ولو 
أدخلوهٌ قهرّا فصاحبة أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء . 


وما ما أخذوهٌ من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبدِ الآبتي» فذهبَ ٠‏ 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «القاموس »: «والحبل». 
(۲) في « القاموس “: «يجمع الخيل». 


۲۷٦‏ المحلد التاسع 


الهادي» والتّفس الرَكيَه» وأبو حنيفةٌ إلى أَّم لا يملكونة علينا؛ إذ دار الحرب 
دار إباحة» فالملك فيها غير حقيقى . وذهبَ مالك» والأوزاعئ» والرهرى› 
وعمرو بن دينار» وأبو يُوسفَ» ومحمَدٌ إلى ّم يملكونة علينا» وهو مرويّ 
عا الیو بان ف ها اح د فاو ال تال 


Ç7 8‏ اد 
2 2 


كتاب الجهاد والسير ۷Y‏ 


كتابٌ الجهاد والسير 
باب الْحَتٌ عَلّى الجهاد وَقَّضل الشَهَادَة وَالرَبَاط وَالْحَرَس 
-- عق أئس: أن الي ية ال : «لَعَذوَة أو رَوَحَةٌ في سيل الله 
خير من ادنيا وَمَا فيها». ممق حلي . 
۲ح وَعَنْ أبى عَبْس الحارثئ قَال: سَمعْتٌ رَسول الله بل يمول 


¥ ° مد » SG‏ 2 ت 2 ەر 
«مَن اعَبَرّث قَدَمَاهُ في الله حَرَمَهُ الله على التار ». رَوَاهُ أحْمَدء 


۳--وَعَن أي أَيُوبً قال: قال رَسول الله ب : « عَذوَة أو رَوْحَة فى 
سيل الله خير مما طلَعَث عَلَيهِ الشَمْس وَعُرْبَث ». رَوَاهُ أخْمَدُء وَمُسْلِمء 
Doe “N‏ 
والنسَائِيٰ 


وَلِلْبْځَاريّٰ من خدیث آي هُرَ هُرَيْرَةَ مف . 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ .)٠٤١‏ ومسلم (١/۳۹)ء‏ وأحمد (۱۳۲/۳ء ۳٥٠۱ء .)۲١۷‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (4/۲)ء (٤/٠٠)ء‏ وأحمد (۷۹/۳٤)ء‏ والترمذي (۱۹۳۲)ء 
والنسائي .)٠٤ /٩(‏ 

.)٠١ /٨( والنسائي‎ »)٤۲۲ /( وأحمد‎ »)۳۷ /٦( أخرجه: مسلم‎ )۳( 

.)۲۰ /٤( » صحيح البخاري‎ « )٤( 


۲۷۸ المجلد التاسع 


٤ح‏ وڪن اي هُرَيرَ: أن الي بي قال : « مَن قال في سيل الله 
اق وَجَبَثْ لَه الْجنَة » . رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِي'. 


6: 


و 
٥--وَعَن‏ أبي مُوسّی قال: قال کک الله 8 « إن واب الْجََة 
تحت ظلَال السيُوف ». روه e‏ وَمَسْلِمَء و مل 
۹ح -وَعَن ابن ابی أَوْفی: أن لا ا « إن الْجَنَةَ تحت 
ظلال السيُوف ». رَوَاهُ خمد والبْخارئ . 
۷-وَعَن سَهل بن سَعْدِ قَالّ: قال رَسول الله ل4 : « رِبَاط يَؤْم في 
سيل الله خير مَِ الذنيا وَمَا عَلَيهاء وَمَوْضِع سط أَحَِكمْ مِنَ الَجََة خير 
من الذنيا وَمَا عَلَيهَاء وَالرَوحَة يَرُوحها الْعَبْدُ أو لذو حير مِنَ الدُنيا وَمَا 
َل ا وک ممق عليه . 
یٹ أبی هريره الآخرُ قال ادى هو خدیت حسنْ»› ولفظه عن 
أبي هريرةٌ : قال: « مر رجلّ من أصحاب رسول الله ية بشعب فيه عيينةٌ من 
ماءِ عذبة فأعجبتة لطيبهاء فقال : لو اعتزلتٌ الاس فأقمت في هذا الشعب»› 
لا تفعل؛ فإِنّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته في بيته سبعينَ عامًاء 
)۱( أخرجه : أحمد «(oY <€1/Y)‏ والترمذي .)۱٦٥۰(‏ 
)۲( أخرجه: مسلم »/ 0(« وأحمد )41/6 1°( والترمذي (۱10۹). 
(۳) أخرجه: البخاري .)٠٠١/۹( ۰)٦۲ ۰۳۰ ۰۲٦/٤)‏ وأحمد .)١٥۳/٤(‏ 


(€) أخرجه : البخاري °7« CO1 /N) NEE EF‏ و 1/0(« وأحمد 
(Yo /o) (EY /)‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


آلا تحبُونَّ أن يغفرَ الله لكم ويدخلكم الجة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في 
سبيل الله فواقَ ناقة وجبت له الله ». 

توله: « کتاب الجهادِ » قال في « الفت »“: الجهادٌ - بكسر الجيم - أصله 
له المشقَةٌء يقال: جاهدتُ جهادًا ا الشقَةًء وشرعًا: الجهد 
في قتا الكقًار . ويُطلق أيضًا على مجاهدة الّفس والشّيطانِ والفسًاق. فأ 
مجاهدةٌ الف : فعلى تعلَّم أمورِ الدَّينٍ» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. 
وأمّا مجاهدةٌ الشيطان: ف دفع مايأتي به من الشبهاتِ» وما يريه من 
الشهوات. وأمًا مجاهدة الكمار: فتقعٌ بالییء والمال» واللسانء والقلب» وأمًا 
الفسّاق: فباليدء ثم اللْسانِء ثم القلب. 

ثم قال : : واختلف في جهاد الكقَارٍ هل كان أوّلا فرض عينِ أو كفاية؟ ثم قالّ 
في باب وجوب التفير: فيه قولانِ مشهورانِ للعلماءء وهما في مذهب 
السافعيّ» وقال الماورديّٰ: كان عينّا على المهاجرينَ دون غيرهم» ويوَيّدهُ 
وجوبٌ الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلمم إلى المدينة لنصر الإسلام. 
وقال السهيليٌ : كان IE‏ الأنصار دول غيرهم . ويُويده مبايعتهم الس بلا 
ليلةٌ العقبة على أن يوووا رسول الله اة وينصروة؛ فیخرجٌ من قولهما أنه كالّ 
عينًا على الطائفتين ين كفايةٌ في حى غيرهم» ومح ذلك فليس في حى الطائفتين 

على التعميم بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة طارقء وفي حقّ المهاجرينَ 

إذا أريد قتا أحدِ من الكقًار ابتداء. وقيلَ :كان عي في الخروة الي يخرج فيا 
الي ي دون غیرها. ۰ 


.(T/» » الفتح‎ « (۱ 


YA“‏ المحلد التاسع 


والتٌحقيق أنه كان عينّا على من عيْنه ابي ية في حقَهِ وإن لم يخرج» وأمًا 
بعدةٌ بيا فهر فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجةُء كأن يدهم 
العدوء ويتعيْنْ على من عيْنهُ الإمامء ويتأدّى فرض الكفاية بفعله في السَنةٍ مره 
عند الجمهور. ومن حججهم أن الجزية تجِبُ بدلا عنهء ولا جب في السَنةٍ 
أكثرَ من مرَةٍ انفاقًاء فليكن بدلها كذلك. وقيل : يجب كلما أمرَ» وهو قوي 
قال : والتحقیق أن جنس جهادِ الكمًار متعينْ على كل مسلم إمّا بيدوء وإمًا 
اا ا ر ا وازن قاش اها ای ا 
إلى المدينة انفاقًا. 

قرله: « لغدوة أو روحةٌ » الغدوةٌ - بالفتح» واللَامٌ للابتداء -: وهي المرَه 
الواحدةٌ من الغدوء وغو الخروح في أف لوقت اة من أؤل اقيار إلى اتضاة. 
والرّوحة : المرَةٌ الواحدةٌ من الرّواح» وهو الخروح في أي وقتٍِ كان من زوا 
الشمس إلى غروہا. ترله: ایل الله » أي : الجهادِ. ) 

توله: « خير من الدّنيا وما فيها» قال ابنُ دقيتي العيدٍ: يحتملٌ وجهينِ: 
أحدهما: أن يكودّ من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقًا له في الس 
لكونِ الدنيا محسوسة في اللّفس مستعظمة في الطباع» ولذلكّ وقعت المفاضلة 
NN SS YL E e a‏ 
واللّاني : أن المراد أن هذا القدرَ من التّواب خير من التّواب الذي يحصلٌ لمن 
لو حصلت له الذّنيا كلها لأنفقها في طاعة اللَهِ تعالى. 

ر هذا اللّاني ما رواهُ ابنْ المبارك في كتاب الجهاد"'“ من مرسل الحسن 


.)٠١( أخرجه: ابن المبارك فى « كتاب الجهاد»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۸۱ 


قال : « بعت رسول الله بيه جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخْرَ ليشهدَ 
الصلاةً معَ النَبيّ بل . فقالَ له النَبنْ ية : والذي نفسي بيده لو أنفقتَ ما في 
الأرض ما أد ركت فضل غدوتهم ». 

والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدّنيا وتعظيمْ أمر الجهادِ» وان من حصل له 
من الجلّة قدرٌ سوط يصيرٌ كأنّهُ حصل له أعظمُ من جيع ما في الدّنياء فكيفَ 
بمن حصّلَ منها أعلى الدّرجاتِ. واللَكتةٌ في ذلك أن سببَ الاير عن الجهاد 
اليل إلى سبب من أسباب الذنيا. 

قوله: « من اغبرّت قدماهٌ » زا أحمدٌ من حديث أبي هريرةً: «ساعة من 
نهار » وفيه دلي على عظم قدرٍ الجهادِ في سبيل اللَه؛ فن مجرَدَ مسل الغبار 
للقدم إذا وا السّلامة من الَارِ» فكيفً بمن سعى وبذل جهده 
ا ا و ا 
بقوله في الحديثِ الأوَلٍ: « خير من الدّنيا وما فيها ». قرله: « فواق ناقة » هو 
قدرٌ ما بين الخلبتين من الاستراحة. 

قوله: « تحت ظلالِ السيُوفِ » الظلالٌ جم ظلٌ» وإذا تدانى الخصمانِ صارَ 
کل واحدِ منھما تحت ظل سیف صاحبه لحرصه على رفعه علیهِ» ولا یکون 
ذلك إلا عند التحام القتالٍ. قال القرطبيْ: وهو من الكلام اليس الجامع 
الموجز N o‏ وعذوبة اللَفظ ؛ اله أفاد 
الحض على الجهاد والإخبار باللواب عليه والحض على مقاربة العدوٌء 
واستعمال السيُوفِ» والاجتماع حينّ الرّحفِ حى تصيرَ السَيْوفُ تظلٌ 
E EE E‏ 


YAY‏ المجلد التاسع 


توله: «وموضعٌ سوط أحدكم » في رواية للبخاري: «وقاب قوس 


۸--وَعَن مُعَاذِ ن جَبَلِ : أن الي بيا قال : « مَن انَل في سيل الله 
يِن رَجُلٍ َنِم فاق eee‏ 
| تک نها تجيءُ يوم م الْقَيَامَةَ ة كأَغْرَر ما كات لَوْنها الرَعَمَرَ 
وَرِيحُها المىك ›. رَوَاه بُو داد وَاللَسَائي» وَالتَرَمذِيٰ وَصَححة . 

۹“ وَعَن عُْمَانَ ن عَفَانَ قال : سمغت التبىّ با يمول : « رياط يَوْم 
ف ل ال رین آلب ن ا الر ا رو اع 
وري والشسايي ٠.‏ 

Ud o ولان مَاجَهُ‎ 

٠-وَعَن‏ سَلْمَانَ الْقَارسِى َالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله بي يفَو 
« راط يؤم وليل ڪر ِن صيام شهر وناي ون مات جُری عليه عَمَلهُ 
الذِي کان e‏ َأجرِيّ عَلَبِه ررْقهُء وَأمِنَ الْفَتَانَّ » . روه اله 
وَمُْلِمء وَالئََائ“. 

۱- وعَنْ عُقْمَانَ ن عَقَانَ ال : سَمِعْتُ رَسُول الله ب يفول 
(۱) آخرجه: ابو داود »)۲٥٤١(‏ والنسائي »)٤٥/٩(‏ والترمذي .)۱٣٥۷ »۱٦٥٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .»)۷٩ ٥ ء٦۲ /١(‏ والترمذي »)۱١٩۷(‏ والنسائي .)٤١ »۳۹/٨(‏ 


.)۲۷٦١( » السنن‎ « )۳( 
.)۳۹/٩( والنسائي‎ »)٤٤٤/( وأحمد‎ .)٠١ /٦( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير ۸۳ 


« حرس لَيلَّة في سيل الله فصل مِن أل لَيَة بقيام ليلا وَصيام تارا ». 
روء امد“ . 

۲- عن ابن عباس قال : معت رول الله کل يفو : «عينان 
لا تَمَسهُمَا النَارُ : ا 
الله» . روه التَرْمِذِيٰ وَقَالَ : حَِيٹٌ حَسَنْ غريب . 

۳-وَعَنْ آپي يوب قَال: إِنَمَا ّث هَذِه أيه فيتا مَعْشَرَ الأنْصَار 
ما د صر الله به که کا ية وَظهَرَ الإسلدم فلا : هل قم في ماتا وَنْضلِحُهًا؟ 
رن اللہ تعای: ایشا ن سیل ار وک شرا بای ل الگ ابره: 
٥‏ فَالإلْقَاءُ بأیديتا إلى النَهلْكة أن نَقِيمَ في أموالتا وَْضْلِحهَا وََدَعَ 
الجهاد. روه و داد 0 

--وَعَنْ أنس 6َال: َال رَسول الله ل: «جَاهدوا الْمُشْركين 
بأموَالكمْ وَأيِدِيكُمْ وَألِْمَيكُمْ ». روَا أحمَدُء وأبُو اود والئَسائه . 

حديتٌ معان أخرجة أيضًا ابن ماجه» وإسناد الترمذيّ وابن ماجه صحيح› 
وأمًا إسناد أبي داود فيه بقيّةٌ بن الوليدٍ وهو متكلَمٌ فيه ولفظةُ عند أبي داود : 
« من قاتلٌ في سبيل الله فواق ناقة قة فقد وجبت له الجنَةّء ومن سأل الله القتلَ من 


.)۱۹۳۹( » «الجامع‎ )۲( .)١٤ .٦1/١( «المسند»‎ )1( 


وحكى عن البخاري فى « العلل الكبير » (ص )۲۷١‏ ما يقتضى أنه عنده معلول. 
(۳) « السنن » ٤ .)۲١۱۲(‏ 
)٤(‏ اخرجه: أحمد (۳/ ١٤۱۲ء ۰٠٥۳‏ ۱١٥۲)ء‏ وأبو داود (٤۰٥۲)ء‏ والنسائی .)۷/٦(‏ 
)٥(‏ آخرجه: ابن ماجه (۲۷۹۲). 


A4‏ المجلد التاسع 


أو نكب نكبة فإنمًا تجيءُ يوم القيامة كأغزرٍ ما كانت» لونها لون الرٌعفرانِء 
وريحها ريح المسكِ» ومن خر به خراجّ في سبيل الله عَرّ وَجَل فإِنٌ عليه طابعَ 
الشهداء » . 

وذكرّ المصنفٌ كته أن الترمذيّ صح حديك معاذٍ المذكورَ» ولم نجد 
ذلك في « جامعه »» وإِنّما صح حديتٌ أبي هريره بمعناهُ» ولكّهُ قد وافقَ 
المصنّفَ على حكاية تصحيح التّرمذيّ لحديثِ معاذ جماعةٌ منهم المنذريٰ في 
« مختصر السُنن » والحافظ في «الفتح »» وصححة أيضا ابن حبَانّ 

٣ 

والحاك" . 

وحدیث عثمانٌ قال التّرمذیٰ بعد إخراجه: إِلهُ حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريب . 
وخديت سلمان الفار م اخ ااال می .وخی عبان الان افر 
إليه. الترمذى . 

وديف ابن فاس فان الرمدي بد شرا حك جسن غريب لا تدرف 
إلا من حديثِ شعيب بن رزيق. 

وحديتُ أبي أيُوبَ أخرجة أيضًا اللْسائيْ والترمذي”“ وقال: حسنّْ صحيخ› 
وصخحه أيضًا ابن حبَالٌ والحاک» و الحديث عند ابی داود عن 
(۱) «الفتح» )۲١/١(‏ . 
(۲) أخرجه: ابن حبان »)٤٩۱۸(‏ والحاکم (۷۷/۲). 
(۳) آخرجه: الترمذي .)۱١١١(‏ 


() أخرجه: النسائي »)۱٠۹٦1(‏ والترمذي (۲۹۷۲). 
)٥(‏ أخرجه: ابن حبان »)٤۷۱١(‏ والحاکم (۲/ ۲۷۵). 


كتاب الجهاد والسير A9‏ 


أسلمَ بن عمرانٌ قال: «غزونا من المدينة نريدٌ القسطنطينيةَ وعلى الجماعة 
عبد الرّحمن بن خالدِ بن الوليدِ والرُومٌ ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحملّ 
وجل غل العدو قال الان مه مه 9 إل الل بي مو إل اة 
فقال أبو أيُوبًّ : إِلّما أنزلت هذه الآية » فذكرة. وفي التّرمذيّ فضالة بن عبيدِ 
بدل عبد الرٌحمنِ بن خالدِ بن الوليدِ. 

وحدیتٰ ان سكت عله أبو داود والمنذريٰ› ورجال إسناده رجال 
الصحيح» وصححة النّسائي. والأحاديتُ في فضل الجهادِ كثيرةٌ جدّا لا يسع 
لبسطها إلا مولّفٌ مستقإ*. 

توله: « من جرح جرځًا» ظاهرٌ هذا اه لا يختص بالشَهيدِ الذي يموت في 
تلك الجراحة» بل هو حاصل لكل من جرحَ» ويحتملٌ أن يكو المرادُ بهذا 
الجرح هو ما يموت صاحبة بسببه قبل اندماله لاما يندملٌ في الذنيا؛ فاد أثرَ 
الجراحة وسيلانً الذّم يزول» ولا ينفي ذلك كونة لهُ فضل في الجملة. قال في 
« الفتح “: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يکود معهُ شاهدٌ فضيلته 
ببذلِ نفسه في طاعة الله . 

قوله: « أو نكب نكبة» بضمٌّ الُونِ من نكب وكسر الكافِ» قال في 
« القاموس »: َب عن گُئَصَرَ وُر نبا وبا وكوب : عَدَلَ» كنَكَبَ وتتكبَ 
ونب تنکیتا : نحا لازم متعدّء وطريق منكوبٌ: على غير قصدٍ» ونَكبةُ الطريق 
ونَكبَ به عنهُ: عَدَلَ. واللَكبُ: الطرح. انتهى. وقال في « الفتح »: التَكبةُ 


أن يُصيبً العضرَ شيءٌ فيّدمية . انتهى . 


(۱) « الفتح » 0/). (۲) « الفتح » 4/0. 
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قوله: « لونها الرّعفرانٌ » في حديث أبي هريره عند التّرمذيّ وغيره: « اللْونُ 
لون الدّم» والرَيح ريح المسكِ». قوله: «رباط يوم في سبيل الله » بكسر 
الراءِء وبعدها موحدةٌء ثم طاء مهملة. قال في « القاموس »: المرابطة أن ربط 
كل من الفريقينِ حَيُولهم في ثغره» وكل معد لصاحبهء فسمُيّ المقامٌ في اللَْرٍ 
رباطًا. ومنۀٌ قوله تعالی : «وصاروا ورابطواچه [آل عمران: ۲۰۰]. انتهی . 

قوله: « وأمنَّ الفتَانٌ » بفتح الفاء» وتشديدِ اللَاءِ الفوقيّة» وبعدَ الألفِ نون . 
قال في « القاموس »: والفان : اللّص» والئيطانُء كالفاتن والصّانع» والفتّانانِ: 
الذرهمُ والدينارٌء ومنكرٌّ ونكيرٌ . والمرادُ ها هنا الشيطانُ ار قال في 
« النهاية : وبالفتح هو الشيطانُ؛ لأنّهُ يفن الاس عن الدَينٍ. انتهى . 

قوله: « حرس ليلة » هو مصدرٌ حرس . والمرادُ هنا حراسة الجيش يتولًاها 
واحدّ منهم فيكونٌ له ذلك الأجرُ؛ لما في ذلك من العناية بشأَنِ المجاهدينَ 
والتّعب في مصالح الڏينء ولذلك قال في الحديثِ الآخر: «عينان لا تمسُهما 
اا کر تن نة الل وعينْ باتت تحرس في سبيل الله ». 

قرله: « فالإلقاء بأیدینا إلى التهلكة أن نقَيمَ في أموالنا »إلخ . هذا فردٌ من 
أفرادِ ما تصدق عليه الآَيةٌ؛ لأنما متضمَّنةٌ لهي لكل أحدِ عن كل ما يصدق عليه 
له من باب الإلقاء بالتفس إلى التهلكةء والاعتبارٌ بعموم اللَفظ لا بخصوص 
السبب» فإذا كانت تلك الصُورةُ اا قال الاس إنبا ا الإلقاء لما رأوا 
الرّجل الذي حمل على العدوٌ - كما سلف - من صور” الإلقاءِ - لغةٌ أو 
شرعًا - فلا شك أا داخلةٌ تحت عموم الآية» ولا يمنعٌ من الخول اعتراض 


(1) في الأصل: «(صورة». 


كتاب الجهاد والسير YAV‏ 


أبي أيُوبَ بالسّبب الخاص . وقد تقر في الأصول رجحانُ قول من قال: إن 
الاعتبار بعموم اللَفظِ» ولا حرج في اندراج التّهلكة باعتبار الذين وباعتبار الذّنيا 
تحت قوله: ل شا بایدی إل الگ [البقرة: ٥‏ ويکون ذلك من باب 
استعمالِ المشترك في جيع معانيهء وهو أرجح الأقوالٍ السَّة المعروفة في 
الأصول في استعمال المشترك. 

وفي البخاريّ في « التفسير “: أن التّهلكة هي ترك الفقة في سبيل اللَهِ. 
وذكرّ صاحبٌ « الفتح »“ هنالك أقوالا أخرَ فليُراجع . وقد أخرح الحاكمُ س 
یتآ TP‏ أرأيت إن انغمستٌ في المشركينَ 
فقاتلتهم تلت أإلى الجنَة؟ قال: نعم. فانغمس الجا في صف 
المشركينّ» فقاتلَ حتّى تل ». وفي « الصحيحين »* عن جابر قال : « قال 
رجلٌ : أَينٌّ آنا يا رسول الله إن قتلتُ؟ قال : في الجئَة. فألقى تمراتِ كن بيده 
ثم قاتل حتّى فُتلّ ». وروى ابن إسحاق في « المغازي » عن عاصم بن عمرَ بن 
قتادةً قال : « لما التقى الاس يوم بدر TE RE E‏ 
فاشخف الوب من عبدو؟ قال : أن يراه غمس يده في القتال بقاتل حاسرًا. 
فزع درعه» ثم تقدّمَ فقاتلَ حٌى قتلٌ ». 

توله: « جاهدوا المشركينَ » إلخ. فيه دليل على وجوب المجاهدة للكمَارِ 
بالأموال والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمرٌ القرآنيٌ بالجهادِ بالأنفس 
والأموال في مواضعَ» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ. وقد تقدّمّ الكلامٌ على ذلك» 
وسياتي أيضا. 


(۱) آخرجه: البخاري .)۳۳/١(‏ (۲) «الفتح .)۱۸٩ /۸( ٩‏ 
(۴) أخرجه: البخاري »)٠١٠/١(‏ ومسلم .)٤١/١(‏ 


YAAK‏ ۰ المحلد التاسع 


بُ أن الها قَرْض كَفاية ونه شرع مَعَ كَل بر 


عن عکرمَة» ڪن ابن عَباس قال : لا ترا بمَرْبڪُم دابا 
ایا [التوبة: ۳۹ء ما كا لأَهَلٍ ألمََِة# إلى وله : «يعملودهي 
نها لَه اتی ليها وما کات المۇمنودَ4 [التوبة: ۱۲۲-۱۲۰] روَا 


1--وَعَن عُروَة بن الْجَعْدِ ارقي عَنِ التي بي ال: « الْخُيلْ 
مَعْقُودٌ في ئَوَاصِيها الْحَيرُ؛ الاجر وَالْمَعْتَمْ إلى يَؤْم الْقَيامَة ». مم عَلَيهِ" . 

ولأخمَدَء وَمُنلم» رقي يِن حَدِيثِ جَرير الْبَجَلِيّ مغل . 

وفيه مُسْتَدَل بعمومه ء عَلى الإشهام لجميع أنواع الْخَيلِ وَبمَفْهُومه على 
عدم الإسهَام لبقَكَة الراب . 

۷-- وَعَن انس قَالَ: َال رَسُول الله لة: «تَلاتُ مِن أضل 
الإيمَان: الف عَمّن قال : لا إِلَهَ إلا الله لا مره ذب ولا ترج من 
الإشلام بعمل» وَالجهَاد ماض َ بعتي الله إلى ن يُقاتلّ آخرُ متي 
الدجال» لا بطل جۆر ر ابره ولا عَذل عادل» وَالإيمَانُ بالأقدار ). روه 
اد وَحَکاهُ ا في روايَة اينه عَبْدِ الله . 
)١(‏ «السنن » .)۲٠١٠١(‏ 
)۲( أخرجه: البخاري i 4 T/0‏ ومسلم «(Y/Y‏ وأحمد )/ (VT cTVo0‏ . 


)( أخرجه : مسلم «(TY eT1/0‏ وأحمد 11/0(« والنسائي .(Y1/0»‏ 
)€( » السنن « (YoY)‏ وفي إسناده جهالة. 


كتاب الجهاد والسير ۲۸۹ 


حديتُ ابن عباس سكت عنهُ أبو داو والمنذريٰ» وإسناده ثقاتٌ إلا على بن 
الحسينِ بن واقلِ» وفيه مقال» وهو صدوق» وبوبَ عليه بو داودً: باب في 
نسخ نفير العامة بالخاصة . وحسَنة الحافظ في « الفتح . وخر آبو داو 
عن ابن عباس « أنه سألهُ نجدة بن نفيع عن هذه الآية : إلا ترا مِم 

دابا دابا ايا [التوبة: ۳۹] قال : فأمسك عنم المطرّ وکانّ عذابہم ». ونجدة بن 
نفيع الحنفيّ» مجهولٌ كما قال صاحبٌ « الخلاصة» . 

وحديثٌ أنس سكت عنة بو داود والمنذريٰ» وفي إسناده يزيد بن أبي نُشبةء 
a as‏ 

« نسختها الايد التي تلیھا وما کات المومِونَ ڪاو ڪا 

[التوبة: ]١١١‏ قال الطّبريّ : يجوز أن یکول إل فوا اتا 
[التوية: ۳۹] خاصًاء والمرادٌ به من استنفرة اَن ية فامتنع . قال الحافظ " : 
والّذي يظهرٌ أا مخصوصة وليست بمنسوخة» وقد وافق ابن عباس على 
دعوى النسخ عكرمة والحسنٌ البصريٰ» كما روى ذلك الطبريّ عنهماء وزع 
بعضهم أن قوله تعالى : #إانفروأ بات [الساء: ]۷١‏ ناسخة لقوله 


فوانفرا قا قافا وتاه [التوية: ]٤١‏ وثباتِ: جع ثبة» ومعناةٌ: جماعات ٩‏ 
متفرقةٌ» ويُوَيّدهُ قوله تعالى بعده: أو أنفرواً جَييعًاه [الساء: .]۷١‏ قال 


و بو 


الحافظ : واللّحقيق أنه لانسخء بل المرجعُ في الآيتين - يعني : هذه 
i E‏ رداچ [التوبة: ۳۹] مح قوله: وما كات المؤيون نرو 
ڪافة ڪا [التوبة: ]٠١١‏ إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة. 


(1( « الفتح» (AY‏ . (۲) أخرجه: آبو داود .)۲٠۰١(‏ 
(۳) «الفتح )٤( . )۳۸/١( ٩‏ بالأصل: «جماعة». 


¡ نیل الأوطار ‏ جہ ٩‏ ] 
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قوله: « الخيل معقود » إلخ. المراد بها المتّخذةٌ للخزو بأن يُقاتلّ عليها أو 
ترتبط لأجل ذلك» وقد روى أحمدٌ“ من حديث أسماء بنتِ يزيد مرفوعًا : 
« الخيلٌ في نواصيها الخيرُ معقودٌ أبدًا إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدَةَ في 
سبل الله وأنفقَ عليها احتسابا؛ كان شبعها رعا وريا وظمؤها وأرواثها 
وأبوالها فلاا في موازينه يوم القيامة ». 

قرله: « الأجرٌ والمغنمٌ » بدل من قوله: « الخيرٌ » أو هو خبرٌ مبتدإ محذوف 
أ هو الجر والمنمٌ. ووقعَ عند مسلم من رواية جرير: « فقالوا: لم ذاك 
يا رسول اللّ؟ قال : الأجرٌ والمغتمْ ». فال الط يمل ان وة الشر 
الذي سر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمتهء وخص التاصيةً لرفعة 
قدرهاء فكأ شه لظهوره بشيءٍ محسوس معقود علی ما کان مرتفعًاء فنسبَ 
الخيرّ إلى لازم المشبّه به وذكرٌ الناصية تجريدٌ للاستعارة. 

والمرادُ بالاصية هنا السعرٌ المسترسل على الجبهةء قالةُ الخطابن وغيره. 
قالوا: ویحتملٌ آن يکود كى بالاصية عن جیع ذاتِ الفرس» كما بُقال: فلانٌ 
مبار الاصية› او ا وت جریر قال : « رایت دل 

ييه يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول » فذكرَ الحديتٌ» فيحتملٌ أن تكودّ 
خصت بذلك لكوا المقدّمَ منها؛ إشارةً إلى أن الفضل في الإقدام بها على 
العدوٌ دود المؤخرٍ؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار . ۰ 

ترله: « والجهاد ماض » إلخ. فيه دليل على أن الجهادة لايزالٌ مادام 
الإسلامٌ والمسلمود إلى ظهور الدَجًال. وأخرجَ أبو داو" وأبو يعلى مرفوعًا 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤٥٥١/١(‏ (۲) أخرجه: أبو داود .)۲٥۳۳(‏ 
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وموقوفًا من حديثِ أبي هريرةً: «الجهادُ ماض مع البرٌ والفاجر ». ولا باس 
بإسنادوء إلا أنه من رواية مكحولٍ عن أبي ور ولم يسمع منه. وأخرج 
أبو داو“ من حديثِ عمرالٌ بن حصين قال : قال رسول الله ک4: ١‏ لا تزال 
طائفة من متي بُقاتلونَّ على الحقٌ ظاهرينَ على من ناوأهم حى يُقاتل آخرهم 
المسيح الدَّجّال ». 

قرله: « لا بُبطلۀ جور جائر ولا عدلٌ عادلٍ » فيه دلیل على أنه لافرق في 
حصول فضيلة الجهادِ بين أن يكو الغزو معَ الإمام العادل أو الجائر. 

وقد استدل المصنَّفٌ بما ذكرهٌ في الباب على أن الجهاة فرض كفاية. وقد 
تقدّمّ الكلامٌ على ذلك في أوَلِ الكتاب . وقد حكى في « البحر » عن العترةء 
والسافعيّة» والحنفيةء أنه فرض كفاية» وعن ابن المسيّب أنه فرض عين. وعن 
قوم : فرض عينِ في زمنِ الصحابة . 

بَابُ ما جَاءَ في إخلاص اليه في الجهَادِ 


وَأخْذ الأَجِرَة عَلَيِه وَالْإعَانَة 


٠‏ عن أب مُوسّى قال: « سَيِلَ رَسول الله ك عن الرَجُل بُقّاتل 
شجَاعة وَيْقَاتِلٌ حَمية وَيْقَاتِل رِيَاءَء فَأيّ ذلك في سّبيل الله؟ فقال: مَنْ 
اتل لِتَكونٌ كلِمَة الله هى الْعُليَا فهو فی سبل الله ». رَوَاه ١‏ لْجَمَاءَة" . 
(۱) أخرجه: آبو داود .)۲٤۸٤(‏ (۲) «البحر» )۳۹۳/١(‏ . 


)۳( أخرجه : البخاري 111/4( ومسلم 1/7(« وأحمد )/ 1*0(« وأبو داود 
»)۲٥۱۷(‏ والترمذي »)۱٦٤٩(‏ والنسائی (١/۲۳)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 


4۲ المجلد التاسع 


۹ وَڪَن َد الله ن عَمْرٍو َال : سَمِعْتُ رَسُول الله ي يفول : 
«ما ين عازية نفو في سيل الله يصون غيبمة إلا مجلا ّي جرهم 


ت 


۶ 


في الَخرَة وَيَبْقًى لَهُمْ الْلْتُء وَإِن لَمْ ُصِيبُوا عَبِيمَة تم هم أجرمُمْ » . رَو 
الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَاريّ وَالترْيذِي . 


٠--وعَن‏ أبي أمَامَةَ قال : جَاءَ رَجُلٌ إلى التب اة َال لَه : أَرَأيْتَ 
رَجُلا عَرَا يتمس الاجر وَالذَكَرَ ما لَه؟ قَمَال رَسُول الله ي : « لا شَيءَ 


لَه ». قَأعَادَهَا ادت مَرّات يَقُول لَه رَسُول الله کي: لا شيءَ له ». ثم 
قال : « إن الله لا يفْب م ِن الْعَمَلٍ إلا ما كان ا له حالصا وَابتغِي به وَجُههٌ ». 
E‏ والتساقه 

حديتٌ أبي أمامةً جود الحافظ إسنادة في « فتح الباري ». وقد أخرځ 
أبو موسى المديني ذ في « الصحابة » عن لاحق بن ضميرة الباهليّ قال : « وفدٹ 
على ابن لاه فسألتة عن الأجل يلتم الأجر والڏكرَء فقال: لا شيءَ له 
وفي إسنادهِ ضعفٌ . وأخرحَ أبو داو“ من حديث أبي هريرةً: e‏ 
لبي بيا : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدّنياء 
فقال ابي بي : لا أجرّ له. فأعاد ذلك مرَة أخرى» ثم ثاللةٌ والب ية يقول : 


(۱) أخرجه: مسلم »)٤۸ ۰٤۷ /٩(‏ وأحمد (۱۹۹/۲)» وأبو داود (۹۷٤۲)ء‏ والنسائي 
۰۱۷/0 ۱۸)» وابن ماجه (۲۷۸۵). 
(۲) أخرجه: النسائي .)۲٠ /٦(‏ 
ولم أجده في المسند المطبوع ولم يذكره الحافظ ابن حجر في « أطراف المسند». 
(۳) «الفتح )٤( .)۲۸/۳( ٩‏ أخرجه: أبو داود .)۲١۱١(‏ 
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لا أجرَ له ». قولة: « بُقاتل شجاعة » في رواية البخاريّ في الجهاد: « والرٌجل 
يُقاتلٌ للذّكر »» أي : ليُذكرّ بين الاس ويشتهرٌ بالشجاعة. 

قوله + « ويُقاتلٌ رياءَ ٩‏ في رواية البخاريّ: « والرَّجل يقاتل ليْرى مكانة »» 
ومرجعةُ إلى الرّياءء والمرادٌ بالمقاتلة لأجل الحميّة أن يُقاتل لمن يقاتلٌ لأجله 
من أهل أو عشيرة أو صاحب . ويحتملٌ أن تفسّرَ الحميّةٌ بالقتال لدفع المضرةء 
والقال غضا لجاب المعةة .وقي روا للبخاري: ١‏ وال جل بقال ل :٠‏ 
E E RN,‏ ۰ 

والحاصلٌ من الرّواياتِ أن القتال يقعُ بسبب خمسة أشياءَ: طلبُ المغنم» 
وإظهارٌ الشجاعة» والرّيائء والحميّةٌء والغضبُء وكل منها يتناوله المد 
والذّم» ولهذا لم يحصل الجوابٌ بالإثباتِ ولا بالّفي. 

قرله: « من قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله » المراد 
بكلمة الله : دعوةٌ الله إلى الإسلام» ويحتملٌ أن يكودً المرادٌ به أنه لا يكو في 
سبيل الله إل من كان سببُ قتاله طلبَ إعلاءِ كلمة الله فقط» بمعنى أله لو 
أضافَ إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل به. وصرَح الطبريّ بأل 
لايخ إذا حصلَ ضمنًا لا أصلا ومقصوداء وبه قال الجمهورُ» كما حكاهُ 
صاحب « الفتح I‏ على هذا ما في حديثِ أبي أمامة المذكورٍ 
من أن الله لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصاء ويْمكنْ أن يُحملَ على قصدِ 
الأمرين معا على حد واحد» فلا يُخالف ما قالةُ الجمهور. 


فالحاصل أنه إمّا أن يقصدَ الشّيئين معًا أو يقصدَ أحدهما فقط» أو يقصدَ 


.(YA/Y» » الفتح‎ »« )۱( 


4٤‏ المجلد التاسع 


أحدهما ويحصل الآخرَ ضمئًاء والمحذورٌ أن يقصدَ غير الإعلاءِء سواءُ حصل 
الإعلاءُ ضمتًا أو لم يحصل» ودونة أن يقصدهما معَّاء فإِنَةُ محذورٌ على ما دل 
عليه حديتُ أبي أمامة» والمطلوبُ أن يقصدَ الإعلاءَ فقط سواءٌ حصل غير 
الإعلاءِ ضمئًا أو لم يحصل . 

قال ابن أب رة : ذهب المحمّقَودٌ إلى أنه إذا كان الباعتُ الأول قصدَ 
إعلاءِ كلمة الله لم يضرَهُ ما ينضاف إليه. وعلى هذا يحمل حديتٌ أبى هريرةً 
الذق كرا اقا خذيف عبد اة ين عرو الخذكرر فل فة ا تذل الى 
جوازِ قصدِ غير الغزو في سبيل اللّه؛ لأ الغنيمةٌ إِلّما حصلت بعد أن كاد الغزو 
في سبيل الله ولم يكن مقصودة في الابتداءء ولهذا قال في أَوَلٍ الحديث: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله » إلخ . 

قال في « الفتح “: والحاصل مما ذكرَ أن القتال منشؤه القَوَةٌ العقَليةٌ 
والقَوّةٌ الخضبيّة» والقوّةٌ السّهوانيّةٌ» ولا يكونُ فى سبيل الله إلا الأوَلُ. وقالَ 
ابن بال : إّما عدل لبي بيا عن لفظ جواب السّائل؛ لأ الغضبَ والحميةً 
قد يكونانِ للَه» فعدل الي ية عن ذلك إلى لفظ جامع» فأفاد رفع الالتباس 
(1) بالأصل: «حمزة». خطأء وانظر : «الفتح » (۲۹/۱). 
(۲) «الفتح .)۲۹/٩( ٩‏ 

وبحاشية الأصل : هذا اختصار مخل موهم أنه تحصيل لما قبله من إعلاء كلمة الله أو 

غیره » وليس كذلك ؛ فإنه في «الفتح » تحصيل لما في جوابه ية من جوامع الكلم 

وعدوله عما يقتضيه سؤال السائل وكذا كلام ابن بطال بعده› وأمَظ «الفتح» : وفي 


إجابة النبي بي - يعني للسائل بما ذكر - غاية البلاغة . .. إلى قوله : وكلها متلازمة 
والحاصل إلخ . فهذا لابد منه اه . الحاشية . 
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وزيادةً الإفهام . وفيه بيان أن الأعمال إِلّما تحتسبُ باليّة الصالحة» وأ الفضلَ 
الذي ورد في المجاهدينَ يختص بمن ذكرَ. 

۱ وعَن اٻي هُرَيرةَ قال : E‏ « إن اول 
الاس بُفَّضى َو الْقِيامَة عَلَيهِ رَجُل اسشهدَء أي به َعَرَئه عَم قُعَرها 
َال : قَمَا عَمِلَّث فيها؟ الّ: قَاتَلْتُ فيك حى اسْئُشهذت» قال: كَذَبْتَ 


ولک قَائَلْتَ اَن يال جريءَ ففذ قيلء م مر به سحب على وجه خی 


ت 


2 


قى في الَارِ» وَرَجُل تَعَلَمَ العلْمَ وَعَلْمَهُ» وَقَرَا الُْرآنء أي په به فُعَرَفهُ نِعَمَهُ 
َعَرَقَهّاء فَقَالَّ: ما عَملْتَ فيها؟ قال : َعَلّمْتُ العِلْمَ وَعَلْمهء وات ىڭ 
م ال : كَذَبْت» وَلَكَِكَ تَعَلَمْتَ لملم لقال عَالِمْ» وَفَرأت الْفُرآنَ 
َ 

يقال هُو قارئ فقَذ قيلًء م مر به فَسجِبَ عَلّى وَجْههٍ» حَّى ألقِيّ في 
TT‏ قاي و تر 
ا قال: كذبْتَ› LEE‏ 
ُقذ قيل» ثُ َر به قَسُجبَ عَلَى وَجهه لقي في الَارِ ». و 
(NMDsgosl‏ 
ومسلم 

۲ح وَعَنْ ا اوت َه سَمِعَ الت يا قول : ١‏ سفت عَلَيْكمْ 
الْأَمْصَارُ وَسَةَ َكونُونَ جُئُودا مُجََدَةَ ُفْطَعُ عَلَيكَمْ فيها بُعُوتٌ» فَيَكَرَهُ الرَجُلْ 
مِنكَمْ الْبَعْتَ فيا قَيمَحَلْصُ من قَومهء تُه ينَصَمَح الَْبائِل يَعْرض نفْسَهُ 


(۱) آخرجه: مسلم »)٤۷/7(‏ وأحمد (۳۲۱/۲» ۳۲۲). 


۲۹٦‏ المحلد التاسع 


ليه د قول : من أكفيه بعت كَدًاء مَن أكَفيه بَعْتَ كَداء ألا وَذَلِكَ الَأَجِيرُ 


إلى آخر قَطرَة من دمه ) . روه آخد وأو داو 


۳--وَعَن َبْدِ الله ِن َمْرو: أن رول الله يا ال : لعزي اجره 
وَلِلْجَاءِلِ اخ الْعَّازِي. روه انو داو 

٤-وَعَن‏ رَيدِ ن خَالٍِ قال : قال رَسول الله بي : « من جهز غازيا 
في سبیل الله فقد غزا» ومن خلفه في هله بخیر فقد غزا» . متمق عَلَيهِ" . 

حديث أبي يوب سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وفي إسنادهِ أبو سورةً 
ا ی و ی اک و 
عمرَ وسکتا عنهُ» ورجال إسناده ثقاتٌ . 

قوله: « إن اول الاس » إلخ. لفظ التّرمذى : « اول ما يُدعی به يوم 
القيامة رجل جم القرآنّ» ورجل ل في سبيل الل ورجل كثيرٌ المال» فيقول 
الله - تعالى - للقارئ: ألم أعلْمكَ ما أنزلك على رسولي؟ فيقولٌ: بلى 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤١١/١(‏ وأبو داود )٠٠٠٠(‏ من طريق ابن أبي أخي أبي أيوب 
الأنصاري عن أبي آيوب . 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن أخي أبي أيوب وهو أبو سَوْرَة. 
قال البخاري: « منكر الحديث»› يروي عن ابي أيوب ار ي عليه ٩‏ . 
2 الترمذي : « يضعف في الحديث› ضعفه یحیی بن معين جدا٤.‏ 

)۲( » سنن أبي داود» .)۲٥۲۰٣(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (٤/۳۲)ء‏ ومسلم (١/۲٤ء‏ ١٤)ء‏ وأحمد (٤/١١۱١ء‏ ١١۱)ء‏ 
(/ 14۳(. 

.)۲۳۸۲( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


ياربٌ. قال : فما عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقومٌ به آئاء اللْيلٍ وآناء 
التّهار . فيقول الله - تعالى -: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» إِلّما أردت 
أن يقال فلانٌ قارئ» وقد قيلٌ ذلك »» وذكر نحو ذلك في الذي فل في 
سیل الل والنئ له مال كر : 

قوله: «نعمة » بكسر النُون» وفتح العين المهملة: جع نعمة - بسكونٍ 
ا ۰ 


وهذا الحديتُ فيه دليلٌ على أن فعلَ الطّاعاتِ العظيمة مع سوء انيه من 
أعظم الوبالل على فاعله؛ فإ الذي أوجبَ سحب في النَارِ على وجهه هو فعلٌ 
ا ا و 
أو ألقى السَّمعَ وهو شهيد. الله إا نسألك صلاح اة وخلوص الطوية . 

وقد أخرحَ مسلةٌ“ من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله بيا : « يقول 
الله - تعالى -: أنا أغنى الشركاءِ عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي" 
غيري تركتة وشريكة ». وأخرج التّرمذي”" عن كعب بن مالك قال: سمعتُ 
رسول الله يقول: « من طلبَ العلمَ ليجاري به العلماءء ويُماري به السفهاءء 
ويصرف به وجوه الاس إليه؛ أدخله الله اللَارَ» . وأخرجَ التّرمذیٰ“ أيصا عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « تعوّذوا بالل من جب الحزن. قالوا: 
يا رسول الَو وما جب الحزن؟ قال : واد في جهنم تتعودُ منة جهنم كل يوم 
مائةٌ مرة. قل : يا رسول اللو ومن يدخلة؟ قال : اقرا المراءونً بأعمالهم ». 
(۱) أخرجه: مسلم (۲۲۳/۸). 


(۲) في الأصل : «(معي فيه . والمثبت من Sa‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي )٤( .)۲٠٠٤(‏ أخرجه: الترمذي (AT)‏ 


۲۹۸ المجلد التاسع 


وأخرجَ الم أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمر قالا: قال سول الله : 
« يکن في آخر الرّمانِ رجالٰ يختلُونَ الدنيا بالدّين» يلبسونً للنّاس جلود 
الضَأنِ» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبہم قلوبُ الذئاب» يقول الله - 
فتنة تذرٌ ١‏ لحليم فيهم حيران ». 

وأخرحَ الثّيخانِ" عن أبي وائل قال : سمعتُ أسامة يقول: قال النَيْ كلا : 
« يُؤتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في النّار» فتندلق أقتابُ بطنه» فيدورُ با كما 
يدور الحمارُ بالرٌحی» فيجتمحٌ إليه أهلٌ انار فيقولونً: يا فلانُء ألم تكن تأمرُ 
بالمعروفِ وتنهی عن المنکر؟ فیقول: بلی» كنت آمرُ بالمعروف ولا آتیهء 
وأنهى عن المنكر وآنيه ». وأخرجَ الحاكمٌ" من حديث معاذ يرفعةٌ قال : « إِنّ 
يسيرَ الرياءِ شرك » قال الحاكمٌُ: هذا حديتٌ صحي الإسنادء ولا بُحفظ له 
ل وأخرجَ ابن حبّانٌ فی ( صحیحه )۰ والحاكة وصخحه من حديث 
عائشة مرفوعًا: « الشرك فى هذه الأمّة أخفى من دبيب اللّمل ». وفى الباب عن 
ء وء 0)2( ء ء۶ a‏ ت 
ابي سعی رواه أاحمد . وعن آبي موسی »› وابي بکر» وحديمه› ومعقل بن 
يسار رواها الهيثمي . وأخرج أحمدٌ"“ من حديثِ عبد اللو بن عمرو 
مرفوعًا : « من سمَعَ بعلمه سم الله به سامع خلقه› وصعّرهُ وحفَّره » . 
(۱) أخرجه: الترمذي .)۲٤٠٠٥١ »۲٤۰٤(‏ 
(5) آخرجه: البخاري »)۱٤١ /٤(‏ ومسلم .)۲۲٤/۸(‏ 
(۳) أخرجه: الحاکم )٤( .)۳۲۸/٤(‏ أخرجه: الحاکم (۲۹۱/۲). 


.)١١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )٥( 


(7) ذكرها الهيثمي في « المجمع » .)۲۲٤-۲۲۳/۱۰(‏ 
(۷) أخرجه: أحمد .)۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۹4 


0 


قوله: «بعوتٌ » جع بَعْثِْ: وهو طائفةٌ من الجيش يبعثونّ في الغزو 
كالسربًة . وفيه دليل على أنه يحرم على الرّجلٍ أن يمتنعَ من الخروج إلى الغزو 
مع قومه» ثم يذهب يعرض نفسة على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو؛ ليكول 
عوضًا عن أحدهم بالأجرةء فإ من فعل ذلك كان خروجة للدّنيا لا للدينء 
ولهذا قال ي: « فهو الأجيرٌ إلى آخر قطرة من دمه» أي: لايكولٌ في 
سبيل الله من دمه شيءَ» بل في سبيل ما أخذهُ من الأجرة. 

توله: « وللجاعل أجرهُ وأجرٌ الغازي » فيه دليل على أنه لا يستحق أجرَ 
الغزو من خرجَ بالأجرة» بل يكونٌ أجرهُ للمستأجر» وهو الذي أعطاءُ الجعالة 
أي: ما جعلة له من الأجرةء ويكونٌ ذلك - أي: أجرٌ المجعول له - منضمًا 
إلى أجر الجاعل إذا كان غازيّاء وإن لم يكن غازيًا فلةُ أجرٌ الذي دفعةُ من 
الأجرةٍ وأجرٌ المجعول لهُ. 

قوله: « من جهَرَّ غازیا » أي : هيا له أسبابَ سفرهِ وما يحتاځ إِليهِ مما لا بد 
منة. قوله: «فقد غزا» قال ابن حبَانَ: معناهٌ أنه مثلهُ في الأجر وإن لم يعر 
حقيقةٌ. ثم أخرح"“ الحديتٌ من وجه آخرَ بلفظ : « كتبَ له مثلٌ أجرهِ غير أنه 
لا ينق من أجرهِ شيء». وأخرجَ ابن ماجه وابنْ حبًانّ" أيضًا من حديثِ 
ابنِ عمرَ بلفظ : « من جهَرَ غازيا حت يستقلٌ کان له مثلٌ أجرهِ حتى يموت أو 
يرج ». وأمًا ما أخرجة مسلمٌ" من حديث أبي سعيدِ « أن رسول الله بلا 
بعت بعتا وقالّ: ليخرج من كل رجلين رجل والأجرٌ بينهما ». وفي رواية له: 
(۱) اخرجه: ابن حبان .)٤1۳۳(‏ 


(۲) آخرجه: ابن ماجه »)۲۷٥۸(‏ وابن حبان .)٤٩۳۸(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم .)٤١/١(‏ 


۰ المحلد التاسع 


« ثم قال للقاعدٍ: أيكم خلف الخارجَ في أهله وماله بخير كان له مثل نصفِ 
أجر الخارج » فيه إشارة إلى أن الخازيّ إذا جِهُرَ نفسة وقامَ بكفاية من يخلفه 
و 0 

وقال القرطبي : لفظةٌ « نصف » يحتمل أن تكودٌ مقحمة من ب بعض الرُواة. 
وقد احتج ذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث الي eT‏ 
الفعل حصولٌ أصل الأجر له بغير تضعيف› وان الشف ت من باش 
العمل . قال : ولا حجْةً لهُ في هذا الحديثِ؛ لوجهين: أحدهما: أنه لا يتناول 
محل التزاع ؛ لأنٌ المطلوبَ إِنّما هر أن الدَالٌ على الخير مثلا هل له مثلٌ أجر 
فاعله مح الضعيف أو بغير تضعيفي؟ والحديك المذكور إلّما يقتضي المشاركة 
والمشاطرة فافترقا. ثانيهما: ماتقدَمَ من احتمال كونِ لفظة « نصفِ » زائدة. 

قال البحافظ “: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح› والذي 
يظهرٌ في توجيهها آنا أطلقت بالسبة إلى مجموع التّواب الحاصل للغازي 
والخالفِ له بخير» فإِدً الئُوابَ إذا انقسمَ بينهما نصفين كان لكل منهما مثلٌ 
ما للآخر» فلا تعارض بين الحديثين. وأمّا من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم 
کا و یاو ا ا ی عن غد ف د 
التّضعيفِ لكل أحدٍ» وصرف الخبر عن ظاهره يتاج إلى مستند» وکال مستندً 
القائل : أن العامل بُباشرٌ المشمَةٌ بنفسه بخلافِ الدَال ونحوهِ» لكن من يُجهرُ 
الغازي بماله مثلاء وكذا من يخلفة فيمن ترك بعده يُباشرٌ شيًا من المشمَة 
أيضًا؛ فإ الخازيّ فصارَ كأنَهُ 
ا شر معةُ الغزوء بخلافِ من اقتصرَ على الي مثلا. | 


.)٥١/٦( «الفتح»‎ )۱( 


کتاب الحهاد والسير ۳۰١‏ 


ترله: « ومن خلفة في أهله بخير » بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة 
قامٌ بحالِ من يترکه . 
بَابُ ايدان الأَبوَّبِن فى الْجهَادِ 


6 عَنِ ابن مَسْعُودِ َالّ: سَأْتُ کک ا : أي الْعَمَل أَحَبُ 


ّى الَه؟ ا: «الصَلةٌ عَلّى وفتها». فلْتُ: تم أي؟. قال «بر 
لين ». فلْتُ: د َال : e‏ دبي پهن ٬‏ 
وَلَو استَرَدته رادي . م ممق عليه . 


٩‏ -وََن عَْدِ الله ِن عَمْرو فال جَاءَ رَجْلٌ إلى الب بلا فَاستأَّه 
ف في الْجهادِء قال : « أَحَىْ وَالدَاڭ؟ » قال : َعَم ال : « فَفِيهما فَجَاهذ ». 
رَوَاه البځاريٰء والنَسَائيٰ» وأو داؤف وَالتَرمذِيٰ و 

في رِوَابة: اتی رَجُلّ َال : يا رَسُولَ الل جفت أريد الْجهاد مَعَكَء 
ومد نيت وَإِنٌ وَالِدَيّ يَبْكيان» قال: « ازجع إلَيهِمَا َاضحکھٰمًا کا 
OE Î‏ 


۷--وَعَن آي سَعِيدِ : أن رَجُلا هَاجَرَ إلى اللي ب مِنَ اليَمَنء 


قال : « هَل لَك أَحَد بالْيمَن؟ ›» قَمَالَ: أبَوَّاى . فَمَالَ: « أذِنًا لَك؟» 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ »)۱٤١‏ (۲/۸)» ومسلم (1۳/۱)» وأحمد .)٤١۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (٤/۷۱)ء‏ والنسائی »)۱۰/٨(‏ وأبو داود .)۲٥۲۹(‏ والترمذي 
.)۱٦۷١(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم في « صحيحه » .(/N‏ 

(۳) اخرجه: أحمد (۱۹۸/۲)» وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

.» في الأصل: « أبوي‎ )٤( 


۲ المحلد التاسع 


قَال: لا. قال: « ازجع إلَيهِما فَاستأذنهُمًاء قن أا ك مَجَاهذ ولا 


رهما ». ر 


۸-وَعَنْ مُعَاوِيَةً بن جَاهِمَةَ السُلَمي: « أن جَاهمَةٌ ّى اللي ا 
َقَالّ: يا رَسُولَ الله أَرَذْتُ الْعَرْوَ وجك أَسْتَشِيرْك . فَقَال: e‏ 
م قال : . قَقّال: « الْرَمْها قَإِنٌ الْجَنهَ عِندَ رجْلَيها ». روَا أحمَد 
واناه“ 


ار 

وَهَذا كله إِنْ لم يَتَعَبَ يَعَيِنْ عَلَيْهِ الجهادُء ذا تَعَيرَ َعَيَنَ ركه مَعْصِية ؛ ولا طْاعَةً 
لہ موق في تة الله عَرّ وَجَلٌ. 

الرّوايةٌ الَانيهُ من حديثِ عبلِ الله بن عمرو أخرجها أيضًا النسائي 

« eT کا‎ (4)4 i ۴ Mrs a» 
واخرجها ايضا مسلم وسعيد بن منصور من وجي اخرَ في‎ ٠ وابن حبان‎ 
. » نحو هذه القصَة. قال: «ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها‎ 


وديف بي سعيلٍ ده ابن ا 


(۱) « سنن أبي داود» .)۲٥۳۰(‏ وأخرجه أيضًا: أحمد (۳/٦۷)ء‏ والحاكم ٠١۳/۲(‏ - 
),٤‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» حدثنا درٌاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
مرفوعا» به. 
وقال الحاكم: « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة » . 
وتعقبه الذهبي بقوله: « دراج واه . 
والحديث؛ أصله في « الصحيحين من خدذيك :عبد الله بن قمرو بن العاص: 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤۲۹/۳(‏ والنسائى .)١١1/١۷‏ 

(۳) أخرجه: النسائي »)۱٤۳/۷(‏ ا ا (4). 

.)٤۲۲( أخرجه: ابن حبان‎ )٥( .)۳/۸( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۴۳ 


وحديتٌ معاويةٌ بن جاهمةٌ أخرجة أيضا البيهقی” من طريتق ابن جريج» عن 
E A E‏ 
طلحة اختلافا كثيرًّا» ورجال إسنادِ السات ثقات إلا محمد بن طلحةً» وهو 
صدوق بُخطوغ. 

قوله: « أي العمل أحبٌ إلى اللّو؟ » في رواية للبخاريٰ وغيره: « أي العمل 
أفضل؟ » وظاهره أن السلا أحبُ الأعمالِ وأفضلها. قال في « الفتح »"“: 
زسخاضل اجات به ال عن هدا الجديك: وتخو ا فيه 
بأنّهُ أفضل الأعمالٍ؛ أن الجوابَ اختلفَ لاختلافِ أحوال السَائلينَ بأن 
أعلمَ كل قوم بما يحتاجولً إليهء أو بما لهم فيه رغبةء أو بما هو لائقٌ 
أو کالٌ الاختلاف باختلافِ الأوقاتِ بأن يكودً العمل في ذلك الوقتِ أفضل منه 
في غيره» فقد كان الجهاد في أَوَل الإسلام أفضل الأعمالٍ؛ لان الوسيلة إلى 
القيام بها والتّمكن من أدائها. وقد تضافرت الأصوص على أن الصَلاةً أفضلُ 
من الصدفة: ومع ذلك ففي وقتِ مواساةٍ الفقراء المضطرَينَ تكونُ الصدقَة 
أفضلَ» أو أن « أفضل » ليست على بابهاء بل المراد مها الفضل المطلقء 
المراد: من أفضل الأعمالِ» فحذفت « من » وهي مرادةٌ. 


وقال ابن دقيتي العيدِ: الأعمال في هذا الحديث محمولةٌ على البدنيّةء وأريدَ 


الأجوبة با 


بذلك الاحترار عن الإيمانِ؛ لاه من أعمال القلوب» فلا تعارض بینۀ وبين 


(۱) أخرجه: البيهقي .)۲٦/۹(‏ (۲) «الفتح » (4/۲). 
(۴) في الأصل: «اختلف». والمثبت من « الفتح ». 
)€3 في الأصل: «(و). والمثبت من « الفتح ». 


حديثِ أبي هريرةً: « أفضلٌ الأعمال إيمان باللَه »» الحديت. وقالَ غيره: 
المراد بالجهادِ هنا ما ليس بفرض عين؛ لأئّهُ يتوفّفٌ على إِذنِ الوالدينِ» فيكونْ 
برهما مقدَّمًا عليه . 

قوله: « الصلاةٌ على وقتها » قالّ ابن بطال : فيه أن البدارَ إلى الصّلاةٍ في أوَلِ 
الوقتِ أفضل من التّراخي فيها؛ لأنّةُ إِلّما شرط فيها أن تكودً أحبّ الأعمال إذا 
أقيمت لوقتها المستحبٌ. قال الحافظ : وفي أخذٍ ذلك من اللَفظ المذكور 
نظر. فال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي ولا ولا آخرَاء وكانَ 
المقصودٌ به الاحترار عمّا إذا وقعت قضاء. وتعمَّبَ بأد إخراجها عن وقتها 
محرَمٌ» ولفظٌ « أحبٌ » يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكو المراذ 
الاحتراڑ عن إيقاعها آخرَ الوقتِ. وأجيبَّ بأن المشاركة إنّما هي بالتسبة إلى 
الصلاةٍ وغيرها من الأعمالٍ» فإن وقعت الصلاءُ في وقتها كانت أحبٌ إلى الله 
من غيرها من الأعمال» فوقع الاحترار عمًَا إذا وقعت خارجّ وقتها من معذور 
كالنّائم والنّاسي ؛ فان إخراجهما لها عن وقتها لا يُوصف بالتحريم» ولا يُوصف 
اا کو کا کک ا وت ا 

وقد روى الحديتٌ الذّارقطنيء والحاكمُء والبيهقيئ”" بلفظ : « الصلاة في 
وَل وقتها» وهذا اللَفظٌ مما تفرد به على بن حفص» وهو ج صدوقَ من 
رجا مسلم. قال الدّارقطني : ما أحسبه حفظة؛ لاله كبر وتغيّرَ حفظةُ. قال 
الحافظ : وروا الحسينْ بن علي المعمريّ في « اليوم والليلة» عن أبي موسی 


(۱) آخرجه: ابن حبان .)٤٥۹۸(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۹/۱٤۲)ء‏ والحاكم (١/۱۸۹-۱۸۸)ء‏ والبيهقي .)٤١٤/۱(‏ 


1 کتاب الحهاد والسير 0 


محمد بن المثئّى» عن غندر» عن شعبةً كذلكٌ. قال الذارقطني: تفرد به 
المعمرىٌء فقد رواهٌ أصحابٌ أبي موسى عنه بلفظ : « على وقتها) د ثم أخرجه 


الدارقطني» عن المحامليّ» عن أبي موسى كروايةٍ الجماعة» وكذا رواه 
أصحابٌ غندر عنه» a‏ لان كان بحدث من حفظه . 

وقد أطلق الئّووي فی ر المهڏب أن رواية: « في اول وقتها » 
ضعيفةً. وتعقَبةُ الحافظ " بأل لها طريقًا أخرى أخرجها ابن خزيمة في 
« صحيحه »» والحاكةٌ» وغيرهما من طريتي عثمانَ بن عمرَ» عن مالك بن 
مخول» عن الوليِء وتفرَد عثمانُ بذلك» والمعروف عن مالك بن مخول كرواية 
الجماعة› وکأنٌ من رواها كذلكَّ ظنٌ أن المعنی واحدء ویُمکیُ ان یکو أخذٴ 
من لفظة « على » لأا تقتضي الاستعلاءَ على جيع الوقتِ فتعينَ وله والظاهرٌ 
أن « على » بمعنى اللام» 0 لوقتها. 

قال القرطبي وغيرةٌ: إن اللَدمَ في « لوقتها » للاستقبال مثل: #وفطزقوهن 
لِدَّتنً [الطلاق : ]١‏ أي: مستقبلاتِ َء وقيل: للابتداءِ كقوله: قر 
الوه دلوك اسه [الإسراء: ۷۸] وقيل : بمعنى « في » أي: في وقتهاء 
وقيلً: إا لإرادة الاستعلاءِ على الوقت» وفائدتة تمق دخول الوقتِ ليقع 
الأداءُ فيه. 

قوله: « ثم أي » قیل : الصوابُ أنه غير منوَنِ؛ لأئهُ موقوف عليه في الكلام 
ا ا ف ی کر ا 


(۱) «المجموع» (۳/ )٥٤‏ . )۲( «الفتح » (۲/ )٠١‏ . 
(۳) أخرجه: ابن خزيمة (۳۲۷)» والحاكم .)۱۸۸/١(‏ 


۳۰٦‏ المجلد التاسع 


خطأء قوق عليه ثم يُؤتى بما بعدة. قاله الفاكهاني . وحكى ابن الجوزي 
وابنْ الخشاب الجزم بتنوينه؛ لاله معرب غير مضافي. وتعقَبَ بألةُ مضاف 
ديرا والضاف اله مذو والتقديرٌ: ثم أي العمل أحبُ؟ فيوقفُ 


قوله: ( بر الوالدين » كذا للأكثرء وللمستملي: « ثم بر الوالدين » بزيادة 
«ثمّ »٠‏ وفي الحديثِ فضل تعظيم الوالدينء وأدٌ أعمال البدنِ“ يُقضصلْ 
بعضها على بعض. وفیه فوائد ر ذلك. ترله: «ففیهما فجاهد» أي : 
خصصهما بجهادِ الس في رضاهما. قال في « الفتح > : ويْستفادٌ منه جواز 
التعبير عن الشّيء بضدّهِ إذا فهمَ المعنى؛ لأنٌ صيغة الأمر في قوله: 
« فجاهد ٠»‏ ظاهرها إيصال الصرر الذي كاد يحصل لغيرهما بهماء وليسَ ذلك 
مرادا قطعًا وإنّما المرادٌ إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد ر اق 
والمال» ويُوْخدٌ من أن كل شيءٍ يتعبُ الفس يُسكى جهادًا. انتهى. 

ولا يخفى أن كول المفهوم من تلك الصيغة إيصال الصررٍ بالأبوين إِنّما 
يصح قبل دخول لفظ «في» عليهاء وأمًا بعد دخولها - كما هو الواقع في 
الحديثِ - فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها؛ فإلهُ لا يقال : جاهد في الكَمًارِ 
بمعنى جاهدهم» كما يُقالٌ: جاهد في اللَوء فالجهاد الذي يراد منهُ إيصال 
الضرر لمن وقعت المجاهدةٌ له هو جاهدهُ لا جاهد فيه وله . وفي الحديثِ 
دليل على أن بر الوالدين قد يكونُ أفضلَ من الجهادِ. 


(۱) كذا بالأصل . وفي « الفتح » (۲/ :)٠١‏ «البر». 
() «الفتح » .)٠٤١ /١(‏ 


كتاب الجهاد والسير %۷ 


قرله: « فإن آذنا لك فجاهد » فيه دليل على أنه يجب استغذانٌ الأبوين في 
الجهادِ» وبذلك قال الجمهورُء وجزموا بتحريم الجهادِ إذا من منةُ الأبوانِ أو 
ا و و ا ا 
و اا ا ا من ت واا عرو 
« جاءَ رج إلى رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمال» قال : الصلاة. قال : 
ثي مه؟ قال: الجهاد. فان لي 0 فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال : والذي بعثكَّ نيا لأجاهدن ولأتركنهم. قال : فأنت أعلمٌ ». و 
E‏ العين توفيقًا بينَ الحديثينِ› وهذا بشرط أن 
الأبوان مسلمينِ؛› ا الَجَد وال الأصح عند الشّافعبّة ذلك»› 
وظاهرهُ عدم الفرقٍ بين الأحرارٍ والعبي. 

قال في « ال e‏ واستدل بالحديثِ على تحريم السفر بغيرٍ إذنهما؛ لان 
الجهاد إذا منعّ م فضيلته فالسَمرٌ المباح أولى» نعم إن كان سفرهُ لتعلّم فرض 
عين حيتٌ يتعيَنْ السَفْرُ طريقًا إليه فلا منع ء وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . 


باب لا يُجَاهدٌ مَن عَلَيْهِ دَيْنٌْ إلا برضا غريمه 
و ا ا و ان و ت اور وة 2 
۹-- عن أبى قَتَادَة» عَنْ رَسول الله ل : أنه قامَ فيه قَذكَرَ لهُمْ أن 
الجهاد فى سَبيل الله وَالإيمَانَ الله أَفْضَلٌ الْأَعْمَالٍء فَقَامَ رَجُل فَقَال: 
يا رَسُول اله ارايت ٳِن لت في سَبِيلِ الله تمر عَئي حَطاياي؟ فمَال ل 
E u 2#‏ چ TED‏ ري ري وو و ي 
رَسُول الله : « تَعَمْء إن قلت في سبل الله وآنت صاب مختيب مقبل 


(۱) أخرجه: ابن حبان (۱۷۲۲). (۲) «الفتح» )۱٤١۱/١(‏ . 


۳۰۸ المحلد التاسع 


غير مدذبر). .ما ل رَسول الله ل : « كيف فَلْت؟ » قال : أرَأَيْت إِنْ فيْلْتُ 

في سيل الله تفر َي حَطاياي؟ قال رَسُولٌ الله کي : نَم وَأنْتَ 

ابر مختَسبٰ مُحَسِبٌ مُقبل عَيرُ مُذبر إلا ايء ِن جبريل ت قال لي 

ا رَواه اخ ومسْلِم› وَالنَّسَابِي» والتَزْمذِيٰ ا 
وَلاأخمَدَ وَالئَصَائِيٰ مِنْ حَدِيث آپي هُرَيِرَةَ مله . 


۰“ وَعَن َب الله ِن عَمْرو: أن رَسول الله ل َالَ: « يَْفِرٌ الله 
شبد كل دنب إلا الذَيْن ؛ كَل جبريل ل قال لي ذَلك». روَا 
اد وم 

۱-وَعَن أنس قَال: ال رَسُول الله ل : « لقنل في سَبيل الله 
2 حَطيئَة » . 2 چبییل: الذيِنَ. فقّال النَنْ لا : إلا 

و 


حديتٌُ أبي هريره رجالٌ إسنادهِ في سنن النّسائيّ ثقات. وقد أشارَ إليه 


(۱) آخرجه: مسلم /١(‏ ۰۳۷ ۳۸). وأحمد (۳۰۳/۰» .)۳۰٤‏ والترمذي (۱۷۱۲)ء 
والنسائی .)١ ۳٤ /٦(‏ 

)۲( ا أحمد (۳۰۸/۲). والنسائي (TE TTI»‏ 
والصواب أن الحديث حديث اي قتادة السابق كذا رجح بو حاتم-كما في « الل « 
لابنه (۱/ ۳۲۷)-. والدارقطني في « العلل .)٠١٤/۸( ٩‏ 

(۴) آخرجه: مسلم ۳۸/7)ء وأحمد (۲/ .)۲۲١‏ ۰ 

(٤)‏ ات الترمذي )۱٦٤١( ٩‏ من حديث أبي بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس. 
وقال في « العلل الكبير » له (ص ۲۷۳): سألت محمدًا عن هذا ا 
وقال : : آری هذا أراد حديث حميدٍ» عن أنس» عن النبي ييه قال: « ما أحدّ من آهل 
الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ٠‏ 
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التّرمذى“ فقالَ بعد إخراجه لحديث أبي قتادةً: وفي الباب عن أنس» 
ومحمّدِ بن جحش»› وأبي هريرةٌ . انتھی . 

قرله: « أفضلٌ الأعمال » فيه دليلٌ على أن الجهاد في سبيل الله والإيمانً 
باللَّهِ أفضلْ من غيرهما من أعمال الخير» وهو يُعارض في الظاهر ما تقدَّمّ في 
الباب الأولٍ» ويتوجه الجمعُ بما سلف . 

قولے: ( ز نمم» فيه دلي على أن الجهاة بشرط!ٍ أن يكو في سيل الل مع 
الاحتساب وعدم الانمزام من مكقرات جيع الذنوب والخطايا؛ فكرن الشهيد 
بالشهادة مستحقًا للمغفرة العامة إل ما کان من الديون اللازمة للآدمينَء فإنا 
لاتغفرٌ للسّهيدِ ولا تسقط عله بمجرَد السّهادةء وذلك لكونه حمًا لآدمي» 
وسقوطة إِلّما يكونُ برضاءُ واختياره» ولهذا امتنعَ بيا من الصَلاةٍ على من عليه 
دين كما تقدّمّ في الصمانة. ویلحق بالدّین ما کان حًا لآدميٰ من دم أو عرض 
ا کن وا ا ق ا ن ا 

قوله: « فان جبريل قال لي ذلك » لعل الجوابَ منه بي بقوله: «( نعم » من 
غير استثناءِ کان بالاجتهاد» ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد الي َة من 
السائلِ سؤالةٌء ثي أخبرهُ بان استشناءَ الدين ليس هو من جهته» وإِنّما هو 
بأمرٍ الله له بذلك. 

وقد استدلٌ بأحاديثِ الباب على أنه لا يجوز لمن عليه دين أن يخرجَ إلى 
الجهادِ إلا بإِذنِ من له الذَينُ؛ لأئهُ حق لآدميّء الها ى ل الي وينبغخي 
آل الى بلك فا فرق الان كا قد لحن الفرق ن حى وحى: 
)١(‏ أشار إليه الترمذي .)١٠١/٤(‏ 
(۲) حديث أبي هريرة أخرجه: النسائي .)۳٤-۳۳ /٦(‏ 


ووجهُ الاستدلالِ بأحاديثِ الباب على عدم جوازِ خروج المديُونِ إلى 
الجهادِ بغير إِذنِ غريمه أن الدَينّ يمنعٌ من فائدة اهاد ال العامة 
وذلك يطل ثمرةً الجهاد. انتهى. وقد أشارَ صاحبُ « البحر »© ال 
ذلك» A‏ حال لم يخرج إلا بإِذنٍِ الغريم ؛ لقوله هار : «(نعم» 
إلا الذّينَ » الخبرَء فإذا منعَ الشهادةٌ بطلت ثمرهُ الا انتھی . 

ولا يخفى أن بقاءَ الذين في ذمَة السهِيدِ لا يمنعٌ من السهادةِء بل هو شيد 
مغفورٌ له كل ذنب إلا الذَينّ» وغفرانُ ذنب واحدِ يصح جعلة ثمرةً للجهاوء 
فكيف بمغفرة جيع الذنوب إلا واحدًا منها؟ فالقول بأ ثمرةً السهادة مغفرءُ 
جمیع انوب مر كما أن القولَ بأل عدم غفرانِ ذنب واحدِ يمع من 
الشهادة وبْبطلٌ ثمرةً الجهادِ ممنوعٌ أيضًا. 

وغايةٌ ما اشتملت عليه أحاديتٌ الباب هو أن السَهيد يُعْفْرٌ له جي ذنوبه إل 
ذنبَ الذَينٍء وذلك لا يستلزمٌ عدم جوازٍ الخروج إلى الجهادِ إلا يإذنِ من له 
الدينء يل إن أخت المجاهد أن بكرن هاده لمغفرة كل ذنب استأذنٌ 
صاحبَ اين في الخروج» وإن رضي بأن يبقى عليه ذنبٌ واحدٌ منها جار له 
الخروج بدونٍِ استئذانِ» ا إذا كان اَن حالًا. وأمًا إذا كان مجلا ففي 
ذلك وجهانٍ. قال الإمامٌ يحيى: أصحهما: يُعتبرٌ الإذنُ أيضا؛ إذ الدَينُ مانعُ 
للشهادة. وقيل: لاء كالخروج للتّجارة. قال في « البحر > : ويصخ الرْجوع 
عن الإذنِ قبل التحام القتال؛ إذ الح لا بعدةٌ؛ لما فيه من الوهن. 


. )۳۹٩ /٦( «البحر»‎ )۱( 
. )۳۹٤ /٩( «البحر»‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير ۳11 


بَابُ ما جَاءَ في الاسْيعَائة بالْمُشركينَ 


۲ من عَائِشَة قالّث: حَرَجَ الت بيا قبل بَذر لما کان بِحَرَةٍ 
الوَبَرَة ادرک رَجْل قذ کان يكر مه رأة وَنَجدَهّء ص به اشخات 
رَسول الله ل حينَ رَأَوهُء فَلَما أذْرَكهُ ٿال: جت لأبَعَكَ َأصِيبَ مَعَكَ» 
ال لَه رَسُول الله ل : « ومن باللَه وَرَسوله؟ » قَال: لا . قال: «قَازجع 
لن أَسْتَمِينَ مشر ». ٤الّث:‏ تم مَصی حَتَی إا گان بالشُجرَة أذرة 
الرَجْلْ› قَقَالَ لَه كما قال اول مَرَةء مال لَه التب لا كما َال آَل مرو 
َقَال: لا. قال: «قازجع لن أَسْتَعِينَ بمْشرك». قال: فرَجَعَ َأَذْرَکهُ 
بابيدَاءِ فقا لَه كما قال أَوَلَ مَرَة: « تومن باللَهِ وَرَسوله؟ » قَال: «نَعَمْ ». 
قال لَه: « فانطلق ». روَا امد ومسل . 

٣ح‏ وَعَن بيب بن َْدِ الرخمَن» عن أيهِء عن جد قَال: اتيت 
الي ي وَهُوَ بريد عَوا آنا وَرَجُل مِن ويي وَلَمْ لِم فَمُئا: نا نجي 
٤‏ شد قَوْمُتَا مَشهَدًا لا نَشهَدهُ مهم َقَال: « أَسْلَمْْمَا؟ » َا : لا. 

: إا لاَسْتَعِين بالْمُشركِينَ عَلّى الْمُشركِينَ ». قَأَسْلَمَْا وشهذتا 


۴ 


‰-وَعَن ئس قال: قال رَسُول الله 4ي4: « لا تشتضيئوا بتار 


(۱) اأخرجه: مسلم (۰/ ۰.۲۰۰ ۲۰۱). وأحمد .)۱٤۹ »۱٤۸/7(‏ 
)۲( « مسند أحمد» (۳/ .)٤٥٤‏ 


۳1۲ المجلد التاسع 


الْمُشركين» ولا نشوا عَلّى حَوَاتِيمكمْ عَرَبا». رَوَاهُ أخمَدُه 
(Dg eq f 0‏ 
ey‏ 


“٥‏ وعن ذي مخبر قال: سمغت رسول الله يي يَقول: 

ر و 2 ي PRET)‏ 4 < وه G2 FRE.‏ 5 مس ° د 
« سَتَصَالِحون الرُوم صلخا وتغرّون آنتمْ وَهُمْ عدوا مِن وَرائكمْ ». رواه 
خمد وَأبُو اود . 

٣ح‏ وَعَن الرُهْرِيٰ: ان اللي ئه اسْتَعَانَ ئاس مِنَ اليهودِ في يبَر 
في حَربه فَأَسَهَمَ لهم . رَوَاهُ بُو دَاودَ في « مَرَاسيله » . 

خد کین و عدا ی ا اا وال اور الا 

بيب بن عبد الرْحمنِ اخر فعيٰ والبيهقيٰ '. وأور 

في « التلخيص ““ وسكت عن . وقال في « مجمع الرّوائد » : أخرجة أحمدٌ 


4 ي 
والطبران› ورجالهما قات . 
وحديتٌ أنس في إسناده عند اسائ أزهرٌ بن راش» وهو ضعيف» وبقية 


رجال إسناده ثقات. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٩4)ء‏ والنسائي )۱۷٦/۸(‏ من طريق الأزهر بن راشد» عن أنس» 
وسنده ضعيف ؛ لجهالة الأزهر بن راشد. 
)۲( أخرجه: أحمد (٤/4۱)ء‏ وأبو داود .)۲۷٣۷(‏ 
(۳) « مراسیل أبي داود » (ص .)۲۲٤‏ 
ورواه أيضًا الترمذي في « الجامع » .)١١۸/٤(‏ 
ومراسيل الزهري ضعيفة. 
وراجع : « التلخيص » /٤(‏ ۱۸۹). 
)٤(‏ أخرجه: البیهقی (۹/ ۳۷). () «التلخیص » .)۱۹۰/٤(‏ 
۷) «مجمع الزوائد » (/ (. 


كتاب الجهاد والسير 1۳ 


وحدیت ذي مخبر أخرجه أيضًا ا ماخ وسكت عنه أبو داود 
والمنذريٰ» ورجال إسنادِ أبي داود رجال الصحيح . 

وحديت الرْهريّ أخرجة أيضا التّرمذىٰ مرسلاء والرهريٌ مراسيلةُ ضعيفةٌ . 
ورواهُ الشافعيُ فقال: أخبرنا يُوسف» حدَّثنا حسنُ بن عمارةً» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس قال: «استعان الب بي » فذكر مثلهء وف ر 
e‏ قال البيهقة"“: لم أجدة إلا من طريتق الحسن بن عمارةء وهو 
ضعيف . والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد اللَو؛ فساق بسند إلى أبي حميدِ 
الساعدىّ قال : « خر رسول الله بلا حى إذا خلفَ ثبيةً الوداع إذا كتيب 
قال: من هؤلاءِ؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبد الله بن سلام. أو تسلموا؟ 
قالوا: لا. فأمرهم أن يرجعوا. وقالَ : إن لا نستعین بالمشركین. فأسلموا » . 

وحديتٌ عائشة فيه دليلٌ على أا لا تجوز الاستعانةٌ بالكافر» وكذلكٌ حديثُ 
خبيب بنِ عبد الرٌحمن» ا في الظاهر حديتٌ ذي مخبر وحديث 
الزهريّ المذكورانِ. وقد جع بأوجه منها ما ذكره البيهقيٌ عن نص الشافعيٌ أن 
ابي بيه تفرَس الرَغبة في الُذينَ رڏهم» فردهم رجاءَ أن يُسلمواء فصدَق الله 
ظلَه. وفيه نظرّ؛ لأ قولة: « لا أستعين بمشركٍ» نكرةٌ في سياق اللي تفيدُ 
العموم. ومنها: أن الأمرَ في ذلك إلى رأي الإمام» وفيه الَظْرُ ا 
ومنها ٠‏ أن الاستعانة كانت ممنوعةٌ ثم 7 فيهاء قال الحافظٌ ف 
(۱) اخرجه: ابن ماجه .)٤۰۸٩۹(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي (۹/ ۳۷). 
(۳) کذا بالأصل . وفي « البيهقي »: قال: «وأسلموا»؟ . 


1٤‏ المجلد التاسع 


« اللخيص »"": وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعيّ» وإلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشر کين ذهب حماعة من العلماءء وهو مرویٰ عن الشافي: 

وحكى في « البحر »عن العترةء وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة 
بالكمًار والفسًاق حيتُ يستقيمودً على أوامره ونواهيه. واستدلوا باستعانته كلا 
بناس من اليهودِ كما تقدَمَ» وباستعانته ية بصفوان بن أميةَ يوم حنين» وبإخباره 
اة بأنها ستقعُ من المسلمينَ مصالحة الرُوم» ويغزونَ عا عدوا من وراءِ 
المسلمينَ. قال في « البحر : وتورٌ الاستعانة بالمنافق إجاعَا؛ لاستعانته 
هة بابن أبن وأصحابه. وتجور الاستعانةٌ بالفساق على الكمّار إجاعًا وعلى 
البغاة عندنا؛ لاستعانة على ت بالأشعث. انتهى . 

وقد روي عن الشّافعىٌ المنعٌ من الاستعانة بالكَمَارٍ على المسلمينً؛ لأنُ في 
ذلك جعلٌ سبيل للكافر على المسلم» وقد قال تعالى: «ولن عل اله 
للكفرن عل ومين سبيلا [الساء: ]٠٤١‏ وأجيبَ بأد السّبيل هو اليذ» وهي 
للإمام الذي استعانً بالكافر: وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادويَةُ آنا 
لا تجورٌ الاستعانة بالكقًار والفسّاق إلا حيتُ معَ الإمام جاعةٌ من المسلمينَ 
يستقلٌ بهم في إمضاءِ الأحكام الشرعيّةَ على الذينَ استعان بهم؛ ليكونوا 
مغلوبینَ لا غالبينَ» كما کان عبد اللو بن أي ومن معةُ من المنافقينَ يخرجود 
محَ لبي بيا لقتال وهم كذلك. 

وممّا يدل على جواز الاستعانة بالمشركينَ « أن قزمان خرجَ مع أصحاب 
رسول الله ية يوم أحدِ وهو مشرك» فقتل ثلاثة من بني عبد الدّارِ حملةً لواءِ 


. )۳۸۳/١ «البحر»‎ )۲( .)٠۹۰ /٤( » التلخیص‎ « )۱( 
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المشركينَ حى قال ية إِنّ الله لأر هذا الدَينَ بالأّجل الفاجر » كما ثبت 
ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة معَ الي بي على قريش عام الفتح . 

والحاصل أن الظَاهرَ من الأدلَةٍ عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا ؛ 
لما في قوله ية : « إن لا نستعينْ بالمشر كين » من العموم» وكذلك قولةً: « أنا 
لا أستعين بمشرك » ولا يصلح مرسل الرْهريّ لمعارضة ذلك؛ لما تدم من أن 
مراسيل الرهريٰ ضعيفةٌء ا عمارة وهو ضعيفٌ» ويُويْدُ 
هذا قوله: چون عل حمل أل لإ هرن على ومين سيلا [النساء: ]٠٤١‏ . 

وقد أخرجَ الشّيخانِ عن البراءِ قال : « جاءَ رجلَ مقلٌَّ بالحديدِ فقال : 
ا زول الله افائل أو أسلمٌ؟ قال : أسلم» ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل ففتلء 
فقال ب : عمل قليلا وأجرَ كثيرًا». وأا استعانتة 4ي بابن E‏ 
لإظهاره الإسلام. وأمًا مقاتلةٌ قزمانَ مع المسلمينَ فلم يثبت أنه اة أذنَ له 
بذلك في ابتداءِ الأمرء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السُكوتٌ عن كافر قاتل مح 
ا ۰ 

قوله: « بحرَة الوبرة » الحرَه: بفتح الحاءِ المهملةء وتشديدِ الرَاء. والوبرةٌ - 
بفتح الواو» والباء الموحدةء بعدها راء وبسكون الموحدة بصا -: موضع 
على أربعة أميالي من المدينة. قرله؛ « بالشجرةٍ» اسم موضع» وكذلك البيداء. 

قوله: ( ولا تنقشوا على خواتیمکم عرييًا ) بف بفتح العين المهملة والرّاءء 
وبعدها موحدةٌ. قال في في ماده u‏ « ولا تنقشوا على 
خواتیمکم عربيًا » أي : لا تنقشو I OEE‏ كانه قال: نیا عریئًاء 


(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤/٤(‏ ومسلم .)٤٤/٦(‏ 


۳۱٦‏ المجلد التاسع 


يعني نفسه َي . انتهی . ہی ب أن ينة ینقشوا على خواتیمهم مثلٌ ما کان ينقش 
على خاتمه وهو : من رولا لأَنهُ كان علامة له في ذلك الوقتِ يختم 
به کته . 


بَابُ ما جَاءَ في مُشَاوَرَةٍ الإمَام الْجَيش 
ونضحه لهم وَرفقه به وَاخذِهمْ با عليهم 

۷- ُن أنّس: ن الي ئ شَاوَرَ جينَ بََعَهُ فال ابي سُيانَء 
كلم بو بر عرض خن ثم كلم حمر عرض عن ام سعد بن 
عَبَادَة قال : إِبانا تريدٌ 5 رَسُول اللَه» وَالَدِي في پِيَدِوِ َو َه مرتتًا ن 
تُخيضَها الْبَحْرَ لَأَحَضتَاهاء وَل أمَرتا أَنْ تَضربَ َكَبَادَمَا إلى برك الْغْمَادِ 
َقَعلتاء قال : ندب رَسُول الله ها الاس فَانْطلمُوا. رَوَاهُ آخمَدُء ومنل . 

۸ح وَعَنْ أي هريره ال : «مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا قط أكَتَرَ مَشُورَةَ 
ِأَضحابه من رَسول الله ي4 . روه مد والشافييى"“ 

قرله: « حينَ بلغة إقبال أبي سفيانً » هذا الأمرُ كال في غزوة بدر» وقد 
اقتصرَ الصف ها هنا على أوّل الحديث؛ لكونه محل الحاجة. وتمامه 
« فانطلقوا حتّی نزلوا بدرّاء وبدت” " عليهم روايا قريش» وفيهم غلامٌ سود 
(۱) أخرجه: مسلم .)۱۷١ /٥(‏ وأحمد (۳/ .)۲٥۷‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)۳۲۸/٤(‏ والشافعي في «الأم ‏ (۷/ )٩١‏ من طريق الزهري قال : 

قال أبو هريرة - فذكره. 

قال الحافظ في « الفتح » :)۳۳٤ /٥(‏ «وهو مرسل»ء لأن الزهري لم يسمع من 


أبي هريرة » . 
)۳( في ( صحیح مسلم » و« المسند »: «(ووردت). 
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وأصحابه» فيقول لهم: مالي عل بأبي سفيادً» ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأميّةٌ بُ خلفِ في التاس» فإذا قال ذلك ضربوهُ» ورسول الله اة قائ 
ا فلمًا رأى ذلك فقال : والّذي نفسي بيده إكم لتضربونة إذا 
صدقكم وتترکونۀ إذا کذبکم. ڈ ثم قال: هذا مصرع فلان - ويضع يده على 
الزن ها هتاوخا هنا قال : ا ماماط أحدٌ منهم عن موضعه. 
قوله: « أن نخيضها» أي: الخيلً» وهر بالخاءِ المعجمة» بعدها ملَاهٌ 
تحتيّة» ثم ضادٌ معجمة. قال في «القاموس »: خاض الماءَ يخوضةُ خوضًا 
وخياضًا: دخله» کخوّضه واختاضه» وبالفرس : ارده كأخاضه . انتھی . 
توله: « برك » بكسر الباء الموحدة وفتحها مع سكونٍ الرَاءِ. والغماد بغين 
معجمة مثلثةء كما في « القاموس »: وهو موضع في ساحل البحر» بينةُ وبين 
خا عشرةٌ أميال» وهو البندرٌ القديمُ. وحكى صاحبُ «القاموس» عن 
ابن غليم""“ في « الباهرِ » نه أقصى معمور الأرض. 
ترله ما رأيت أحدًا قط » إلخ . فيه دلیل على أنه بُشرٍځٌ لاومام أن يستكثر من 
استشارة أصحابه الموثوق e‏ ديا وعقلا. وقد ذهبت الهادويةٌ إلى وجوب 
استشارة الإمام لأهل الفضل› واستدٴوا بظاهر قوله تعالی : اواو رهم فی لر لاه 
[آل عمران : ۹ وقيل : 3 الأمرَ في الآية لدب إيناسًا لهم وتطييبًا لخواطرهم . 
E N‏ 
الخاص به يم الأنةً أو الأيغةء AER‏ 


() كذا بالأصل» وفي « القاموس »: «عليم». 


۳1۸ المجلد التاسع 


۹--وَعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اله ڳلا يفو ل ما 
من عبد ي َسْتَرعِيه الله رَعَِةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوبُ وَهُوَ عاش لرَعِيته إ ا حرم الله 


و 


عَلَهه الْجَنَهَ ». ممق عَلَي" . 

وَفي لفظ: «مَا مِن مير يلي أمُورَ المُسْلِمِينَء ثم لا يهد يَجْتَهد لَه 
ولا ينصَح لَهْمْ إلا لَمْ يذل [مَعَهمٌ] الْجَةً ». رَو نر 

٠‏ وَعَن عَائِشَة قَالّثْ: سَمِعْتُ رَسُول الله به يفول : لَه 
ولي من مر مي شيا سق ف شق عَلَيهِمْ فَاشْفَق سفق عَلَبْهء ومن ولي مِنْ أمر أمَتّي 
شيا فُرَفُقَ بهم فَارَفُق ب به ». رَوَاه اخ ومنل . 

۱--وَعَنْ جار قَال: كان رول الله َة يَتَخْلْفٌ فى الْمَسير فَيزجي 
الضعيف وَيْرْدف وَيَذعو لهم . روه آي داو , 

۲ح وڪن سَهل بن مُعَاِ» عن آبيه قَال: عُرَوئًا مَحَ الب ا عَروَةَ 
كَذًا وَكذّاء قَصَيَقَ الاس الطريقَء فَبَعَكَ رَسول الله كا ماديا م 
ضَيِق مَنْرلاء أو َع طريقًا تاد جهاد لَه ». E‏ 

حديتٌ جابر سكت عنهٌُ أبو داود والمنذريٰ» ورجا إسنادهِ رجال الصحيح 
(۱) أخرجه: البخاري /٩(‏ ۸۰)» ومسلم (۱/ ۰۸۷ ۰)۸۸ (4/71)ء وأحمد .)۲١ /٥(‏ 


)۲( زيادة من (المنتقى » و صحيح مسلم» . 

.(4/0 «(AA /Y)  ملسم صحیح‎ « (۳) 

€3 کک مسلم /٦(‏ ۷)» وأحمد .)۹۳/١(‏ 

)0( » سئن ابي داود» .)۲٣۳۹(‏ 

.)۲۹۲۹( آخرجه: أحمد (۳/ ١٤٤)ء وأبو داود‎ )٩( 
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إلا الحسنَ بنَ شوكر» وقد قيل: إن البخاريّ روی لهُ» كما ذكرهُ صاحبُ 
« الَقريب) . 

وحديتُ سهل بن معاذِ في إسناده إسماعيل بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدّم» 
NE‏ 
) قرله: « إلا حرم اله عليه الجلَةّ » في رواية للبخاريّ: «لم يجد رائحة 
الج “ زا الطبراني' : « وعرفها يُوجدٌ يوم القيامة من مسيرة سبعينَ عامًا ». 
وأصلٌ هذا الحديث أن عبيدّ الله بنّ زياد لما أفرط في سفك الدّماءِء وكانَ 
معقلْ بنٌ يسار حينئذٍ مريضًا مرضة الذي مات فيه» فأتى عبيدٌ الله يعودهُ فقالَ 
له معقل : ي محدثك حديتا سمعتة من رسول الله بل فذكره . وفي مسلم 
نه لما حدَّثه بذلك قال: : «ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال : لم کن 
لأحدّثك قبل سبب ذلك » والمرادٌ بهذا السب هو ما كان يقم منةٌ من سفكٍ 
الدماء. ووقحَ في رواد ا « لولا أي 
ميت ما حدثتك » فکأنّهُ کان یخشی بطْسَهُء فلمًا نزلٌ به الموتُ أراد أن يكف 
مالسل : 

وأخرجَ الطبرانيْ ذ في « الكبير " عن الحسن قال : « قدمَ علينا عبيد الله بن 
E‏ غاا سا ف اد ا ا 
عبد اله بن معقل المزنيْء و انته عمًا أراك تصن . 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الكبير » )۲٠۷ /۲١(‏ واللفظ : « فإن ريحها ليوجد من مسيرة 
e‏ ڪڪ 

(۲) أخرجه: الطبراني في « الكيير» ( 1/۲( 

)۳( ار ی 


Y۰‏ المحلد التاسع 


فقال لهٌ: وما أنتَ وذاك؟ قالّ: ثم خرجَ إلى المسجدِ فقلنا له: ما كنت تصن 
بکلام هذا السَفيهِ على رءوس الئاس . فقال : إِنهُ كان عندي عل فأحببتٌ أن 
لا اموت حى أقول به على رءوس الئاس» ثم قامَ فما لبك أن مرض مرضةُ 
الذي توفي فيه» فأتاهُ عبيدٌ الله بن زياد يعوده ». فذكرّ نحو حديثِ الباب» 
فيحتملٌ أن تكودً القصَةٌ وقعت للصٌحابيّين . 

توله: «ما من أمير» في رواية للبخاريّٰ: «ما من وال يلي رعيَة من 
المسلمینّ .٠‏ توله: « ثم لا يجتهد » في رواية أبي المليح : «ثم لا يحدٌ لهُ) 
بجيم ودال مشدّدة: من الج - بالكسر ودا - ضد الهزل. قوله: « يلي » قال 
ابنْ اين : « يلي » جاءَ على غير القياس؛ لأنّ ماضيَةٌ ولي - بالكسر - فمستقبله 
يولی - بالفتح - وهو مثلٌ ورت يرث . 

قال ابنْ بطّال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمَةٍ الجورِ» فمن ضيَعَ من استرعاءُ 
الد أو خانمم» أو ظلمهم؛ فقد توجُة إليه الطّلبُ بمظالم العبادِ يوم القيامةء 

ر ٤‏ 2 ر 
فكيف يقدرٌ على التحلل من ظلم آم عظيمة؟ ومعنى « حرَمّ الله عليه الجنة » 
أي: أنفدٌ عليه الوعيد ولم يُرض عنةُ المظلومينَ . ونقل ابن التين عن الداوديٰ 
نحوةٌ. قال : ويحتملٌ أن يكو هذا في حقٌ الکافر؛ لأ المؤمنٌّ لا بد له من 
نصحه . قال الحافظ : وهر احتمال بعيدٌ جداء والتعليلٌ مردود» والكافرٌ أيضًا 
فک اما فما و و ا ولك الک اش 2 

ويُمكنٌْ أن يُجابَ عن هذا بأنٌ النْصحَ من الكافر لا حك له لعدم كونه مثابا 
عليه والازلن ف الجواب أن ما0 إن الاقم فى الحديث كر فى متاق 
التفي» وهي تعمٌ الكافرَ والمسلمَء فلا يُقبلٌ الخصيص إلا بدليل. وقال 
a‏ تخمل غلىق السفخل قال الحافظ + بوالاولى انه محمول على غير 
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المستحل» وإِلّما أريد به الرَجرٌ کک وقد وقعَ في رواية لمسلم 

بلفظ : «لم يدخل معهم الجلّةٌ » وهو أن المراد أنه لا يدخل الجلَّةَ في 
وقټ دون وقټ . انتھی . 

ويجاب بأل الحملَ على الرّجر والّغليظ خلاف الظاهىء فلا يُصارٌ إليه 
الي فيها مطلقّء وغاية ما فيه أنه غير موكد كما في الي بلن. 

قال الطيب : إن قول : « وهو غاش »» قيدٌ للفعل مقصود بالڏکر ؛ ران 
N ES‏ 
على ذلك» فمن قلبَ القضيَةًَ استحق ق أن يُعاقبَ . 

ترله: ( فيزجي الضعيفَ » بضم التَحتية» وسکون الرّاي» بعدها جيم . قال 
فى القاموس :٤‏ زجاه: ساقة ودفعةُء كزجُاه وأزجاه. قرله: « وبُردف » قال 
في « القاموس »: الرّدف - بالكسر -: الرَاكبُ خلفً الرٌّاكب. انتهى . 

والمراد أنه كلا کان بُردف خلفه من لیس له راحلة إذا كان يضعفٌ عن 
9 و 
[التوبة: ]۱١۸‏ . 

قرله: فلا جهاة له ٤‏ فيه أله لا يجوز لأحد تضييق الطريق الى يمو با 
الاس» ونفيٰ جهادِ من فعل ذلك على طريتق المبالغة في الرّجر والتنفيرء 
وكذلك لا يجوز تضييق المنازل ا ينزل فيها المجاهدونّ لما في ذلك من 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


I‏ المجلد التاسع 


باب روم طَاعَة الْجَيش لِأمِيرهمْ مَا َم يمر بمَعْصية 


٣ح‏ عن معَاذِ ِن جَبّل» ء ن رول اله ل ال : « عرو عُرْوَان: 
اا من ابتفی وجه ة اللَهء وَأطَاعَ الإمَام» وَأنْفقَ نمق الكريمَةً وياسر ر الشريك› 


ST E O 


وَاجُيََبَ الْقَسَادَء إن تومه وَنبهة اجر كله وما مَنْ عُرَا قَخْرَا وَرياءَ وَسمْعَهَ 
امام وَأفْسَدَ في الْأزض فان لن يَرْجِعَ بالْكَمًافِ ». رَوَاهُ مده 
وَأبو اود وَالتَسَائه“. 
--وَعَن أي هُرَبِرَةً: أن الي بي ثالَ: « من أطَاعَني مذ أَطَاعَ 
الله وَمَنْ عَصّاني فَقَذ عَصَى اللَه» وَمَنْ يُطع الَأَمِيرَ مذ أطَاعَنِي» وَمَنْ 
يَعْص امير ققد عَصاڼي ). متفر ممق عَلَيه" . ۰ 
ر 


“٥‏ وَعَنِ ابن عباس في قله تَعَالّی : ینا 4 اطا ان وا 


م2 


1 نگ [الساء: ۲۹]. قَالَ: رلت فی عَبْدِ الله ن حُدَاَة بن قيس بن 


“g~ 


عَِيّ» بَعَنَهُ رول الله ت سَرِبةٍ. رَوَاهُ أحمَد» وَاللَسائه" 


Eh‏ رای تت رول الله اة سرب وَاسْتَعْمَلَ 
عن ء بعت 


ت 


عَليهم رجلا من أن 2 ل e‏ قُعَصَوه في 


(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ١٤۲۳)ء‏ وأبو داود .)۲٥٠٥١(‏ والنسائی (٦/۹٤)ء›‏ (۷/ .)٠٥١‏ 
راجع : « السلسلة الصحيحة » (۱۹۹۰). ۰ 

(۲) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۰٦)ء‏ ومسلم »)۱۳/١(‏ وأحمد (۲۷۰/۲» .)۳١۳‏ 

)۳( أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۷)»› والنسائي (۷/ 10 100(. 
وأخرجه أيضًا: البخاري »)٥۷ /٦(‏ ومسلم .)١١/١(‏ 


كتاب الحهاد والسير Y۳‏ 


شيءِ. فقال: اموا لي حَطبًا فَجَمَعُواء فم قال : َوْقدُوا تارا ئَأوقّدُواء ١‏ ل 
قال: ألم مركم رَسُول الله ل اَن تَسْمَُوا وَنطِيعوا؟ كاوا: بلى. ال: 
قَاذْځُلُوَا. قَتَظرَ بَعْضَهُمْ إلى بَعْض وََالُوا: إِنّمَا قَرَرْنا إلى رَسُول الله بلا 
مِنَ النارء َکائوا كَذَلِكَ خی سکن عَضَُ وَطْفمَت النَارُء فَلَّمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا 
َلك لِرَسُول الله ل فَقَالَ : « لو دَخَلَومَا لَمْ يَخْرْجُوا مها َبدَا» وَقَالَ: 
« لا طَاعَةً في مَعْصِية اللَهء إنَمَا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوف ». ممق عليه“ . 

حديتُ معاذِ في إسناده بقَيّة بن الوليدء وفيه مقال. قال في « التقريب »: 
صدوق كثيرٌ اللّدليس عن الضعفاءء وقد صرح باللٌحديثِ في سند هذا الحديثِ 
2 قال المنذريٰ في « مختصر 
السنن »: وأخرجة البخاريٰ» ومسلمء والترمذيٰ» والئسائي . 

توله: «وأنفق الكريمةً» هي الفرس التي يُغزى عليها. قال في 
« القاموس “: والكريمانٍ: الحج والجهاد ومنة: «خيرٌ الاس مؤْمنْ بين 
كريمين » أو معناهٌ: بين فرسين يغزو عليهما أو بعيرين يستقي عليهما. ويحتمل 
أن يكودً المرادٌ إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفقء المحبوبة إليه من 
تعیین . قوله: « وياسر الشريك » أي: سامحة وعاملة باليُسر ولم يُعاسرةٌ. 


وحدیتُ ابن عباس أخرجه ضا ابو داود 


»)۱۷ »۱٦/7( ومسلم‎ »)۷۹ ۰۷۸/۹( »)۲۰٤ »۲۰۳/٥( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)٠١١ /۱( وأحمد‎ 

(۲) آخرجه: أبو داود .)۲٣۲۶٤(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري »)٥۷/٦(‏ ومسلم »)۱۳/١(‏ والترمذي .)۱٨۷۲(‏ والنسائي 
(۷/ 0£ -00(. 


٤‏ المجلد التاسع 


قوله: « ونبهة » بفتح الُونِ» وسكونِ الموحدة أي : انتباهةُ في سيل الَِّ. 
قرله؛ « لن يرجع بالكفافِ » أي : لم يرجع لا عليه ولا ل من ثواب تلك الغزوة 
وعقابماء بل يرجم وقد لزمة الإثمٌ؛ لأ الطْاعاتِ إذا لم تقع بصلاح سريرة 
انقلبت معاصيّ» والعاصي آثمْ . ۰ 

قوله: « من أطاعني فقد أطاعٌ الله » إلخ . هذا الحديتُ فيه دليلٌ على أن 
طاعةَ من كان أميرًا طاعةٌ له ية وطاعتةُ طاعةٌ لله وعصيانةُ عصيانٌ لهء 
وعصيانة عصيانٌ لله . وقد قدّمنا من الأدلَةٍ الله على وجوب طاعة الأئمُة 
والأمراء في باب الصًّبر على جور الأئمَةٍ من آخر كتاب الخدر د اة قاف 
فليرجع إليوء وقد نص القرآن على ذلك فقال : «أيعوا أله وأطيعوا السو أي 
آلا منك [الساء: ]٠۹‏ وهي نازلةٌ في طاعة الأمراءِ كما في رواية ابن عباس 
المذكورة في الباب. وقد قيل: إن أولي الأمر هم العلماء» كما وقعَ في 
« الكشافِ » وغيرهِ من كتب التفسير . 

قوله: « رجل من الأنصار » روى أحمدٌ» وابنُ ماجه» وصحَحة ابن خزيمةٌ 
وابنٌ حبَانَ والحاكم "“ من حديث أبي سعيدِ أن الرٌجلَ المذكورَ هو علقمة بُ 
مجرّز» وكذا ذكرَ ابنُ إسحاق. وقيل: إِلهُ عبد الله بن حذافةٌ السهميْ» وكانً 
من أصحاب بدر» وكانت فيه دعابة. ويْجممُ بينهما بان كل واحدِ منهما كانّ 
أميرًا على بعض تلك السّربّة. ويدلٌ على ذلك حديتُ أبي سعيدِ الذي أشرنا 
إليهء ولفظةٌ : « بعت رسول الله اة علقمةً بنّ مجرّزٍ على بع أنا فيهم» حى 
إذا انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كا ببعض الطريتق؛ إذ بطائفةٍ من الجيش»› وأمرَ 


(۱) رواه: أحمد (۳/ ۰)1۷ وابن ماجه »)۲۸٦۳(‏ وابن حبان »)٤٥٥۸(‏ والحاکم 
(TY = ۳1/7)‏ . 


كتاب الجهاد والسير Yo‏ 


عليهم عبد الله بن حذافةً السّهميّ» وكانٌ من أصحاب بدرء وكا فيه دعابة » 
الحديك. وقد بوب البخاريّ على هذا الحديثِ فقال: باب : سريّة عبِ الله بن 
حذافة السهميّ وعلقمة بن مجرز المدلجيّ . 

قوله: « أوقدوا نارًا» إلخ. قيل: إِنَهُ لم يقصد دخولهم اللَارَ حقيقة» وإِنَّما 
أشارَ بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبةٌء ومن ترك الواجبّ دخل التَارَء فإذا شق 
علیکم دخول هذ النّارِ فکیفَ بالئار الکبری» وکانٌّ قصده أنه لو رأى منهم 
الجدّ في ولوجها لمنعهم. 

قوله: « لو دخلؤها لم يخرجوا منها » قال الدّاوديٰ : يريد تلك التَارَ؛ لأنم 
يموتودً بتحريقها فلا يخر جود منها أحياء. قال : ولیس المرادٌ بالئار نار جهلَمّء 
ولا امم يخلدودً فيها؛ لاله قد ثبت في حديث الشّفاعة أنه يخر من التَارِ من 
كان في قلبه مثقالٌ حبَةَ من إيمانِ. قال: وهذا من المعاريض التي فيها 
مندوحة» يريد أنه سيق مساق الجر والّخويفٍ؛ ليفهم السَامعٌ أذ من فعلَ 
ذلك خلد في النّار» وليسً ذلك مراداء وإِّما أريدّ الرَجرٌ والخويف» وقد ذكرَّ 
له صاحبٌ « الفتح »'“ توجيهاتِ في كتاب المغازي . 

قوله: « لا طاعةٌ في معصية الله » أي : لا يجب ذلك» بل تحرمٌ على من كان 
قادرا على الامتناع. وفي حديث معاذ عند أحمد : « لا طاعة لمن لم يُطع 
الله . وعند لزا في حديث عمرانَ بن حصین والحكم بن عمرو 
الغفاريّ: « لا طاعة في معصية الله » وسنده قوي . وفي ا عبادة بن 
(۱) راجع : «الفتح» (۵۹/۸ - )٦۰١‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۳). 
(۳) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)١١١۳(‏ 


الصّامتِ عند أحمد والطبرانّ"“: « لا طاعةً لمن عصى الل » ولفظ البخاريّ 
في حديث الباب : « فإذا أمرَ بمعصية فلا سمح ولا طاعةٌ » . وهذا تقييدٌ لما 
أطلقَ في الأحاديثِ المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم» والقاضية 
بالصّبر على مايق من الأمير مما يُكرهُ» والوعيدِ على مفارقة الجماعةء 
والمراد بقوله: « لا طاعة فى معصية الله » نفيٌ الحقيقة الشرعيَّة لا الوجوديّة . 

وقول : « إِنّما الطاعةٌ في المعروفف » فيه بيان ما يُطاعٌ فيه من كان من أولي 
الأمر» وهو الأمرٌ المعروف لاما كان منكرّاء والمراد بالمعروفِ ما كان من 
الأمور المعروفة في السرع لا المغروف في العقلِ أو العادة؛ لأنٌ الحقائق 
السّرعيَةَ مقدّمةٌ على غيرهاء على ما تقرَرَ في الأصول . 


بَابُ الدَعَوَة قبل لقتال 


۷ عن ابن عَبّاس ال : ما قال رَسول الله 4 وما قط إل 
دعاهُم . روه أ 4 7 


۸ -وَعَنْ سلیتان بن بُرَبدَةء عَن أبيه قال : كان رَسُول الله ب إا 
أَمْرَ آميرًا عَلّى جب ار س ارفا خاد قوی الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُنْلِمينَ خير م الّ: « اغُرُوا بشم الله في سَبيل الله الوا من كَفْرَ 
بالل اغُرُوا ولا تعلو ولا تَغْيِرُوا ولا تُمَنلواء ولا تفتلا وَليداء وَإذا 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۲۰ و۳۲۹) وعزاه الهيثمي في ي « المجمع » /٥(‏ ۲۲۷) للطبراني . 
(۲) هذا يوهم أن البخاري أخرج هذا اللقظ من حديث علي أو أبي هريرة ناا وإنما هو 


عنده (۲۹۵۵) )۷۱٤٤(‏ من حديث ابن عمر دجا . 
(۳) « مسند أحمد» .)۲۳٣/۱(‏ 


يت عَدُوّك مِىَ الْمْضرٍكِين دَاذْعُهُمْ إلى تَلَاثِ خِصًال - أو جِاَدل - فَأينَهْنٌ 
ما أَجَابُوك فل نهم كف عَنْهُمْ» اذْعُهُمْ إلى الإسلام» قن أَجَابُوك قَافبل ‏ 
نهم وف عه ی م اهم إلى الول مِن دارهم إلى ار الْمُهاجرينَ» 
وَأَخبرْمْمْ اَم إن فَعَلُوا َلك فَلَهُمْ م ° وليه ما على 
المُهاجرينَ› ِن ابوا أن يووا مِنها ابرم اَم يَكُوئُونَ كاراب 
لمي يجري عليه الي يجري عَلّى الْمُسلمين» ولا يكو لهم في 
َء وَالْعَنِيمَة شَيْء إلا أن يُجَاهدوا مَعَ الْمُنْلِمِينَ› فَإِن هُْْ ابوا لهم 
الجزْيةء فن أَجَابُوك ئَافبل منم وك عَنْهْمْء ون ؤا اسمن باللَهِ َلَيهِمْ 
وَقَابِلهُمْء ولا حَاصَرْتَ آهل جضن أَرَادُوك أن عَجعَل لَهُمْ ِمَةَ الله ووم 
أضحابك. تكم ِن غَفِرُوا مَك وَذِمةَ ضحَابكُمْ َوَن ِن أن يروا ذم 
الله وَذِمَةَ رَسولِهء وَإِذّا حَاصَرْت أَهْلَ حصن وَأرادُوك أن تنزلَهُمْ عَلّى ځکم 
الله قد د رهم على حم الله ولكن أنزنهم عَلّى حخيك» قَإِّك لا تَذرِي 
اق فيهم حُڪم الله م e ET‏ وَمُسْلِمْ» وان مَاجَه» 


ت ۱(8( 
وَالترمذِيٰ وصححخه : 


وهو حُجُةٌ في أن بول الجزية لا يخْتَص بأل الكّاب» وَأن ليس كَل 
مُجْتَهدِ مُصِيباء بل الق عند الله وَاجدّ. 
فيه المَنْعٌ مِنْ ثل الولْدَانِ وَمِنَ النَمْثِيل . 


(1) أخرجه: مسلم (۱۳۹/۰. .)۱٤١‏ وأحمد .»)٥۸/٥(‏ والترمذي (۱۷٦۱)ء‏ وابن 
ماجه (۲۸0۸) . 


۳۲۸ المجلد التاسع 


حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الحاكمٌ“ من طريت عبد الله بن أبي نجيح› 
عن أبيه» عنه. قال فی مجع الوا : أخرجه أخمد: وأبو يعلى › 
والطبرانة"» ورجاله رجال الصحيح . 

وظاهر ترله : : إلا دعاهم» الف دیف ا 
اللي اة أغارَ على بني المصطلتق وهم غارُودنًٌ». 

ترله : « آو سريَة ») هي القطعة م من الجيش تنقصل عنه ثم يعوذونٌ إليه» 
وقيل : هي قطعةٌ من الخيل زهاءَ أربعمائةء كذا قال إبراهيمُ الحربيْ. وسمُيت 
س لأا تسري لیلد على خفية . توله : « ولا تغلوا» بضم الغين آی: 
لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. قوله: « ولا تغدروا» - بكسر الدَال وضمّها - 
A CATE‏ 

توله: « فادعهم » وقعَ في نسخ مسلم : « ثم ادعهم » قال عياض : الصّوابُ 
قاط «ثمّ »٠‏ وقد أسقطها أبو عبيدِ في « كتابه » وأبو داود في ( سننه» 
وغيرهما؛ لاله تفسيرٌ للخصال الللاثِ. وقال المازري إن «ثيٌ » دخلت 

وفي هذا دليل على أنه يُشرعٌ للإمام إذا أرسل قومةُ إلى قتالِ الكمّار ونحوهم 
أن يُوصيهم بتقوى اللَه» وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتالي؛ كالغلول» 
(۱) أخرجه: الحاكم .)٠١ /١(‏ 
(۲) «مجمع الزوائد» )۳٠٤/٥(‏ . 
۳( ا أحمد (۲۳۹/۱)» وأبو یعلی .)۲٥۹۱(‏ والطبراني (۱۱۲۹۹/۱۱» 


11۷1( 
)٤(‏ سيأتي قريبًا . 


كتاب الجهاد والسير ۳۹ 


والغدرٍ» والمثلةء وقتل الصّبيانِ. وفيه دلي على وجوب تقديم دعاءِ الكَمَارٍ 
إلى الإسلام قبل المقاتلة. ۰ 

وفي المسألة ثلاثةُ مذاهبً : الأوَل: أنّهُ يجب تقديمْ الدعاءِ إلى الإسلام من 
غير فرق بين من بلغتةُ الدعوةٌ منهم ومن لم تبلغه» وه قال الو الماد 
وغيرهم» وظاهرٌ الحديث معهم. والمذهب الّاني: أنه لا يجب مطلمًاء 
وسيأتي في هذا الباب دليلٌ من قال به. المذهبُ الَالكُ: أنه يجب لمن لم 
تبلغهم الذعوةٌ» ولا يجب إن بلغتهم» لكن يُستحبُ. قال ابن المنذر: وهو 
قول جمهورٍ أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديتُ الصحيحة على معناهٌ» وبه 
جم بين ماظاهرة الأخلاف من الأحاديث. وقد زعم الإمام المهدي أن 
وجوبً تقديم دعوةٍ من لم تبلغه الدعوةُ مجمعٌ عليه. ويرد ذلك ماذكرنا من 
المذاهب اللاثةء وقد حكاها كذلك المازريٰ وأبو بكر بن العربيّ . 

توله: « ثم ادعهم إلى الَّحولِ » فيه ترغيبٌ الكمارِ بعد إجابتهم وإسلامهم 
إلى الهجرة إلى ديارٍ المسلمينَ؛ لأن الوقوف بالبادية ربّما كان سببًا لعدم معرفةٍ 
السريعةٍ لقلَّةٍ من فيها من أهلٍ العلم. 

توله: « ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة شيء» إلخ. ظاهرٌ هذا أنه 
لا يستحق من كان بالبادية ولم اجر نصيبًا من الفيءِ والغنيمة إذا لم يُجاهدء 


ت 


وبه قال الشّافعيُ» وفرَقَ بينَ مال الفيءِ والنيمة وبين مال الرّكاةٍء وقال: إن 
للأعراب حمًا في النّاني دون الأول . وذهبَ مالك وأبو حنيفةً ء والهادويّةٌ إلى 
عدم الفرق بينهماء وأنّهُ يجوز صرف كل واحلِ منهما في مصرف الآخر.. 
وزع أبو عبيلٍ أن هذا الحكم منسوح» وإِنّما كان في أوائل الإسلام» وأجيبَ 


بمنع غوئ الأسخ. 


۰ ر المجلد التاسع 


قوله: « فسلهم الجزية » ظاهره عدم الفرقٍ بين الكافر والعجميّ والعربيّ 
وغير الكتابيّ» وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي» وجماعةٌ من أهل العلم. 
وخالفهم الشافعيُ فقالً : لا تقبلٌ الجزية إلا من أهلِ الكتاب والمجوس» ا 
کانوا أو عجمّاء واستدل بقوله تعالى : حى يعْطوا الج [التوبة :۲۹] بعد ذكر 
آهل الكتاب وقولة ئ : « سلوا بهم سنَةٌ أهل الكتاب » وآمًا سائرٌ المشركينَ فهم 
داخلولً تحت عموم الوا المشركين حيَثُ ت وشوه [التوبة: .]٠‏ وذهبت 
العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزيةٌ لا تقبلٌ من العربيّ غير الكتابيْ» وتقبلٌ من 
الكتابيّ ومن العجميّ› ولعلَه يأتي لهذا البحثِ مزيد بسط . 

قوله: « ذمَةٌ الله » الذَمه: عقدٌ الصلح والمهادنةء وإنّما هى عن ذلك للا 
ينقض الذمَةَ من لا يعرف حقّهاء وينتهك حرمتها بعض من لا تمييرّ له من 
الجيش» فيكودً ذلك أشدٌ؛ لأ نقض ذمَةٍ الله ورسوله أشدٌ من نقض ذمًة أمير 
الجيش أو ذمَةٍ جيع الجيش› E‏ 
بضمٌ النّاءِ الفوقية» وبعدها خاءٌ معجمةًء ثي فاءٌ مکسورة»› ورا بقال: 
أخفرت الرّجل : إذا نقضت عهده e‏ وحمیته . 

قوله: « فلا تنزلهم على حكم الله » إلخ. هذا النهيُ مخمول على التنزيه 
والاحتياط» وكذلك الذي ف والوجه ما سلف ولهذا قال ية : « فإك 
لا تدري أتصيبُ فيهم حك الله أم لا؟ » . وفيه دليل لمن قال: إن الح محَ 
واحدٍ» وأن ليس كل مجتهدٍ مصيبًاء والخلاف في المسألة مشهورٌ مبسوط في 
مواضعه. والح أن كل مجتهدٍ مصيبٌ؛ من الصواب» لا من الإصابة. وقد 
قيلَ : إن هذا الخديتٌ لا يتتهض للاستدلالِ به على أن ليس كل مجتهدِ مصيبًا؛ 
لأن ذلك كان في زمن اَن والأحكامٌ السرعيةٌ إذ ذاك لا تزا تنزل» ويس 
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بعضها بعصًاء ويُخْصَص بعضها ببعض» فلا يُوْمنُ أن ينزل على الي بلا 
حك خلاف الحكم الذي قد عرفةُ الاس . 

٩‏ وَعَن فَروَة ُن مُسَيْكٍ قال: فُلْتْ: يا رَسُول الله أقاتِل بمُقّبل 
قُؤمي وَمُذبرهِمْ؟ قال : «ئَعَمْ». لما وَلْيْتُ دَعَانی» فَقَالَ : ١‏ لا الهم 
حى تَذْعُوَهُمْ إلى الَإِسلام» . 5 

۰-وَعَنْ ابن عَوْنِ قال كعبت إلى افع َسألهُ عن الدُعَاءِ قبل 
الالء فَكَمَبَ إلى : إِنّمَا کان ذلك في اول انلام وَقَذ أعَارَ رَسول الله 
ية عَلّى بني الْمْضطلقي وهم غَارُونَّ وَأنعَامُهُمْ تسى عَلّى الْمَاء فقتل 
مُقَاتِلتَهُم و ذرَاريمْ» وَأّصَابَ َوْمَيٍِ جَوَبْريةً به الحَارثِ» حَدَني په 
عَبْدُ الله ِن عُمَرَ وان في ذلك الْجَيش. ممق عَلَيهِ. وهو ليل عَلّى 
اسْيِرقَّاقٍ عر“ 

١--وَعَن‏ سَهْل بن سَعْدٍ: أنه سَمِعَ اللي ي يوم حَيبَرَء قَمَالَ: 
« يِن عَلي؟ » فقيل : َه َشتَکي ڪَيَيِء أمَرَ دعي لَه بصق في ڪَيتيهِء 
برا مَکائة حَمّی کان ل يکن به شَيْءَ» فَقَال: نقَاِلْهُمْ حَتّى يکوئوا مفلئاء 
قال : ا م أذعَهُم إلى الإشلام وأخبزحم 

يه فوالله لن هتي ٻك رَجُل وَاجڏ َير لَك مِن حمر 
لقم م ممق عليه" . 


تش 


نما د ع 
۰ 4 


(۱) وهو فى « أطراف المسند» .)1۸۹١(‏ 
(۲( ا الببخاري (۳/ »)۱۹٤‏ ومسلم (٥/۱۳۹)ء‏ وأحمد .)٥١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)٥۸ ٥۷ /٤(‏ ومسلم (۰۱۲۱/۷» ۱۲۲)» وأحمد .)۴۳۳/٥(‏ 
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۲- وَعَن البَرَاءِ ن عَازب َال : بَعَتَ رَسول الله ل رَهْطا مِنْ 
لأَنصَار إلى أبي رَافع فَدَحَلَ عَْدُ الله ِن عَيِيكِ بيه ليلا فمََلَّه ِم . 
روه اد وَالْبْخاريّ 


حدیتٰ فروة أخرجه أبو داود وال وحسنه» وقد أورده الحافظٌ في 
«التلخضء .وسكت عة 

وله : « على بني المصطلق » بضم الميم» وسكون المهملةء وفتح الطاءء 
وكسر اللام» بعدها قاف» وهو بط شهير من خزاعةً . والمصطلق أبوهم 
جذيمةٌ - بفتح الجيم وكسر الذّال المعجمة. قرله: « وهم غارُونً» - بغين 
معجمة وتشديدِ الرَاءِ - جح غار - بالتّشديدِ - أي: غافلودً» والمرادُ بذلك 
الأخد على غرَة ا غفلة. ترله: ( وسبی ذرار یم » فيه دلیل على جواز 
استرقاقٍ العرب؛ لأنٌ بني المصطلق عرب من خزاعةٌء كما سلف» وسيأتي 
الكلامٌ على ذلك في باب جواز استرقاقٍ العرب. 

ترله : « فصق في عینيه يه عینیه فبراً مکانۀ » فيه معجزةٌ ظاهرةٌ لى اف وفيه منقبةٌ 
لعل طقل اللَدء فاد هذه الغزوة هيّ التي قال فيها النبن بيا : « لأعطين الرَاية 
غدًا رجلا يُحبُ الله ورسولهۀ› ویْحبهُ الله ورسولة . «فتطاول الاس لهاء فقالٌ : 
(۱) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۷). 

والحديث لم يخرجه أحمد» ولم يذكره الحافظ في « أطراف المسند». 


(۲) آخرجه: ابو داود (۳۹۸۸)» والترمذي (۳۲۲۲) مختصرًا. 


. )۱۸۹ /٤( «التلخیص»‎ )۳( 
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ادعوا لي علها. فأتيّ به أرمدء فبصق في عينيهء ودفحَ إليه الرَايةء ففتح الله 
عليه . هذا لفظ مسلم والتّرمذيّ. 

توله: « حتّى يكونوا مثلنا » المراد من المثليّة المذكورة أن يتّصفوا بوصفِ 
الإسلام» وذلك يكون في تلك الحال بالتَكلم بالشهادتين» وليس المرادٌ امم 
کر مثلهم في القيام بأمور الإسلام کلْها؛ فان ذلك لا يُمكنٌ امتثالةُ حال 
المقاتلة. قرله: « على رسلك» e‏ وسکون السّين - أي : امش 
إليهم على الرفق والقودة. قال في « إلقاموس :٤‏ الرس - بالكسر =: ارف 
والتّؤدةٌ. قوله: « بساحتهم » قال في « القاموس »: السّاحة : اللَاحيةٌ» وفضاء 
بين دور الحيّء الجمعٌ ساح وسو وساحات. انتهى . قرله: « فواللّه لأن 
يهتدي بك رجل » إلخ . فيه التّرغيبُ في النَسبُبٍ لهداية من كان على ضلالةء 
وأ ذلك خير للإنسانِ من أجل النّعم الواصلة إليه في الدنيا. 

وفي حديثِ فروةً وسهل بن سعدٍ دليلٌ على وجوب تقديم دعاءِ الكَمًارِ إلى 
الإسلام على الإطلاقيء وقد تقدّمَ الخلا في ذلك . والصوابُ الجمع بينّ 
الأحاديثِ المختلفة بما سلفَ؛ لحديثِ ابن عمرَ المذكورٍ؛ فاد فيه التَصريح 
بأد الي بي لم يدم الدّعوة لبني المصطلق . 

قوله: « إلى أبي رافع » هو عبد الله بنُ أبي الحقيتي» وهذا طرف من الحديثِ 
الذي اا لأئهُ محل الحاجة باعتبارِ ترجة الباب؛ لتضمُنه 
وقوعً [ القتل  ]‏ لأبي رافع قبل تقديم الدّعوة إليه» وعدم أمره ية لمن بعثةُ 


. سقط من الأصل‎ )١( 
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لقتل بأن يُقَدَمَّ الدّعوةٌ له إلى الإسلامء والقصَةٌ مشهورةٌ ساقها البخاري بطولها 
فى المغازي من ( صحيحه » . 
قرله: « رهطا من الأنصار » هم عبد الله بُ عتيكٍ وعد الل بن عتبةٌ. وعندَ 
ابن إسحاق : : ومسعود بن سنانْ» وعبد الله بن أنيس» وار قتادة» وخزاعيٰ بن 
الأسود. قرله: «ابنْ عتيكٍ » بفتح المهملة وكسر المثثاة» وهو ابن قيس بن 
الأسودِ من بني سلمة - بكسر الام - وكا سب أمره با بقتله أنه كان يُؤذي 
سول ال و ن عل كما في الصحيح . 
باب ما يَفْعَلهُ امام إذا أرَاد العَرْو 
هة 0 2 َة ر رو 
من کِنمان حاله وَالتطلع عَلَّى حال عَدوهِ 
٣۳ح‏ عَنْ ْب بن مَالِكٍ» عن التي بل : نه كان إذًا أَرَاد عَرْوَةَ وَرّى 
۶ 5 )۱( 
بغيرمًَا . ممق عَلَيِهِ .۰ 
وَهُوَ لأبى دود وَرَادّ: « وَالْحَرْبُ حُذمَةٌ». 
٤--وَعَنْ‏ جَابر قال : ال رَسول ال بل : « الْحَرْبُ حُذعَة »" . 
6 وَعَنْ بي هُرَيْرَة قال : سَمّى لن بي الْحَرْبَ : حُذمة“ . 
(۱) أخرجه: البخاري »)٥۹/٤(‏ ومسلم (۲/۸١۱)ء‏ وأحمد .)٤٥٦/۳(‏ 
(۲( » سنن أبي داود » (۲۹۳۷). 


۰ .(*A/Y) وأحمد‎ «(\E /0) ومسلم‎ (VA VV/0 أخرجه : البخاري‎ (۳) 
.)۳١١/۲( وأحمد‎ »)۱٤۳/٥( ومسلم‎ »)۷۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
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--وَعَن جابر ال قال رَسُول الله کي: «مَن يأتيني بخَبَر 
لقَؤم؟ » يوم الأخرًاب» فقا الرَبَيرٌ: اء فم ال: «مَن يأيني بر 
القَؤم؟ › قال الرَبيرٌ: ناء فال التب ي : « لكل بي حواري وَحَوَاريّ 

۷--وََن انس ثال: بَعَتَ رَسول الله ڪل بُْبّسا عَينا يَنْظْرُ ما 
صَتعَٺ عِير ابي سُفيان. فده الْحَدِيك» َرَج رَسُون الله 4 كلم 
قال : « إن لا طلبة قَمَنْ كان ظَهْرُه حاضرًا فَلْيرْكَبُْ معنا » فَجَعَلَ جال 
تاذو في عَهرِهِم في عُلوٍ المَييتةى كَقال: « لا إلا من كان ظَهره 
حَاضِرًا»» أَانطلَقَ رَسُول الله لا وَأضحابة حى سَبَقُوا ركب الْمُشركينَ 
إلى بذر. روَا أحمَدء وَمُنلٌ . 

قوله: « ورّى » أي : سترَ» ويستعمل في إظهارِ شيءِ مح إرادة غيره. وأصله 
من الوري - بفتح الواو وسكونِ الراءِ -: وهو ما يُجعلٌ وراء الإنسان؛ لان من 
ورّى بشيءِ 6 وراءه. وقيل: هو في الحرب أخذٌ العدو على غَرَة. 
وقيّدّه السيرافي في « شرح كتاب سيبويه » بالهمزة. قال: وأصحابُ الحديثِ 
لم يضبطوا فيه الهمزةء فام سهلوها. 

توله: « خدعة » بفتح الخاءِ المعجمة وضمُها مع سكونِ الذّال المهملةء 
وبضمٌ أُوَله وف انه ال التووي”: اتفقوا على أن الأولى أفصح» وبذلك 
(۱) أخرجه: البخاري »)۳۳/٤(‏ ومسلم (۷/ ۱۲۷)» وأحمد (۳/ .)۳٠١‏ 


)۲( أخرجه : مسلم «(€/D‏ وأحمد (1/۳(. 
(۳) «شرح مسلم» )٤٥/۱۲(‏ . 
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جزم أبو ذرٌ الهروی والقرَارُء O E‏ 
علب الأولىء وقال: بلغنا با الل ل . قال أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلبٌ أَنّ 
الي بيه كان يستعمل هذه البنية كثيرًا؛ لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى 
البنيتين الآخرتين. قال: ويُعطي معناهما أيضًا الأمرٌ باستعمال الحيلة مهما 
أمكنَّ ولو مره قال: فكانت مح اختصارها كثيرةٌ المعنى . 

ومعنى « خذعة » - بالإسكانِ -: آنا تخدع أهلها» من وصف الفاعل باسم 
المصدر أو من وصف المفعولٍ»ء كما يقَال: هذا الذرهم ضربُ الأمير آي: 
مشتروبه .. وقال الخطابي: معنا أنها مره واحدةٌ أي: إذا خد مره واحدة لم 
تقل عثرته. 

وقيل : الحكمة في الإتيانِ باللّاء للدّلالة على الوحدة؛ فان الخداع إن كان 

من المسلمينء فكأنَهُ حضهم على ذلك ولو مرَةَ واحدةٌ» وإن كان من الكمَار 
فکأنَه حذرهم من مكرهم» ولو وقعَ مره واحدةٌ فلا ينبغي الهاو بهم؛ لما 
پدشاً عه من المفسدة ولو قل» وفي الغ النّالثة : عة المبالغة ك(همزة 
ولمزة . وحکی المنذري ل اة ا فنهاہ قال: وهو جع و 


Us 


أي: أن أهلها بهذ الصَمةء فكألةُ قال: أهلٌ الحرب حَدَعةً. وحكى مكَيْ 
ومحمّد بن عبد الواحدِ لغ خامسة: كسرٌ أوّله مع الإسكانِء وأصله إظهارُ 
آمر وإضمارٌ خلافه. 

فيه الحريض على أحذٍ الحذرٍ في الحرب» والئّدبُ إلى خداع الكمًارء 
CS ST‏ قال اوو ي : واتفقوا على 


(۱) «شرح مسلم» )٤٥/۱۲(‏ . 
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جوازٍ خداع الكَمار فو في الحرب كيف ما أمكنّ» إلا أن يكو فيه نقض عهدِ أو 
امان فلا يجوز . قال ابنٌ العربيٌ: الخداعٌ في الحرب يقم بالتّعريض»› 
وبالکمينِ › ونحو ذلك. 

وفي الحديثِ الإشارةٌ إلى استعمال الرًأي ذ في الحرب» بل الاحتياج إليه آكذ 
من الشجاعة. قال ابن المنير: معنى « الحرتُ خدعة » ف الحربُ الجيّده 
لصاحبهاء الكاملةٌ في مقصودهاء إلّما هي المخادعة» لا المواجهة» وذلك 
لخطر المواجهة» ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

قوله: « بسبسًا» بض الباء الموحدة الأولى» وبعدها سين مهملةٌ ساكنة 
وبعدها باءٌ موحدةٌ مفتوحة» ثم سين مهملةٌ وهو ابن عمرو» ويال ابنْ بشر . 
وفي « سنن أبي داو ٠»‏ : « بسبسةً ٤‏ بزياذة تاءِ التأنيْث. وقيلَ فيه أيضًا: 
بسيسة - بالباء الموحدة مضمومة في أوّله» وفتح السَينِ المهملةء ثم ياء ماه 
تة ساكنةٌ . 

قوله: «فقال: إِنّ لنا طلبة » بكسر اللام» كما في «القاموس »» وفي 
« النّهاية »: الطلبةٌ: الحاجةٌ. هذا فيه إبمامٌ ال ا ا 
للاستدلالِ به على أن الإمام يكم أمرهٌ» كما وقعَ في الترجة. 


باب تَزْتيب السَرَايا وَالجُيوش وَإتَحُاذ الرَايَاتِ وَأَلوَانها 


۸ عن ابن عباس ال : قال رَسُول الله بل : « خير الصَحابة 
أزنعة وغ السرا أرنعمافة خير الجبوشن َرَبعَةُ آلاي» ولا يغْلَّبُ اتا 


(۱) أخرجه: آبو داود .)۲٦۱۸(‏ 
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2 قال : خدیت 


عَشَرَ ألما من قله ». روَا خمد وأبُى دَاودَء والتَزمڏِيٰ 
و ور أله في أكتر الروامات عن الإهريء عن التب 5لا مُرْسَلا 
مسك په مَنْ ذَهَبَ ّى أن اجيس إدًا كان اي E‏ 
من ماله وَأَضعَافه ون كثروا. 

۹- وَعَنِ ان َبّاس قالَ: گائث راي الي ل سَوْدَاءَ وَلِوَاؤه 
بض . رَوَاه الترْمِذِيٰء انق ماج . 

°٠--وَعَنْ‏ سِمَاك ءَ ن رَجل ين ؤي > عن آخَرَ مِنْهُمْ قال: رابت 
رَايَةَ التي اة صَفَرَاءَ . روَا أو دا 

۱“ وعَنْ جَابر : أ التي يي دحل مَك وَلِوَاؤهُ بض . روه 
الْحَمْسَةٌ إلا آحمَد“. 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/٤۲۹۰)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۱)ء والترمذي .)٠٥٥۵(‏ 
وقد اختلف فی وصله وإرساله. 
وقال أبو داود: « الصحيح أنه مرسل». 
وقال ان حاتم الرازي - كما في « العلل » لابنه )۳٤۷/۱(‏ -: «مرسل أشبه لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ية ». 
وراجع : « الصحيحة .)۹۸١( ٠‏ 

(۲( في « جامع الترمذي »: « حسن غريب ٠»‏ وكذا في « تحفة ااك .)14/٥(‏ 

a (۳)‏ الترمذي (۱۹۸۱)» وابن ماجه (۲۸۱۸). 

)€( » سنن آبي داود» .)۲٥۹۳(‏ 
وإسناده ضعيف . 

)٥(‏ أخرجه: آبو داود »)۲٥۹۲(‏ والترمذي (۱۹۷۹)» والنسائي /٩(‏ ۰)۰۰ وابن ماجه 
(۷ من طریق یحی بن آدم عن شريك› عن عمار الدهني› عن أبي الزبيرء› عن 
جابر» أن النبي يي فذكره. 


كتاب الجهاد والسير ۳۹ 


۲--وَعَن الخارث بن حسَانَّ الْبُكرىّ قال: قَيِمْتَا الْمَدِيَةَ فَإذا 
رَسول الله ا عَلّى الْمِنْبَرٍ وبال فَائِمْ بين يَدَبِهِ ملد بالسّيفِ» وَإِدًا ريات 
سُودٌ» فَسَألْت: مَا هَذِهِ الرَاياتُ؟ فقالوا: عَمْرُو بن الْعَاص قَدِمَ مِن عَرَاةٍ. 
روه أحمَدٌ» واب مجه . 
وَفی لَفْظ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَدَحَلْتُ الْمَْجدَ قإذا هو عاص بالاس» وَإِذا 
رات سودٌ٬‏ ودا بال مُتَقَلْدَ بالسَيفِ بين يدي رَسول الله بء قلت: ما 
شان الئاس؟ ٿالوا: بريد أن يَبْعَك عَمْرَو بن العَاصِ وَجَها. رَوَاه 
م عرو ه٠‏ 7 لو ےو ٣م‏ وري او ت 
۳--وَعَن البراءِ ن عَاب: أنه سبل عَنْ رَاية رَسول الله ل ما 
کاتث؟ ٿال: کائٿ سَوداءَ مربَعَةَ من تَمِرَة. روه خمد وَأبُو دَاودَء 
ا 4 3 8 (T)‏ 
والتزمذِي . 
قال: « وسألت محمدًا - يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
یحیی بن آدم عن شريك» وقال : خدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبى ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو 
هذا». 
يعني : أنه دخل عليه حديث في حديث . 
وراجع : « التلخيص » .)٠۸١ /٤(‏ 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۸۱٤)ء‏ وابن ماجه .)۲۸۱١(‏ 
(۲) « جامع الترمذي » (۳۲۷۶). 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۷). وأبو داود »)۲٥۹۱(‏ والترمذي (۱۹۸۰). 
وراجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص (VV‏ . 


f‏ المحلد التاسع 


حدیثٌ ابن عباس الأول سكت عنه أبو داود» واقتصر المنذريٰ في ١‏ مختصر 
السنن » على نقل كلام التّرمذيّ» وأخرجة أيضًا الحاكم". وقالّ: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وحديتٌ ابن عباس الاني أخرجَ نحوهُ أبو داود والسائي. وفي إسنادِ 
حدیث الباب بريد نن ان آخز مقاتل بن حال . قال البخارى : عندهٌ غل 
کر وأخرجَ البخارى هذا الحديت في فار مضا على الرّاية . 

وحديتُ سماك في إسناده رجلّ مجهولٌ» وهو الذي روى عنهُ سماڭ 
ومجهول آخرٌ وهو الّذي قال : رأيث راية ابي بيا . ولكنّ جهالة الرجل الآخرِ 
غير قادحة إن كان صحابيًا؛ لما قرّرنا غير مرَةٍ أن مجهولً الصحابة مقبولٌء 
وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صحابيٌ؛ لأنّهُ يُمكن أنه رأى راية 
رسول الله لا بعد موتو ولم تثبت رؤيتة لي بي . 

وحديتٌ جابر أخرجة أيضًا الحاكمٌ وابنُ حبًان“ . وقال التّرمذيٌ: ا 
حدیت غریب » لا نعرفه الا كاي ي بن آدمٌ» عن شريك . قال : 
وسألت محمُدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديثِ فلم يعرفةُ إلا من حديثِ 
یحیی بن آدمٌ» عن شريكٍ. - 

وحدیثُ الحارٿِ بن حسَان رواه ابن ماجه» عن ابي بکر بن آبي شيبة» عن 
(۱) أخرجه: الحاكم .)٤٤۳/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۲٥۹۱(‏ والنسائي ف فی الکبری ٠‏ (۸00۲). 


() «التاریخ الکبیر» »)۳۲٠/۸(‏ وراجع : «پیان خطاً البخاري» )1٤۹4(‏ . 
)٤(‏ أخرجه: الحاكم (۲/٤٠٠)ء‏ وابن حبان »)٤۷٤۳(‏ والترمذي .)۱٦۷۹(‏ 


كتاب الجهاد والسير 1ئ 


أبي بكر بن عياش » عن عاصم » عن الحارثِ بن حسّانٌ» فذكره. وهؤلاءِ 
رجال الصحيح . وهذا ا ا اسار إله ال مذيٰ في کتاب الجهاد إشارة؛ 
لاله قال ER‏ حديث البراءِ المذكور ما لفظة: وفي الباب عن علىّء 
رانخار ت بن شاق وابن عباس . ولم يذكر الفط الذق ةالصب رة 
إليهء ولعله ذکره في موضع آخرَ من « جامعه »'. 

وحديتٌ البراءِ قال التّرمذيٰ بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنْ غريبُ» 
لا نعرفة إلا من حديث ابن أبي زائدةً. انتهى . وفي إسناده أبو يعقوبَ الَقَفْيّء 
واسمةُ إسحاق بن إبراهيمَ . قال ابن عدي الجرجاني: روى عن التُقاتِ 
ما لا يتابعٌ عليه. وقال أيضًا: وأحاديثة غير محفوظة. انتهى . 

وفي الباب عن سلمة في « الصحيحين » : أن اللي كيا قال : « لأعطينّ 
الرَايةٌ رجلا يحب الله ورسولة» ويُحبةُ الله ورسولة. فأعطاها عليًا» وعن 
يزيد بن خالدّ الحَصَريّ" عند ابن السكن قال: «عقدَ رسول الله 4ي راياتِ 
الأنصار وجعلهنّ صفراء» . وعن نس عند التسائيٌ « أن ابن اَم مكتوم كانت 
عة اة سوداءُ في بعض مشاه اللي ية ». قال المنذريّ : E‏ 


s# ٤ ۴ N aA Tw e 2‏ )0( 
حسن . وقال ابن القطان : صحیح . وعن ابي هريرة عند ابن عدي . وعن 


(۱) قد عرفت موضعه مما سبق . 

٠ .)۱۹١ /٥( ومسلم‎ »)۱۷۱/٥( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «يزيد بن جابر الغفري» ؛ خطأ وانظر : «التلخيص» »)۱۸٠١ /٤(‏ 
و«الإصابة» )1٥٤/0(‏ . 

() أخرجه: النسائی فی « الکبرى » .)۸٥١١(‏ 

. )٤۷٥ /٥( «الکامل»‎ )٥( 


۳4 المجلد التاسع 


بريدةٌ عند آبي يعلى . وعن آنس حديتٌ آخرٌ عند آبي يعلى رفع : « إن الله أكرم 
آمتي بالألوية ‏ وإسناده ضعيف . وعن ابن عباس غير ما تقدم عند أبي الشيخ 
E‏ کان مکوبًا غل راية الل كة: لإلة إلا الله محمد رسول الله » 


وسنده ضعيف E‏ 


قوله: « خير الصحابة أربعة » فيه دليل على أن خير الصحابة أربعة أنفارء 
وظاهرة أن ما دون الأربعة من الصحابة موجودٌ فيها أصلُ ا 

بينَ اسر والحضر. ولكئه قد أخرجَ أهلٌ السنن" من حديثِ عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهِ مرفوعًا: « الرَاكبُ شيطانٌء والراکبان شیطانانِ› 
والللاثة ركب » وصحُحة الحاكمُ واب خزيمة . وأخرجة أيصًا الحاكمْ من 
حدیث أبي هريره وصخحه . 

وظاهرهُ أن ما دون اللَلاثة عصاةٌ؛ لأنٌ معنى قوله: « شيطانٌ» أي: عاص . 
وقالّ الطْبريّ: هذا الرّجرٌ زجرٌ أدب وإرشاد؛ لما يُخشى على الواحدِ من 
الوحشة والوحدةء وليس بحرام» فالسًائر وحده في فلاةٍ» وكذا البائتث في بيتِ 
وحدة لايأمنٌ من الاستيحاش» لا سيّما إذا كال ذا فكرةٍ رديثةٍ وقلب ضعيفي . 
والحق أن الاس يتباينودً في ذلك فيحتملٌ أن يكود الرَّجرٌ عنهُ لحسم المادَةِء 
فلا يتناولٌ ما إذا وقعت الحاجة لذلكڭ. ) ۰ 

وقيل في تفسير قوله: « الرَاكبٌُ شيطانٌ » أي: سفرهُ وحده يحملةُ عليه 


(۱) راجع : «فتح الباري» ۱۲۹/١(‏ - ۱۲۷) . 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۲۹٠۷(‏ والترمذي »)۱٦۷٤(‏ والنسائي في « الکبری ٩‏ (۸۷۹۸). 
(۳) أخرجه: الحاکم .)٠١١/۲(‏ 


الشّيطان» أو أشبة السيطان في فعله. وقيل: إِلّما كرة ذلك؛ لأنٌ الواحد لو 
مات في سفره ذلك لم يجد من يموم عليهء وكذلك الاثنانِ إذا ماتا أو أحدهما 
لم يجد الآخرٌ من يُعينة» بخلافِ الَلاثة ففي الغالب تومن الوحشةٌ والخشية. 
وفي « صحيح البخاريّ "“ عن ابن عمرّ: «لو يعلمٌ الاس ما في الوحدة 
ما أُعلمٌ ما سار راكب بليل وحدة» NIA‏ 
و ا ر ي ف ۰ 

قال ائ المفر السَيرُ لمصلحة الحرب أخص من السّفر» فيجور السَمْرُ 
للمتفرد للصرورة والمصلحة التي لا تتظمُ إا بالإفراوء كإرسال الجاسوس 
والطليعة» والكراهةٌ لما عدا ذلك ويحتملٌ أن تكونَ حالةُ الجواز مقيّدة 
بالحاجة عند الأمنِء وحالة المنع مقَيّدةٌ بارت حيتٌُ لا ضرورةً. وقد وقعَ 
في كتب المغازي بعت جاعةٍ ي منهم : حذيفةٌ» ونعيمْ بن مسعودٍ» 
وعبد الله بن آنيس» وخوات بن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بنْ عميرء 
وبسبسةء وغيرهم» وعلى هذا فوجودٌ أصل الخيرٍ في سائر الأسفارٍ غير سفرٍ 
الحرب ونحوء» إنّما هو في الّلاثة فون الواح والاثنينء› والأربعة خير من 
اللاثةء كما يدل على ذلك حديتٌ الباب. 

قوله: « وخيرٌ الجيوش أربعةٌ آلافِ » ظاهرٌ هذا أن هذا الجيش خير من غيرهِ 
من الجيُوش سواء كان أقلٌ منةُ أو أكثرَء ولكنٌ الأكثرَ إذا بلع إلى اثني عشرَ ألما 
لم يُغلب من قَلّةٍء وليسَ بخير من أربعة آلافِ» وإن كانت تغلبُ من قَلَةّ» كما 
يدل على ذلك مفهومٌ العددٍ. 


(1) أخرجه: البخاري .)۷١/٤(‏ 


4٤‏ المجلد التاسع 


قوله: « رایة ال بي سوداءُ ولواؤهُ أبيض » اللُواء - بكسر الام والمة س 
RT ET‏ 
صارت تحمل على رأسهء كذا في « الفتح ». وقال أبو بكر بن العربيّ : اللّواء 
غير الرًايةء فاللواء مايُعقدٌ في طرف المح ويُلوى عليه والرايةٌ ما يُعقدٌ فيه 
ويترك حى تصفَقةُ الرّياح. وقيل: اللواء دون الرّاية. وقيل اللُواء: العلمْ 
الصَخْمُ. والعلمٌ : علامةٌ لمحل الأمير تدورٌ معهُ حيتٌ دار والرًاية يتولاها 
صاحبٌ الحرب . وجنح التّرمذيّ إلى التفرقة» فترجم : الألوية» وأورد حديكٌ 
جابر المتقدَّمَء ثم ترج : الرًاياتِ» وأورد حديت البراء المتقَدّمَ أيضًا. 

قوله : «من نمرة» هي ثوب جبَرةٍ. قال في «القاموس »: اللُمرةٌ - 
بالصَمُ -: النكتةٌ من أي لون كاد . والأنمرٌ: ما فيه نُمْرةٌ بيضاءٌ وأخرى سوداءُ 
ثم قال : واللَمِرَةٌ: الجِبَرةٌء وشملةٌ فيها خطوط بيض وسودء أو بردةٌ من صوف 
يلہسها الأعراب . انتهى . 


بَابُ مَا جَاءَ في تشييع الغَازِي وَاسَيقَبَالِهِ 


٤ح‏ ڪن سَهُل بن ماو عَنْ أبيهِ» عر کک ل أنه قال : 
أن أَقَيعَ خازتا أففية في رَخله عَذوة او ر 


وما فيها ) . روه مد وان : er‏ 


(1) «الفتح » 1/0( . 

(۲) بالأصل: «لحمل» . والمثبت من «الفتح » .)۱١١/١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ SS »)٤٤١‏ عن سهل بن 
معاذ» عن أبيه» عن رسول الله َة . ت 


كتاب الجهاد والسير to‏ 


“٥‏ وَعَن السّائِپ بن يزيد قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُول الله ية مِنْ عُرْوَةَ 
بوك حَرَح الاس َوه ِن تن اوداع قال السَائِبٌ : فَخُرَّجت مَعَ الاس 
وأا عام . رَوَاهُ أو داوُدء وَالثرمِذِیٰ وَصَ“. 

e < وَلِلْبْخَارِيّ‎ 

“٦‏ وَعَنِ ابن عَبّاس قال: مَشى مَعَهُمْ رَسول الله بي إلى بقع 
لعَرتَدِ ثم وَجُهَهْمْ قال : « انطلقوا عَلّى اشم الله ». وَنَال: « 
عنم » يغبي القرَ الَذِينَ وَجُهَهْمْ إلى كغْب بن الأْشْرَفِ. روه أَحمَد”. 

حديتٌ معاذٍ في إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيفٌ» وفي إسناده 
أيصًا رجل لم يسم . وقد أخرجة الطبرانع . 

وحديتٌ ابن عباس في إسناده ابن إسحاق» وهو مدلْس» وبقيةُ إسنادو رجالهُ 
رجالٌ الصحيح . وقد أخرجة أيضًا البرَارُ والطبرانن وف الات اي 
« الصحيحين »" « أن ابنّ الرْبيرٍ واب جعفر وابنَ عباس لقوا اللي ية وهو 
قادمٌ فحمل اثنين منهم وترك الّالك ». وأخرج البخاريٰ" عن ابن عباس قال : 


= وسنده ضعيف . 
وراجع : «الإرواء» (۱۸۱۹). 
(۱) اخرجه: آبو داود (۲۷۷۹)». والترمذي (۱۷۱۸). 
)۲( ( صحیح البخاري » .)٠١/1( ›)4۳/٤(‏ 
(۳) « مسند أحمد» .)۲٦1/١(‏ 
(0) أخرجه: الطبراني في الکبیر » .)٤٩۱/۲۰(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)۱۸١١(‏ والطبرانی فى «الکبير » .)١٠١١۴١(‏ 
(0) أخرجه: البخاري (4۳/4)» ومسلم ٠ .)۱۳١/۷(‏ 
(۷) أخرجه: البخاري (۲۱۸/۷). 


۳4 المجلد التاسع 


« لما قدمَ رسول الله ية مك استقبلة أغيلمةٌ لبني عبد المطلب فحمل واحدًا 
بين يديه وآخرَ خلفة ». وأخرجَ أحمدٌ والتسائي"“ عن عبد الله بن جعفر « أن 
الي ية حمل خلفةء وحمل قشم بنَ عباس بین يديه ». 

ترله: : « شيع غازيا » اللَشْييع : SS‏ لتوديعه› يقال : : شيع 
فلاتا: خرج معه ليُوذْعهُ ويْبلغةُ منزلة. قرله: « أحبُ بُ إلى من ادنيا وما فيها » 
قد تقدّمّ الكلامٌ على مثل هذه العبارة في أوَلٍ كتاب الجهادِ. 

وفي هذا الحديثِ التّرغيبُ في تشييع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاجٌ 
إلى القيام بمؤنته؛ لألٌ الجهاد من أفضل العباداتِ» والمشاركة في مقدماته من 
أآفضل المشاركاتِ . 

قوله: « من ثنية الوداع » قال في « القاموس »: انه : العقبة» أو طريقهاء 
أو الجبلٌ». أو الطرن فيه » أو إليه. انتھی . قال فى « القاموس » ا و 
الوداع بالمدينة سميت؛ لأنّ من سافر إلى مك كان يودع ثم ويْشَيع إليها. 
انتهى . قوله: « بقيع الغرقدِ » قد تقدّمّ ضبطه وتفسيرهة. 
الاتضال ية من البركة ومن بطلعتي» قإئة فى تلك الخال ممن حرمة الله على 
الَا كما تقدّمّ» ولما في ذلك من النّأنيس له والتّطييب لخاطرء والتّرغيب لمن 
كان قاعدًا فى الغزو. 


قوله: « وقال : الله أعنهم » فيه استحبابُ الدعاء غزاة وطلب الإعانة 
فو عنهم ‏ ديز ا ا 


.)٠٠١١( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ ء)۲٠٠١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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من الله لهم» فإ من كاد ملحوظًا بعين العناية الرَبَانَة ومحوطًا بالإعانة 
الإلهية ظفرَ بمراده. 


بَابٌ اسَْصحاب النْسَاءِ لِمَصَلَحَة الْمَرْصّى وَالْجُرْحى وَالْخذمة 


0 
م :°« 


6-۷ عن الربَيّع ۾ بت مُعَوَذِ الث : : كا نَغْرُو مَعَ رَسول الله اة نَسْقّي 
قوم ا اف وا ي ي ال ا 
وَالبْخاری“. 

۸--وَعَن أمٌ عَطِية الأَنْصَارِبَة قَالّث: عَرَوتُ مَعَ رَسُولِ الله اة سَْعَ 
عُرَوَات الُم في الهم وأضت ٤ e‏ اوي الْجرْحَىء 
وَأقُومٌ عَلَّى الرْمْنى . A EF‏ وَمُسْلِمْء واب مجه" . 

۹ وَعَنْ انس قَالّ: اق شون اله ل لز بأ ليم وننوة ته 
مِنَ الأَنصَار يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى. روه مل والترمذِيٰ 
و 

-٠‏ وَعَنْ عَابِقَة أنه َالّث: يا رَسُول الله تَرَى اهاد أَْضَلَ 
قد ُجَاهد؟ قال: «لَكنٌ» فصل لْجِهَادِ حَچ مَبْرُور». روه 
أخمَدُء وَالْبَْاريٰ . 


(۱) أخرجه: البخاري (٤/۱٤)ء »)۱٥۸/۷(‏ وأحمد .)۳١۸/١(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۹۹4/٥(‏ وأحمد (٥/٤۸)ء »)٤۰۷/٩(‏ وابن ماجه .)۲۸۵٩(‏ 
(۳) آخرجه: مسلم .)۱۹١/٥(‏ والترمذي .)٠٥۷١١(‏ 

() أخرجه: البخاري (۳/٤۲)ء‏ وأحمد (7/١۱۲ء .)٠١١‏ 


4۸ المجلد التاسع 


قوله: « عن الرْبيّع » ال و اوها د بالتّشديكِ للواو» نخدا :دال 
معجمة. توله: « کنا نغزو » إلخ. جعلت الإعانةٌ للغزاة غزوًا. ويْمكنْ أن 
يقال: إنر نهن ما تين لسقي الجرحى ونحو ذلك الوه عازمات على المدافعة 
عن أنفسهن. وقد وقعَ في « صحیح مسلم ٩»‏ عن نس « أن أ سليم اتخذت 
اتخذتةُ إن دنا مني أحدٌ من المشركينَ بقرت بطنه » . 
ولهذا بوب البخاري” باب : غزو الساءِ وقتالهنٌ . 


قرله: « وأداوي الجرحى » فيه دليل على أنه يجورٌ للمرأة الأجنبيّة خا سال 
الرّجل الأجنبيّ للصرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذواتِ ا وإن 
دعت الصرورةٌ فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقھم على أن 
المرأةٌ إذا ماتت ولم توجد امرأةٌ تغسّلها أن الرَجلَ لا بباشرُ E‏ > بل 
يُغسلها من وراءِ حائل» في قول بعضهم كالرهريٰ» وفي قول الأكثر : تيمم 
وقال الأوزاعي : تدفنٰ كما هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال u‏ 
وغسل الميّت أن الغسلَ عبادةٌ والمداواة ضرورة» والضرورات تبيخ 
المحظوراتِ . انتهى . وهكذا يكونُ حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا 
تباشرٌ بالمس مع إمكانِ ما هو دونه . 

وحديتُ عائشة قد تقدَّمَ في أوَلِ كتاب الحج. قال ابن بطًال: دل حديثُ 
عائشة على أن الجهاد غير واجب على التساء. ولكن ليس في قوله: 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۹٩/٥(‏ 
)۲( البخاري VAD»‏ ص فتح ) . 
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« أفضل الجهادِ حجٌ مبرورً» » وفي رواية البخاري : « جهادكنٌ الحج». 
ما يدل على أنه ليس له أن يتطوَعنَ بالجهادء وإِلّما لم يكن واجِبًا؛ لما فيه 
من مغايرة المطلوب منهنّ من السَترٍ ومجانبة الرْجال» فلذلك كان الح 
أفضلَ لهنّ من الجهادِ. 


بَابُ الأَوْقات الى يُسْمَحَبُ فيها 
الْخُرُوج إلى لعٍ وَالنُهُوض إلى لقتال 


۱ح عَنْ كَغْب بن مَالِكٍ: أن الي 5 خن في يوم الحميس في 
e‏ ا 4 )۲( 
غَزْوة تبوك وَکانَ يحب أن يَخْرُّجَ يوم الْخُمِيس. مته فی ل 
۲-وَعَنْ صخر العَامِدِيّ فال : قال ر سول الله كلا : »1 له ارك 
لمي في بُکورا». قال : کان إذا بَعَّتَّ سَرِبَة أؤ جَيشًا بهم من أَول 
التّهار› وکانَ صخر رَجُلا تاجرا وَكَانَ بعت تاره من اول اهار فَأنْرَى 
وَكَهْرَ ماله . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اللَسافه ^“ 
۳-وَعَنِ التُعْمَانِ بن مُقَرنٍ: أن ابي ب كان إا لَمْ يقابل اول 
انار خُر لقتال حى تَرُولَ الد لشمْس» وَتَهُْبٌّ الرَيَاح» وَيَنْزل اللَضرُ. رَوَاه 
(۱) آخرجه: البخاري .)۳۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (٤/۹٥)ء‏ ومسلم (۸/ ۱۱۲)» وأحمد (۳/ .)٤٥٥١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤۳١ ۷ »٤۱١/۳(‏ وأبو داود »)۲٣۰(‏ والترمذي (۱۲۱۲)» 
وابن ماجه (۲۲۳۲) . 


وقال أبو حاتم : « لا أعلم في « اللهم بارك لأمتي في بكورها » حديًا صحيسًا» . 
وراجع : « الجرح والتعديل » /٦(‏ الترخة ۸) و« علل الرازي » (۲۹۸/۲). 
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أحمَدء 2 [وَالترمِيٰ]'“ وص والْبْخار 2 وَقَالَ : 


انتظْرَ حت روح وض الصَلَوَاتُ. 


و 


-- ان أبي ّى َال : كان رَسُول الله ل يُحبُ أن يَنْهّض 
إلى عَدُوءِ عِنْدَ روَا الشَمْس. رَوَاهُ أخمَد“ . 

حديتُ صخر حسَنه التّرمذيٰ وقال : انف له غير هذا الحديث. انتهى . 
وفي إسنادهِ عمارةٌ بن حديِ» سثلَ عنة بو حاتم الرًازيٰ فقال ول . وسئل 
عنة أبو زرعة الرازيٰ فقال : لايُعرف. وقال أبو عليّ بنٌ السكن : نه مجھول» 
لم يرو عنه غير يعلى بن عطاءٍ الطائفيٰ» وذكرَ أنه روي من حديثِ مالك 
مرسلا. وقالً اللّمريٌ: هو مجهولٌء لم يرو عنهُ غير يعلى الطائفيٰ. وقالَ 
أبو القاسم البغويّ وابنُ عبد البرٌّ: إِنّهُ ليس لصخر غير هذا الحديثِ. وذكر 
تقش أله اروئ اا ار ور قر « لا تسبُوا الأموات فتؤذوا الأحياء » 
وقد تقدَّمَ في الجنائز. وأخرجَ حديتٌ صخر المذكورَ ابن حبانً. قال 
ابن طاهر في « تخريج أحاديثِ الشهاب »: هذا الحديتُ رواهٌ جاعة من الصحابة 
ولم پخرّج شیئًا منها في « الصحيحين ». وأقرما إلى الصَحَةٍ والشهرة هذا 


)١(‏ السياق بالأصل هكذا: «. . . وأبو داود وصححه البخاري ... ٠»‏ والتصويب من 
«المنتقى ٠»‏ وهو الأشبه والأصوب . 

(۲) آخرجه: أحمد »)٤٤٤/٥(‏ وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي .)۱١۱۳(‏ 

.)۱۱۹ »۰۱۱۸/٤( ٩ صحیح البخاري‎ « )۳( 

.)٥٦/٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.(Y0 /0) » وضعفه الهيثمي في « المجمع‎ 


() أخرجه: ابن حبان .)٤۷٥٩١ »)٤۷٥٤(‏ 
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وذکره عبد القادرِ الرّهاويّ في « أربعينيّه» من حديثِ عليّء والعبادلة» وابن 
مسعود» وجابر» وعمرانَ بن حصينِ» وأبي هريرةٌ» وعبدِ الله بن سلام» 
وسهل بن سعلِ» وأبي رافع» وعبادة بن وثيمة» وأبي بكرةًء وبریدة بن 
الحصيب.. وحديتُ ا صخحه ابن السّكن» ورواهُ ابن منده في 
« مستخرجه » عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط . وزادَ ابن الجوزيٰ في 
« العلل المتناهية »“: عن ا وكعتبا بن مالك :وانسن» والخر ٩‏ 
ابن عميرةً» وعائشةٌ وقال: لايثبت منها شيءٌ. وضكفها كلَّها. وقد قالَ 
آبو حاتہ : لا أعلمُ في « الهم بارك لأمَّتي في بکورها » حديتًا صحيًا. 

وحديتٌ ابن أبي أوفى المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا سعيد بن منصور 
والطبراني» وضعّفَ إسنادة في « مجمع الروائر »^ . 

توله: « كان يُحبٌ آن يخرجَ يوم الخميس » قال في « الفتح »: لعل سببه 
ماروي من قول ئي: « بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس » وهو حديتٌ 
ضعيف» أخرجة الطبراني”“ من حديثِ بيط - بون وموحدة مصعَرًا- 
ابن شريط - بفتح الشَينِ المعجمة - قال: وكونة ي يحب الخروجَ يوم 


.)١١٠١ /١( » العلل المتناهية‎ « )1( 

() في الأصل: «العريض» . والمثبت من « العلل المتناهية ». 

(۳) «العلل» لابنه (۲۳۰۰) . 

() أخرجه: الطبراني في « كتاب الدعاء» (۹۸١٠)ء‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
1/0(. ّ 

.)١١۳/۳( ٩ فتح الباري‎ « )٥( 

0) للطبراني في « الصغير » )١ /١(‏ . 
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الخميس لا يستلزمٌ المواظبة عليه لقيام مانع منه. وقد ثبت أنه خرجَ لحجة 
الوداع يوم السّبتِ» ا ا انتھی . 

وقد أخرجَ حديتٌ نبيط المذكورَ البرَارُ من حديث ابن عباس وأنس. وفي 
حديثِ ابن عباس عنبسة بن عب الرّحمن» وهو كذّابٌ. وفي حديثِ انس 
عمرو بن مساور» وهو ضعيف» وروي بلفظ: « الم بارك لأمُتي في بكورها 
يوم سبتها ويوم خميسها » وسئل أبو زرعةً عن هذه الرّيادةٍ فقال : هي مفتعلةٌ . 

وحديتٌ صخر المذكورٌ فيه مشروعيّة التّبكير من غير تقييدِ بيوم 
مخصوص» کا کا ی ا که و ارد 
ارفج إلى عمل من الأعمالِ ولو في الحضر. 

تل ا دزن ا و ا و و ا ا 
التَأخيرَ ليدخلَ وقتُ الصّلاةٍ؛ لكونه مظلَه الإجابة وهبوبٌ الرّيح» قد وق 
اللَصرٌ به في الأحزاب فصارَ مظلَة لذلك . ل غا الترمدى 
من حديث التُعمانِ بن مقرْنِ من وجه آخرَ غير الوجه الذي روي من حديثةُ 
الاوز في الات ولفظة قال“ : « غزوتٌ مح الَبنْ بيا فكانً إذا طلعَ الفجرٌ 
أمسك حى تطلعَ الشمس» فإذا طلعت قاتلَ» فإذا انتصفً اهار أمسك حى 
تزول الشُّمس» فإذا زالت قاتلَ» فإذا دخلَ وقتٌ العصر أمسك حى يُصليهاء 
ثم يُقاتلٌ» وكا يال : عند ذلك تيج رياح الأصر» ويدعو المؤمنودَ لجيُوشهم 
في صلاتهم ». قال في « الفتح » : لكن فيه انقطاعٌ . 


. )۱٦١۲( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
.)۱١۱/١( » «الفتح‎ )۲( 


ê ۹ 2‏ 
باب تزتيب الصفوفِ وَجَغْل سيما وشعَار يُعْرّف 
وكرَاهة رفع الصؤت 
٥ح‏ ڪن آي ايوب قال : صَفَفتَا يَوْمَ بَذر» فَبَدَرَث ينا بَادِرة 


(1) ٌ “o MS AG MN 27 E | e6 
٩ الصف فتَظرَ رسول الله كيو فقال : ( معي معي‎ 


آم 


۲ح وَعَنْ عَمّار بن يَاسر: أن رَسول الله ية كان يَسَْحبٌ لِلرّجُل 


ت 
۶ 


أن يقال تحت رَاية قَؤمِه. رَوَاهُمَا خمد" . 


۷- وََن الْمُهَلْب ن أي صَفرَةَء عَمُن سَمِعَ التي ي يَفُول: إن 
بتكم اعدو فَقُولوا: «(حم لا يضرو ). روا امد وأو داو 
وَالتَرمذِيٰ". 

۸- وَعَن لَْرَاءِ ن عاب تال: قال رَسُول الله بي: «إنك 
سَتَلْقَنَ الْعَدْوّ عَدَا قَِنٌ شِعَارَكُمْ حم لا بُنْصَرُونَ ». رَوَاهُ أحْمَدُ“ . 

(۱) أخرجه: أحمد .)٤١١/٥(‏ 
وقال الهيثمي في « المجمع » :)"۲٠/١(‏ « فيه ابن لهيعة» والصحيح أن أبا أيوب لم 


یشهد بدرًا». 
(۲) آخرجه: أحمد .)۲٦۳/٤(‏ 

وإسناده منقطع . 
(۳) أخرجه: .)٠٥١ /٤(‏ وأبو داود »)۲٥۹۷(‏ والترمذي (۱۹۸۲). 
)٤(‏ « المسند» .)۲۸۹/۲٤(‏ 

وفي إسناده أجلح بن عبد الله» وهو ضعيف . 


7 نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 
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۹“ وَعَن سَلَمة ِن افرع قال : عَرَونَا م مَعَ اُپي ڪر رَمَنَ رَسولِ الله 


ل فَكانَ شْعَارنًا : « امت ّمث » . روه اھا ا 


۰--وَڪَن الْحَسن» عن فيس بن عَبَادِ قال : کان أّضَحَابُ رَسول الله 
يَكَرَخُونَ الوت عند الال . 


١-وَعَنْ‏ أبى بُرْدَةَّء عَنْ أبيه» عَن ابن ل بمغل ذَلِكَ. رَوَاهُمَا 
أ 5 


حديتٌ أبي أَيُوبَ قال في « مجمع الرّوائٍِ ٠»‏ : في إسناده ابنْ لهيعةًء وفيه 


e و‎ 


. انتھی‎ e O والصحيح أن‎ E 
وحدیتٌ عمّار قال في « مجمع الرّوائدِ »* : إسنادة منقطعٌ . قال: وأخرجه‎ 
أبو يعلى» والبرارُء والطبرانئ“» وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاقَ‎ 


: وقد أخرجَ نحو حدیث آبي ايوب الرماى من حدیث عبد الرٌحمن بن 


عوف»› والبرَارُ من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عله قال : «عيّأنا رول الله 
يا ٠‏ . وهو عند البخاري من حديث مرواد والمسور في قصَة الفتح› وقصة 
أبي سفيانً قال: «ثمٌ مرت كتيبةٌ لم ير مثلهاء فقال: من هولاءِ؟ قيلّ لهُ: 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤٩/٤(‏ وأبو داود .)۲٥۹٩(‏ 

(۲) آخرجه: أبو داود .)۲٠٥۹(‏ (۳) آخرجه: آبو داود .)۲٦۵۷(‏ 
)٤(‏ « مجمع الزوائد « )71/0(. )٠(‏ المصدر السابق. 

0( آبو یعلی »)۱۹٤۱(‏ والبزار .)۱٤١۹(‏ 

(۷) أخرجه: الترمذي .)۱١۷۷(‏ (۸) أخرجه: البخاري .)۱۸١/٥(‏ 
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الأنصارٌ عليهم سعد بن عبادةٌ ومعهُ الرَايةٌ . وفيه: وجاءت كتيبة ابن باه ورايته 
مع الزبير . الحديتُ بطولوء وهو شاهدٌ لحديثِ عمّارِ بن ياسر المذكور. 
وأخرج البخاريٰ وأبو داو من حديث حمزةً بن أبي أسيد عن أبيه قال: 
« قال رسول الله ية حينّ اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم - يعني: إذا 
غشوکم - فارموهم بالتبلٍ» واستبقوا نبلکم » . 

وحدیث ك المهلْب ذكر التّرمذيٰ أنه روي عن المهلّب عن ابي بيا مرسلاء 
وأخرجةُ الحاكم"“ موصولا وقال: صحيح. قال : والرّجل الذي لم يُسمهِ 
الل را وروا التسائئ”" من هذا الوجه بلفظ : « حدّثني رجلٌ من 
أصحاب رسول الله بي » . 

وحديتٌ البراءِ أخرجة أيضًا النّسائي والحاكة. 

وحديتُ سلمة بن الأكوع أخرجة اللَسائن وابنُ ماجه» وسكت عنه 
آبو داود والمنذري والخاف في « التلخيص »” واه الحا من 
حديثِ عائشة: «٠‏ جعلَ رسول الله َيه شعارَ المهاجرينَ يوم بدر: 
رفع : « جع الشعارَ للأزد: يا مبرورٌ» يا مبرور »“ . 
(۱) أخرجه: البخاري .)4٩4 /٥(‏ وأبو داود (۲۱۹۳). 
(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۸٠١(‏ 
() أخرجه: النسائي (١٠۸۸)ء‏ والحاكم .)٠١۷/۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه: النسائي في « الکبری » (۸۸۱۱)» وابن ماجه ..)۲۸٤١(‏ 


(0) « تلخيص الحبير » ۸1/9 (۷) أخرجه: الحاكم (°1/۲(. 
(۸) آخرجه: الحاكم المصدر السابق. 


۳٦‏ ۰ المجلد التاسع 


وفي الباب عن سمرةًبنِ جندب عند أبي داود قال : « کان شعارُ 
المهاجرينَ : ا وشعارٌ الأنصار: عبد الرٌحمن » وهو من رواب ية الحسن 
عنة» وفي سماعه من خلاف قد مر غير مرَةٍء وفي إسناده الحجًاج بن أرطاةًء 
ولا يحت بحدیثه. 

وحديتُ قيس بن عاد وأبي بردة سكت عنهما ابو داو والمنذريٰ» 
ورجالهما رجالٌ الصحيح . 

قوله: « صففنا يوم بدرٍ » إلخ. فيه دليلٌ على مشروعيّة الاصطفاف حا 
القتالٍ؛ لما في ذلك من الترهيب على العدوٌ والتقوية للجيش› 4 محبوبًا 
لله تعالی ‏ قال الل عر وجل : ل اہ بحب اریت پڑت فی سیو م 
EAN‏ مرصوص چ [الصف: .]٤‏ 

قرله: « أن بُقاتلّ تحت راية قومه» إلّما كان ذلك مشروعًا؛ لما يتكلفةُ 
الإنسانُ من إظهارء القوَةَ والجلادة إذا كان بمرأى من قومه ومسمع › ای 
ما إذا كان في غير قومهء فإِلَهُ لا يفعلْ كفعله بين قومه؛ لما جبلت عليه الفوس 
من محبّة ظهورٍ المحاسن بين العشيرة» وكراهة ظهور المساوئ بينهم» ولهذا 
أفرد َة كل قبيلة من القبائلِ التي غزت معهٌ غزوة الفتح بأميرها ورايتهاء كما 
يحكي ذلك كتبٌ الحديثِ والسير. ۰ 

قوله: « حم لا يُنصرون » هذا اللَفظٌ فيه الفاؤلٌ بعدم انتصارٍ الخصم مع 
حصول الغرض بالشعار» وهو العلامة في الحرب» بُقال: نادوا بشعارهم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارًا. والمرادٌ امم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا 


(۱) اخرجه: أبو داود .)۲٥۹۵(‏ 


كتاب الجهاد والسير ov‏ 


في ظلمة اليل هو انكلم عند أن جم عليه العدو بهذا اللَفظ. قرله: « أمت 
أمت » أمرٌ بالموتِ» وفيه التفاؤل بموتِ الخصم. وفي لفظ: ١يا‏ منصورُ› 
٠‏ أمت أمت .١‏ وفي آخرَ: اا وو د ری و 

توله: « يكرهونً الصَوتَ عند القتال » فيه دليلْ على أن رفع الَوتِ حال 
القتال وكثرة الط والصراخ مكروهةء ولعل وجه كراهتهم لذلك أن الصويت 
في ذلك الوقتِ رما كان مشعرًا بالفزع والفشل بخلاف الصمتِ؛ فال دليل 
الَباتِ ورباط الجأش . ۰ 


ص o‏ 20 12 »+ م 
تات استختات ل ُب 
باب استحباب الخيلاءِ فى الحرر 


2 ٤ . 7 ر لاله‎ sé. 2 ° 2 

۲ح عڻ جابر بن عتِيك : أن الب ييه قال : « إن من الغْيرَة ما بحب 
ت و < 2 و ى PE‏ ەو 2 ب ت کا 
الله وَمِنَ العَيرَةٍ مَا يَبْعْض الله وَإِنٌ مِنَ الحُيلاءِ مَا يجب الله وَمِنها 
hi eel ¢ rash AU aS ofl are E N a‏ 
ما يَبغض اللهء فاما الغْيْرَة التي بُحبها الله فالغْيْرة ِي الرَيبة› واما الغْيْرَة 
التي پبغض الله فالغْيْرَة في غیر الريبة› وَالخيَلاءُ التي بحب الله فاختيال 
الرَجُل يتفه عند القعَالٍ وَاخييالة عِند الصَدَقَةء وَالْحُيلاء التي بض الله 

ا 5 1 

فاختیال الرَجُل فى الْمَخْر وَالْبّغْى ». رَوَاهُ أحْمَدُ» وَأبُو دَاودَء وَالنَّسائه“. 

الحديتُ ینک عله أبو داود والمنذریٰ› وفی إسناده ید الر جه 
جابر بن عتيك» وهو مجهول» وقد صحْحَ الحديت الحاكم . 

توله : « فالغيرة في الريبة » نحو أن يغتارَ الرجلٌ على محارمه إذا ری منهم 
)۱( أخرجه : أحمد (/ ٤0‏ £)»› وأبو داود »)۲٣٥۹(‏ والنسائی .(VA/0)‏ 

وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 


o۸‏ 1 المحلد التاسع 


فعلا محرَمًا؛ فان الغيرةً في ذلك ونحوهِ ممّا بُحبه الله وفي الحديث 
الصحيح : «ما أحدٌ أغيرَ من اللَهِ؛ من أجل ذلك حرم الرنا»“. وما الغيرة 
في غير الريبة فنحو أن يغتارَ الرَجلٌ على آَمَهِ أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر 
اريه إن هدا ما فة الله قان + لان م أله الله ال 
فالواجبٌ علينا الرّضا بهء فإن لم نرض به كان ذلك من تأثير حميَّة الجاهليّة 
على ما شرعهة الله لنا. 

واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذي يُحبهُ الله؛ لما فى ذلك 
من التّرهيب لأعداء الله لأوليائه . ومنۀ قوله اة لأبي دجانة لما راه 


يختال عند القتال : « إن هذ مشية تبغضهاً الله ورسولة | إلا في هذا الموطن » . 
وكذلك الاختيال عند الصّدقة؛ فإِنَهُ ربّما كان من أسباب الاستكثارٍ منها 
والرُغوب فيها 

وأمّا اختيال الرجل في الفخر فنحوٌ أن يذكر ماله من الحسب» واللّسب»› 
وكثرة المال» والجاء» والشجاعة. والكرم لمجرَدِ الافتخار» ثم يحصل منه 
الاختيال عند ذلك؛ فان هذا الاختيال ما ييغضة الله - تعالى -؛ لأ الافتخار 
في الأصل مذموم والاختيال مذموم» فينضمٌ قبي إلى قبيح» وكذلك 
الاختيال في البغي نحو أن يذكرَ الرجل آنه قتل فلائاء وأخذ ا اا 
يصدر منة الاختيالٌ حال البغي على مال الرجل أو نفسو؛ فان هذا يبخضة الله 
لأنٌ فيه انضمام ق قبيح إلى قبيح» كما سلف . 


(۱) أخرجه: البخاري (۹/ .)۱٤۷١‏ (۲) سقط من الأصل › ولابد منه . 


كتاب الجهاد والسير ۳۹ 


کور ا رچ ت o” «(Î‏ م TG:‏ : 
باب الكف وَقت الإغارَة عَم عندَه شعَارُ الإسشلام 


۳ح عن آئس قال: کان رَسُول الله 4 إذا عَرَا فَوْمًا لَمْ يَغْرُ حى 
بصب فإذا سَمم آذاا .مسك وَإذا لم يمم آذانا آغار يعد ما نض 
رَوَاهُ أحمَدء والبځاري . 


في روَاية : کان يُغْيرٌ إذا طَلَحَ الفَجِرُء وكا يَسْتَمِعُ لادان إن سَمعَ 
آذائا أَمْسَكَ وَإِلَا أعَارَء وَسَمِعَ رَجُلا يَُول: الله أَكَبرء الله أَكَبَرُء فَقَالَ 
رَسُول الله لا : « على الْفْطرَة» . ثم قال: سهد أن لا إِلَه إل الله قَقَالّ : 
« حرجت يِن الَار ». روَا خمد وَمُسْلِمْ» وَالترمذِيٰ وَصَحكة . 

٤‏ --وَعَنْ عِصّام الْمُرَنيّ قال : كان ال ي إذا َحَتَ السريَة يَقُول: 
إا راثم مَسجدًا أو ا ماديا فلا لوا أَحَدَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا 
الْسائه" . 


حديتٌ عصام قال الترمذيٌ بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنٌ غريتٌ» وهو 


(۱) أخرجه: البخاري »)٠٥۸/١(‏ وأحمد .)۲٠۰٠/۳(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/۲ - )٤‏ وأحمد .»)۲٠۳/۳(‏ والترمذي .)۱٩۱۸(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)٤٤۸/۳(‏ وآبو داود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي )۱٥٤۹(‏ من طریق 
عبد الملك بن نوفل» عن ابن عصام المزني› عن أبيه. 
وقال الترمذي: « حديث غريب ». 
وقال ابن المديني : «إسناده مجهول» وابن عصام لم يُعرف» ولم بسب ». 
وراجع  :‏ تہذیب التهذیب .)١١٤/۱۲( ٩‏ 


۳۹۰ المجلد التاسع 


من رواية ابن عصام عن أبيهِء قيل : اسمةُ عبد الله وقيل : عبد الرٌحمن. قال 
في « التَقريب »: 0 

قرله: « وإذا لم يسمع أذانا غار » فيه دليلٌ على جواز قتالِ من بلغتةُ الذّعوةُ 
بغير دعوةٍ» ويُجممُ بينةُ وبين ما تقدَّمَ في باب الدّعوة قبل القتال بأن يُقال: 
الدعوةٌ مستحبّةٌ لا شرط » هكذا في « الفتح “. وقد قذّمنا الخلا في ذلك 
وما ذكرة الإمامٌ المهدي من أن وجوبَ تقديم الذعوةٍ مجممٌ عليه والاعتراض 
عليه . 


وفي هذا الحديثِ والّذي بعدهُ دليلْ على جواز الحكم بالدّليل؛ لكونه يي 
كف عن القتالٍ بمجرَدٍ سماع الأذانِ. وفيه الأخذٌ بالأحوط في أمر الدّماءِ؛ لاله 
كف عنهم في تلك الحال معَ احتمال أن لا يكونّ ذلك على الحقيقة. 

قوله: « على الفطرة » فيه أن التّكبيرَ من الأمورٍ المختصَة بأهل الإسلامء 

قوله: « خرجتَ من النّار » هو نحو الأدلّة القاضية بأل من قالّ: لا إلة 
إلا الله دخلّ الجنَةّء وهيّ مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع جعًا بينَ الأدلّة» وللكلام 

قوله: « إذا رأيتم مسجدًا » فيه دليلٌ على أن مجرَّدَ وجودِ المسجدِ في البلدِ 
كاف في الاستدلالِ به على إسلام أهله وإن لم يُسمع منهم الأذان؛ لأن اللي 
ا کان يأمرُ سرایاه بالاکتفاء بأحل الأمرين : م وجود مسجد» أو سماع 
الأذانِ. 


)۱( «الفتح » 1/0( . 


كتاب الجهاد والسير ۳٦۱‏ 


بَابُ جُوَازِ نَبْييتِ الكَفَارِ وَرَمْيهِمْ بالْمَنْجَنيق 
ِن دی إلى فْلِ ذرَاریَهِمْ بَا 

٠‏ عن الصَعْب بن جَنَامَة : أن رَسُول الله ية سَيِل عَن آَل الدَارِ 
ِن الْمُضركين يون َيصَابُ ين نسَائهمْ وَذرار تم ال: «هُم 
مِنْهُمْ ». رَه الْجَمَاعَةٌ إلا الئاق . 

وراد ُو اود : قال لري : تم ّى رَسول الله ية عَن كنل الَسَاءِ 
وَالصِبيّان. 

٢-وَعَن‏ ٍن يزيد : أن اللي ل ئَصَبَ الْمَنْجَبِيقَ عَلّى أهْلِ 
الطًائِفِ. أخرَجَة التَرَيذِيٰ هَكَذًا مُرْسَاد . 

۷ون سَلَمة ن الأكرع قال : ينا وازن مَعَ أي بر الدب 
وَکان أَمَرَه علا عَلَينَا رَسول الله کل . رَوَاهُ أحْمَدٌ خمد . 


الريادةٌ التي زادها أبو داود عن الرْهريّ “ أخرجها الإسماعيلي من طريق 


(۱) أخرجه: الببخاري »)۷٤/٤(‏ ومسلم »)۱٤٤/٥(‏ وأحمد »)۳۸/٤(‏ وأبو داود 
۷))» والترمذي »)۱٥۷۰(‏ وابن ماجه (۲۸۳۹). ۰ 
(۲) «الجامع » .)۹٤ /٥(‏ (۳) «المسند» .)٤١/٤(‏ 
(4) حاشية بالأصل : لفظ «الفتح» : وقوله : عن الزهري » عن النبي بي يوهم أن رواية 
عمرو بن دينار » عن الزهري هكذا بطريق الإرسال » وبذلك جزم بعض الشراح › 
وليس كذلك ؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد . إلى قوله : وزاد 

الإسماعيلي من طريق جعفر إلخ . وهي واضحة كما ترى . 


۳۲ . المحلد التاسع 


جعفر الفريابيٰ» عن عليّ بن المدينيّ» عن سفيانٌ بلفظ : وكانّ الرُهريّ إذا 

حدت ذا الحديث قال : وأخبرني ابن کعب بن مالك» عن عمَه: « أن 
رسول الله اة لما بعت إلى ابن أبي الحقيتي نى عن قتل الّساءِ والصبيانِ ». 
وأخرجةُ أيصًا ابن حبَانَ مرسلا كأبي داود. قال في « الفتح »": وكأنٌ 
الرهرىّ أشار ذلك إلى نسخ حديثِ الصعب. ۰ 

وحديتٌ ثور بن يزيد أخرجة أيضًا أبو داود في « المراسيلِ من طريتق 
مکحول عنه. وأخرجة أيضًا الواقديّ في « السيرة» وزعم أن الذي اا 
لمان الفارسي» وقد ا ر ا وإنكاره ليس بقادح ؛ فإنٌ 
من علمّ حجة على من لم يعلم . 

وحديتٌ سلمةً أخرجة أيضًا أبو داودء والسائيٰ» وابنْ ماج“ » وهو طرف 
من الحديثِ الذي تَقدّمَ في باب ترتيب الصُفوفِ. 

قرله: « أن رسول الله ية سئل » السّائل هر الصَعبٌُ بن جنّامةً الرّاوي 
للحديث» كما يدل على ذلك مافي «صحيح ابن حبّانٌ ۲“ و 
محمَڍِ بن عمرو» عن الڙهريٰ بسندي عن الصعب قال« شالت رسول الله 
ية عن أولادِ المشركينّ أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم» . قرله: «عن أهلِ 
الار » أي : المنزلٍ» هكذا في « البخاري » وغيره. ووقعَ في بعض چ 
«مسلم٤:‏ عن الذراريّ » قال ا الأول و ووجه 
ووي ا التاني ” ) 
(۱) آخرجه: ابن حبان .)۱۳١(‏ (۲) «الفتح » .)۱٤۷/١(‏ 


(۳) آبو داود في « المراسیل » (۳۳). )٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ أخرجه: ابن حبان (۱۳۷). (۲) «شرح مسلم» )٤۹/۱۲(‏ . 


كتاب الجهاد والسير 1Y‏ 


توله: هم منهم » ا . الحكم في تلك الحالة» وليس المراد إباحة 
قتلهم بطري القصدِ إليهم» بل المرادٌ إذا لم يُمكن الوصول إلى المشركينَ إلا 
ا فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار قتلهم» وسيأتي الخلاف في 
ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد تقدّمت الاشارةٌ إليه. توله: ثم نی 
رسول الله بل » إلخ . استدل به من قال: إِنَهُ لا يجوز قتلهم مطلقًاء وسيأتي . 


توله: « بيتنا هوازنٌ » البياث: هر الغارهٌ باللّيل . وفي الحديثِ دلیل على 
أنه يجوز تبييتُ الكقار. قال الترمذى”: وقد رخص قوم من أهل العلم في 
الغارة باللَيلٍ وأن ييتوا» وكرهه بعضهم . فال اد واا لابا أن 
ست العدو الباد: 
بَابُ الف عَنْ قَضْدِ النْسَاءِ 
والصَيانِ وَالرُخبان وَالشيخ الفاني بلقل 


۰۸ ۰ عَن ابن عُمَرَ قال: وُجدَتِ امْرَأة مَفُْولَةٌ في بَعْض مَعَازِي الس 


0 


ا > فتّھی رَسَول الله ا عن ٽل السَاء وَالصبِيَان. روه الْجَمَاعَةٌ إل 


۹-وَعَن رياح بن رَبيع : أله حَرَجَ مَعَ رَسُول الله ي في عُرْوَةٍ 
ُراها وَعَلَى مُقَدَمَهِ حال ن اللي قمر راخ وَأضحَابُ رَسُول الله كل 
)۱( سنن الترمذي» (6/ (۳Y‏ . 


(۲) أخرجه: البخاري »)۷٤/٤(‏ ومسلم (٥/٤٤۱)ء‏ وأحمد (۲۲/۲)» وأبو داود 
«(YI 1A)‏ والترمذي (1074(› وابن ماجه (TA)‏ : 


۳٤‏ المحلد التاسح 


َلَّى امْرَأة مفْتُولَةَ مِمّا أصَابَتِ الْمُمَدّمَه» فُوَقَمُوا يَنظرُود إِلَيها - يَعْني وَهُمٍ 
ع o «l< 5 ٤‏ و 3 اا 0 ٤‏ < 
يتعَجَبُونَ من حَلقِها - حَنَّى لَجِقَهُمْ رَسول الله 4لا عَلّى رَاجايه فَأَفْرَجُوا 


عَنْهاء فَوَقّفَ عَلَيها رَسُول الله ل فَقَالَ: « ما كاّث هذه لعْقًاتل ». فقَال 


ِ‌ 


لأحدِهم: ) احق َالدا قل لَه : لا تَفنّلوا ذرَبَةَ ولا عَسِيقًا » . رَوَاهُ أخمَدُء 
ابو داو 

۰ وَعَن آئس: أن رَسول الله بي قال: «انطلِقٌوا بام الله 
وَباللّه» وَعَلّى مِلَّة رَسُول الله » لا لوا شيا فانياء ولا طفلا صَغِيرَاء 
ولا امْرَأةء ولا تَعُلوا» وَضَمُوا عََابِمَكمْ› وَأضْلخوا وَأخسئوا؛ إن الله 
يُحبْ الْمُحسيينَ ». روه بُو داد . 

ت © < 0 ی و وک ی ا 

۱ وَعَن ابن عَبّاس قال: كان رَسول الله َي إذا بَعَث جيوشه 
8 و ll‏ ا و رر 2 3 
قال: « اخرّْجوا بام الله تعالى» تقاتِلونَ في سيل الله مَن كفر باللوء 
ا تَغْدِرُواء ولا تَعُلواء ولا تَمَنلواء ولا تَفَتُلوا الْولْدَانَء ولا أضحابَ 

ر )۳( 
الصوامع “ : 

۲ وََنِ ابن كب بن مالك عن عَمهِ: آن اني َي جين بَعَتُ 
إلى ابن آي الحُقِيقي بِخْيبَرَ نَهّى عَن قنْلٍ السَاءِ وَالصْبْيَانِ. 
(۱) آخرجه: أحمد (۸۸/۳٤)ء‏ (٤/۹١٤۳)ء‏ وأبو داود (۲۹۹۹). 


.)۲١۱۶( » السنن‎ « )۲( 


وفي إسناده خالد بن العزر› قال ابن معین : ليس بذاك . 
(۳) أخرجه: أحمد .)٠١/١(‏ 


وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ضعيف . 


كتاب الجهاد والسير 10 


اذب في الْحَزب» e‏ ا yy‏ 
قال : « اولس خیارکم ولا الْمُشركينَ ». رَوَاهُنَّ e‏ 

حدیتُ رياح - بکسرٍ الراء اممك وده اة هكذا في « الفتح »". 
قال المنذريّ: بالباء الموحدةء ويْقال بالياءِ التَحتانيّةء ورجح البخاري أنه 
بالموخدة - أخرجه أيضًا النسائيٰ» وابنْ ماجه» وابنْ حبّالٌ» والحاكم» 

٤ ى و‎ ٤ E (Wa 
› والبيهقيٰ »> واختلف فيه على المرقع بن صيفيٰ» فقيل : عن جدو رياح‎ 
وقيل: عن حنظلة بن الربيعء وذكرَ البخارى وأبو حاتم أن الأول أصح.‎ 

وحديتٌ أنس في إسناده خالدٌ بن الفزر» ليس بذاك والفزرٌ: بكسر الفاءء 
وسكونِ الرّاي» وبعدها راءٌ مهملةٌ. 

وحديتٌ ابن عباس في إسنادهِ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 
EE‏ ووا اند 
مجمع اواك جال أحمدَ رجال الصحيح . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ )٤١‏ من طريق الحسن البصري عن الأسود به. 

ورجح علي بن المديني عدم سماع الحسن من الأسود. 

وراجع : « جامع التحصيل » (ص .)0٥‏ 
(۲) « الفتح .)۱٤۸/١( ٩‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في «الکبری » (٤1٥۸)ء‏ وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ وابن حبان 


. )۸۲ /٩( والحاکم (۲/ ۱۲۲)› والبيهقي‎ .))4( 
. )۳٠١ /٥( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


۳ المحلد التاسع 


وحديتُ السود بن سريع قال في « مجمع الرّوائد » أيضًا: ورجال أحمدَ 
رجال الصحيح . 

وفي الباب عن علي عند البيهقيٌ" بنحو حديثِ ابن عباس المذكور. وعن 
SS‏ وع هة عند اخمد وال رهد 
وصخحه بلفظ : « اقتلوا شيو المشرکينَ› واستحيُوا شرخهم » 

وأحاديتُ الباب تذل على أنه لا يجوز قتل النّساء والصبيان› وإلى ذلك 
ذهب مالك والأوزاع» فلا يجورٌ ذلك عندهما بحال من الأحوال» حئّی لو 
تتر س اهل الحرب بالنّساء والصبيان› أو تحصنوا د بحصن أو سفينة › وجعلوا 
N OR‏ 
إلى الجمع بينّ الأحاديث المذكورةء فقالوا: إذا قاتلت المرأةُ جار قتلها. وقالّ 
ابن حبیب من المالكيّة: لا يجوز القصدٌ إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت 
القتل› أو قصدت إليه. 


ویدل على هذا ما رواءُ أبو داو في « المراسيل »“ عن عكرمةً 
ا مر بامرأًة مقتولة يوم جن فقالَ : من قتل هذه؟ فقال ل 
ارول الل غنمتهاء فأردفتها خلقى› o‏ 
سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم يُنكر عليه رسول الله ية » ووصلة الطبرانيّ في 


(1) «» مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱( . 

.)٩١۰ /۹( البيهقي‎ (( 

(۳) «العلل» (٠٦۹4)ء‏ وذكر عن أبيه أنه أنكر إسناده . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد ٠١/١(‏ و٠۲)»‏ والترمذي .)٠١۸۳(‏ 
)٥(‏ آبو داود في « المراسیل » (۳۳۳). 


« الکبير »» وفيه حجُاج بِنْ أرطاةً. وأرسلهة ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن يحيى الأنصاريٰ 

ونقلَ ابن بطال أئهُ انق تف الجميع على المنع من القصدِ إلى قتلِ النّساءِ 
والولدانِ. آم السا فلضعفهنّء وأمًا الولدان فلقصورهم عن فعل الكقمار؛ 
ولما في استبقائهم جيعًا من الانتفاع إمّا بالرّفٌ أو بالفداءِ فيمن يجورٌ أن يُفادى 
به. قال في « الفتح »: ا ا قول بجواز قتل اللّساءِ والصبيان 
على ظاهر ف الصعب» وزعم أنه ناس لأحاديث النّهي وهر غريب . 

توله: » ولا عسيقًا » بمهملتین وفاءِء کأجیر وزنًا ومعتٌی . وفیه دلیل على أنه 
یجو فل ین اع القوم جيرا ونحوهُ؛ لاله من المستضعفينَ . 

قوله: « لا تقتلوا شیا فانیا » ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشر كي 
ويُعارضة حديتٌ: «اقتلوا شيوخ المشركينَ » الذي ذکرناهٌ. وقد جع بين 
gg‏ 
فيو تفع للكَمارٍ ولا مضرَةٌ على المسلمينَء وقد وقع الَصريح بهذا الوصف 
بقوله: « شيخا فانيا » والشيح المأمورٌ بقتله في الحديث اللّاني هو من بقيّ فيه 
نفع للكَمَارٍ ولو بالرٌأي» كما في دريدِ بن الصمَةَ « فد الي ية لما فرع من 
حنينِ بعت أبا عامرٍ على جيش أوطاس» فلقيّ درید بنّ الصمَة» وقد كان نيف 
على المائةء وقد أحضروة ليْدبْرَ لهم الحربًّ» فقتلة أبو عامر» ولم يُنكر النَيْ 


(۱) أخرجه: الطبرانی .)۱١١۸۲/۱۱(‏ 
(۲) آخرجه: ابن ابی شيبة .)۳۳٠۲١(‏ 
)۳( « فتح الباري » .)۱٤۸/١(‏ 


۳۹۸ المجلد التاسع 


ية ذلك عليه » كما ثبت ذلك في « الصحيحين »*“ من حديث أي موسى»› 
والقفة روف قال أحمد بن حا في د تعلیا أمره ب بقتل السْيُوخ : د 
السَيحَ لا يكادُ يُسلمْ» والصَغْيرٌ قرب إلى الإسلام. 
: 
قوله: « ولا تغلوا » سيأتي الكلامٌ على تحريم الخلول والغدر والمثلة. قرله: 
« وضمُوا غنائمكم » أي: اجمعوها. 
قرله: ( ولا أصحابَ الصوامع » فيه دليل على أنه لایجورُ قتلٌ من کان 
متخلَيًا للعبادة من الكمّار» كالرهبان؛ لإعراضه عن ضر المسلمينَ . والحديتُ 
وإن كان فيه المقال المتقدَّمٌ لكنّهُ معتضدٌ بالقياس على الصّبيانِ والتساءِ بجامع 
عدم التفع والصر وهو المناطٌء ولهذا لم يُنكر ية على قاتل المرأة التي أرادت 
قتله» ويْقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو 
نحوهما ممن کالًَ لا بُرجی نفعةُ ولا ضرُهُ على الدّوام. 
بَابُ الف عَن الْمُْلَة وَاللٌحريتق 
م الشْجرِ و ذم الْعْمْرَانِ 1 لِخاجة وَمَصلَحة 


٤‏ ُن صَفوَانَ بن عَسّال قال: بَعََا سول الله في سرِةٍ 
قال : « يروا باشم الله في سيل الو الوا مَنْ فر الله ولا ثُمَنلواء 


ولا تفْدِرواء ولا لوا وَلَيدَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ» وابىٌ ماج2" . 
٠٥‏ وعَن اپي هُرَبِرَةَ قَال: بعتا رول الله لا في بَعْبِ فال : « إن 


)۱( أخرجه : البخاري (/ 14۷( ومسلم )۷/ 1۷۰(. 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲٤١ /٤(‏ وابن ماجه (۲۸۵۷). 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۹ 


بها الله إن وَجْذْيْمُوهُمَا فَافلوهُمَا». رَوَاهُ خمد والبْځاريّء 
وَأبُو دَاودَء والترمذِيٰ O‏ 


٦‏ وَعَنٰ یَختی بن سَعِيدٍ: أن أا بكر بَعَتَ جُيوشًا إلى الام 
َرَج يني مع بزيڌ ن ابي سُفيان» وان يزيد مير ربع مِن تلك 
الأرباع» فَقَال: إني مُوصِيك بعَشر خلالٍ: لا تمل رأة ولا صَياء 
ولا کبیرا هرما ولا فطع شَجُرَا مُنِْرَاء ولا تَحُرْبْ عَامِراء ولا تَعْقِرَنٌ شاه 
ولا بعيرًا إل لمَأكلةء ولا تَعْقَرَ مرن تَخلا وَل تَحرفهُ َه وَل ُء ولا تحن . 
روه ماك في « الْمُوَطّإ 5 

حديتٌ صفواد بن عسّال» قال ابن ماجه: حدّثنا الحسن بن علي الخلالٌء 
حدثنا أبو أسامةٌء قال: حدثني عطيّهٌ بنْ الحارث بن روق الهمدانيء قال: 
حدثني أبو العريفِ عبد الله بن خليفةً» عن صفوادً. فذكرهٌ. وعطيةُ صدوق› 
وعبد الله بن خليفة ثقةٌ. وأخرجة أيضًا اللسائي" . 


وهذا الحديتُ هر مثلٌ حديثِ ابن عباس المتقدّم في الباب الأوّلء 


)۱( أخرجه : البخاري ›»)۷٤ /٤(‏ وأحمد «(tor FTA *V/۲)‏ وأبو داود )€ «(YY‏ 
والترمذي .)۱٥١۱(‏ 
(۲) « الموطاً» (ص ۲۷۷). 
وهو مرسل كما سيأتي . 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۷۸١(‏ 


۷۰ ) المجلد التاسع 


وجي مااشتمل عليه قد تقدّمٌ أيضًا في حديثِ بريدة المتقدّم في باب 
الأعوة قبل القتال. 


E‏ المذكورٌ مرسلٌ؛ لاله لم يدرك زمنَ أبي بكر. وروا 
البيهقي“ من حد حديثِ يونس» عن ابن شهاب» عن سعيڍِ بن المسيْب. وروا 
ys‏ 

قوله: « ولا تمتلوا» فيه دلیلٌ على تحريم المثلةء وقد وردت في ذلك 
أحاديتُ كثيرةٌ» قد سبق في هذا ا وشرحه بعض منها. قوله: « بعفنا 
رسول الله يا » إلخ . . زا الترمذيّٰ « أن هذينِ الرّجلينِ من قريش ». وفي رواية 
لأبي داود: « إن وجدتم فلات فأحرقوهُ باللَارٍ » هكذا بالإفراد. وروي في « فوائدِ 
عليّ بن حرب » عن ابن عيينةً» عن ابن أبي نجيح أن اسمة هبار بُ الأسودِ. 
ووقعَ في رواية ابن إسحاق : « إن وجدتم هبار بن الأسودِ والرّجل الذي سبق 
منة إلى زينبَ ماسبق فحرقوهما بالنارِ » يعني : زينبَ بنت رسول الله كاف 
وكات زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسرهُ الصحابة ثم أطلقهُ اسي با من 
المدبة شرط عله أن باهر إلبه ابتة زشت» فرعا شيعه هار بن الاسر 
ورفيقه» فنخسا بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصّةٌ مشهورةٌ عن 
ابن إسحاق وغيره. وقالَ في روایته : « وکانا نخسا بزينبَ بنتِ رسول الله لا 
حي خرجت من مک ». وقد أخرجة سعيدٌ بن منصور» عن ابن عيبن عن 
بن آپي نجيج ٣آ‏ هبار ب السود أصابَ زينبَ بنڪ رسول ال ڳل بشيءِ في 
خدرها فاسقطت» فبعك رسول الله اة سر نه فقال إن وجاتموه فاجغلوة بي 


(۱) أخرجه: البيهقي (۹/ .)۸٥‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۴۷۱ 


حزمتي حط ثم أشعلوا فيه الارَ . ثي قال : إني لأستحي ”“ من الله لا ينبغي 
لأحد أن يُعذبَ بعذاب الله » e‏ فكأنٌ إفراد هبار بالكر ذ في الرُواية 
لسّابقة؛ لكونه كان الأصلَ فی ذلك والآَخرُ کان تبعًا له . 


وسمّى ابنْ السّكن في روايته من طريتي ابن إسحاق الرَّجل الآخرَ نافع بنّ 
عب قيس» وبه جزم ابن هشام في رواية « السيرة» عنة. وحكى السهيلي عن 
« مسنلٍ البرار » أنه خالد بُ عبلِ قيس » فلغله صحفت عليه» وإنّما هو نافع 
كذلك هو في السخ المعتمدة من « مسند البرّار »» وكذلك أوردةُ ابن السّكن 
ألا من مسن البرًار. وأخرجه محمد بنُ عثمانً بن أبي شيبةٌ في « تاریخه ٩‏ من 
طريت ابن لهيعة كذلك. 

قال الحافظ : وقد أسلمَ هبار هذا؛ ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: 
فف قصية الشرة واأصاة الإا اجر در فة إسلام ول ديف ع 
الطبرانيٰ وآخرٌ عند ابن منده» وعاش إلى أيام معاويةً . وهو بفتح الهاءِ وتشديِ 
الاه الموخدة :فال الحافظ " أبا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابةء 
فلعلَّهُ مات قبل أن يسل . 

قوله: « وان الارَ لا بُعذّبُ بها إلا اله » هو خبرٌ بمعنى النّهي . وقد اختلف 
اسلف في التَحريق»› فکره ذلك عمرٌ وان ن عباس وغیرهما مطلقًا» سواءٌ کان 
في سبب کفر» أو في حال مقاتلة» أو في قصاص . وأجازه عليٌ» وخالد بنُ 
الول و عرفا قال الا ليس هذا اللي على التحريم بل على سبيلِ 


(1) بالأصل: «لا نستحي»! والمثبت من «فتح الباري » .)٠١١ /٦(‏ 
() «الفتح» ٠ .)٠١١/7(‏ 


VY‏ المجلد التاسع 


التواضع» ويدل على جواز الحريتق فعل الصحابة. « وقد سمل انى بلا أعيْنَ 
العرنتر بالحديدِ » كما تقدَمَّ . وقد أحرق أبو بكر بالتّارِ في حضرة الصحابة. 
وحرّق خالدٌ بن الوليدِ ناسا من أهل الردّة. وكذلك حرق علي كما تقدَّمَ في 
کتاب الحدود. 

توله: « ولا تعقرلٌ » بالعينٍ المهمللة والقافِ والرّاءِ في كثير من الُسخ» وفي 
ا ا کک ت و 
الوكيد. قال في « النّهاية » : هو القطع. وظاهرٌ النّهي في حديث الباب 
التٌحريمُ» وهو نسح للأمر المتقدّم سواء كان بوحي إل أو اجتهاد» وهو 
مرل على هو قفد إلى ااا في خفن ب 

۷--وَعَنْ جُرير بن عَبْدِ الله قَالَ: قال لي رَسُول الله بل: « آلا 
تريحني مِنْ ذِي الْخْلَّصَةٍ؟ »» قال : فَانْطلَفْت في حَمْسِينَ وَمِاة ارس مِنْ 
أحمَس» وَكائوا أضحَابَ حَيلٍ» وَكان ذُو الْحَلَصَة بيا في يمن لحَفْعَمَ 
وجي فيه صب يبد يقال لَه عة الَمَانيةء قال : اناا فَكرََها بالا 
وَكسَرَعَاء تم بعت رَجُلا ِن أخمَس ئى آبا رعا إلى الي 4لا يشر 
بڌلك» َا اناه ٿال : يا رَسُول الله وَالْذِي بعك باحق ما ئت حى 
رها كأما َل أَجِرَبُ» قال : برك التي ية عَلّى حَيل أخمَس وَرجَالها 
حمس مَرَاتِ. ممق علي . 


TIT eT 7/0 ومسلم )۷/ 10۷« 0۸\(« وأحمد‎ «(V1/£( أخرجه: الببخاري‎ (۱) 
(TY 


۸--وَعَن ان عُمَرّ: أن اللي ب قَطَعَ تخل بني اللَضير وَحَرَق. 
وَلَها يمول حَسَانٌ: 

وان عَلّى سَرَاةٍ بَبِي لوي حَريقّ باْبُوَبِرَةٍ مُسَْكَطي 

وفي دَلِكَ تَرَلّث: ما قَطْعْثُر ين َة أو سما ايه [الحشر: ]. 

۹-وَعَن أَسَامَة بن رَد قال : بعكني رَسُول الله ل إلى َة يقال 
لها : بی قَقَال: « انتا صَبَاحا ق ا وا وو 
وان مجه . 

في تاه صَالِح بن ابي اضر قال البُخُارِي: هُو ليَن. 

دیف أسامة بن زي سكت عنه أبو داود والمنذريٰ . وفي إسنادهِ من ذكره 
المصئّف. وقال یحیی بن معين: وهو ضعيفٌ. وقال أحمد: يعتبرٌ به. وقال 
العجليٌ : يُكتبُ حديثة وليس بالقويّ. وقال في « التقريب ٠‏ ضعيف . 

توله: « ذي الخلصة » بفتح المعجمة واللام والمهملة. وحكيّ بتسكين 
اللام» قال في « القاموس »: 0 الخلصة - مک وبضمتین -: بیت کان 
اى الك الان ل كا فو صن ان الكاة أو لأَئهُ كان منبت 
الخلصة. انتهى. وهي نباتٌ له حب أحمرٌ. 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۳)» ومسلم .)۱٤١ /٥(‏ وأحمد (۲/ ۷ .)٥۲‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۰۵)» وأبو داود (۲۱۱7)» وابن ماجه .)۲۸٤۳(‏ ۰ 
والحديث ضعيف؛ لضعف صالح . ۰ 


V4‏ المجلد التاسع 


توله: « من أحمس » بالمهملتين» على وزنِ أحمرَء قال في « القاموس »: 
الحمسٌ: الأمكنة الصَلبةٌ» جع أحمسَ» وهو لقب لقريش وكنانة وجديلةً ومن 
تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمُسهم في دينهمء او لالتجائهم بالحمساءِ وهي 
الكغبة؛ لأن حجرها ايض إلى السواو والحماسة: التجاعة. والأخمس: 
الشجاعٌء كالحميس» كذا في «القاموس ». وفي «الفتح »: هم رهط 
ود ی اح بن ارو ا فال و ا ا ار ا 
أحمس ليست مرادة هناء يُنسبودٌ إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعةٌ بن نزار . 

وله« نصبٌ » بضمُ التُونِ والصَادِ» أي : صن . قوله: « كعبةٌ اليمانية » أي : 
كعبة الجهة اليمانية . قوله: « فرك » بفتح الموحدةٍء وتشديِ الرَاءِ» أي : دعا لهم 
بالبركة . قرله؛ « كايا جل أجربٌُ » بالجيم والموحدةء وهو كنايةٌ عن نزع زينتها 
وإذهاب بهجتها. ا ر اوت ی دغ 
بالقطرانِ من جربه» أشارَ إلى أنها صارت سوداء لما وقعَ فيها من التٌَحريق . 

قوله: « سراة » بفتح المهملة وتخفيفِ الراءِ: جم سريّ» وهو الرئيس . 
قرله؛ « بني لوي » بض اللام وفتح الهمزة» وهر أحد أجداد الي ية وبنوه 
هم قریش› وراد حسَان تعييرَ مشركي قريش بما وقعَ في حلفائهم من 
بني الضير . قوله: « بالبويرة » بالباء الموحدة» تصغيرٌ بورة» وهي : الحفرةٌء 
وهي هنا: مكانٌ معروف بين الحديبية وتيماءء وهي من جهة قبلة مسجد قباء 
إلى جهة الغرب» ويال لها أيضًا: البويلة - باللام بدل الرَاءِ. 


)۱( « الفتح » (۸/ ۷۲). 
)۲( «الفتح » )۸/ «(VT‏ وهو قول الخطابي › نقله الحافظ عله . 


كتاب الجهاد والسير Vo‏ 


قوله: « من لينة » قال السهيلئ : في تخصيص اللينة بالدكر إيماء إلى أن الذي 
یجو قطعة من شجر العدو هو ما لا يون معدا للاقتیاتِ؛ لأَمُّم کانوا يقتاتونً 
العجوةً والبرنيّ دون اللْينة» وكذا ترم البخاري في التفسير فقال: ما قطْعْثُر 
ين يةه [الحشر: ]١‏ نخلةٌ مالم تكن برنيةً أو عجوة. وقيل: اللَينة : الدَقَلٌ. 
وفي « معالم الثنزيلٍ “: اللْينةُ فعلةٌ من اللْونِ» وتجمعٌ على ألوانٍ. وقيلً: من 
اللينء وا للخل الكريمةٌ» وجعها ليان . وقالَ في «القاموس »: إنا 
الف ن انر 

توله: « يقال لها : أبنى » بضمٌ الهمزة والقصرء ذكره في « النّهاية . وحكى 
أبو داود أن أبا مسهر قیل لهٌ: أبنى» فقالً: نحنُ أعلمُ» هي ّى فلسطينّ. 

والأحاديتٌ المذكورة فيها دليل على جواز اللٌحريتي في بلادِ العدوٌ. قال في 
« الفتح “": ذهب الجمهور إلى جواز اللحريق والخريب في بلا اعدو 
وکرهةُ الأوزاعي» واللْيتُء وأبو ثور واحتجوا بوصيَة أبي بكر لجيوشه أن 
لا يفعلوا شيئًا من ذلك» وقد تقدّمت في أَوَلِ الباب. وأجابَ الطّبريٰ بأد اللَهِيّ 
محمولٌ على القصدِ لذلكّ» بخلافِ ما إذا أصابوا ذلك في حال القتالٍ» كما 
وقعَ في نصب المنجنيتي على الطائفِ» وهو نحو مما أجابَ به في النّهي عن 
قتلٍ الساءِ والصبيانء وبهذا قال أكثرٌ أهلٍ العلم. وقال غيرة: إلّما هى أبو بكر 
عن ذلك؛ لأنّهُ قد علمَ أن تلك البلا 0 فأراد بقاءها غ ال 
انتھی . ولا يخفى أن ماوقعَ من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن الليّ 
ی ؛ لما تقر من عدم حي قول الصحابيّ . 


.)٠٥١ /٦( » «الفتح‎ )۱( 


١ ۳۷٦‏ لمحلد التاسع 


باب رار مِنَ الرّْخفِ إا لَمْ يزد العَدُوُ 
عَلّى ضِعْفٍ الْمُسلِمينَ إلا الْمُتَحيْرَ إلى فة وَإِنْ بَعْدَثْ 

۰ من پي هُرَيرَةَ عن التب بل قال: «اجتيبوا السَبْحَ 
الْموبمًاتِ ». تالوا: وَمَا هَن يا رَسُول اللِّ؟ ال: «الشزك باللو 
وَالسخرُء وَل الهس التي حَرَمَ الله إلا بالحقء وَأَكْل الرَباء وَأَكَلْ مَالِ 
اتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الّخفِ» وَقَذْفُ الْمُخصَّكَاتِ الْعَافَاتِ الْمُؤْمَِاتِ ». 
ا 

۱ وَعَن ابن َبّاس لَمّا َرَلّث: إن یکن نکم نرود رود 
غلبا أنه [الأنفال: »]٠١‏ َكَتَبَ عَلَيهِمْ أن لا يفِرَ عِشْرُونَ مِن ماين ٤‏ 
َرَت : اَن ا کچ اليه [الأنفال: »]٠٠‏ فَكَمَبَ أن لا تفر مائ 
ِن مائتينِ. رَواهُ الاي وَأبُو داو . 

۲ح وَعَن ابن عَمَرَ قال : كنت في سَربَةَ من سراي رَسول الله اف 
فَحَاص الاس حَيصَةء وَكَنْتُ فيمَن حَاص. فقَلنَا: كيف نَضتَُ وَقَذْ فُرَرنَا 
من الرّخف» وبوا بالعَّضَب» نم فلا : َو دلا الْمَدِينَة ياء ثم فلا لو 
عَرَضتا نمسا عَلّی رَسُول الله پا ِن کائث لتا تَوبةء وَل اناه 
قَبْلَ صَلَاة العَدَاةء َرَج فُقَال : « من الْفَرَارُونَ؟ » فلا : تَخنْ. قَال: « بل 


(۱) أخرجه: البخاري )۱۲/٤(‏ (۸/ ۲۱۷)ء ومسلم .)٠٤/١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۷۹/٩(‏ وأبو داود .)۲۹٤١(‏ 


کتاب الحهاد و السير VV‏ 


آم الْعَكَارُون» آنا فثكم وة الْمُسْلِمينَ ». قَال: فَأتَيتاهُ حى فبلا يده 


و ەر َو (1-s‏ 


روه أخمَدء وابو داود : 


حديتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا التّرمذى وابنْ ماجه . وقال التّرمذی: حسنٌُ 
لا س کا ا بن أبي زياد . انتھی . اند بن بي زيا تكلم فيه 
غير واحد من الاأئمّة. 

قوله: « الموبقاتِ » أي: المهلكاتِ. قال في « القاموس »: وَبَقَ كَوَعَدَ 
وَل وَوَرِتٌ وَبْوقًا: هلك كاستوبق» وكمجلس: المهلك» والموعدء 
والمجلِس» وواڍِ في جهنمَ» وکل شيءِ حال بين شيئين» وأوبقه: حبسه 
وأهلكة. ان 

وفي الحديث دليل على أن هذه السَبِعَ المذكورة من كبائر الأنوب. 
والمقصودٌ من إيرادِ الحديثِ هاهنا هو قولةٌ فيه: « والتَولي يوم الرّحفِ » فان 
ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر المحرّمة. 

وقد ذهب جماعةٌ من أهلِ العلم إلى أن الفرار من موجباتِ الفسق. قال في 
ره 4 مسا وما حرمت المزية فى المهة ٠‏ لقو تما٠‏ 
َد اء بسب ت الد [الأنفال: ]٠١‏ وقوله: «الكبائرٌ سبع » إلا 
محرا َال [الأنفال: ]١١‏ وهر أن يرى القتالّ في غير موضعه أصلح وأنفعَ 


۰ 
ورن 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۳/۲ء »)4٩ ء۸٩ ۰۷۰ ۰٥۸‏ وأبو داود .)۲٦٤۷(‏ 
تفرد به يزيد ر بن أبي زياد وهو ضعيف . 
وراجع : «(الإرواء» .)۱۲١۳(‏ 

() آخرجه: الترمذي »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه مختصرًا .)۳۷۰٤(‏ 

.)٤١۱/7( «البحر»‎ )( 


۷۸ 8 المجلد التاسع 


فينتقلٌ إليه . قال ابن عباس : وكانت هزيمة المسلمينَ في أوطاس انحرافًا من 
مکان إلى مکان. بار مَحَّ إل تَر [الأفال: ]١١‏ وإن بعدت؛ إذ لم 
وا ر ا ر عرو و2 ازات ا اة 
انتهى . ومن ذلك قولةٌ في حديث الباب: « أنا فن وفثة المسلمين ٤‏ والأصاة 
في جواز ذلك قوله تعالی : «ڑوتن لهم وینو دیرم إلا محر وتال أو مسحي 


ف َو َد اء بعص کے ے ا [الأنفال: ]١١‏ . 


وقد جوزت الهادويَةٌ الفرارَ إلى منعة من جبل أو نحو وإن بعدت» ولخشيةٍ 
استئصال المسلمينَ أو ضرر عام للإسلام» وأمًا إذا ظنُوا نهم يُغلبون إذا لم 
يفوا ففي جوازِ فرارهم وجهانِ. فل الا ر بحى: أضخهما آنه :يجب 
الهربُ؛ لقوله تعالی : ول لقو باریک لل 1 [البقرة: .]1۹١‏ ولا؛ إذ 
قال له رجلّ : « يا رسول اللَهء أرأيت لو انغمست في المشركينَ ». وقد تدم 
E E‏ 

قرله: « لما نزلت : إن یکی نکم عِشرود سرو [الأنفال : ]٠١‏ إلخ . قال 
في « البحر " : مسألة : وكانت الهزيمةٌ محرَّمةًء وإن كر الكَمَارُ؛ لقوله 
تعالی : «لا د ولوش الاد [الأتفال: ]٠١‏ ثم حمّف عنهم بقوله: #إن یک 
نکم شروت مسو ينی ما [الأنفال: ]٠١‏ فأوجبَ على كل واحدٍ مصابرة 
عشرة» کک فف عنهم»› وأوجبً على الواحدِ مصابرة اثنين بقوله: وان 
قف آله عك اليه [الأنفال ]٠٠:‏ . واستقر تقر اشع على ذلك» فحن برت 


() بالأصل: «إذا». والمثبت من «البحر» .)٤١١/١(‏ 
(۲) «البحر» .)٤١١1/١(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۷۹ 


الهزيمة؛ لقول ابن عبّاس: « من فر من اثنين فقد فرًّ» ومن فر من ثلاثة فلم 
يفرً . انتهی . 

توله: « فحاص اناس حيصة » بالمهملاتِ . قال ابن الأثير : جضت عن 
الشّيءٍ: جذْتُ عنه» ويِلْتُ عن جهته. هكذا قال الخطابي. 

قال المصنّف - رحمة الله تعالى -: 

وقول : « حَاصوا» أي : خادوا حَيدَة. وَمنهُ قَوْلّه تَعَالّی : e‏ م س 
جص [فصلت: ]٤4١‏ وَيُرْوَىٰ: «جَاضُوا جَيصَةً » - بالجيم وَالصًَادِ 
المغْجَمَتَينِ - وَهُوَ بِمَعْتّى حَادُوا. انتھی . 

توله: « ثم قلنا: لو دخانا المدينةً » إلخ . لفظٌ أبي داود: « فقلنا: ندخل 
المدينة ؛ فنبيتٌ فيها لنذهبَ ولا يرانا أحدّء فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رول ال فان کان لا را أف ون كاد غ ذلك ذا 
لرسول لَه ل قبل صلاة الفجرء فلمًا خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرًارودء 
فأقبلّ إلينا فقال: لاء أنتم العكارونّ . فدنونا فقبّلنا يده فقال: أنا فة 
المسلمينَ » . 

قرله: « العکارونً » بفتح العين المهملة وتشديدِ الكافِ» قيل: هم الْذِينَ 
يعطفودً إلى الحرب. وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال : 
قد عكرء وهو عاكرٌ وعكارً. قال في « القاموس »: العَكًارٌ: الكرَارٌ العَّافُء 
واعتكروا: اختلطوا في الحرب» والعسكرٌ: رجعَ بعضة على بعض فلم يُقدر 
عل عده. انتھی . 


PAN‏ المحلد التاسع 


-٣‏ ڪن اپي هُرَيِرَةَ قال : بَعَتَ رسو الله بل عَشَرَةَ رهط عَينَاء 
مر عَلَيهِمْ عَاصِمَ ِن ابت الأَنْصَارِيّ› نلوا < خی إا انوا بالْهَذأة وُو 
بن عُسْفَانَ وَمَكَةٌ دروا لبي لِخيارء قروا لَه قرِيبَا ِن ماني کک 


م 


أا 


رام» ا قَلَمّا لما راهم عاص وَأضحَابة جوا إلى فذقي و وأا 
بهم قوم الوا لهم : لوا واوا بأيدِيكمْ وَلَكمُ الْعَهْدُ وَالْمينَاف 
قل منم أحَا. ال عَاصِمٌ بن ابت أمير لسر e‏ 
اليم في ذم كافرء الله أغيز ر عَنّا تبك . قَرَمَوهُمْ بالتبلٍ لوا عَاصِمًا في 
عة سَبعةِء تل اليم تله رط اله والييئاق» مِنهم: : بيب الأنْصَارِيء 
انق َة وَرَجُل آخْرُ» فَلَمُا استَمْكئوا من ِنْهُمْ أطلَمُوا وار سيه أوكفُومُمْ» 
قال الرَجْل الَالِتُ : هَذًا اول العّذْرء اله ل أن > ل لي في ڪَولاءِ 
لَأْسْوَةَ - يريد الى - فَجَرَرُوةُ وَعَالَجُوهُ عَلّى أن يَضحَبَف َضحَبَهُمْ ابی لوه 
تاا بيب اني وة على اوتا تة ند فت نره وَذكر قَصَهٌ 
قل حُبَیب» إلى أن ال : اجا الل ِعَاصِم بن تاب يوم أصِيبَ؛ اخ 
الي ية أضحابهُ خَبَرَهُمْ وَمَا اا مُحْتَصَرّ لِأخمَدَء وَالبْخاريّء 
وَٻي اود 
تام لخديب «فاشترى خا بو الحارت بن عامز نوفلا وکا خبیبُ 
هو قتلَ يوم بدرٍ الحارتٌ» فمكك عندهم أسيرًا حى أجمعوا على قتله» فاستعار 


(1) أخرجه: البخاري /٥(‏ ۱۳۲)» وأحمد (۲/ ۳۱۰)ء وأبو داود .)۲٦٦۰(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۸1 


موسى من بعضٍ بناتِ الحارث ليستحد بها فأعارت» قالت: فغفلت عن صبى 
لي» فدرج إلیهِ حتّى أتاهُ فوضعةٌ على فخذوء فلمًا رأيتة فزعت فزعةٌ حتّى عرف 
ذلك مني وفي يده الموسى» فقال: أتخشينَ أن أقتل؟ ما كنت لأفعلَ إن شاء 
الله تغالی وکات رل ما رابت اسيا فط را من خي اراب باك 
من قط عنب وما بمكة يومثلٍ ثمرةٌء واه لموثق بالحديد» وما كان إلا رزقا 
رزقة الله خبيبّاء فخرجوا به من الحرم ليقتلوة فقال : دعوني أصلي ركعتين. ثي 
انصرفً إليهم فقال : ای چ ا ت فکانَ اول 
من سنّ الرّكعتين عند القتل» وقال: اللْهِم أحصهم عددا. وقالً: 

ولست أبالي حينَ أقتل مسلمّا على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذاتِ الإلهِ وإن يشا ثبارك على أوصال شلو ممرّع 

ثم قم إليه عقبة بنُ الحارثِ فقتلة» وبعك”“ قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء 
من جسده بعد موته» وان قتلَ عظيمًا من عظماهم يوم بدر» فبعك اللَهُ عليه 
مثلَ الظلَةٍ من الدّبرة”» فحمتة من رسلهم» فلم يقدروا منهٌ على شيء» هكذا 
في « صحيح البخاريّ » و« سنن أبي داودً ». 

قوله: « عينا » العينْ: الجاسوسش› على مافي ( القاموس » وغيره. وفيه 
ع بعثِ الأعيانِ. وقد أخرجَ مسل وأبو داود" من حديث أنس: « أن 
الي 5ة بعك بسبسة عينًا ينظرٌ ما صنعت عير أبي سفياد ». قرله: « بالهدأة» 
بفتح الهاء» وسكونٍ الدّال المهملةء بعدها همزةٌ مفتوحة» كذا للأكثرء 


)0( في صحيح البخاري »: «(وبعثت». (۲) في ١‏ صحیح البخاري :٠‏ «الدبر» . 
)( أخرجه : مسلم 60/0(« وأبو داود .)۲٣۱۸(‏ 


۸Y‏ المجلد التاسع 


وللكشميهني بفتح الدَال وتسهيل الهمزة. وعند ابن إسحاق : « الهِدّهٌ » بتشديدِ 
لال ب اع هال وي غا س ال مى عقا 

قوله: « لبني لحيانَ » هم قبيلة معروفةًء اسم أبيهم لحیانٌ - بكسر الام - 
وقيلّ بفتحها وسكونِ المهملة» وهو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرَ . 
قوله: « فنفروا لهم » أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرَهط المذكورينّ . 
قوله: « الفدفدٌ » بفاءين ودالين مهملتين : الموضمٌ الغليظ المرتفعٌ . قال في 
« مختصر النّهاية »: هو المكان المرتفعٌ . 

توله: « خبيب » بض الخاءِ المعجمةء وفتح الموحدة» وسكونِ التَحتيةٍ 
وآخرهُ» موځدة أيضًا. وهو ابن عدىٰ» من اسا قوله: « ابن دثنة ٠‏ بفتح 
ادال المهملة» وكسر E E‏ 
هو عبد اللو بن طارقي. 

وقوله: « وعالجوهٌ » أي: مارسوهُء والمرادٌ أيّم خادعوهُ ليتبعهم فأبى . 
والاستحداد: حلق العانة. والقطفٌ: العنقودء وهو اسم لكل ما تقطفةُ. 
الف وااو وان ي اراي مها ما 
المفرَق. والظلّةٌ: الَّيءٌ المظلة من فوق. والدّبرٌ - بتشديدِ الدّالٍ» وسكونِ 
الباءء وبعدها راء مهملةٌ -: جاعة التحل . 

وقد اتدل المصف د رحمه الله تعالى = ذا الحديث على أنه يجوز لمڻ 
لم يقدر على المدافعة ولا أمكنة الهربُ آن يستأسرَ وهكذا ترجِمَ البخاري 
على هذا الحديثِ: «بابٌ: هل يستأسرٌ الرّجلٌ ومن لم يستأسر» أي: هل 
س و ا 


کتاب الحهاد والسير FAY‏ 


ووجة الاستدلالِ بذلك أنه لم يقل أن الي يا أنكرَ ماوقعَ من الَلاثة 
المذكورينَ من الدُخول تحت أسر الكمّار» ولا أنكرّ ما وقعَ من السبعة المقتولين 
من الإصرارٍ على الامتناع من الأسرء Ey,‏ 
جا تز لأخبرَ ية أصحابة بعدم جوازو وأنكره» فدل ترك الإنکار على أله يجوز 
لمن لا طاقة له بعدوهِ أن يمتنعَ من الأسر وأن يستأسرَ. 


o2 


٤‏ َنْ جًابر: أن رَسول الله ب َال : من لِكعْب بن الذَشْرَ رف نه 
فد أف الله ورشوة؟ 6 قال محمد بن تة أت أن أف 
ا رَسول اللَه؟ قال : «تَعَمٌْ». ال: قادن لي َأقُولٌ. تالَ: «قَذ 
قَعَلْتُ ». قال : فَاَتَاهُ قَال: إن هذا - يعني التب ل - قذ عَئانا وَسَألن 
الصَدَقَهًء قال : وَأبِضًا الله“ قال : فنا قَذ عه رَه أن َدَعَهُ حتّی 
نظ إل ما ته ا ال: فَلَمْ يرل ْكلْمُهُ حى استَمْكنَ مِنه عله 
مو غ 


TS‏ لم أسْمَغ الي ي يرخص في 
شَيضءِ من الْكذِب مما ب يقو الاس إلا في الْحَرْب» َالإضلاح بَينَ الاس 
وخديث الرَجُلِ امرأنهء وخديث الْمَرأة رَوجَها. رَوَاه أحمدة ومسلم» 


وأ داو . 


1( في ١‏ صحیح البخاري » (۱11/٥)‏ و( صحيح مسلم » :(\A€ /٥(‏ اة 
(۲) آخرجه: الببخاري »)١١١ /٥( )۷۸/٤( )۱۸٦/۳(‏ ومسلم )0| .(\A£‏ 
)( أخرجه : : مسلم «(YA/N)‏ وأحمد ۰۳/۹ °( وأبو داود ( °( 


A4‏ المحلد التاسع 


حديتُ جابر هو في بعض الرّواياتِ كما ساقةُ المصئّفٌ مختصرًا» وفي 
بخضها أنه قال له بخد قوله : « حى ننظر إلى ما يصير إليه آمره: قد أرذتُ أن 
تسلفني سلمًا. قال : فما ترهنني؟ [قال]: ترهنني نساءكم . قال: نت أجل 
العرب» أنرهنكٌ نساءنا؟! قال : فترهنولًّ أبناءكم . قال: یسب ابن آحدنا 
فيقالٌ: رهن في وسق أو وسقين من تمر» ولكن نرهنك اللَأمةً - يعني : 
السَلاح - قال : نعم . وواعدهُ أن يأتيةُ بالحارثِ وأبي عبس بن جبر وعبَادِ بن 
بشر» قال : فجاءوا فدعوةٌ ليلا فنزل إليهم» فقالت له امرأتة : إلّي لأسمعٌ صوتًا 
كاله صوتُ الدّم. فقالً: إِلّما هو محمد بُ مسلمةٌ ورضيعي أبو نائلةًء إن 
الكريمَ إذا دعي إلى طعنة ليد أجابَ . قال محمد : إذا جاء فسوف أمد يدي إلى 
رأسه فإذا استمكنث منة فدونكم . قال : فنزل وهو متوشَحء فقالوا: نجذ منك 
ريح الطيب. فقال: نعم تحتي فلانةٌ أعطرٌ نساء العرب . فقالَ محمد : فتأذنُ 
لي ن شم ي منكڭٌ؟ قال : : نعم. فشم . . ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود قال : 
فاستمکنَ منه ثب ثم قال : دونکم . فقتلوةٌ ». أخرجة الشّيخانِ وآبو داو 

وحديتٌ أمٌ كلثوم هو أيضًا في « صحيح البخاريٰ "" في كتاب الصلح من 

وقد ورد في معنی حديث أَمٌ كلثوم أحاديتٌ أخرٌ: منها: حديتُ أسماءَ بنتِ 
زند غدالرفلى )2 قالت : قال رسول الله اة : « يا أا التّاس» ما يحملكم 
أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في الَا . الكذبٌُ كله على ابن آدم حرام 
(۱) من « صحیح البخاري )۱۱٦/٥( ٩‏ و« صحیح مسلم » (/ .)۱۸٤‏ 


(۲) آخرجه: ابو داود .)۲۷۸١(‏ (۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ آخرجه: الترمذې (۱۹۳۹). 


كتاب الجهاد والسير Ao‏ 


إلا في ثلاثِ خصالٍ: رجلٌ كذبَ على امرأته ليُرضيهاء ورجلٌ كذبَ في 
الحرب؛ فإِنٌ الحربٌ خدعة» ورجلّ كذبًّ بين مسلمين ليُصلح بينهما». 
والتتابعٌ : التّهافتُ في الأمر. والفراش الطائرً: الذي يتواقعْ في ضوءِ السراج 
8 

وأخرجَ مالك في « الموطإ““ عن صفواد بن سليم الررقي أن رجلا قال : 
«يا رسول اللَوء أكذبُ امرأتي؟ فقال بل لا خير في الكذب. قال : فأعدّها 
وأقول لها. فقال ية : لا جناح عليك» . وأخرح أحمد» واللسائي» واب 
حبانّء والحا ئ وصحُحاءُ من حديثِ أنس في قَصَة الحجًاج بن علاط في 
استئذانه ابي بل آن يقولّ عن ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهلٍ 
مء وأذنَ له الب بء وإخباره لأهل مكَة أ أهلَ خيبرَ هزموا المسلمينٌ. 
وأخرجَ الطبراني في « الأورسظ :2 : « الكذبُ كله إثمْ إلا ما نفع به مسل أو 
دفع به عن دين . وأخرجَ الشّيخانِ““ وغيرهما من حديثِ أبي هريره قال : 
قال رسول الله بل: «لم يكذب إبراهيم غل إلا ثلا كذباتِ ثنتين في 
کتاب الله تعالى: قوله: إن سق [الصافات : ]۸۹٩‏ وقولة: وبل فلم 
ڪرم مداه [الأنبياء: ]٦۳‏ وواحدة في شأن فار ة لدی 

قوله: « فائذن لي فأقول » أي : أقول ما لا يحل في جانبك . قرله: « عّانا » 
(1) «الموطأً» .)٦١١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد 70--۱۳۹)» والنسائي في « الکبری » (۸0۹۲)ء وابن حبان 

.)۲۸/٤( والحاکم‎ (f0۰) 


(۳) «الأوسط» )٥٦٦٤(‏ . 
)€( أخرجه : البخاري «(V/۷)‏ ومسلم .(4A/۷)‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


۴۸٦‏ المجلد التاسع 


بفتح العين المهملةء وتشديدِ الونِ الأولى أي: كفنا بالأوامر واللّواهي. 
رقرله: « سألنا الصدقةً » أي : طلبها منّا ليضعها مواضعها. وترله: « فنكرهُ أن 
ندعة » إلخ . معناه: نكره فراقه . 

والحديتٌ المذكور قد استدل به على جوازِ الكذب في الحرب» وكذلك 
بوب عليه البخاريٰ: باب : الكذب في الحرب. قال ابن المنير: الكرجة غير 
مطابقة؛ لأنّ الذي وقعَ بينهم في قتل كعب بن الأشرفِ يُمكنْ أن يكودَ 
تعريضًاء ثمّ ذكرَ أن الذي وقعَ في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب› 
وألٌ معنى ما في الحديثِ هو ما ذكرناةُ في تفسير ألفاظه وهو صدقٌ. قالّ 
الحافظ “: والّذي يظهرٌ أنه لم يقع منهم فيما قالوهُ شيء من الكذب أصلاء 
وجيعٌ ما صدرَ منهم تلويح كما سبق» لكن ترم - يعني : البخاريٰ - لقولِ 
محمد بن مسلمة أوّلا: « ائذن لي أن أقول. قال : قل »» فإنَةُ يدخل فيه الإذنُ 
في الكذب تصريخا وتلويخًا. 

قرله: « إلا في الحرب » إلخ . قال الطبريٌ : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب 
لقص الإصلاح» وقالوا: إن اللات المذكورة كالمثالء وقالوا: إن الكذبَ 
E O‏ قال ارون ل ور 
الكذبٌ في شيءٍ مطلقًاء وحملوا الكذبً المراد هنا على التورية والتعريض 
كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس» هو يُريدٌ قولة: الهم اغفر للمسلمينَء 
A E E a a‏ 
قلب» وبالأَوَلِ جزم الخطابيٰ» وبالاني جزم المهلْبٌ والأصيليٰ وغيرهما. 


. )٠١۹/٩( «الفتح»‎ (۱) 


كتاب الجهاد والسير AY‏ 


قال التّوويّ "“: الظاهرٌ إباحة حقيقة الكذب في الأمور الَلاثة لك التعريض 
أولى . وقال ابن العربيّ : الكذبٌ في الحرب من المستشنى الجائز بالئَص رفقًا 
بالمسلمينَ؛ لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل ماانقلبَ حلالا. انتهى. ويْقوّي ذلك حديتُ الحجاج بن علاط 
المذكر3: 

ولا ُعارض ماورد في جوازٍ الكذب في الأمور المذكورة ماأخرجه 
التسائي“ من طريتي مصعب بن سع» عن أبيهِء في قَصَة عبد الله بن 
أبي سرح» وقول الأنصارِيّ للسبىْ ية لما كف عن بيعته : « هاا أومأتَ إلينا 
بعينكٌ. قال : ما ينبغي لنب أن يكونَ له خائنة الأعين » لأنٌ طريقَ الجمع بينهما 
أ المأذودً فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب EEE‏ 
المبايعة فليست بحالة حرب» كذا قيل. وتعفَبَ بان قصَةٌ الحجاج بن علاط 
أیضا لم تكن في حال حرب. ۰ 

قال الحافظ ‏ : والجوابٌ المستقيمْ أن يقال : المنعٌ مطلقًا من خصائص 
ابي ية فلا يتعاطى شيًا من ذلك وإن كان مباحا لغيره» ولا يُعارض ذلك 
ما تقدَمَ من أنه كانٌ إذا أراة غزوةٌ ورٌى بغيرها؛ فإ المراد أنه كان يريد أمرًّا فلا 
يُظهرهُ» كأن يريد أن يغزوّ جهة المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب 
ويتجهر للسفرٍ» فيظن من يراه ويسمعة أنه يُريذ جهة المغرب» وأمًا أنه يُصرَحُ 
يإرادته المغربَ ومرادة المشرق فلا. 


(۱) «شرح مسلم» )۱٤٤/۱۲(‏ . 
() أخرجه: النسائي (۷/ .)٠٠١-٠٠٠١‏ 
)( «الفتح » 0۹4/0( . 


A۸‏ المجلد التاسع 


قال ابنْ بطًال: سألت بعض شيُوخي عن معنى هذا الحديثِ فقال: الكذبُ 
المباح في الحرب مايكونٌ في المعاريض لا التصريح بالتّأمين مثلا. وقال 
المهلَّبُ: لا يجوز الكذبُ الحقيقي في شيءٍ من الذين أصلَا. قال : ومحال أن 
يأمرَ بالكذب من يقول: « من کذبً على متعمْدًا فليتبوا مقعدهٌ من الَارِ » ويردهُ 
ما تقدّمٌ. قال الحافظ ”“: واتفقوا على أن المراد بالكذب في حم المرأة 
والرٌجل إِّما هو فيما لا يُسقط حمًا عليه أو عليهاء أو أخذٍ ما لیس له أو لهاء 
وكذا في الحرب في غير النّأمين» واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء 
کما لو قصدَ ظالمْ قتل رجل وهو مختفِ عند فلة أن ينفيّ كونه عند 
ويحلفَ على ذلك ولا يأثمْ. انتھی . 

وقالَ القاضي زكربًا: وضابط مايُباح من الكذب وما لا باح أن الكلام 
وسيلة إلى المقصود» فكل مقصودٍ محمودٍ إن أمكنٌ اللَوصَلٌ إليه بالصدقِ 
فالكذبٌ فيه حرام» وإن لم يُمكن إلا بالكذب فهو مباځ إن كان المقصودٌ 
مباخا» وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا. انتهى . 

والحق أن الكذبَ حرام كله بنصوص القرآنِ والسنَة من غير فرق بينّ ما كان 
منةٌ في مقصٍ محمود أو غير محمودٍ» ولا بُستثنى منه إلا ما خصّةُ الدّليلٌ من 
الأمورِ المذكورة في أحاديث الباب» نعم إن صح ما قدّمنا عن الطبرانيّ في 
« الأوسط » كان من جلة المخصّصاتِ لعموم الأدلّة القاضية بالتٌحريم على 
العموم. 


(۱( «الفتح » (ە/ *) . 


كتاب الجهاد والسير ۳۸۹ 


باب ما > ءَ في المَبارَرَّة 
٩‏ عن علي َال : تدم عة بن رَبِيعَة تَبعَهُ ° ابه وَأخُوهُ فى : 
من يبار ر؟ امِب لَه شاب من الْأنْصَار› قال : من آنشم؟ ا قال : 


ت 


لا حاج لتا فيكم ئا ارَذنا تي عَمئاء قال رسو الله ل : فم يا حَمْرَه 


و قم يا عليٰ» َم يا عَبيدَةَ بن الْحَارثِء اقل حمر ا ة إلى عَنبةء وَأْبلْتُ إلى 


HE 


شَيْبةء وَاختَلَفَ بين عَبَيدَةَ وَالْوَلِيدِ صَرْبان» فَأنْحُنَ ن کل واجد مِنّا صا جه ثم 
متا إلى الْوَلِيد فَقَعَلَْاهُ وَاحَتَمَلتَا عَبَيدَةَ » . روه امد وأبو دَاود . 


بين يي الرَحْمَن يَوْمٌ م القيامةء قال َيس : بهم َرَت هذه الَاَية: هان 
A e‏ 5 4 [الحج : £۱۹ قال : : م لْذِينَ تبارروا 2 در 


o‏ 0و 


على› َحَمْرَةء وَعبيدة بِنْ الحارث» وشيب بن رَبيعةء وعتبه بن ربيعه 
اولي بن عَنبةٌ. 
في رِوَايَة ان عَلِيا ٿال: فيتا تَرَلّٺ هَذِهِ اليه وَفِي مبَارَرَبتا يوم بَذر: 
دان حَصمان اا | ف a‏ [الحج : 14. رَوَاهُمَا البخاري" . 
٤ E‏ . قال: بَارَرَ عَمي يوم خير مزحب 
ليهُودِيّ. رَوَاهُ أحْمَدٌ في قَصَة طويلّة» وَمَعَْاه لملم“ . 


. في الأصل : «ومعه» ؛ والتصويب من المصادر‎ )١( 
.)۲٦٦۰( أخرجه: أحمد (۱/ ۰)۱۷ وأبو داود‎ )۲( 
.(IYT/ (40 /0) « صحيیح البخاري‎ ( (۳) 

.)۱۸۹/٥( ومسلم‎ »)٥۱/٤( أخرجه: آحمد‎ )٤( 


حديتُ علي الأول سكت عنهُ أبو داو والمنذريٰ» ورجال إسنادهِ ثقاتٌ . 
وفي الباب عن أبي ذرٌ عند السيخين“ في ذكر المبارزة المذكررة مخضا 
وأخرجَ ابن إسحاق في « المغازي » أن عليًا بار يوم الخندقٍ عمرو بن عبدِ ود . 
ووصلة الحاكم من حديث انس بنحوهٍ. وأخرجَ ابن إسحاق أيضًا في 
« المغازي » عن جابر قال : « خرجَ مرحبٌ اليهوديٰ من حصن خيبرَ قد جم 
سلاحة وهو يرتجرٌ. فذكر الشَّعرَء فقال الب بل : من لهذا؟ فقال محمد بنُ 
مسلمةً: أنا يا رسو الله » فذكرّ الحديكٌ والقَصّةً. ورواةُ أحمد والحائ“ 
وقالٌ : صحيح الإسنادِ. 

والّذي في « صحيح مسلم » من حديثِ سلمة بن الأكوع طول انه ارزه 
علي وفيه: «(فخرجَ مرحبٌ وهو يقول »: 

قد علمت خيبرٌ أي مرحبٌُ شاكي السْلاح بطل مجرَبُ 

فقال على 7 : 

أنا الذي سمتني أمّي حيدره كليثِ غاباتِ كريه المنظره 

وضرب راس مرحب فقتلةٌ ». 

قال الحافظ في « التلخيص »: إن الأخبار متواترةٌ أن عليًا هو الذي قَتلَ 
ا انتهى . وروايةٌ سلمةً التي ذكرها المصتفُ في الباب تدلٌ على أدً الذي 
بارزّ مرحبًا هو عمُهُ. ويُمكنْ الجمع بأن يقال : إد محمد بنَ مسلمةٌ وكذلك عم 
(۱) أخرجه: البخاري »)٤۷٤۳/7(‏ ومسلم .)۲٤٦/۸(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٠۳۸)ء‏ والحاكم .)٤١١/۳(‏ 
(۳) « التلخیص الحبیر .)۱۹۸/٤( ٩‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۱ 


سللمة بن الأكوع بارزاهُ أوًلا ولم يقتلاهُ» ثم بارزهُ علي آخرًا فقتل وا ا 
SS E NS E ES‏ 
مرحب فقطعهما ولم يُجهز عليو» فمرًّ به علي فضربَ عنقةُ» وأعطى 
رسول الله ية سلبةُ محمد بن مسلمة. وروى الحاكمُ بسند منقطع فيه الواقديّ 


أيضًا أن أبا دجانة قتلة . وجزمَ ابن إسحاق في « السيرة » اند ی م 
هو الذي قَتلهُ . 

قال الحافظ في « التلخيص ““ في باب قسمة الفيء : والصحيځ أن علي بن 
أبي طالب هو الٌذي قتلهُ كما ثبت في « صحيح مسلم » من حديثِ سلمةٌ بن 
الأكوع» وفي « مسن أحمدَ » عن علي . انتهی . ۰ 

وفي « الصحيحين »“ من حديث عبد الرّحمن بن عوف « أن عوفًا ومعودًا 
بني عفراءَ خرجا يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليهما اللي ية ». وروى 
ابن إسحاق في « المغازي » أذ عبد الله بنّ رواحةً خرجَ يوم بدر إلى البراز هو 
ومعوذ وعوفٌ ابنا عفراءَء وذكر القَصةً. 

قوله: « فانتدبً له شبابٌ ‏ من الأنصار » هم : عبد الله بن رواحة» ومعرّدٌ 
وعوفٌ ابنا عفراءء كما بيّنّ ذلك ابن إسحاق في « المغازي ». توله: « قم 
يا عبيدة بن الحارث » قال ابن إسحاق: إن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعةً 
کانا اسن اوم فبررً عبيدة لعتبةء وحمزةٌ لشيبةًء وعليّ للوليٍ. وروى 
() « التلخیص الحبیر » (۲۲۳/۳). 


(۲) أخرجه: البخاري (٤/١١۱)ء‏ ومسلم .)۱٤۸/٥(‏ 
(۳) بالأصل: «شبان» . 


۳4۲ المجلد التاسع 


موسى بِنْ عقَبة أنه بر حمزةٌ لعتبةً» وعبيدةٌ لشيبةء وهو المناسبُ لحديث 
الباب» فقتل على وحمزةٌ من بارزاهماء واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين› 
فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراءِء ومال حمزه 
وعليّ إلى الذي بار عبيدة فأعاناةُ على قتله. 

وفي الأحاديث التي ذكرها المصنّفٌ وذكرناها دليلْ على أا تجوز المبارزةٌ 
وإلى ذلك ذهبَ الجمهورٌء والخلاف في ذلك للحسن البصريّ» وشرط 
الأوزاعي» واللّوريّ» وأحمدٌء وإسحاق» إِذدً الأمير كما في هذه الرٌوايةء فان 
التي بي أذدٌ للمذكورينْ . 

قوله: « فأثخنَ كل واحدِ ملا صاحبة » لفظ أبي داود: «فأثخنَ كل واحدِ 
منهما صاحبة » أي: كل واحدِ من المذكورين وهما: عبيدةٌ والوليدء ومعنى 
الرّواية المذكورة في الباب أنه حن حمزةٌ من بارزه وهو عتبة» وأثخنَ على من 
بارزةُ وهو شيبة» ثم مالا إلى الوليد. قال في « القاموس “: أثخنَ في العدوً: 
بالغ في الجراحة فیهم › وفلاتًا: أوهنه. وح ل اتوه [محمد: ]٠‏ آي : 
غلبتموهم وكثرَ فيهم الجراح. انتهى. قرله: « ثم ملنا إلى الوليدِ » فيه دليل 
على أله يجورٌ أن تعينَ كل طائفة من الطائفتين ين المتبارزتين بعضهم بعضا. 


۹ عن أس» ڪَنِ عن التب ل : آنه كان إا ظَهَر 
على كوم قا بالْعَرْصَة تلات لَيال. ممق عَلَيه . 
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وفي لَفظ لأخمَدَ وَالتريِيٰ: بعَرصَتهي“ 

وَفي روَايَة لأخمَدَ : لما فرع مِنْ ُهل بَذر ر أقام بالْعَرْصَة تن . 

توله: « أقامَ بالعرصة » - بفتح العين المهملة» وسكونِ الرَاءِء بعدها صادٌ 
مهملةٌ -: وهي البقعة ارا ا ا ر 

وفي الحديثِ ليل على أا تشرعٌ الإقامةٌ بالمكانِ الذي ظهرَ به حزبُ الحق 
على حزب الباطل ثلاتٌ ليال. قال المهلَّبُ: حكمةٌ الإقامة لإراحة الظهر 
والأنفس. وقال ابن الجوزيّ: إِلّما كان ذلك لإظهارِ تأثير الغلبةء وتنفيلٍ 
الأحكام» وقَلّةٍ الاحتفال بالعدوء وكألّةُ يقول: من كانت فيه قَوَةٌ منكم فلير جم 
إلا وقال أبن المتر: ييل أن بكرن المراة أن تق ياف الأرشن الي ارقت 
فيها المعاصي باد يقاع الطًاعة فيها بذكر الله تعالى وإظهارٍ شعارٍ المسلمينَء وإذا 
كان ذلك في حكم الضيافة ناسبَ آن يميم عليها ثلائًا؛ لأنُ الضيافةً ثلاث . قال 
اا 


ت 


عه عة أحْمَاس العَنِيمَة لِلَْاِمِينَ 
ey‏ 
ی ون و ال می رر ل الله ياء إلى بير مِنّ 
الْمَغْكم» فَلَمُا سَلَمّ أحَد وَبَرَةّ ِن َنْب الْبَمِيرء تم ال : « ولا جل لي مِنْ 


.)٠٥١۱( والترمذي‎ »)۲۹/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
٠. (۱۸1/0 «الفتح»‎ (۳) .)۲۹/٤( المسند»‎ « )۲( 


انا 


بُ 


۳۹4 المجلد التاسع 


عَُائِیکْ مثْل هدا إل الخمْس»› وَالحُمُس مَردود د فيكم ». روه اواو 
وَاللَّسَائ متاه . 

۱- ¬ وَعَنْ 0 ٤‏ رَسُول الله کل في 
a‏ فال E ٠‏ وإ ليس لي فبا إلا 
تصِيري مَعَكمْ إلا الحُمُسء ر > ادوا الْخَيْط وَالْمخْيط 
وَاَكبَرَ من ذلك اض EEE‏ حمد في « الْمُسكّد »" . 

۲ وعنْ عمرو بن شعت عن أ عن جَدهِ فی قَصة هَوَازنٌ : 
أ الئي ي دا مِن بير اَذ وَبَرهَ من سََامِهِء ثم تال : « يا ايها الاس 
إِهُ ليس لى من هدا الْمَىءِ شىء ولا هَذِه إلا امس وَالخُمُس مَرْدُود 
ليك ادوا الْحَيْطٌ وَالْمِخْيط ». رَوَاهُ أحمَدء وَأبُو دود وَالَسائي" وَل 
يُذكَرٌوا: « فَأذُوا الْحَيْطً وَالْمخْيَط ». 

حدیتٌ عمرو بن عة سکت: عه آبواذاود والمنذريٰ»› ورجالٌ إسنادو 
ثقات . 

وحديتٌ عبادةٌ بن الصامتِ أخرجة أيضا النَسائي وابن اة وة 
لاط في #الفتي»: قال المنذري: وروي أيضًا من حديث جبیر بن مطعم 
والعرباض بن سارية . انتھی . 

(۱) اآخرجه: أبو داود (۲۷۵۵). (۲) « المسند» .)١٠١/١(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۲/ .)۱۸٤‏ وأبو داود »)۲۹۹٤(‏ والنسائی ,)۲۹۳/١‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۷/ ۱۳۱). وابن ماجه .)۲۸٥۰(‏ 


كتاب الجهاد والسير 4° 


وحديتُ عمرو بن شعيب قد قدّمنا الكلامَ على الأسانيدِ المروية عنه» عن 
أبيه» عن جدّهٍ. وقد أخرجَ هذا الحديت مالك والشّافعيٰ» ووصله التسامة 
من وجه آخرَ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. وحسَنةُ الحافظ في 
« الفتح ». ۰ 

قوله: «وبرة» بفتح الواو» والباءِ الموحدة» بعدها راء. قال في 
« القاموس »: الوبرٌ e‏ صوفٌ الإبل والأرانب ونحوهاء الجمعُ 
أوبار. قرله: « والمخيط » هو مايُخاط به كالإبرة ونحوها. وفيه دليلٌ على 
الشديدِ في أمر الغنيمة» واه لا يحل لأحدِ أن يكتمَ منها شينًا وإن كان حقيرًاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب التّشديدِ في الغلولِ. 


وأحاديتُ الباب فيها دليلٌ على آنه لا يأخدٌ الإمام من الغنيمة إلا الخسَء 
ويقسمُ الباق منها بين الغانمينَ» والخمس الذي يأخذٴ أيضًا ليس هو له 
وحدٴُ» بل يجب عليه أن يره على المسلمينَ على حسب ما فصل الله - 
تعالی - في کاب بقولو: لتا اتتا یتشم تن کټ 6 وله سے وانرد 
لى الفرف وليم وألمستكن وآ اليل [الأنفال: ]٤١‏ . 


وروی الطبران في «الأوسط » وابنٌُ مردويه في « التفسير » من حديثِ 
فضربً ذلك الخمس في خمسة ثم قرأً: #إواطموا أَما مم ين ىر الاي 


فجعل سه الله وسهمَ رسوله واحدا» وسهمَ ذوي القربى هو والذي قبله في 
الخيل والسّلاح» وجعلَ سهم اليتامى وسهمَ المساكينِ وسهمَ ابن السبيلٍ 


(۱) أخرجه: مالك في « الموطأً»»ء والنسائي .)۱۳١/۷(‏ 


۳۹٦‏ المجلد التاسع 


لا يُعطيهِ غيرهم» ثم جعل الأربعة الأسهمَّ الباقية للفرس سهمانٍ» ولراكبه 
سهم» وللراجلِ سه » وروى أيضًا أبو عبيِ في « الأموال » نحوه. 

وفي أحاديثِ الباب أيضًا دليل على أله لا يستحق الإمامٌ الهم الذي يقال 

له: الصّفْيْ. واحتجٌ من قال بأنهُ يستحمَهٌ بما أخرجة أبو داو“ عن السُعبيّ 
وابن سيرينَ وقتادة نّم قالوا: « كاد لرسول الله 4ل سهم يُدعى الصَفيّ » 
ولايقومٌ بمثل هذا المرسل حجْة. وأمًا اصطفاؤه ييا سيفةُ ذا الفقار من 
فنائم بدر فقد قيل: إن الغنائم كانت له يومئزٍ خاصّةًء فنس الحكمْ 
باشخميي. کما حکی ذلك صاحب «البحر ) عن الإمام تخ وما 
صفيّةُ بنتُ حييّ بن أخطبَ فهيّ من خير ولم يقسم لبي َة للغانمينَ منها 
إلا البعض»› فكانً حكمها حكمَ ذلك البعض الذي لم يقسم على أنه قد 
روي آنا e‏ فاشتراها منةُ الل بلا 
بسبعة أرؤس. وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصَفيّ: العترة» وخالفهم 
الفقهاء» وسيذكر المصنّف - رحمهة الله تعالى - الأدلةً القاضية باسخحقاق 


الإمام للصَفيّ في باب مستقل سيأتي . 


رو 1~ Sit‏ جو ج و وو 


ر2 


cel MIS Fo‏ ار لاه رہ 2> ا 

۳ ُن آبی قتَادَة قال : خَرَجتا مَعَ رَسول الله 5ي يوم ين فلما 
لتقا كائث لِلْمُسَْلِمينَ جَوْلَةًء قال: فَرَأبِتُ رجلا من الْمُشركينَ ق ء 

رجلا م الْمُسْلِمينَ» فَاستَدَرْت إِلَيه حى أيه من وَرَائه قَضَرَبْنةُ عَلّى حَبْل 


(۱) «السنن» (۲۹۹۱) . (۲) «البحر» )٤۳٤/0(‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۳4۷ 


ء 


تقه تقه وبل علي قَضَمُني ضَمَةَ وَجَّذْتُ ينها ريح الْمَوْتِ» تم أذرَكَهُ الْمَوْتُ 
ا َلَحفْتُ عُمَرَ بى الْخَطاب» فَقَال: ما للناس؟ فَمُلْتُ: آَم اللهء 
ثم إن الاس رَجَعُوا» وَجَلَّس رَسول الله ية قال : « م تن ئل ياد له علب 


َة قله سَلَهُ » . قال : فَقُمْتُ فَمُلْتُ قن شيد لي؟ فم جلث م قال مثْلَ 
َلك قال: كَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَن يَشَهَدٌ لي؟ تم ب جلنت. مل لك اقا 


قَقَمْتُ» فَقَالَ ر E‏ «مَا TT‏ ت عليه الْقَصةَء 
قال رَجُل ِى اقم : صَدَقَ يا رَسُول اللَِ» سَلَبُ ذلك لتيل عِندِي دَأزضِه 
من حقهء َال بُو بكر الصَدَبق : اها الله إذّاء لا يَعْمِدٌ إلى أَسَدِ مِنْ 
س اله ايل عَنِ الله وَعَن رَسُوله قَيعْطيك سَلَبَه» َال رَسول الله له : 
« صَدَقَ» َأعْطه باه » . َافْطاني» قال : فبعْتُ الدرْعَ َاتَغْتٌ په مَخْرَفا في 
ني سَلِمَةء َه لاون مَل تأنه في فق َي“ . 

٤‏ وَعَن آئس: أن اللي بل َال يوم ځتين: «مَن فمل رَجُلا قله 
سَلَبهُ » . فقتل أو طَلْة عِشرینَ رَجُلا أي . E‏ 
TT‏ 

وفِي لظ : « من تفر دم رَجُل قله لَه سيه . قال : فَجَاءَ أب طَلْحَةً 


. م 


سلب أحد د وعِشرينٌ رجلا راه خمد 


)۱( أخرجه : البخاري )11/6( )0/ 141(« ومسلم /٥(‏ ۱۷( وأحمد /٥(‏ ۹0 


). 
(۲) آخرجه : أحمد »۱۱٤/۳(‏ ۱۲۳ ۱۹۰)ء وأبو داود (۲۷۱۸) وأصله في مسلم 
.)۱۹71/٥(‏ 


(۳) « المسند» (۱۹۸/۳). 


۳4۸ المجلد التاسع 


ت 


٥‏ وَعَن ڪوف ُن مَالِكِ أنه قال لِحَالِدِ بن الْوَلِيدٍ: ّما عَلِمْتَ أن 
ال لض السب لِلقایل؟ ئا: بى. رَو ميم . 
- وَعَن وف َالِ أيْضا: أن الي َة لم حمس السَلَبَ. 


روه اخمد ا و 


حديتُ أنس سكت عنهٌ أبو داو والمنذريٌء ورجالّه رجال الصحيح› 
وتمامة: « ولقيّ أبو طلحة أمٌ سليم ومعها خنجرٌء فقال: يا أمٌ سليم» ما هذا 
معك؟ قالت: أردتُ واللّه إن دنا مئي بعضهم أبعج به بطنة» فاخ بذلكڭ 
أبو طلحة رسول الله ية ». وأخرجَ قصَةً أمٌ سليم مسل" أيضًا 

وحديتُ عوفي وخالدٍ « أنه الم يُخمُس السّلبَ » أخرجه أيضصًا ابنْ حبّالّ 
والطّبرانئ . قال الحافظ بعد ذكره في « الٌلخيص »*“ ما لفظة: وهو ثابتُ 
ني « صحيج مسلم ٤‏ في حديث طويل فيو ص لعو بن مالك م خالڍ بن 
اولك اتش و نظرٌ؛ فان هذا اللَفظ الذي هو محل الح لم يكن في 
صحیح مسلم ۰٤‏ بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبًاء وفي إسنادِ هذا الحديثِ 
إسماعيل بُ عيّاش» وفيهِ كلام معروف قد تقدَّمّ ذكرهُ مرارًا. 

قوله: « جولة » به ا وسكونٍ الواو» أي: حركة فيها اختلاطً » وهذو 


(۱) « صحیح مسلم » .)۱٤۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد )٩۰ /٤(‏ (۲۹/۲)» وأبو داود (۲۷۲۱). 


(۳) أخرجه: مسلم .)۱۹٦/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن حبان .)٤۸٤۲(‏ والطبراني في « الكبير .)۸٦/۱۸( ٠‏ 
)٥(‏ « التلخيص الحبیر .)۲۲١ /۳( ٩‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳44 


الجولةٌ كانت قبل الهزيمة. قوله: « فرأيتُ رجلا من المشركينَ قد علا رجلا 
من المسلمينً » قال الحافظ : لم أقف على اسميهما. قرله: «على حبلِ 
عاتقه » حبلٌ العاتق: عصبه» والعاتق: موضعٌ الرّداءِ من المنكب. توله: 
« وجدت منها ريح الموتِ » أي: من شدَّتهاء وأشعرَ ذلك بأنٌ هذا المشرك كان 
ديد الوخد 

قوله: « فأرسلني » أي : أطلقني . قرله: « فلحقتٌ عمرَ بن الخطاب » إلخ . 
في السياتي حذفَّ تيْنةُ الرّواية الأخرى من حديثه في البخاريٰ وغيره بلفظ : 
« ثم قتلتةُ وانہزم المسلمودً وانمزمتُ معهم» فإذا بعمرَ بن الخطاب ». قوله: 
«أمرٌ الله » أي: حكمْ الله وما قضى به. 

قوله: « فلة سلب » السَّلبُ - بفتح المهملة واللام» بعدها موخدةٌ -: هو 
ما يُوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهورِ . وعن أحمدَ: لا تدخل 
الدَابهُ . وعن الشّافعيّ : يختص بأداةٍ الحرب . وقد ذهب الجمهورٌ أيضًا إلى أن 
القاتلَ يستحق السّلبَ» سواءٌ قال أميرٌ الجيش قبل ذلك: « من قتلَ قتيأا فله 
سلبةٌ » أم لا؟. وذهبت العترةء والحنفيةء والمالكة إلى أنه لا يستحقَةُ القاتل 
آلا أن يشرط له الإمامٌ ذلك وروي عن مالك أنه ُحْيْرٌ الإمامٌ بينَ أن يُعطيَ 
القاتل السَلبَ أو يُخمْسة . واختاره القاضي إسماعيل. وعن إسحاق: إذا كثرت 
الأسلابُ خمُست. وعن مكحول والتوريٰ: يمس مطلمًا. وقد حكيّ 
عن الشافعيّ أيضا. وحكاهُ في « البحر »° غ ان غر واب غاس 
والقاسميّة . وحكيّ أيضًا عن أبي حنيفة وأصحابه» والقًافعيء OT‏ 


و 


آنه لا يُخمُس. وحكي أيضًا عن علي مثلٌ قول إسحاق . 


.)٤٤٥١ /١( «البحر»‎ )۲( . )۳۷ /۸( ٩ «الفتح‎ )۱( 


f‏ المحلد التاسع 


4 2 UG ge, 


واحتجً القائلون بتخميس السّلب بعموم قوله تعالى: ##واطموا أنما يتم 
من سىء 4 اليه [الأنفال: »]٤١‏ فإِلَهُ لم يستشن شئًاء ‏ واستذل من قال : 0 
لا خمس فيه بحديثِ عوف بن مالك وخالدِ المذكور في الباب» وجعلوه 
مخصَصًا لعموم الاية. 

قوله: « فقالَ رج من القوم » قال الواقدي: اسمة أسودٌء من خزاعةً. قال 
الحافظ : وفيه نظة؛ E‏ الصحيحة أن الذي أخذ السّلبَ قرشي 

قوله: « لاها الله » قال الجوهريٌ: «ها» للتنبيه» وقد يُقَسمُ بهاء يقال 
لاها الله ما فعلتُ كذا. قال ابن مالكٍ: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناءِ عن واو 
القسم بحرفِ التنبيه» قالّ: ولا يكو ذلك إلا مع اللّوء أي: لم يُسمع لاه 
ارخ كما سمح : لا والرٌحمن . قال : وفي النُطت بها أربعةٌ أوجه: أحدها: 
اال بالأام بعد الهاء بغير إظهارٍ شيءٍ من الألفين. ثانيها: مثلةُ لكن بإظهارٍ 
آلف واحدةٍ بغير همز» كقولهم : التقت حلقتا البطانٍ. ثالثها: ثبوتٌ الألفين 
بهمزةٍ قطع . رابعها: بحذفِ الألفِ وثبوتِ همزة القطع . انت 


ok 


ا والمشهورٌ في الرّواية من هذه الأوجه الثَالتُ» ثم الأول . 
وقال أبو حاتم السجستاني : الت رل اها اللا اله دالاس درك 
CR‏ : والمعنی یأبی 
اللهُء وقال غيرهٌ: إن ثبتت الوا الع فنكون د ها» للشبيو» وه الله » ميتدأًء 
ر و ل قال ا و 0 
الاتفاق على الجرّء فلا يُلتفتٌ إلى غيره. 


)۱( « فتح الباري » .(A/۸)‏ 


كتاب الحهاد والسير ٤١‏ 


قال : وأمًا ١‏ إذا» ثبت في جيع الرواياتِ المعتمدة والأصول المحفَقة من 
« الصحيخين » وغيرهما بكسر الألفِ ثم ذال معجمة منونة. . وقالّ الخطابي: 
هکذا یروونۀ» وإنّما هو في كلامهم - أي العرب -: لاها الله ذا» والهاءُ فيه 
بمنزلة الواو» والمعنى: لا واللّهِ يكو ذا. ونقلَ عياض في « المشارتي» عن 
إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول الرُواة: NSE‏ والصوابُ : 
لاها الله ذا آی: ذا يميني وقسمي . ال أبو زي : ليس في کلامهم : لها 
الله إذاء وإِّما هر : لاها الله ذا و« ذا» صله في الكلام» والمعنى : لا واللَء 
هذا ما أقسم به. ومنة أخدّ الجوهرى ؛ فقال: و لها الله ذا متاه 
لاأوالله ذاه فقوا ب حرف التتيةوالطلة» اوالتقدير: لأواللة ما قعلت ذا 

وتوارة كثيرٌ ممن تكلْمّ على هذا الحديثِ» على أن الذي وقعَ في الحديثِ بلفظ 
« إذّا» خطأء وإلّما هو «ذا» تبعًا لأهل العربية» ومن زعم اله ورد في شيءِ من 
الرّواياتِ خلاف ذلك فلم يُصب» بل يكونٌ ذلك من إصلاح من قلَدَ أهل العربية 

وقد اختلف في كتابة «إدّا» هذه هل تكتبُ بألفٍ أو بنونِء وهذا الخلاف 
مبنيٌ على أا اسم أو حرف» فمن قال : هي اسمٌُء قال: الأصل فيمن قيلٌ له 
سأجيءٌ إليك» فأجابَ: إا أكرمك» أي: إذا جتني أكرمك. ثم حذف 
« جئتني » وعوْض عنةُ النوينٌُ» وأضمرت « أن » فعلى هذا تكتبٌ بالتُونٍ. ومن 
قال : هي حرف - وهم الجمهورٌ - واختلفوا؛ فمنهم من قال : هي بسيطةء 
وهو الراجح› ومنهم من قال : مركبة من « إذا» و« أن »» فعلى الأول تكتبُ 
بالألفِ» وهو الرّاجِحٌء وبهِ وقَ رسمٌُ المصاحفِ» وعلى الّاني تكتب بنونِ. 

واختلفَ في معناهاء فقال سيبويه : معناها: الجوابُ والجزاء. وتبعهُ جماعة 


5 


فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل. وأفاة أبو علي الفارسيّ : أنها قد 


۲ المجلد التاسع 


تتمحض للتّعليلء وأكثرٌ ما تجيءُ جوابَ « لو » و« إن » ظاهرًا أو مقَدَرًا. قال 
في « الفتح “: فعلى هذا لو ثبتت الرّواية بلفظ « إذّا» لاختل نظمُ الكلام؛ 
لأنهُ يصيرٌ هكذا: لا واللَّه إذّا لا يعمد إلى أسدٍ. إلخ . وکن ى الاق أن 
يقول: إا يعمدٌء أي: لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمدَ إلى أسٍ. إلخ. وقد ثبتت 
الرّواية بلفظ : « لا يعمد .٠‏ إلخ. فمن ثم اأعى من اذُعى أا تغييرٌ. ولكن قالَ 
ابن مالكٍ: وقح في الرّواية « إذا» بالف وتنوین› وليس ببعيدٍ. وقال أبو البقاء: 
هو بعيڏّء ولكن يُمكنْ أن يُوجة بأ الَقديرً: لا واللّه لايُعطى إذّاء ويكونٌ 
لا بعك إلخ . تأكيدا للتّفي المذكور وموضحًا للسّبب فيه . 
وقالَّ الطيبيٌ: ثبت في الرّواية « لاها الله إا“ فحملة بعض التَحويَينَ على 
نه من تغيير بعض الرُواة؛ لأ العربَ لا تستعمل لاها الله بدونٍ «ذا»» وإن 
سل استعمالةُ بدونٍ «ذا» فليس هذا موضعّ «إذا٠؛‏ لأا حرف جزاءء 
ومقتضى الجزاء أن لا يُذكرّ لا في قول : « لا يعمد » بل انوا يقولودً: إا يعمد 
إلى :اسك إلخ؛ ليصح جوابا لطالب السلب . قال: والحديتُ صحيحٌ والمعنى 
صحيح» وهو كقولك لمن قال لك: افعل كذاء فقلت لهٌ: واللّهِ إذّا لا أفعلء 
فالتقديرً: واللّهِ إذا لا يعمد . قال : ویحتملٌ أن تکونٌ « إدا» زائدةٌء كما قالَ 
أبو البقاء : إنها زائدةٌ في قول الحماسيّ : 
إا لقام بنصري معشرٌ خشن 
في جواب قوله : 
لو كنت من مان لم تستبح إبلي . 


(۱) « فتح الباري » (۳۸/۸). () في « الفتح »: «إذًا والله لا يعمد». 


كتاب الجحهاد والسير ۳ 


قال : والعجبُ ممن يعتني بشرح الحديثِ» ويْقدّمٌ نقلَ بعضٍ الأدباءِ على 
نمه الحديث وجهابذته» وون إليهم الغاط والاصحيف؟ ولا أقول د 


جهابذة المحدثينَ أعدل وأتقنْ في التقل؛ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل 
أقول: لا يجو العدول عنهم في الَقَلِ إلى غيرهم» وقد سبقةُ إلى مثل ذلك 
القرطبي في « المفهم » فإِنةُ قال : وقحَ في رواية في مسلم : « لاها الله ذا» بغير 
الف ولا تنوين› N‏ 
أئمَةَ العربّة . 

قال : والّذي يظهرٌ لي أن الرّوايةً المشهورة صوابٌ وليست بخطإء وذلك أن 
هذا الكلام وقح على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاءُ هي التي عوْض 
ما عن واو القسم» وذلك أن العربَ تقول في القسم : لله لأفعلنً . بمدٌ الهمزة 
وبقصرهاء فکأیُم عوضوا عن الهمزة هاءً فقالوا: ها اللَه؛ لتقارب 
مخرجيهماء وكذلك قالوها بالمدٌ والقصر» وتحقيقة أن الذي مد مَ الهاءِ كان 
نطق بهمزتین أبدل من إحداهما الا انكقالا؟ لاجتماعهماء كما يقول: الله 
والّذي قصرَ كأنّهُ نطق بهمزة واحدة» كما يقول: الله 

وأما « إذّا» فهيّ بلا شك حرف جواب وتعليل؛ وهي مثلْ التي وقعت في 
قوله کي وقد ستل عن بيع الطب بالئمر فقال: « أينقص الطب إذا جف؟ 
قالوا: نعمء قال : فلا إذّا». فلو قال : فلا واللَه إَِا؛ لكان مساويًا لما وقعَ هنا 
وهرّ: « لا ها الله إذَا» من كل وجه لكلَّهُ لم يحتج هنا إلى القسم فتركة. 

قال : فقد وضح تقريرٌ الكلام» ومناسبتة» واستقامتة معنّى ووضعًا من غير 
إن ا د 2 ا و لااو ارک توافت 
فجعل الهاءَ للتنبيه للتنبيه و« ذا » للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به . قال: ولیس هذا 


قیاسا فیطرد› ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلامٌ النّبويّ» ولا مرويا برواية ثابتة 
قال: وما وجدَ للعذريّ وغيرهِ في « مسلم » فإصلاځ ممن اغترّ بما حكيّ عن 
أهل العريّةء والح أحق أن يّبعّ. ٠‏ 

قال في « الفتح ۲ : قال أبو جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من 
« البخاريّ »: استرسل جاعةٌ من القدماء في هذا الإشكالٍ إلى أن جعلوا 
المخلص من أن اموا الأثبات بالئصحيفب» فقالوا: والصّوابُ: لا ها الله ذاء 
باسم الإشارة. قال : : ويا عجباء من قوم يقبلودً الشكيك على الرٌواياتِ الابعٍ 
ويطلبودً لها تأويلاء وجوابہم أن : «ها الله » لا يستلزمٌ اسم الإشارةء كما قال 
ابن مالكِ» وآمّا جعلٌ « لا يعمد » جوابَ « فأرضه » فهر سببُ الخلط» ولیس 
بصحيح ممن زعمة» وإِنّما هو جوابُ شرط مقدر یدل عليه قول : « صدق 
فأرضه› فکأنٌ أبا بکر قال : إذا صدق في أنه صاحبٰ السّلب؛ إذ لا يعمد إلى 
السّلب» فيعطيك حمَهُ» فالجزاء على هذا صحيح؛ لال صدقةُ سيت أن 
لايفعلَ ذلك قال: وهذا لا تكلف فيه. انتهى . 

قال الحافظ في « الفتح : وهو توجيه حسنٌ» والَذي قبلةُ أقعد. ويوَيْدُ 
ما رجُّحه من الاعتماد على ما ثبتت ثبتت به الرّواية كثرةُ وقوع هذه الجملة في كثير 
من الأحاديث: منها: ما وقح في حديث عائشة في قصَة بريرةٌ لما ذكرت أ 
أهلها يشترطودً الولاءء قالت: «فانتهرتهاء فقلتُ: لا ها الله إذّا». ومنها: 
ما وقعَ في حديثِ جايبيب « أن ابي ية خطبَ عليه امرأةٌ من الأنصارِ إلى 
أبيهاء فقال: حى أستأمرَ أمّها. قال : فنعم إذًا. قال : فذهبَ إلى امرأته فذكر 
لها ذلك فقالت: لاها الله إذَا وقد منعناها فلانًا» الحديثُ. صسحةُ 


(1) «فتح الباري ٩‏ (۳۹/۸). 


كتاب الجهاد والسير f0‏ 


ابنُ حبًانّ"“ من حديث أنس. ومنها: ما أخرجة أحمدٌ في « الرْهدٍ»» قال 
مالك بن دينار للحسن : ا آوليست مثل عباءتي هذه؟ قال : لاها الله 
إذاء لا الب مل ا هذه. وغيرٌ ذلك من الأحاديث . 

الاح أن إذّا الواقعةٌ في حديثِ الباب وما شابهة حرف جواب وجزاءء 
والتقديرٌ: لا واللّه حينعِء ثم أراد بيان السّبب في ذلك فقالّ: « لا يعمد إلى 
أسدٍ». إلخ. 

توله : « لا يعمد إلخ. معنا لا يقصدٌ رسول الله اة إلى رجل كاله أسدٌ 
في الشجاعة» يقاتلٌ عن دين الله ورسوله» فيأخدٌ حمَهُ» ويُعطيك بغير طيبة من 
نفسه» هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية في «يعمدٌ» وفي «يُعطيك »» وضبطه 
النوويّ بالتُونِ فيهما. قرله: « فيعطيك سلب » أي: سلب قتيله» وأضافة إليهِ 
باعتبار أله ملكة. قرله: « فابتعتُ به» ذكر الواقدي: أن الذي اشتراه منه 
حاطب بنْ أبي بلتعةً» وأنٌ التَمنَ كان سبع أواق. 

قوله: « مخرفا » بفتح الميم والرًاءء ويجورٌ كسرٌ الراءِء أي: بستائًا» سمي 
بذلكڭ؛ لأنهُ يُخترف نة ال أي: يُجتنى» وأمّا بكسر الميم فهو اسم الآلة 
التي بُخترف بها. قوله: « في بني سلمة » بكسر اللَام» وهم بطنٌ من الأنصارِ 
من قوم أبي قتادةٌ. قرله: « تأنْلته » بمثاة ث٤‏ ا أي : أصَلتهُ» وأثلة كل 


توله: « من تفرد بدم رجل » فيه دليلٌ على أنه لا يستحق السّلبَ إلا من تفرد 
بقتل المسلوب» فإن شاركة فى ذلك غيرهُ كان السَلْبُ لهما. 


(۱) أخرجه: ابن حبان .)٤٠٥۹(‏ 
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قرله: « لم يُخمُس السَلبَ » فيه دليل لمن قال: اله لا يُخْمُل السَلبُء 
تقدّمّ الخلاف في ذلك . 

ل َل رَجُلَ من حمْيَرَ رَجُلا من العَدوٌ 
اراد سَلَبَه» فَمَنَعَهُ حَالِدٌ بن الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيا عَلَيهمْء اتی رَسول الله کل 
موف ِن مَالِكِ فَأَخبَرَةُ بذَلكَ» فال لِخالد: «مَا مَك أن تُعْطيۂ سَلَبه؟ » 
قال : اسْتَحتَرْئَةُ يا رَسُول اللَه» قال : « اذْفَعْهُ ليه » قمر ر الد بعَْفِ فَجَرّ 
ڪڇ ل 

سول الله ل قَاسُْعْضبَ» فَقَالَ : لا عدا الد ل آم تاركو لي 
نرتي؟ إا تاه هم تاي رل ا سْتُرْعِي إلا وَعَتَمَا فَرَعَاهاء ثم 
تين سَفْيَها فَأَوْرَدَمَا حَؤضا فَشَرَعَٺ فيه فَشَرِبَث صَفوَهُ» ورك كَدَرَهُ 
قَصَفْوهُ لَكمْ وَكَدَرُهُ عَلَيهِمْ ». روَا أحمَدُ ومني . 

في رِوَاية ڦال : حرجت مَعَ ريد بن حَارتة في ُو مُؤة اقبي مَدَ مَدَدِي 

اليمَنِ» وَمَصيا قيا جُوع الروم وَفِيهُمْ رَجُل عَلّى فَرَس لَه اشر 
عليه سرج مُذْحَبّ وَسلاح مُذهْبٌ» فَجَعَلَ الرُومِيٰ يَفْرِي في المُسْلِمينَء 
َقَعَدَ لَه المَدَِيّ حَلفَ صَخْرَة» فْمَرّ به الرُومي فَعَرْقبَ فَرَسَهُ» فر وَعَلاهُ 
لَه وحار فُرَسَهُ وَسلاحة» فَلمَا قح الله عَرّ وَجَل لِلْمُسْلِمِينَ بَعَتَ ليه 
حالِد بن الوّليد فَأحَدً السَلّبَء قال مَوْفٌ: فاأتيتة فَُلْتُ: يا خالدى آَم 
عَلِمْت أن رَسُول الله ل قَضى بالسَلّب للفاتل؟ ال: بَلّى وَلكن 


ت 


ت 
قعل 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱٤۹/٥(‏ وأحمد .)۲١/۲‏ 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


ائه . قلت : رنه إليه أو لأعَرَمَتَكها عند رول الله ية . فَأبى أن يرد 
عَليه» َال غوفٌ: قَاجْمَمَعتا علد رَسول الله له قَقَصَصْتُ عَليه 
المَدَدِىّ وما فَعَلَ حَالدٌ. وَذْكر بَقَيَةً الحَدِيث بمَعْتى ما تَقَدَمّ. E HE‏ 


ا 


فيه حُجْة لِم جَعَل السَلَبَ المُسْتككر إلى الإمام أن الذَابَة مِنَ السَلّب . 
۸- وع سَلَمَهَ ر ن الأكرع قال : زا مع رَسول الله اواز 
يتا خن تى مَعَ رَسُول الله ةذ جَاء رَجُلْ عَلّى جل أَحمَرَ ر اء 
م اتر طلقا مِن جُعْبيه فقَيِدَ به الْجَمَلَء > ثم تقد دى مَعَ اقم وَجَعَلَ 
بر وَفيتا ضَنفة رة من الظهر فضا مقا إذ حرج يشن اى لَه 
َأَطْلََ يده ثم ناح فَقَعَدَ عَلَيه فَأنَارَهُء اشد به ۾ الجَمَلء > قَاتبَعَهُ رَجْلٌ عَلّى 
َاقَة وَرقَاءَ» قال سَلَمَةٌ : ا 
yy‏ ثم تَقَذّمَت حَ أحذث بخطام الْجَمَلِ 
غ أل وض لبت في أشي ترت سين شرت رأ ازجر 
َدَرَ٬‏ ثم جت بالْجَمَل أقُودُُ عَلَيِ به رخله وسلاحة َاسْتَفبلّنِي ر سول الله 
کل الاس َع َمًال: «مَن َل الرَجُل؟› فَقَالوا: سَلَمَهُ: بن الأكرع 
قال : ‹ « لَه سَلَبهُ اع ». ممق عليه" . 


عند ورك اللَاقَة› م ّمث 


قوله: « رجلٌ من حميرَ » هر المددىٌ المذكورٌ فى الرّواية الّانية. قوله: 
« لا تعطه يا خالدٌ » فيه دلي على أن للإمام أن يُعطيّ السَّلبَ غير القاتل؛ لأمر 


(۱) اأخرجه: أحمد ۲۷/7۲)» وأبو داود (۲۷۱۹). 
)۲( أخرجه : البخاري )£ / «(A4‏ ومسلم )| 10۰( وأحمد )4/6 (. 
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يعرض فيه مصلحةٌ» من تأديب أو غيره. قوله: « هل أنتم تاركونّ لي أمرائي » 
فيه الرَّجرُ عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشّماتة بهم؛ لما تمذم من الأدلَّة 
الدالّة على وجوب EES‏ 

توله: « في غزوة مؤنة » بضمٌ الميم وسكونِ الواوٍ بغيرٍ همزٍ» لأكثر الرُواة 
وبه جزم المبرذ» ومنهم من همزهاء وبهِ جزم ثعلبٌ والجوهريٰ وابنٌ فارس . 
وحكى صاحبُ « الواعي » الوجهين» وأمًا الموتة التي وردت الاستعاذةُ منها 
وفسرت بالجنونٍِ فهيّ بغير همز . قرله: « مدديّ » بفتح الميم ودالين مهملتين› 
قال في « النّهاية »: الأمدادء جع مدد: وهم الأعرانٌ والأنصاا الذينَ كانوا 
و المسلمينَ ذ في الجهادِء ومدديّ موت إل ان 

قوله: « يفري » بفتح أَوَله» بعده فاءء ثم راء والفريٰ : شدَّةٌ الكاية فيهم» 
يقال : فلانٌ يفري إذا كان يبال في الأمر» وأصل الفري: القلعٌء قال في 
« القاموس »: وهو يفري الفريّء كغنيّ: يأتي بالعجب في عملي انتهى . قوله: 
« فعرقبٌ فرسة» أي: قطعَ عرقوبما. قال في «القاموس »: عرقبة: قطعَ 
عرقوبه . انتھی 

قوله: « فبينا نحن نتضخى » أي: نأكلٌ في وقتِ الضحى» كما يُقال: 
نتغدّى» ذكرَ معنى ذلك في «النّهاية ». قوله: « من جعبته » بالجيم والعين 
المهملة. قال في « النّهاية » : الجعبة : التي يُجعل فيها الشاب والطلنٌ - 
الام -: قيدٌ من جلود. ) 

قوله: « له سلبة جع » فيه دليل على أن القاتل يستحق جي السّلب وإن كان 
كثيرّا» وعلى أن القاتل يستحق السب في كل حال» حى قال أبو ثور 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


وا الحدر فة ولو كان المشترل مهرما وتال أ خمد لا مة ا 
بالمبارزة. وعن الأوزاعيّ : إذا التقى الرَّحفانِ فلا سلب . 


وقد اختلفَ إذا كان المقتول امرأة هل يستحقٌ سلبها القاتلٌ أم لا؟ فذهبَ 
أبو ثور واب المنذر إلى الأولى . وقالَ الجمهورٌ: شرطة أن يكودً المقتول من 
المقاتلة» واتفقوا على أله لا يقب قول من اذعى السلبَ إلا ية تشهد له باه 
قتلۀ› والحجةٌ في ذلك ماتقدَّمَ من قوله ية : « من قتلَ قتيلا له عليه بيْنةٌ فل 
سلبة » فمفهومة أنه إذا لم يكن له بيه لا تقبل . وعن الأوزاعيٌ : يُقبلٌ قولةُ بغير 
بْنة؛ لان اللي كيا أعطاهُ أبا قتادةً بغير بيّنة . وقد تدم وفيه نظرٌ؛ لاله وقعَ في 
« مغازي الواقديّ » أن أوسَ بن خوليٌ شهدَ لأبي قتادةٌ» وعلى تقدير أنه 
لا يصح فيُحملْ على أن الي ية عل أله القاتل بطريتي من الطرق» وأبعدَ من 
قال من المالكَيّة : إن المراد بالبيّنة هنا الّذي أقَرٌ له أن السَلبَ عند فهر شاهدٌ . 
والشّاهد اللّاني: وجودٌ المسلوب؛ فن بمنزلة الشَاهدِ على أنه قتلهُ» ولذلك 
جعلَ لوا في باب القسامة . وقيل : إِلّما استحقَةُ أبو قتادةٌ بإقرار الذي هو بيده. 
وهذا ضعيفٌ ؛ لأ الإقرار إِنّما يميد إِذا کان المال منسوبًا لمن هر بيده فياخ 
بإقراره» والمال هنا لجميع الجيش. ونقل ابنْ عطيَةَ عن أكثر الفقهاء أن اليه 
ها کف فیا شاه واد 

وقد اختلف في المرأة والصَبىٌ هل يستحقًانِ سلب من قتلاه؟ في ذلك 
وجهانِ: قال الإمامٌ يحيى أصحهما: يستحمَانِ؛ س « من قتل قتيلا فله 
سلبة» . قال في «البحر*: ونما يستحق السب حيث قله والحربُ 
قائمة» لا لو قتلة نائماء أو فارًا قبل مبارزتهء أو مشغولا بأكل» ولا لو رماء 


. )٤٤٤/١( «البحر»‎ )١( 
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بسهم ؛ إذ هو في مقابلة المخاطرة بالفس» ولا مخاطرةَ هناء ولا لو قتلَ أسيرًا 
أو عزيلا عن السّلاح» ولا لو قتلَ من لا سطوةً له كالمقعدِ والرّمن› فإن قطع 
يديه ورجلیه استحق ق سلبۀٌ ٳذ قد كفي شرَهُ» ولو جرح رجل ثم قتلهُ آخرُ 
فالسلبُ للآخر؛ إذ لم يعط بي ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه» بل 
قاتليه من الأنصار. قال فلو ضربَ أحدهما يده والآخرٌ رقبتة؛ فالسّلبُ 
لضارب الرَقبة إن لم تكن ضربةٌ الآخر قاتلةء وإلا اشتركا. انتهى. 

والمراد بالسّلب: هو ما أجلبٌ به المقتول من ملبوس E‏ 
لاما كان باقيّا في بيته . قال الإمامٌ يحيى : ولا المنطقةء والخاتم» والسّوارء 
والجنيبُ من الخيل ؛ فليس بسلب . قال المهديّ : بل المذهبٌ أذ كل ما ظهرَ على 
القتيل أو معة فهو سلب لا ما يُخفي من جواهرَ أو دراه أو نحوها. انتهى. 

والظاهرٌ من حديثِ الباب الموكدٍ بلفظ : « اج » أنه يقال لكل شيء وجد 
مع المقتول وق القتل: سلبٌ» سواء كان مما يظهرٌ أو يخفى . 

واختلفوا هل يدخلْ الإمامٌ في العموم إذا قال : « من قتلَ قتيلا فله سلب » 
فذهبً أبو حنيفةٌ والهادويّةٌ إلى لار لبر الأفظ إلا لقرينة مخصّصة نحو أن 
يقول: من قل منكم. وذهبَ الشافعن والمويدٌ باللّه في قول له : إل لا يدخل. 
ومرجعٌ هذا إلى المسألة المعروفة في الأصول وهي : هل يدخل المخاطب في 
خطاب نفسه أم لا؟ وفي ذلك خلاف معروف . 


4 سے ت 


۹“ وَعَن عَْدِ الرَحْمَن بن موف أنه قال : يتا آنا وَاقفٌ في الصف 
َم بذر تَظزت عَنْ يميني [وَشمَالي]“ قدا ئا ب بين عُلَامَين من الأَنْصَارِ 


)۱( زيادة من مصادر التخريج 


كتاب الجهاد والسير ۱ 


حدِيئة أُستَانهُمَاء تَمَيت لَؤ كنت بَينَ أَضَلَعَ مِنْهُمَّاء فُعُمَرّني أَحَدْهُمَا قَمَالَ : 
یا عَم هَل تغرف با جَهُل؟ قال : فَلْت: َعَم وَمَا حَاجَنُّك إِلَيهِ 
تا ان آخي؟ ال: زت ائه يَسُبُ رَسُول الله يو وَالِّي تفي يده لين 
رنه ا يار سَوَاِي سَوَادهُ حى يَمُوتَ الَأَْجَلٌ ما قال : فَعَجبْتُ 
ذلك فعَمَرني لحر قال مغْلَهاء فَلَمْ نشب أن ترت إلى 
يرول في الئاس» فَفُلْتُ: آلا تَريان؟ هدا صَاجبكمًا الَدِي تَسأَلَانِ عَنهُ 
قال : فَابتَدَرَاهُ بِسَيمَيْھمَا خی لاه فم انضرا إلى رَسُول الله يا فَأخْبر براه 
قال : « أَيْكَمَا َله؟ » قَقَال كل وَاجدِ منْهْمَا: أا يلم قَمَالَ: « ما“ 
مَسَحْتَمَا سَيقَيْكمَا؟ » قالا: لا. فَنَظرَ في السَيمين› فقَالَ: « كلاكَمَا قله » . 


وَقَضّی بِسَلَبهِ لِمعَاذِ بن عمُرو بن الجَمْوح. وَالرَجُلان معاد بن عمُرو بن 
الْجَمُوح وَمُعَادُ ابن عَفْرَاءَ. ا 


r‏ ا و 


۰ وعَن ابن مَسْعُوو قال: تفلي رَسول الله کيا يوم بَذر سيف 


آبي جَهْلِ كان تله روه أنو اود ولأخمد ما“ 


أذ رص 


وَإِنّمَا أذرك اب مَنْعُودِ ابا جَهل وه رمق قَاجُهَر عَلَيهِء رَوّی مَعْتّى ذلك 
بو دود وَعَيْره. 
حدیت ابن مسعود هو من رواية أبنه ۾ أبي عبيدةً عله ولم يسمع منه» کما 


تقدَّمَ غير مرَة. ولفظٌ « مسندِ أحمد » الذي أشارَ إليه المصئّفُ عن آي عبيدةء 


(۱) أخرجه: البخاري »)٠٠١ /٥( )۱۱۱/٤(‏ ومسلم (٥/۸٤۱)ء‏ وأحمد (۱۹۲/۱). 
(۲) أحمد (۱/ ۰)٤٤‏ وأبو داود (۲۷۲۲) . 
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عن أبيه عبد الله بن مسعود: « أنه وجدَ آبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجلة» 
وهو صريعٌ يذب الاس عنهُ بسيفب له ا ا مسعود فقتلة به 
فنقًلةُ رسول الله يا سلبة ». 

قوله: « حديثة أسنانهما » بالجرٌ صفةٌ لغلامين› و« أسنانما » بالرفع . قوله: 
« بين أضلعَ منهما » من الصلاعةء وهي القوه. قال في « النّهاية »: معناءٌ: ين 
رجلين أقوى من اللُذين كنب بينهما وأشد. ووقعَ في رواية الحمويّ: « 
أصلح منهما » بالصًَادِ والحاء المهملتين . 

توله: « لا بُفارق سوادي سواده » ا بفتح السين المهملة -: و 
الشخص. ترله: « حتّى يموت الأعجل منّا» أي : لازت أجلاء i‏ 
لفظٌ « الأعجل » تصحيفٌ› وإِلّما هو الأعجرُء TS‏ 
کثيرًاء قال في « الفتح ۲" : والصوابُ ما وق في الرواية لوضوح ا 

قوله: « فنظرّ في السيفين » قال المهلْبُ : نظره ية في السَيفين واستلالةُ . 
لهما؛ لیری ما بلع الم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول؛ ليحك لمن كان في ذلك يلم ولذلك سالهها رلا هل نتا 
سيفيكما أم لا؟ » لأنهما لو مسحاهما لما تبيّنَ المرادُ من ذلك. 


وقد استشكل ما وق من ية من القضاء بالسّلب لأحدهما بعد حكمه بان 


.)۲٤۹/٩( ٩ «فتح الباري‎ )۱( 

(۲) حاشية بالأصل : هذا ذكره ف في «الفتح » متصلا بكلام المهلب السابق الذي أوله : نظره 
ية إلخ . والصواب تأخير ذلك إلى هنا فإنه دفع للإشكال ولكلام الطحاوي الذي 
جعله دليلا على أن استحقاق القاتل السلب بتعيين الإمام » فوجه المهلب الحديث لما 
ذكر على مذهب الجمهور » فتأمل . 
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كلا منهما قتلهء حى استدل بذلك من قال : إن إعطاء السلب مفَوّض إلى رأي 
الإمام» وقررهُ الطحاوی وغيرهُ: بل لو كا يجب للقاتل لكا الاب محئ 


ge 


بالقتل › ولجعله بینهما لاڈ شتراکهما في قتله» فلمّا خص به أحدهما دل على أنه 
ا بالقتل» وھا خن بتعيين الإمام. وأجابَ الجمهورٌ بأ في 


دو 


السياق دلالة على أ السب يستحقه يستحقَةٌ من ثخنَ في الجرح» ولو شارك غيرهُ في 
الصرب» أو الطعن. قال المهلْبُ: وإنّما قال : « كلاكما قتلةُ» . وإن كان 
أحدهما هو الذي أثخنة لتطيبَ نفس الآخر. وقالً الإسماعيلى : أقول: إن 
الأنصاريين ضرباه فأثخناهُ» فبلغا به المبلعٌ الذي يعم معه آنه لا يجوز پقاؤهُ 
لى ل ل و ايا 

وقد دل قولة: « كلاكما قتلة » على أن كأا منهما وصل إلى قطع الحشوة 
وإبانتهاء ولا" بعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخرء غير أن أحد هما 
سبق بالضرب» فار في ج المثبتِ بجراحته حى وقعت به ضربة اللّاني» 

شتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتلةُ وهو ممتنعٌء والآخرٌ قتلةٌ وهو مثبتٌء 
yT‏ للسّابتي إلى إثخانه. 

وقد آخرجَ الحاكمٌ من طريتي ابن إسحاق: حدّثني ثور بن يزيدڌء عن 
عكرمة» عن ابن عباس . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد اللو بن أبي بكر بن 
ج قال: قال معاد بن عمرو بنِ الجموح: «سمعتهم يقولونً: آبو جهل 
لا يُخلص إليهء فجعلتة من شأني» فعمدتٌ نحوهُ فلمًا أمكنني حملت عليه 


(1) كذاء والذي في «الفتح» : «أو بما»» وهو أشبه . 
) لم أجده عند الحاكم » > لكن القصة معروفة » وهي في «السيرة» لابن هشام (۳/ 1۸۴۳) » 
و« تاريخ الطبري» (۳1/۲) » و«الإستيعاب» (۳/ .)٠٤٠١‏ و«الإصابة» )۱٤۳١ /١(‏ . 


٤‏ المجلد التاسع 


aff 


فضربته ضربة أطنّت قدمه» وضربني ابنةُ عكرمةٌ على عاتقي فطرحَ يدي » قال : 
ثم عاش معاد إلى وقتِ عثمادً. قال : « ومر بأبي جهل معوَدُ ابن عفراء فضربةُ 
حتّی أثبتة وب رمق ثم قاتل معوذ حى قتل» فمو عبد اللَوِبنْ مسعود 
بأٻي جهل - خا له الله - فوجده بآخر رمق » فذكرّ ما تقدَمٌ م 

قال في « الفتح : فهذا الذي رواةُ ابن إسحاق يجممُ بين الأحاديث» 
لله يُخالفُ ا ا عبد الرٌحمن بن عوفي» فإِنَّهُ رأى 
معادًا ومعرّدًا N PE‏ طرحاءٌ. وان إسحاق يقول: إن ابن عفراء 
هو معرَدٌ - بتشديدِ الواو - والّذي في « الصحيح » هخاد فمل أن يكؤن 
معاد ابن عفراءَ شد عليه مع معاذبنِ عمرو كما في « الصحيح »» وضربه بعد 
ذلك معوذ حى أثبتةء ثم حر رأسه ابن مسعود» فتجتمعٌ الأقو ال 

وإطلاق کونہما قتلاه يُخالفٌ في الظّاهر حديت ابن مسعود أنه وده وبه 
رمقٌ» وهو محمول على أنما بلغا به بضربهما إِيَاهُ بسيفيهما منزلةٌ المقتولِ حى 
لم يبق له إلا مثلٌ حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيةُ ابن مسعودٍ فضربَ 
عنقةٌ» وأمّا ما وقعَ عند موسى بن عقبةًء وكذا عند أبي الأسودِ عن عرو « أن 
ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعًا بينة وبين المعركة غير كثير» متقَنعًا في 
E a‏ 
جراحاء فأتاهُ من ورائه فتناول قائ سيف أبي جهل» فاستلَهُ» ورفعَ بعضدِ 
بي جهل عن قفاهُء فضربة فوقعَ رأسة بين يديه » فيُحملْ على أن ذلك وقعَ له 
بعد أن خاطبةُ بما تدم . 


.)۲۹٦/۷( ٩ فتح الباري‎ « (۱( 
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قوله: « والرّجلانِ معاد بن عمرو بن الجموح ومعادٌ ابن عفراء » وق في 
« البخاريّ » في الخمس أما ابنا عفرا ا عفراءَ آم معاذ» واسم بيه 
الحارث» E‏ وإِنّما أطلقَ 
غ ا و و کا ا د ا 0 
أځْ بُسمُی معادًا باسم الذي شرکۀ في قتلِ ابي جهل ظكةُ الرٌاوي أخاهُ. 

قوله: « نقلي رسول الله ية يوم بدر سيف أبي جهل » يُمكنْ الجمعُ بأل 
ية مَل ابن مسعودِ سيفة الذي قتلةُ به فقط» وعلى ذلك يحمل قولةُ في رواية 
أحمد : « فنقلني رسول الله يا بسلبه » جا بين الأحاديث . 


باب النَسوِيَة بَينَ الْقَوِيّ وَالصَعِيفِ وَمَنْ قال وَمَن لَمْ بُقَاتِلْ 


۱ن ابن عباس قال قال رَسُول الله ل يوم بذ : « مَن قعل كذًا 
وَكَذا قله مِنَ التَقَل كا وَكَدًا» . قال : دم انان ولم المَشيحًة الراياتِ 
کک قَلَمَا َح الله عليه قال المَشْيحةُ : کا ذا لک > لو 


نه مم يشم إليتا َا تَذَبُوا بالْمَغَم وی فَأبی لفان وَقَالوا: جَعَلَه 


ا . انَل الله عر وجا“ گ تال فلي تقال ِل 
ا إلى قولِه عر وَجَل : کا ارك رك من بيك لي ون 


دربا مَنَ أَلْمُوْمِِينَ كرود [الأفال: .]١ - ١‏ يَفُولٌ: « فَكانَ دَلِكَ حيرا 
لهم وَكَدَلِكَ هذا أيَضًّاء يوني الي آمب بعَاقبة ها منك ». فَقَسَمَهَا 
رَسول الله اة بالسَوَاءِ . رَوَاهُ بُو اود 


(1) في «السنن» : «يبرحوها» . (۲) « السنن » (۲۷۴۳۷). 


٦‏ المجلد التاسع 


۲ وَعَن عُبَادّة بن الصَامِتِ e‏ حرجت مَعَ رَسُول الله بلا 
فشهذث مَعَهُ بَذرَاء فالتَقًّى الاس فَهَرََ م الله اعد فَانطلَمَّث طَائِفَة في 
رهم مون يفلو وَأَكَبّث ا على تائم يوون وَيَجْمَعُونة 
وَأَخدَقَّث طَائِفَةٌ رول الله ي لا ُصِيبُ العَدُوُ من رة حى إا كان 
اليل وَقَاءَ الاس بَعْضَهْمْ إلى بَعْض» > قال الَذِينَ موا الْتَائِمَّ : تَحنُ 
حونتاهَا وَُُعْتَاهاء فليس لأحد فيها ئَصيبُ . َال الَذِينَ حَرَجُوا في صلب 
اعدو : لَسْتمْ باحق با ما خن يتا عَنها ادو وَهَرَمتاحُم . وَقَالَ الْذِينَ 
أخدئوا سول الله : ع ان بان اق و ل ا ر 
ن بُصيبَ اعدو مِنْهُ غْرَة فَاشََعَلْنَا به رلت : يلوك عن انما ر 


۹ 


رهم 


لقال ل وال قافو اه وا اك تڪ [الأنفال: ]١‏ . ا 
رول الله اة عَلّى فُوَاقٍ بَينَ الْمُسْلِمِينَ. 

وفي لظ مُخْتَصّر: فيئا - أضحَابَ بَذرِ - َرَت جين احْتَلَفتا في الَقَلِ 
وَسَاء فيه أخلافاء ََرَعَهُ الله من أيْدِيتاء فَجَعَلَهُ إلى رسوله يل فَقَسَمَهُ 
فيا عَلَّى بَوَاءِ يَقُولٌ: عَلّى السَوَاءِ . روه خمد“ . 

٣ح‏ عَنْ سعد بن مالك قَالَ: فُلْتْ: يا رَسُول الله الرَّجُل کون 
حاميةً النّذمء ايكون سهمه وَسَهْم عير سَوَاءَ؟ قال : «تَكَلَنْكَ امك 

ن آم سَعْي» وَعَلْ تُررَفُونَ وَنْصَرُونَ إلا بصْعَفَائِكمْ ». روَا امد . 


.)۳٣۲٣۳ e۳۲۲ /٥( «المسند»‎ )۱( 
. وهو منقطع‎ .)۱۷۳/١( «المسند»‎ )۲( 
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٤‰-وَعَنْ‏ مَُصْعَب بن سَعْدِ قال : رَأى سَعْدّ أن لَه قَضلا عَلّى مَنْ 


ُوه قال الي 4ل : « هَل ررقو وَننْصَرُون إلا بصعَمَايكُمْ . روَا 
البځاريٰء وَالئَائ'. 

٥--وَعَن‏ أي الدَرَدَاءِ َال : سَمِعْتُ رَسول الله ية يفول : « بوني 
ضُعَمَاءكُمْ؛ كم اما رفون وَثنْصَرُونَ بصْعَقَابِكمْ ». روَا خمد 


رقو رو e < U‏ يوان هي ع Y)s‏ 
وأبو دود والنسائِيٰء والتزمڏِي وس 


حديتُ ابن عباس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ. وأخرجة أيضًا الحاكة» 
وصخُحة أبو الفتح في (الاقتراح » على شرط البخاريّ . 


‌ ا ر ی 
وحديتٌ عبادة قال في « مجمع الرَّوائدِ »“: رجالٌ أحمدَ ثقات. انتهى . 


3 


وأخرجة أيضًا الطبراني والبيهقي”» وأخرج نحوةٌ الحاكم عنة. 
IE‏ سعد بن مالك فی إسناده مدن راشد المكحولى . قال فی 
« التَقَريب :٠‏ صدوق مم 


وخاد أبي الذرداء کت عنه أبو داود» وأخرجه الحاكم في 


(۱) أخرجه البخاري )٤٤ /٤(‏ هكذا مرسلا. 
وهو عند النسائی )٤٥ /٦(‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه و 
وراجع : « الفتح » .(AA/D‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱۹۸/٥(‏ وأبو داود .»)۲٣۹٤(‏ والترمذي (۱۷۰۲). 
(۳) اخرجه: الحاكم في « المستدرك » .)١١١/۲(‏ 
)€3 «مجمع الزوائد» )۲١/۷(‏ . 
)٥(‏ آخرجه: الطبرانی فی « مسند الشامیین » »)۳١۸۳(‏ والبیهقی .)٠١ /١(‏ 
(0) آخرجه: الحاكم (۲/ .)٠١١‏ 


نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 
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3 المستدرك  )‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرّجاء. وللسائي" زياد تين 
المراد من الحديث ولفظها: قال نبي الله كلا : « إنّما نصرٌ هذه الاأمَةَ بضعفائها ; 
بدعوتيم وصلاتهم وإخلاصهم » . 

توه : « من التفل » بف بفتح النُونٍ والفاء: زیادةٌ يُزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمةء ومنه نفل الصلاق وهو ماعدا الفرض . وقال في « القاموس »: 
الل - محرّكة -: الغنيمة والهبةء والجمعٌ أنفال ونفال. انتهى . قرله: « ولزم 
a‏ كما في ( د شمس العلوم ٠‏ هو: : جم شيخ ويُجمع أيضًا 
على شيوخ » وأشياخ› وشيخة» وشِيخانِ» ومشايخ . قوله: ( رد۶ا» بکسر 
الرّاء ن O‏ هو العولٌ والمادةٌ» على مافي « القاموس ». 
والمراد بقوله: «لفئتم »: أي: رجعتم إلينا 

قوله: « فقسمها رسو ل الله بي بالسّواء » فيه دليلٌ على أنها إذا انفردت منهُ 
قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمةٌ للجميع . قال ابن عبد البرٌّ: لا يختلفٌ الفقهاء 
في ذلك» أي: ذا خرجَ اليش جيعة ته انفردت م فة انتھس .اولس 
المراد الجيش القاعدَ في بلا الإسلام؛ فة لا شارك الجيش الخارجَ إلى بلا 
العدوّء بل قالّ ابن دقيتي العيدِ: إن المنقطعَ من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمامٌ ينفردٌ بما يغنمهُء قال : وإنّما قالوا: هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا 
قريبا منهم» يلحقهم عونه وغوثۀ لو احتاجوا. انتهى . 

ترله: ١‏ فقسمها رسول الله بيا على فواتق » أ قسمها بسرعة في قدر 
ما بين الحلبتينِ. وقيل: المراد فصل في القسمة» فجعل بعضهم أفوق من 


(۱) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠٤١‏ () «سنن النسائي» )٤٥ /٩(‏ . 
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بعض على قدر عنايته. قوله: «بواءِ » بفتح الموحدة والواو» بعدها همزةٌ 
ممدودة» وهر : السّواءُء كما فسره المصتف كه . 

قوله: « حامية القوم » بالحاءِ المهملةء قال في « القاموس الجانة: 
الرجلٌ يحمي اھا والجماعةٌ أيضًا حاميةٌ» وهر على حامية القوم: أي 
آخرٌ من يحميهم في مضيّهم . انتهی . 

قوله: « رأى سعد » أي : ابن أبي وقّاص» وهو وال مصعب الرّاوي عنة . 
قال في « الفتح »": وصور هذا السياتي مرسلة؛ لأن مصعبًا لم يدرك زمانً 
اا 0 رن ع ا م د و آله وقد وقعَ التَصريح عن 
مصعب بالرّواية له عن أبيه عند الإسماعيليّ» فأخرج من طريق معاذِ بن هانئ 
حدّثنا محمد بن طلحةًء فقال فيه : عن مصعب بن سعلٍ» عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية . فذكر المرفوع دود ما في أوّله» وكذا أخرجة هو والتّسائيٰ من 
طريق مسعر» عن طلحة بن مصرَفِ» عن مصعب»› عن أبيهِ ولفظة: « آنه ظنّ 
أن له فضلا على من دونه » الحديت. ورواهُ عمرو بن مره عن مصعب 
ابن سعد» عن بيه مرفوعًا أيضا لكنَّه اختصره» ولفظه : « يُنصرٌ المسلمونٌ 
بدعاءِ المستضعفين » أخرجةُ أبو نعيم في ترجته في «الحلية ‏ من رواية 
عبد السلام بن حرب» عن أبي خالڍِ الدًالاني» عن عمرو بن مر وقالّ : غريب 
من حديثِ عمرو»ء تفرد به عبد السّلام» والمرادٌ بقوله: « رأى سعد »: أي 
ظنٌّ» كما هو رواية التّسائيٌ. ۰ 

قرله: « على من دونۀ » أي: من أصحاب رسول الله لاء كما هو مصرَحٌ 


(۱) « فتح الباري » (۸۸/7). (۲) «الحلية» )٠٠١ /٥(‏ . 


به فى رواية النّسائىٌ أيضًاء» وسببُ ذلك ماله من الشجاعة والإقدام في ذلك 
الموطن . 

قوله: « هل ترزقونّ وتنصرونٌ إلا بضعفائکم » قال ابن بطال: تأويل 
الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصًا فى الذعاءء وأكثر خشوعًا فى العبادة؛ لخلاءِ 
قلوهم عن التعلتق بزخرفي الدنيا. وقال المهلبٌ: أراد ية بذلك حض سعد 
على التواضع› ونفي الهو على غيروِ» وتر احتقارٍ المسلم في كل حالةٍ . وقد 
روی ال ی مو ری کل ت ا داعت ربا م اا 
فقالَ ٠‏ وال شس با رسول الل أرأيت رجلا يكونُ حامية القوم» ويدف عن 
أصحابه؛ أيكونٌ نصيبة كنصيب غيرء؟ » فذكرَ الحديتٌ» وعلى هذا فالمراد 
إرادة الرّ کک e‏ سهام المقاتلة سواءٌ» فإن كان 

ترله : « آبغونی ج ضعفاءكم ) ائ اطلبوا لئ ر ضعفاءكم . قال في 
« القاموس »: بغيته ابغيه بغاءٌ وبعّی وبخية - ر 5 . وبغية بالکسر ج 
طلبته» کابتغیته وغه واستبغیته»› والبعنّة : ما ابتغی كالبغية. قال : وأبغاه 
الشّىءَ: طلبة له كبغاه إياهء كرما أو: E‏ انتھی . 


باب جواز تنفِيل بُعْض الْجَيْش لباه ۾ وغتائه )۲( 
َو تَحمُله مكروما دوتهم 
اة ى الأكرّع» وَذْكرَ قصَة إِعَارَة عَبْدِ الرَحمَن الْمَرَارىّ 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق .)۹1۹١۱(‏ 


(۲) في «المنتقى» : «وعنائه» بالعين المهملة . 


كتاب الجخهاد والسير ۲١‏ 


لى سرح رَسول الَِ ل وَاسْينقَادَهُ مه قال : لما أضبَختا قال رَسُول الله 
: « کان حير فُرْسَانتا ايوم بُو اة وَحَيرَ رَجُاليتا سَلَمَةَ» . قال :  :‏ 
a‏ 
رَوَاهُ أحْمَد» وَمُسْلِم وَأبُو دود . 

۷-وَعَنْ سَعْدِ بن أي وَقّاص قال : جئت إلى النَبيّ ل يوم بَذرٍ 
سيف فَفُلْتُ: يا رَسُول الله إن الله قَذ شَمَى صَدرِي الْيَوْمَ مِنَ اعدو 
قَهَبْ لي هَذًا السّيفَ› قال : « إن ها السَيْفَ ليس لي ولا لَك ». كَُذَهَبْتُ 
وأا أقُول: يُعْطاهُ ايوم م لم ييل باي بيا آئا ٳذ جَاءَني رَسُولُ 

سول الله ڪي قال: جب فظنت آنه تل في شَيْءَ بكلامي فَجفْتُء 
E‏ ا ا ا ن ل و 
وَإِنٌ الله د قڦڏ جَعَلَهُ لي فَهُوَ لَك ٤‏ م قَرَاً: #ۆ يلوك عي آلأنقال فل ا IS1‏ 


ولسو [الانفاں: ]١‏ إلى آخر الاية . رَوَاهُ خمد وَأبو داد . 


حديتُ سعد بن أبي وقاص عزاهٌ المنذري في « مختصر السنن » إلى مسلم» 
والترمذیّ» والنسائيّ ء وأخرجه الحاكم في » المستدرك ۲“ وقالَ : صحیح 
الإإسناد ولم يخر جاه . 


قرله : « عبد الرّحمن الفزارىّ » هو ابنْ عيينة بن حصن . وعن ابن إسحاق أن 


.)۲۷۵۲( وأبو داود‎ ۰)۸۹ /٥( ومسلم‎ ۲ ٥١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۱۷۸/۱). وأبو داود »)۲۷٤١(‏ وأصله عند مسلم بنحو هذا 
.)1٤1/٥(‏ 

)۳( أخرجه : الترمذي »)۳٠۷۹(‏ والنسائي في « الکبری » »)۱١١۳۲(‏ والحاكم (۲/ .)١۳١١‏ 


4Y۲‏ المحلد التاسع 


رأس القوم الْذِينَ أغاروا على السّرح هو عيبنة بن حصن. قوله: « سرح » بفتح 
اسن ال وسکون الرَاءء e‏ حاءٌ مهملة. قال في « القاموس »: 
السّرح: المال السّائمْ» وسومٌ المال كالسروح» وإسامتها كالتّسريح. انتهى . 
ولفظطٌ البخاري: « كانت لقاحُ رسول الله ية ترعى » واللقاح - بكسر اللام 
وتخفيفِ القافِ ثي مهملة -: ذوات الدَّرّ من الإبل» واا ا باکر 
وبالفتح أيضًا - واللْقَوح: الحَلوبٌ . وذكرَ ابن سعد أا كانت عشرينٌ لقحةٌ. 
قال : وکانّ فيهم ابنْ أبي ذرٌ وامرأتة» فأغارَ المشركونَ عليهم» فقتلوا الرٌجلّ 
وأشرواالمراة والقصَةٌ مبسوطة في صحيح « البخاريّ » و« مسلم » وغيرهما. 
قوله: « واستنقاذه » أي : السرح ١‏ منة» أي من عبد الحمن ا 
قرله: « ثم أعطاني رسو ل الله ية » إلخ . فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن 
يفل بعض الجيش بيعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة مالم يكن 
لغيرءِ. وقال عمرو بُ شعيب : ذلك مختص باللَبيّ ية دون من بعدة. وكرة مالك 
أن يكو بشرط من أميرٍ الجيش» كأن يُحرّض على القتالي» ويعدَ بأن ينْمَلَ 
الرْبعَ أو الثُلكٌ قبل القسمة أو نحو ذلكَ؛ لأدً القتالَ حينثٍ يكونٌ للدّنياء فلا 
يجوز . قال في « الفتح “ : وفي هذا رد على من حكى الإجماعٌ على مشروعيته . 
وقد اختلف العلماءٌ هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من خمس 
الخمس» أو مما عدا الخمس؟ على أقوال» واختلفت الرّوايةٌ عن الشافعيّ في 
ذلك فرويّ عنه أنه من أصل الغنيمةء وروي عنه أنه من الخمس» وروي عنه 
أنه من خمس الخمس»› والأصح عند السافعيّة أنه من خمس الخمس» ونقلةُ 


.)۲٤١ /٦( ٩ فتح الباري‎ « )۲( .)٠٦١ /٥( أخرجه: البخاري‎ )1( 


كتاب الجهاد والسير AA‏ 


منذرٌ بن سعيد عن مالك» وهو شاد عندهم» وسيآتي في الباب الذي بعد هذا 
ماد هذا القول. وقال الأوزاعيٰ» واجهد) وأبو ثور» وغيرهم : النَفْلٌ من 
أصلِ الهةة وإ ذلك دف اهار ةوقال مالك واه ٠‏ ال اة 
8 قال الخطابي : 
لخنيمة . قال ابن عبد البرٌّ: إن أراد الإمام تفضيلَ بعض الجيش لمعتى فيه 
فذلك من الخمس لا من رأس الخنيمة» وإن انفردت قطعة» فاراد أن فلا ما 
غنمت دون سائر الجيش ؛ فذلكڭ من غ غير الخمس»› بشرط أن لا يزيد على 
اللث» وسيأتي ان الخلاف في المقدار اف يجوز تنفیله . 


9 و 0 ر 2 و OES e‏ < 
باب تفيل سَريَّةٍ الجيش عليه واشترًاكهما في الغتائم 


۸-- عن بيب بن مَسْلَمَةَ : أن التي ية نفل الرَبُعَ بعد الْحُمُس في 
ذاه وَنَفَلّ الت بَعْدَ بعد بعد الْخُمُس في رَجعَته. روَا اد ا 


۹ وَعَن عُبادةَ بن الصًّامت: أن الي ب كان يقل في دة 
اربع وَفي الرَجْعَة الك . رَوَاهُ خمد واب مَاجَهء وَالترْمِذِي . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۱٦۰ ء۱٥۹٩ /٤(‏ وأبو داود .)۲۷٣۰(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد .)۳۱۹/٥(‏ والترمذي »)۱٥٦۱(‏ وابن ماجه (۲۸۵۲)» من حدیث 
سليمان بن موسى» عن مكحول» عن أبي سلام» عن أبي أمامة» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعًا» به . 
قال الترمذي في « العلل الكبير » (ص ۷): ۱ سألت محمدًا - یعنی : البخاري - 
عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث» إنما روى هذا e‏ ارد بذ 
عمرو» عن أبي سلام» عن النبي ية مرسلاء وسليمان بن موسى منكر الحديث» أنا 
لا روي عنه شينًا » . : 


<۲٤‏ المجلد التاسع 


٠-وفي‏ روَاية : كان إذا عار“ في أزض لدو تمَلَ الربْعَ» وَإدَا 
أقبل رَاجعًا َكَل الاس مَل الكُلكَ» وكا يَكَرَهُ الأنمَال وَيَقُول: « ليرد قوي 
(DA of‏ 


الْمُوْمِنِينَ عَلَّى ضَعِيفِهمْ ». رَوَاهُ أحْمَدُ 


۹١ 


0 


حديتٌ حبيب أخرجة أيضًا ابن ماجه» وصحُحة ابن الجارود وابنُ حبَالّ 
والحاكمٌ وقد رواءُ أبو داو عنهٌ من طرق ثلاثِ: منها: عن مكحولِ بن 
عب الله السَّاميْ . قالّ: كنت عبدًا بمصرَّ لامرأةٍ من بني هذيلء فأعتقتني» فما 
خرجت من مصرَ وها علمْ إلا حويتُ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ الحجارّ فما 
خرجت منها وبا عل إلا حويتة - فيما أرى - ثم أتيتُ العراق فما خرجتُ منها 
وما عل إلا حويتُ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ السام فغربلتهاء كل ذلك أسألٌ 
عن التفل فلم أجد أحدا بُخبرني فيه بشيءٍ حى لقيتُ شيا يقال له زيادبنُ ‏ 
جارية التّميميْ» فقلتُ لً: هل سمعتَ في التّفل شيئًا؟ قال: نعم» سمعتُ 
حبيبًّ بن مسلمة الفهري يقول: « شهدت الي هة نمل ارُب في البداةٍ والثّلك 
في الرجعة ». قال المنذريْ: وأنكرَ بعضهم أن يكو لحبيب هدا س 
وأثبتها له غير واحدٍ. وقد قال في حديثه: «شهدتُ الي بي » وكنيته 
أبو عب الرٌحمنٍ» وكا يُسمُى حبيبَ الروم؛ لكثرة مجاهدته الرُومٌ. انتهى . 
وولا عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة ا وکال فاضلا مجابَ 


ya « PG 


الدعوةٍء وهو بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما ماه تحتية . 


(۱) فى الأصل : «غاب»» والمثبت من «المنتقى» و«المسند). 

.)٣۲٤-۳۲۳ /٥( المسند»‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۸۵۱). وابن حبان »)٤۸۳٥(‏ والحاکم (۱۳۳/۲)» وابن 
الجارود ()1°¥۸(. 


كتاب الجهاد والسير {o i‏ 


وديف عبادة بن الصامت صخحهة أيضًا ابن حبَانٌ . 


إلا بعد الخمس » ورواه اھ TE‏ وصسحهة الطحاوی . 
قوله: « نفل الرَبعَ بعد الخمس في بدأته » إلخ . قال الخطابي : البدأةٌ: ابتداء 
السفر للغزو» وإذا #ضت سريّةٌ من جلة العسكر» فإذا أوقعت بطائفة من العدو؛ 
فما غنموا كال لهم فيه الرْبعٌ » ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا 
من الغزوةء ثي رجعواء فأوقعوا بالعدوٌ ثانيةً؛ كان لهم مما غنموا اللكُ؛ لان 
نهوضهم بعد القفل أشق ؛ لکونِ العدو على حذر وحزم. انتهى . ورواية أحمد 
المذكورةٌ فى حديث عبادة تدلٌ على أن تنفيل الث لأجل ما لحق الجيش من 
الكلال وعدم الرّغبة في القتال» لا لكونٍ العدوٌ قد أخد حذرهٌ منهم . 


و 


قرله: « بعد الخمس » فيه دليلْ على أنه يجب تميس الغنيمة قبل التنفيل»› 
ا ق فی ای دا رن ا ا ل عا ب ان 
يكونً الل زيادة على مقدارٍ الخمس. وفيهِ رد على من قال: إلهُ لا يصح 
التنفيل إل من الخمس أو خمس الخمس»› وقد تقدَمٌ ان القائل بذلكڭ› 
وسيأتي تفصيلٌ الخلافِ في المقدار الذي جوز الفيل اله : ۰ 

۱ وَعَن ان عُمَر: أن الي بلا کان نفل بغض مَن ينعت من 
السَرَايَا أيهم حَاصَةٌ وى َنم عَامة الْجَيشِ» وَالْخُمْس في َلك كله 


ا » (Y)‏ 
وجب س . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)٤۷١‏ وأبو داود (۲۷۵۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (٤/۰۹٠۱)ء»‏ ومسلم »)۱٤۷ /٥(‏ وأحمد .)۱٤١/۲(‏ 


ا المجلد التاسع 


۲ح“ وڪن ابن عَمَرَ ر: أن التي ية بعت سَربَةٌ ق قبل تخد فَحُرَجت 
فيها قيلعت سُهمانتا اني عَضَرَ بَمِيرَاء ونا رَسُول الله بي بَعِيرًا بَمِيرا. 
مَفُق عَلَیھا“. 

وفي رِوَاية قال : بَعَتَ رَسُول الله ا م سَربةَ قبل تَجْدِ فَأْصَبتا عا کثيراء 
لتا مرا عبرا يرا ِكل إنسَانِء فم متا عَلّى رَسُول الله ل فَقَسَمَ 
رول الله ڪي يتت عُنيمتتاء قَأَصَابَ كَل رَجُل يئا التي عَشَرَ برا بَعْدَ 
س وَمَا حَاسَبَتا رَسول الله ية بلي أعَطاتا صَاجبتاء ولا عَابَ حَلَيهِ 

ما صَتَعَ ‏ کان لكل رَجُلِ ما َة عَشَرَ بَمِيرًا قله . ر 

“٣‏ وڪن عَمرو بن شيب عن ايء ڪَنْ جَدَهِ قَالَ: قال 
رَسول الله ي : « الْمُسْلِمُونَ تاا دمَاؤَعُمْء وَيَسْعَى بِذِمَِهمْ داهم 
وَبْجيرُ عَلَيهمٍ أَقصَاهُمْ ‏ وَهُمْ يد عَلى من سوام رد مُشِدهُمْ عَلّی 
مُضْيِفِهم› وَمَُسَرَمْ عَلَّى كَاعِيِهِم ». روا آبو اؤ 

وَقَالَ خمد في رِوَاية أي طالِپ: تال ابي 4ي : «السَرِبةُ ترد عَلّى 
العَكر» وَالْعَسكَرٌ يرد عَلّى السَريَة » 

حديتُ عمرو بن شعیب أخرجة أيضا ابن ماجه» وسكت عنهُ أبو داوڌ 


والمنذریٰ»› وأخرجه ابن حبَالٌَ في « صحیحه “٩‏ من حدیث ابن عمرَ مطوًلا. 
(۱) أخرجه: الببخاري »)۲۰۳/٥( )۱۰۹/٤(‏ ومسلم .)۱٤١٩/٥(‏ 

.)۲۷١۱( » السنن‎ « )۳( .)۲۷٤١( » السنن‎ « )۲( 

.)0٥۹۹٩( أخرجه: ابن ماجه (۲۹۸)ء وابن حبان‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير ¥ 


(0s ر‎ 2 a OTT 

ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم عن 

أبي هريرة مختصرًا]" أيصًاء ورواه أبو داودء واللسائي» والحاكم““ من 
حديث على » وقد تقدَّمَ في اول کتاب الفا 


0 .“ 1 


ترله: « والخمس فی ذلك کله واجبٌ » فيه لیل على آنه یجب تميس 
التفلء ويدل على ذلك ايشا حدیتٌ حبيب بن مسلمة المتقدَمُء فان فيه « أله 
اة نَل الرْبعَ بعد الخمس» ونمل الثلكٌ بعد الخمس » وكذلك حديتُ معن 
الذي تقدمَ قريبًا بلفظ : « لا نفل إلا بعد الخمس » . قوله: « قبل نج » بكسر 
القافِ وفتح الموحدة؛ أي: جهتها. قرله: « فبلغت سهماننا » أي : أنصباؤناء 
والمرادٌ أنه بلع نصيبُ كل واحدِ هذا القدرّء وتوهُمَ بعضهم أن ذلك جِيعُ 
الأنصباء. قال اللّوويّ : ET‏ 

توله: « اثني عشر بعيرًا» ونفًلنا رسول الله ية بعيرًا بعيرًّا» هكذا وقعَ في 
رواية» وفي رواية أخرى للبخاريّ: « اثني عشْرَ بعيرًا أو أحد عشرَ بعيرًا » وقد 
وقعَ بيان هذا السك في غيرهِ من الرّواياتٍ المذكورِ بعضها في الباب. وفي 
رواية لأبي داود: « فكادٌ سهمانُ الجيش اثني عشرَ بعيرًا اثني عشر بعيراء ونقَلَ 
هل السريَةٍ بعيرًا بعيرّا» فكادَ سهامهم ثلاثة عشرَ بعيرًا ثلاثة عشرٌ بعيرًا ٠‏ 
وأخرجَ ابنْ عبد البرّ من هذا الوجه أن ذلك الجيش أربعةٌ آلافِ. 

توله: « ونفًلنا رسول الله ياة» إلخ . فيه دلي على أن الذي نمٌلهم هو الي 
(۱) آخرجه: ابن ماجه .)۲۹۸۴٤(‏ (۲) أخرجه: الحاكم .)۱١١/۲(‏ 


(۳) سقط من الأصل . 
)٤(‏ آخرجه: ابو داود »)٤٥۳١(‏ والنسائي في « الکبری » (1۹۱۱)»› والحاكم .)١٤١/۲(‏ 


4۸ المجلد التاسع 


اء وقد وقح الخلاف بين الرُواةٍ في القسم والنفيل» هل کانا جیا من آمير 
ذلك الجيش أو من الي بي أو من أحدهما؟ فهذ الرّوايةُ صريحة أن الذي 
نمُلهم هو اَن ياء ورواية أبي داود المذكورةٌ بعدها مصرّحة بأ الذي نقَلهم 
ر الاش ورواية ابن إسحاق مصرّحة أن الَنفيلٌ كان من الأمير» والقسمْ من 
الل ل . 


وظاهرٌ رواية مسلم من طريتي الليثِ عن نافع أن ذلك صدرَ من أميرٍ 


الجيش» وأنٌ النَبيّ ل كان مقرَرّا لذلك ومجيرًا له؛ لاه قال فيه : ولم يُعْيَره 
اثَبيْ اة . ويُمكنٌ الجمعُ بأد المراد بالرّواية التي صرح فيها بأ المنقل هو 


1 


ابن اة أنه وق منةُ التقرير. قال التووي“: معناهُ أن أميرَ السريّة نملهم 
فأجازه لَب ية فجازت نسبتة إلى كل منهما. 

وفي هذا التنفيل دليلٌ على أنه يصح أن يكودً التنفيلٌ أكثرَ من خمس 
الخمس. قال ابن بطًالٍ: وحديك الباب يرد على هذا القول - يعني : قول من 
قال : إن التنفيل يكودٌ من خمس الخمس - لأنم نلوا نصفَ الشدس» وهو 
أكثرُ من خمس الخمس. وقد زاده ابن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنّم 
کانوا مائة لكان قد حصل لهم ألفٌ ومائتا بعير. ثم بين مقدارَ الخمس 
وخمسه» وأنّهُ لا يُمكنْ أن يكو لكل إنسانِ منه بعيرٌ. 

قال ابن اين : قد انفصل من قال من الشّافعيّة بان الثنفيلَ من خمس الخمس 
بأوجه: منها: أن الغنيمةٌ لم تكن كلها أبعرةٌء بل كان فيها أصنافٌ أخرُ» فيكونُ 
الفيلٌ وقعَ من بعض الأصناف دود بعض . ثانيها: أن يكونَ نمُلهم من سهمه 


(۱) «شرح مسلم» )٥٥/۱۲(‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


من هذه الغزاة وغيرهاء فضمٌ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدَةٌ. ثالثها: أن 
یکوت نعل بعض الجيش دود بعض. قالَ: وظاهرٌ السياق يرد هذه 
الاحتمالاتِ قال: وقد جاءَ أيّم كانوا عشرةٌ» وأمُم غنموا مائة وخمسين 
بعيرّاء فخرجَ منها الخمس» وهو ثلاثونً» وقسمَ عليهم البقيةّء فحصلَ لكل 
واحدِ اثنا عشرَء ثم نفُلوا بعيرًا بعيرًّا» فعلى هذا يكونٌ نلوا ثلكٌ الخمس. وقد 
قذّمنا عن ابن عبدِ البرٌّ أنه قال “: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعتّى 
فيهء فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن يْمّلها 
ممّا غنمت دود سائر الجيش؛ فذلك من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على 
الثلث. انتهى . 

قال الحافظ في « الفتح » : وها الط قال هه احور برقال 
الشافعيٌ: لا يتحدّدُء a‏ إلى ما يراه الإمام من المصلحة: ويدل له 
قوله تعالى : ف الأنتال رل اسول [الأنفال : ]١‏ ففَوّض إليه أمرها انتهى . وقد 
حكى صاحبٌ « البحر »" هذا الذي قال به السافعيٌ عن أبي حنيفةً» والهاديء» 
والموبَدِ باللوِي وحكى عن الأوزاعيٰ آنه لا يُجاوز الثلكء وعن ابن عمرَ : 
یکول بنصفِ السدس . قال الأوزاعيٌ: ولا نَل من أوَل الغنيمةء ولا ينمل 
ذهبًا ولا فضَةٌ. وخالفةُ الجمهورُء ولم يأتِ في الأحاديث الصحيحة ما يقضي 
بالاقتصارٍ على مقدار معيّن ولا على نوع معيّن» فالظَاهرٌ تفويض ذلك إلى رأي 
الإمام في جيع الأجناس. : 


.)۲٤۱/( ٩ «فتح الباري‎ )۲( . )٥١/۱٤( «التمهيد»‎ )١( 
. )٤٤۳/١( «البحر»‎ )۳( 


٠‏ المجلد التاسع 


قوله: « المسلمونً تتكافاً دماؤهم » هذا قد سبق شرحة في كتاب الدّماء إلى 
قرله: « وهم يد على من سواهم » . وقد ذكرهٌ المصنّف هنالك من حديثِ على . 
ترله: « یرد مشدهم على مضعفهم » أي: يرد من کان له فضلٌ قَوَةٍ على من كانّ 
ضعيقًاء والمرادٌ بالمتسرّي الذي يخرح في السَرية» وقد تَقدَمَّ الكلامٌ على هذا. 
باب بيان الصفِي 
الِي كان لِرَسول الله بي وَسَهْمَهُ مَحَ عيبتهِ 
ع ا ا oy‏ 
ديم قر َقَرَأناها ذا فيها: م خمد سول الله إلى بني رُهَيرِ بن قيس : 
« إتكمْ إن شهذتم ن ا إلَهَ إلا الل وَأنّ مُحَمَدَا رشرل الله وَأقَْتْمْ 
الصلاةء وآ ينُم الرّكاةء وَأ ننه يم حمس مى المَعْنّم سهم النبيْ ية وَسَهْم 
الصَفِيّ› أشْ امون مان الله قرسو من َب لَك هَڌًا؟ قال : 


رَسول الله ل . روه اداو والنّسائ” 
٥-وَعَنْ‏ عَامر الشْعْبِيّ قال: كان لني 4لا سَهْمّْ يُذعَى الصَفِيّ إِنْ 
شَاءَ مَبْدَاء ون شَاءَ مء وَٳِنْ شَاءَ فُرَسَا يَْتَارَه ال 
-وََن ابن َون قال : سات مُحَمُدَا ن سهم ابي #46 دالعفي 
قال : کان بُضرَبٰ لَه ع ع لوين نهد َالصَفِيٰ يود لَه 
ر مِنَ الخُهُس» > قبل کل شَيْءِ». رَوَاهُما أبُو داو وَهُمَا مُرْسَلَانِ . 


(۱) اأخرجه: آبو داود (۲۹۹۹)» والنسائی (۷/ .)۱۳٤‏ 
(۲) انظر: الذي بعده. (۳) « السنن » (۲۹۹۱» ۲۹۹۲). 


كتاب الجهاد والسير ٤۳١‏ 


۷^--وَڪَنْ عَائِشَة الَتْ: کائَٺ صَفِيَة من الصفِى . رَوَاهُ بُو داو . 


o۸‏ وڪن اوا أن الى لا تتفل سَيْفهُ دا الَقَارِ يَوْم بر وَهُوَ 
الذي رَأى فيه الرُؤَيَا يَوْمَ اد . روَا خمد وَالترْيذِيٰ» وَقال: حَدِيتُ حَسَنْ 
(MDa &‏ 
یب . 


+ 
ت 


حدیتٌ يزيد بن عبد الله سكت عنهُ أبو داود والمنذري» ورجالة رجال 
الصحيح . قال المنذريٰ : ورواهُ بعضهم عن يزيد بن عبدِ اللو وسمُى الرّجلَ 
لمر بن تولب الشاعرَ صاحبَ رسول الله يلاف ويْقال: إِلهٌُ مامدح أحدًا 
ولا هجا أحدًّا» وكانّ جوادا لا يكادُ يُمسك شيئًاء وأدرك الإسلام وهو كبيرٌ. 
و 

خد عامر الشعبیّ سكت عنه أيضًا أبو داود» ورجالة ثقاتٌ» وهو 
مرسلٌ» وأخرجة أيضًا النسائئ . 

وحدیتٌ ابن عون سكت أيضًا عنهٌ أبو داود» ورجالةُ ثقات» وهو مرسل› 
كما قال المصّفٌ؛ لأ السُعبيّ وابنَ سيرينٌّ لم ُدركا ابي بلا وأخرجة أيضًا 
ا 

وحديتٌ عائشة سكت عنة أبو داود والمنذري» ورجالة رجال الصحيح› 
(۱) « السنن .)۲۹۹٩( ٩‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۱/۱)ء والترمذي (۹۱٥۱)»ء‏ وابن ماجه (۲۸۰۸). 


(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)٤٤١١(‏ 
)٤(‏ «سنن النسائي» (۷/ ۱۳۳) . 


او المجلد التاسع 


وأخرجة ابن حبَانَ والحاک وصخحة أيضاء ويشهدٌ له ما أخرجة أبو داو" 
من حدیث عمرو بن أٻي عمرو» عن آنس بن مالك فال: «قدفتا خير فلا 
فتح الله الحصنَ ذكرَ له جال صفيَةٌ بنتِ حييّء وقد قتلَ زوجهاء وکانت 
عروسًا» فاصطفاها رسول الله هة لنفسه» فخرج بها حى بلغنا سد 
حلت فبنی ہا ) ما أخرجه الشيخان» وأبو داود» وابنْ ا e‏ 
حديثِ عبد العزيز ° بن صهيب» عن أنس بن مالك أيضًا قال : صارت صفية 
لدحية کک ثم صارت لرسول الله بية. وماأخرجة أيضًا مسل 
وأبو داود“ من طريتي ثابتٍ البناني عنه قال : «وقعَ في سهم دحية جاريةٌ 
حيلةء» فاشتراها ا ثم دفعها إلى م سليم تصنعها 
وتهينها » قال حمّادٌ - ر يعني ابنّ زيل -: وأحسبة قال : « وتعتدٌ في بيتهاء وهي 
صفيّةُ بنتُ حييّ ». وما أخرجة البخاري» ومسلمّ» والسائي عن أنس أيضًا 
من طريتي عبد العزيز بن صهیب قال : « جح السب - يعني : بخيبرً - فجاءَ 
دحية فقالً: يا رسول اللَهِ» أعطني جاريةٌ من السّبي» فقال: اذهب فخذ 
جارية . ا ف ف س ادل انان 2 فال راان 
(۱) آخرجه: ابن حبان »)٤۸۲۲(‏ والحاکم (۳/ ۳۹). 

(۲) آخرجه: أبو داود (۲۹۹۰). 


(۳)-أخرجه: البخاري ›)۱١۹/۳(‏ ومسلم »)۱٤۸/5(‏ وأبو داود (۲۹۹۷)» وابن ماجه 
(۱0۷). 

(6) في الأصل : «عبد الرحمن»ء خطأً. 

.)۲۹۹۷( وآبو داود‎ »)۱٤۷١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )٥( 

» والنسائي ذ في « الكبرى‎ c(1 10/0 ومسلم‎ (1° ٤/۱( أخرجه : الببخاري‎ (W0 
.)04( 


أعطيت دحيةّ صفيّةَ بنك حي سيّدة قريظةً والّضير ما تصلخ إلا لكّء قال : ادع 
مها . فلمًا نظرَ إليها الب لا قال له : خذ جارية من السّبي غيرها. وان ا 
اة أعتقها وتزوّجها» . وذه الرٌواي ج ن الررابات الا 
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وأمّا ما وقح من أنه لا اث شتراها بسبعة أرؤس» فلعل المراد أنه عوْضةُ عنها 
بذلك المقدار» وإطلاق السّراء على العوض على سبيل المجاز» ولعلّةُ عوضةُ 
عنها جارية أخرى من قرابتهاء فلم تطب نفسة» فأعطاهُ زيادة على ذلك سبعة 
أرؤس من جلة السّبي . قال السهيلي : لا معارضة بين هذه الأخبار؛ فإِنّةُ أخذها 
من دحية قبل القسمة» والّذي عوْضةُ عنها ليس على سبيل البيع . وك اا 
الحافظ في « الفتح “" إلى مثلٍ ما ذكرنا من الجمع . 

والحكمة في استرجاعها من دحي أنه لما قل له ٠١‏ إتَها بن ملك من ملوكهم 
ظهرَ له أا ليست ممن توهبُ لدحيةً؛ لكثرة من كان في الصحابة مثلَ دحية 
وفوقة» وقلّة من كان في السّبي مثلَ صفيَةً في نفاستهاء فلو خصَة با لأمكن 
تغيْرُ خاطر بعضهم› ا العامة ارتجاعها منة» واختصاص الي 
ية با؛ فإ في ذلك رضا الجميع» وليسَ ذلك من الرُجوع في الهبة في 


€ a 


وحديتٌ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب قال الترمذيٰ بعد إخراجه وتحسينه : 
إلما نعرفةٌ من هذا الوجه من حديث أبى الرّناد. وأخرجة ابن ماجه والحائ" 
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و صححه . 


(۱) «الفتح» (۷/ )٤۷١‏ . 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۸۰۸)» والحاکم (۳۹/۳). 


٤‏ المجلد التاسع 


تول : « ذا الفقارٍ » بفتح الفاءِء قال في « القاموس »: وذا الفقار - بالفتح -: 
سيف العاصِ بن منّوء تل يوم بدر كافرًاء فصار إلى ال ليق ثم إلى علي . 
انتهى . قوله: « وهو الذي رأى فيه الرُؤيا » أي : رأى أن فيه فلولا فعبرةُ بقتل 
واحڍٍ من أهلهِء فقتل حمزةٌ بُ عبد المطلب» والقضيَةٌ مشهورةٌ. ۰ 

والأحاديتٌ المذكورةٌ .تدل على أنٌ لاومام أن يختص من الغنيمة بشيء 
لا يشارکه فيه غيره» وهو الذي قال له الصفيُء› وقد قدّمنا الخلاف في ذلك 
في باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . 


w~ 


بَابُ مَنْ يُرْضځ لَه مِنَ الْعِيمَةٍ 


ت 


۹“ عن ابن عَبّاس: أن الي کان يرو بالسَاء فيداوين 
الجَْحى» وَيْخدَيِنَ من الْعَيمَةِء وأا سهم فَلَمْ َضرِب لَهْئ. 

۰ وَعَنة أيضًا: أله كََبَ إلى تَخْتَةَ الْخَرُوريّ : 
عبد لن گان لما سهم مغلم إا ضرا الئاس؟ ولم ين هما سهم 
مَعْلُوم» إلا أَنْ يُخذَيّا من ائم الْقَوم. رَوَاهُمَا آحمَدُء ومنل . 

-وَعَنِ ابن عباس قال: كان لبي لا يُعْطي الْمَرأةَ وَالْمَملوك مِنَ 
الْعَتائم دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيش. رَوَاهُ أحْمَدٌ" . 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۹۷/٥(‏ أحمد .)۳٠۸/١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸)ء وأحمد .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) «المسند» .)۳٠۱۹/۱(‏ 

وهو ضعيف . 

راجع : لاإرواء» (1۲۳7) (۲۳۷). 


كتاب الجهاد والسير Yo‏ 


E آي ر‎ e ~۲ 


ملو مر e‏ پٿَيْءِ من ځُزڻيٰ تاع واه أحمد واو داو 
وَالتَرْمِذِيٰ وَصَححهٌ. 

٣‏ وعَن حَشرَج بن زيا ن جَدَټه آم بيه : ّا خَرَجَث مَحَ الي 
له غُرْوَةَ خَيبرَ ساس ست نِسْوَة» َغ رسو الله بلا َك ايتا جغتا 
كرتا فيه الْعَصَبَ» فَقَال: a‏ وَين مَنْ حَرَجْمُنٌ؟ » هلا : 
يا رَسُولَ الل حَرَجتا تَْزل الشُعْرَء ومين في سيل اللَه» وَمَعَنَا دَوَاء 
لِلْجَرْحى» وناو السام وقي السّويقَ» قَالّ: « فُمْنَ فُانْصَرفْنَ ». حى 
إا قَمَح الله لَه حَيبَرَ أَسْهَمَّ لتا كما أسْهَمَّ لِلرَجًالء قال: كلت لَها: 
ا جْدَه وَمَا ان دَلِكَ؟ قَالّث: تَمْرَا. رَوَاهُ أحْمَدُ» وَأبُو اود . 

٤‏ وعَن الرُغرِيٰ: أن اللي بلا َم قوم ِن اهود فاتلوا معَُ. 
رَوَاه التَرمِذِيٰ وَأبو دَاودَ في فاسل 

- وَعَن الأَوْرَاعِيٰ ال: أسَهَمَ لنب ي لِلصَبْيانِ بِخُيبر. رَوَاه 
الترمِيٰ“. 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۳/۰)» وأبو داود (۲۷۳۰)» والترمذي (۷١١أ٠).‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (٥/۲۷۱)ء‏ (۳۷۱/۲)ء وأبو داود (۲۷۲۹)»ء وإستاده ضعيف . 
راجع : «(لإرواء » (۱۲۳۸). 

(۳) أخرجه: الترمذي »)٠٠١۸(‏ وأبو داود في « المراسیل ٩‏ (۲۸۲). 
وهو مرسل . 

)£( » الجامع » (00). 


وهو مرسل» بل معضل . 


ن المجلد التاسع 


وَيُحْمَل الْسَهَامٌ فيه وَفِيما قله عَلّى الرّضخ 

حدیٹُ بن عباس الأول وااني ا أيضًا 2 والتّرمذی 

وحديتٌ عمير أخرجة أيضًا ابنٌ ماجهء والحاكة“ وصححة. وزاد التّرمذيٰ 
بعد قوله: : « فأمرَ بشيءٍ من خرثيّ الماع » ما لفظة : « وعرضت عليه رقيةٌ كنت 
أرقي با المجانينَء فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها» . 

وحدیتٌ حشرج أخرجه أيضًا الا وسکت عله ابو داودء وفي إسناده 
زل زل وهو حشرجّ» قالهُ الحافظ في « التلخيص »““. وقال 
الخطابن : إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجُةٌ. 

وحديتٌُ الرهريّ رواهُ التّرمذيٰ عن قتيبةٌ بن سعيي قالَ: حدّثنا 
عبد الوارثِ بن سعيكٍ» عن عروةً بن ثابتِ» عن الرهريّ» قال الترمذىْ: هذا 
حدیتٌ حسنٌ غریب . انتهی. وهذا مرسلٌ . 

وحديتٌ الأوزاعيّ رواه التّرمذيٰ عن على بن خشرم. قال : أخبرنا عيسى بن 
ونس عن الأوزاعيّء ولفظه : « أسهم اسي ب للصْبيان بخيبرَ › وأسهمّ َة 
المسلمينَ لكل مولودِ ولد في أرض الحرب» وأسهم الي بيا للساءِ بخيبرَء 
وأخد بذلكڭ المسلمون بعده ‏ انتهى . وهذا أيضًا مرسل . 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۷۲۸)» و(۲۷۲۷)». والترمذي .)٠٥١٩(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)۲۸٠۵(‏ والحاکم (۱/ ۳۲۷). 
(۳) أخرجه: النسائي (۸۸۲۸). () « التلخيص الحبیر ٩‏ (۳/ ۲۲۲). 


كتاب الحهاد والسير <Y‏ 


قوله: « إلى نجدة الحروريّ » بفتح اللُونٍ» وسكونِ الجيم» وبعدها دال 
مهملةٌ» وهر ابن عامر الحنفى الخارجي» وأصحابة يقال لهم: التجداث - 
محرّكة. والحروريٰ: نسبة إلى حروراءَ وهي قرية بالكوفة. قرله: « يُحذَينَ » 
بالخ الماة» والدال المعجمةة أي عطي قال فى «القاموس ٠‏ : 
الحذوةٌ - بالكسر -: العطيَة. انتهى 

قرله» آي الحم » هو اسم فاعل من ابی يأپی فهر آبي. قال آبو داو : قال 
بو عبيد: كان حرم اللْحمَ على نفسه» فسمَيّ مي آبيّ الحم . توله: « من خرٹی 
المتاع » ا ا الموة وكرن ا ا ا ا 
وهوً: سقطة. قال في « النهاية » : هر ثا البيتِ. وقال في « القاموس »: 
الخرثي - بالضمٌ -: ٤‏ أَثاتُ البيتټ› أو ا المتاع والخنائم. 

ترله: ( وعن حشرج ٩‏ بفتح الحاء المهملة»› وسکونٍ الشين المعجمة»› 
وها را ممل مف حه وجي . قرله: « عن جدّته » هي أمٌ زيا الأشجعيةُ 
ولیس لها سوى هذا الحديث. قرله: « ونسقي السويقَ » هو شيءُ يُعملُ من 
الحنطة والشعير: 

وقد اختلفَ أهلْ العلم هل يسه للنساء إذا حضرد؟ فقال التّرمذي ‏ : إِنه 
لايُسهمْ لهنٌ عند أكثرِ أهلِ العلم . قال : وهو قول سفيانً التّوريّ والشًّافعيّ . 
قال : وقال بعضهم: يُسهمْ للمرأة والصّبيّ. وهو قول الأوزاعيّ. وقال 
الخطابيٌ: إن الأوزاعيّ قال: يُسهمُ لهنٌ. قال: وأحسبة ذهب إلى هذا 


الحديث - يعني : حدیت حشرج بن زیا - وإسنادة ضعيفٌ لا تقوم به حجْةٌ. 


(۱) «سنن الترمذي» )۱۲۹/٤(‏ . 


۸ المحلد التاسع 


انتهى . وقد حكى في « البحر ““ عن العترة والشَافعيّة والحنفيّة أنه لا سهم 
لاء والصبيان:والدمين: وعن مالك أنه قالّ: لا أعلمٌ العبدَ يُعطى شيًا. 
وعن الحسن بن صالح أنه يُسهمُ للعبدِ كالحر. وعن الرهريّ أنه يُسهمُ للذمَيّء 
اا و 

وقال الترمذيّ بعد أن أخرجَ حديتٌ عمير مولى آبي الحم المذكورَ في الباب: 
والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم أله لايُسهمُْ للمملوك» ولکن يُرضځ له 
کیا رو ای واا وای ای و ا 
بعضٍ آهل العلم على أنه لا بُسهِمٌُ لأهل الذْمَة وإن قاتلوا مح المسلمينَ العدوى 
را ج ا 0 0 و ا دو اا الا اھ 

والظاهر أله لاهم لاء والصبيان والعبيد والذمين» وما ورد من 
الأحاديثِ مما فيه إشعارٌ بأ اللي ية أسهمَ لأحدِ من هولاءِ؛ فينبغي حملهُ 
على الرّضخ» وهو العطيّة القليلةًء جعًا بين الأحاديثِ. وقد صرَحَ حديتُ 
ا ایا ری آل ابا د ی ا ای و فی ا 
لاء والعبيدِ سه معلومٌ وأثبت الحذية» وهكذا حدية الآخر فإلَهُ صرح بأل 
التي بيا كان عطي المرأة والمملوك دود ما يُصيبُ الجيش . وهكذا حديتُ 
عمير المذكورٌ؛ فاد فيه أن الي ية رضح له بشيء من الأثاثِ ولم يُسهم ل 
قُحملٌ ماوق في حديثِ حشرج من أن الي بل أسهمَ للساء بخيبرَ على 
مجرَدِ العطيّة من الخنيمة» وهكذا يُحملٌ ما وقعَ في مرسل الرهريّ المذكورٍ من 
(1) «البحر )٤۳١/7(‏ وفيه : الرضخ وهو أن يرضخ الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من 


النساء والصبيان والذميين › وهو قدر ما یری من عنايتهم (ھ قین ) ولیس سھما 
معلومًا . اھ . ھ= العترة . قين = الشافعية والحنفية . 


كتاب الجهاد والسير ۳۹4 


الإسهام لقوم من اليهود» وماوقعَ في مرسل الأوزاعيّ المذكور أيضا من 
الإسهام للصّبيانِ» كما لمح إلى ذلك المصتّفٌ - رحمه الله تعالى. 


بَابُ السام لِلْمَارس وَالرَاجلِ 


: عَن ابن عُمَرَ: أ اللي 4ل سهم لِلرَجُلٍ وَلفَرَسه تة اسهم‎ ٦ 
سهم لَه وَسَهْمَان لِفَرَسِه. رَوَاهُ أحمَدء کک‎ 

وَفِي لَفظ: أسَهَمَ لِلقَرَس سَهْمَين وَلِلرَجُل سَهْمَا. متمق عليه . 

وفي لظ : اهم يَوْمٌ حنين ِلْقَارِس اة نهم : سَهْمَانِ» 
وَلِلرَجُلِ سه . روه ابن مجه . 

۷ وَعَن المُنذِرٍ بن الرْبير» عَنْ بيه : ن اللي ل أعطى الرْبَيرَ 
سیا وان سَهْمَاء وَفُرَسَهُ سَهْمَيْنِ . . روه أحْمَد . 
في لظ قال: ضرَبَ رَسُول الله ا يوم حير للزبير أرب عة نهم سَهمَا 
لیر لذي لقَرْبّى لِصَفِية أ ازير » وَسَهْمَينِ لِلْقَرَس. روَا 
انامه“ 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۷۳۳). 

٦۲ ومسلم (٥/١١٠)ء وأحمد (۲/۲ء‎ »)۱۷٤/٥( )۳۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(A VY 

.)۲۸٥٤( » السنن‎ « )۳( 

.)۱١١1/١( المسند»‎ « )٤( 
. إسناده ضعيف‎ 


٠ .)۲۲۸/( ٩ السنن‎ « )( 


E‏ المجاد التاسع 


۸--وعَن أي عَمْرَةَء عَنْ أيه ال : أتيتا رول الله بي أربَعَةَ َر 
وَمَعَنَّا قرس ر کل إِنسَانِ ما سَهْمّاء وَأعَطى الْقَرَسَ سَهْمَيْنِ . رَوَاه 


أحمَد» وَأبو داد" وَاسْمٌ هذا الصَحَابيّ عَمْرُو بن مُحصن. 

۹ وَعَنْ أي رغم ال : و رَسُول الله ي أا وَخي وَمَعَنَا 
قَرَسان فأغطاًا سنه ة أهم: ا رغه عة نهم لِقَرَسَيئاء وَسَهْمَین ل" . 

۰ -وعَن ا « لما قَمَح رَسُول الله لا مَكهً 
كان الوَْيرُ عَلّى الْمَجْنبة الْيْْرّى. وَكانَ الْمِفْدَادُ عَلَّى الْمَخبَة الْيمْتى» فَلَنّا 
قَدِم رَسُول الله ية مَك وَهَدَاً الاس جَاءا بقَرَسَيْهمَاء فقَام رَسول الله ا 
ينسح الب عنما وَقال: « ئي حَعَلث لِلقرس سَهْمَينِ وَللارس سَهاء 
من َقَصَهُمَا نَقَصَهُ الله » . رَوَاهُمَّا الدًارفُطنع” . 

۱--وَعَنِ ابن عباس : أ رَسُول الله 4ة قَسَمَ ماقي قرس خير 
CE) e> o‏ 


ت 


۲--وَعَن حَالِدِ الْحَذاءِ قَال: لا يُحْتَلّف فيه عن ابن بل قال: 
« لِلْمَارس انه أسهُم» وَلِلرّاجل سَهْمّْ ». رَوَاهُمَا الذَارقطنيي” . 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱۳۸/٤(‏ وأبو داود .)۲۷۳٤(‏ 
وأبو عمرة لا يعرف . 
راجع : «لإرواء» (/ 1۲). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى .)٠١١/٤(‏ 
وإسناده ا 
(۳) « السنن » .)٠١١/٤(‏ 
وإسناده ضعيف . 


:.)۱١۷/٤( » السنن‎ « )٥( .)٠١۳/٤( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير ا 


۳-وَعَنْ مُجَمْع بن جَارِيَة الأنصَارِيّ قال: فُيِمَّث خَيبَرٌ عَلّى 
آهل الْحُدَيبيةء فَقَسَمَها رَسُول الله ية عَلّى كَمَانية عَشَرَ سَهْمَا وَكَانَ 
الْجيش ألْهًا وَحَمْسَمائة فِيهمْ تَلانمائة كُارس» فَأعْطى القاس سَهْمَينء 
وَالرَاجل سَهْمّا . رَوَاهُ امد وَأبُو دَاود وَذَكَرَ أن حَدِيت ان عُمَرَ اصح . 
ال وا الْوَهْمْ في حَدِيث مُجَمّع أنه قال : َنْمائة ارس . ونما انوا 
ياي فار 

حديتٌ ابن عمرَ له ألفاظ في «الصحيحين » وغيرهما غير ماذكرهةُ 
الضف وهو ف في « الصحيحين من خديغةء وحديثِ انس e‏ وحدیث 
عروةً بن الجعدِ ال e‏ 


وفي الباب عن ابي هريره عند الترمذيٰ واللسائي“ . وعن عتبة بن عب عند 
اداو : وعن جرير عند مسلم وأبي داو وعن جابر معا یرید 


عند ا وڪن حذيفة عند أخمد والبرار: وله طرق أخری حمعها 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ .)٤۲١‏ وأبو داود .)۲۷۳١(‏ 

)۲( أخرجه : الببخاري 4/90(« ومسلم 1/0"( 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳٤/٤(‏ ومسلم .)۳۲/١(‏ 

.)٠٠١ /١( والنساتی‎ .)۱٦۳١ أخرجه: الترمذي‎ )( 

.)۲٥٤۲( أخرجه : آبو داود‎ (٥) 

(0) آخرجه: مسلم (۳۲/۳). ولم یخرجه أبو داود» راجع تحفة الأشراف (۲۳۸). 

(۷) أخرجه: أحمد ۰)70 من حدیث جابر وأخرجه أحمد أيضا )٤٥٥ /١(‏ من 
حدیث أسماء بنت يزيد . 

(۸) أخرجه : البزار »)۲۹٤۲(‏ كشف الأستارء ولم يعزه الهيثمي في «المجمع » 
»)۲٥۹/(‏ إلى أخمد: 


4۲ المجلد التاسع 


الدمياطئ فى كتاب « الخيل ». قال الحافظ ”“: وقد لخْصتهُ وزدتُ عليه في 


جزء لطيفِ . 
وحديتٌ المنذرٍ بن البيرء قال في « مجمع الرّوائد »: رجال أحمدَ 


ثقات . ا ن ا TS‏ 
عن لو وروی الشافعيُ من حدیث مکحول « أن اللي اة أعطى الز 
خمسة أسهم لما حضرَ خيب بفرسين ». وهو مرسل. وقد روى الشّافعيّ أيضًا 
عن ابن البير أذ ابي اة لم يُعط الرْبيرَ إلا لفرس واحد» وقد حضرَ يوم خيبر 
بفرسين» وود الرّجل أعرف بحديثه . ولكّهُ روى الواقديٰ عن عبدِ الملكِ بن 
یحیی» عن عیسی بن معمر قال : « کان مع الرٌبير يوم خيبرَ فرسانِ» فأسهمَ له 
الَبن ية خمسةً أسهم ». وهذا المرسل يُوافق مرسل مكحول» لكنٌ الشافعيّ 
كان بُكذّتُ الواقد. 

وحديتٌ أبي عمرة في إسناده المسعوديٰ» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود» وفيه مقال» وقد استشهد به البخاريٰ. وروا 
آبو دود أيضا من طريتي أخرى عن رجل من آل أبي عمرةًء عن أي عمرةٌ وزاد: 
« فکانٌَ للفارس ثلاثة أسهم . 


ِ‌ 


وحدیتُ بي رهم اخرجه أيضا أبو يعلى والطبرانة*)» وفي إسناده 
إسحاق بن أبي فروةً» وهو متروك. 


(۱) «التلخیص » (۲۲۸/۳) . (Y)‏ » مجمع الزوائد ٩‏ (77/0). 
(۳) أخرجه: النسائي .)۲۲۸/١(‏ 


.)٤۱۹/۱۹( ٩ أخرجه: آبو يعلى (1۸۷7)» والطبراني في « الکبیر‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير 4 


وحدی اي كبشة أخرجة أيضًا الطبراني. وفي إسنادءِ عبد الله بن بشر 


َة بقَيّةَ أحاديث الباب القاضية أنه يُسهم للفرس ولصاحبه ثلا ثه أسهم تشهد 
ل الأحاديتٌ الصحيحة التي ذكرها المصنّفٌ وذكرناها. 1 

وأا دیف مجع بن جار قال أبو داودً: حديتُ أبي معاوية أصح 
والعمل عليه - ويعني به حديتٌ ابن عمرَ المذكورَ في أوَل الباب - قال : وأرى 
الوهم في حديثِ مجمُع أنه قال: ثلاثمائة فارس»› وإِنّما کانوا مائتی ي فارس . 

وقالَ الحافظٌ في « الفتح “: إل في إسناده ضعمًاء ولكلَهُ يشهدٌ له 
ما أخرجة الدارقطت من طريق أحمد بن منصور الرّماديّ» عن أبي بكر بن 
آبي شيبة» عن آبي أسامة وابنِ نمير كلاهماء» عن عبيدِ الله بن عمرَ بلفظ : 
« أسهَّ للفارس سهمينٍ » قال الدّارقطنيٰ عن شيخه أبي بكر اليسابوريٰ : وهم 
فيه الرّمادي أو شيخه. وعلی فرض صختهِ فيْمكنْ تأويلة بان المراد: أسهم 
للفارس بسبب فرسهِ سهمينِ غير سهمه المختص به» كما أشارَ إلى ذلك 
الخاف ۶ فال زوا ا في ۱« مصتفه » و مسنده» هذا 
الإسنادِ فقال : : « للفرس » وكذلك أخرجة ابن أبي عاصم في كتاب « الجهاِ » له 
عن ابن أبي شيبة قال: فكأ الرّماديّ رواهُ بالمعنى. وقد أخرجة أحمدٌ عن 
أبي أسامة وابن نمیر معا بلفظ : « سهم للفرس » . 


(1) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » (۲۲/ .)۳٤١‏ 

)۲( في الأصل : «لهذه» . )۳( « فتح الباري » .)٦۸/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني .)٠١١/٤(‏ () «الفتح )۸۸/٩( ٩‏ . 
0) أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۳۱۹۹). 


E:‏ المجلد التاسع 


قال : وعلى هذا الأول يُحملٌ ما رواةٌ نعيمْ بن حمًاو» عن ابنِ المبارل» عن 
yy‏ 
شقيتي - وهو أثيتُ من نعيم - عن ابن المبارك بلفظ : لن ويل 
ا إطلاق الفرس على الفارس ماز شون وم قول «يا جيل الله 
ارکبی ٠‏ كما ورد فى الحديثِ› ولا نالفي ال تأويل حدیث مجمّع 
وما ورد فى معناهُ؛ لمعارضته للأحاديث الصحيحة الّابتة عن جاعة من 
الصحابة في ١‏ الصحيحين » وغیرهما كما تقدَمَّ. 
وقد تمسَك أبو حنيفةً وأكثْرٌ العترة بحديثِ مجمُع المذكورٍ وماورد في 
معناه» فجعلوا للفارس وفرسه سهمین . وقد حکيٰ ذلك عن علي وعمرَّ 
وأبي موسى . وذهب الجمهور إلى أنه يُعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا 
فلاا سا قال احا في «الفتح »: والَابتُ عن عمرَ وعليّ 
كالجمهور. وحكى في «البحر »“ عن علي وعمرَء والحسن البصريٰ› 


وابن سیرین› وعمرَ بن عبد العزيز» وزيد بن عليّء والباقر 
والإمام يحيى» ومالك» والشًّافعيّ» والأوزاعيٰ» وأبي يُوسف» ومحمْدِ» 
وأهل المدينة وأهلِ السام : أنه يُعطى الفارس وفرسة ثلاثة سهام» واحتج لهم 
ببعض أحاديث الباب» اجات ن بنك فقال: قلت : يحتمل أو القالت في 


بعض الحالات تنفیل عا ب بين الأخبار. انتھی . 
)١(‏ «الفتح » (A/D‏ . (۲) «البحر» )٤۳۷/١(‏ . 


(۳) في «البحر» : ق . وهو رمز القاسم وأبي القاسم البلخي كما وضح ذلك في المقدمة . 
ولیس فيه رمز الباقر : با . 


كتاب الجهاد والسير 0 


ولايخفى مافي هذا الاحتمالِ من التَعسفٍ. وقد أمكنَّ الجمعُ بين 
أحاديثِ الباب بما أسلفناء وهو جح نير دلت عليه الأدلَةُ تي قدمناها. وقد 
تقر في الأصول أن التَأويلَ في جانب ج المرجي من الأدلّة لا الراجح» 
والأدلة القاضية بان للفارس وفرسو سهمين مرجوحةٌ» لايشك في ذلك من 
E‏ إلمام بعلم السة. 

وقد نقل عن أبي حنيفة أنه احتجً لما ذهبَ إليه بأنهُ يكره أن تفصَل البهيمة 
على المسلم» وهذه حجَة ضعيفةً» وشبهة ساقطة» ونصبها في مقابلة السلَة 
الصحيحة المشهورة مما لايليق بعالم» وأيضًا السهام في الحقيقة كلها لجل 
لا للبهيمة» وأيضًا قد فصلت الحةً الذابةً على الإنسانِ في بعض الأحكام» 
فقالوا: لو قَتلَ كلبَ صيدٍ قيمتةُ أكثرٌ من عشرة آلاف أذاهاء فإن قتلَ عبدًا 
مسلمًا لم يُودٌ فيه إلا دون عشرة آلافِ درهم. 

وقد استدل للجمهورٍ في مقابلة هذه الشّبهة بأد الفرسَ تحتاح إلى مونةٍ 
لخدمتها وعلفهاء وبأنةُ يحصل بها من العناءِ في الحرب ما لا يخفى . 

وقد اختلف فيمن حضر الوقعةً بفرسينِ فصاعدًاء هل يُسهِمٌ لكل فرس أم 
لفرسں واحدٍ؟ فروي عن سلیمان بن موسی أله يُسهمُ لكل فرس سهمانِ بالغا 
مابلخت. قال القرطبي في « المفهم »: ولم يقل أحد إِلَه سهم لاأكثر من 
فرسین إلا ماروي عن سليمان بن موسى. وحكى في «البحر»“ عن 
الشافعيّة» والحنفية» والهادويَة أن من حضرَ بفرسين أو أكثرّ أسه لواحدِ فقط . 
وعن زيدِ بن عليّ» والصادق» والتاصر» والأوزاعيٰ» وأحمد بن حنبل» 


. )٤۳۸/١( «البحر»‎ )1( 


٤٤‏ المحلد التاسع 


تو و و‌ 


وحكاهٌ في « الفتح عن اليك وأبي يُوسفَ»› وأحمدَء وإسحاق أنه سهم 
لفرسين لا أكثرَ . 

قال الحافظ في « التلخيص »: فيه أحاديتُ منقطعةٌ» أحدها: عن 
الأوزاعيٌ « أن رسول الله ي كان يُسهمْ للخيل ولايُسهمُّ لجل فوق فرسينِ 
وإن کان معه عشرهٌ أفراس ». رواهُ سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيّاش» 
عنه» وهو معضلٌ. ورواهُ سعيدٌ من طريتي الرْهريّٰ « أن عمرَ كتبَ إلى 
أبي عبيدة أنه يُسهمْ للفرس سهمين» وللفرسينِ أربعةٌ أسهم» ولصاحبه سهمّاء 
فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق الفرسين فهر جناب ». وروی الحسن عن 
بعض الصحابة قال : « کان رسول الله اة لا يقسم إل لفرسین ». وأخرجَ 
الدارقطنة ‏ بإسناد ضعيفِ عن أبي عمرة قالَّ: « أسهمَ لي رسول الله كل 
لفرسيّ أربعة ولي سهمّاء فأخذتُ خمسة ». وقد قدّمنا اختلاف الرّواية في 
حضور الرّبير يوم خيبرً بفرسين هل أعطاءُ ابي ل سهم فرس واحدة أو سهم 
فرسین 

والإسهامٌ للذوابٌ خاص بالأفراس دود غيرها من الحيواناتِ. قال في 
« البحر “ : مسألةً: ولا يُسهمْ لغير الخيل من البهائم إجاعًا؛ إذ لا إرهابَ في 
غيرها. ويسهم للبردُونِ والمُقُرفِ والهجين عند الأكثرء وقال الأوزاعي: 
لا يسهمم للبرذونٍ. 
(۱) «فتح الباري » .)٦1۸/7(‏ 


(۲) « تلخیص الحبیر » (۲۲۸/۳). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)٠٠١-٠١٤/٤(‏ 
)٤(‏ «البحر» )٤۳۷/7١(‏ . 


كتاب الجهاد والسير 4۷ 


و o2 EN‏ چو 0 2 wlf{o‏ 
باب الوسهام لِمَن عيَبَهُ الأمِيرُ في مَصَلحة 


٤ح‏ عَنِ ابن عُمَرَ: أن الي بي فام - يعني يَوْمَ بَذر - فَقَالَ: « ِن 
عَْمَانَ الق في حَاجَة الله وَحَاجَة رَسُولهء وَأنا باع لَه »» فَصَرَبَ لَه 
رسول الله ي سهم وَلَمْ يَضربْ لِأَحدِ عَابَ عَيرَه. رَوَاهُ بُو داو“ . 

“وڪن ان عُمَرَ تال : لها قََِبَ عُْمَان عن بذ َه کان ته نت 
رَسُول الله كل وَكائث مَرِيضَةًء قال لَه الي ك: « إن لَك أَجرَ رَجُر 
وَسَهْمَه ». رَوَاهُ أحْمَد» وَالبْحَاريٰ» وَالَرمِذِيْ وصح . 

حديتٌ ابن عمرَ الأول سكت عنه أبو داود والمنذرئء ورجا إسناده 
موتقودً . 

قوله: « وأنا أبايع لهُ» في روايةٍ للبخاريّ: «فقال رسول الله بي بيده 
اليُمنى - آي : أشارَ بها - وقال: هذه يد عثمانّ - أي : بدلها - فضربَ بها على 
يده اليْسرى» فقال : هذه - أي : البيعة - لعثمانٌ - أ عن عات : 

قوله: « وکانت مریضةً ) أخرجَ الحاكم في « المستدرك ۲“ من طريق 
حمادِ بن سلمة عن هشام بن عروةًء» عن أبيه قال : « خلفَ الل ية عثمانَ 


وأسامةٌ بنّ زيدٍ على رقَيةٌ في مرضها لما خرجَ إلى بدر» فماتت رقي حينَ وصلَ 


.)۲۷۲١( ٩ السنن‎ « )۱( 

(۲) أخرجه: البخاري /١( )۱١۸/6(‏ ۱۸ء .)٠٠١١‏ وأحمد (۲/ ١١٠٠ء »)٠١١‏ والترمذي 
A)‏ 

.)٤۷ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 


6۸ المجلد التاسع 


ر ار بالبشارة› وکال عمر رقيَةً ل ماتت عشرین سلةً ) . قال 
اشاق ویْقالٌ إنٌ: ابنها عبد الله بنَ عثمال مات بعدها سنه أربع من 
a I o‏ 
الواقعةء فذهبَ أكثرٌ العترةء والشّافعيْ» ومالك» والأوزاعيٰ» واللوريء 
واللَيتُ إلى أنه لا سهم له. وذهبت أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه سهم لمن 
حضرَ قبل إحرازها إلى دار الإسلام» وسيأتي في باب ما جاء في المددِ يلحق 
بعد تقضي الحرب ما استدل به أهلٌ القول الأول وأهل القول اللّاني . 
روو 5 وو 2 TEY‏ ك ا ا 
باب ما يُذكر في الإٍسهام تجار العسشكر واجرائهم 
٣‏ ڪن حَارِجَة ن رَيدِ قال : رَأيِث رَڄُلا سال ابي عَنِ الرَجُل يَغْرُو 
شري وی ير في ځزوو؛ ثا :ا ا تع زشول اله له و 
e‏ 
شري ونبيع وَهُوَ يَرَانَا ولا يَنْهَانا. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
۷--وَعَنْ يَعْلّی ابن مَنْيةً قال : ِن رَسُول الله ية لمرو ونا ثَ 
كير ليس لي حادم َالْتَمَْتُ أجيرًا يَكفيني» َأجري لَه سَهْمَهُ ا 
رجلا قَلَمَا َا الرٌحیل اتان فَمَالَ م ما اذرى ما السَهْمَانُ وَمَا ييلع سَهْمِي؛ 
َسَمٌ لي شيا گان السَهْمُ أو لَمْ يكن فُسَمَيتُ لَه اة ََاِيرَء لما 


.)۲۸۲۳( ٩ السنن‎ « )۱( 


وإسناده ضعيف . 


٤ 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


ا أنه فال »د اد لَه في غُرْوَتِهِ ا ا ر 


و ڪو s-‏ )0( 


دنانیره التي سمّی ». روا آبُو دَاود 

وذ صح أن سَلَمَةَبْنَ لكوع كان أَجيرَا لِطِلْحَةَ جين أذركَ 
عبد الرّحْمَن بن عة لما أَعَارَ على سن رَسول الله ل َأعْطاءُ 
له سهم القاس وَالراجل. وَهَذًا الْمَعْتّى لِأَحمَدَ وَمْسْلِم في حَدِي 
يُحمَل mS SS‏ الجهادء وَالْذِي يله 

الحديتُ الأول في إسنادهِ عند ابن ماجه سنيد بن داود المصْيصيٰ» وهو 
ضعيفٌ» ويشهدٌ له ما أخرجة أبو داود" - وسكت عنهُ هو والمنذريٰ - عن 
عبيدِ الله بن سليماد أن رجلا من أصحاب الَبيْ بيه حدَثهُ قال : « لما فتحنا 
خيبرَ أخرجوا غنائمهم من المتاع والسّبي» فجعل الاس يتبايعونَ غنائمهم» 
فجاءَ رجل فقالً : TT‏ ما ربح اليوم مثلة أحذ من 
أهلِ هذا الوادي» فقال: ويحك» وما ربحت؟ قال : ما زلتٌ أبيع وأبتاع حتّى 
رخ اماف وة فقال :ززل الل لا : آنا أنبئكٌ بخيرٍ رجل ربح . قال : 
وا ا وول ا قال: ركعتين بعد الصًلاة» . 
(۱) « السنن » .)۲٠٥۲۷(‏ 


)۲( تقدم برقم .(TTEYD‏ 
)۳( أخرجه : أبو داود .)۲۷۸٥(‏ 


[ نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


f0۰‏ المحلد التاسع 


فهذا الحديتُ وحديتُ خارجة المذكورٌ فيهما دليل على جواز التجارة في 
الغزو» وعلى أن الغازي معَ ذلك يستحق نصيبةُ من المغنم» وله التّوابُ الكامل 
بلا نقص» ولو كانت اجار في الغزو موجبة لنقصانِ أجر الغازي ليه اء 
فلمًا لم يُيّن ذلك بل قَررهُ دل على عدم القصانٍ. ويُوَيْدٌ ذلك جوارٌ الاتجار في 
ت ا و ع 
الصحابة من التجارة في سفر الح أنزل الله تعالى : ولس ءَڪم جسم 
أن نوا فا من ريڪ [البقرة: ۱۹۸]. والحديتُ التّاني سکب عنه 
أيضًا أبو داو والمنذريٰ» وأخرجة الحاكم وصححة» وأخرجة البخاري" 
بنحوهِ وبوبَ عليه: باب : الأجير. 

وقد اختلفَ العلماءُ في الإسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة» فقال 
الأوزاعيٰ› واد انا ت له وقال الأكثرٌ : سهم له. واحتجوا 
بحديثِ سلمة الذي أشارَ إليه المصتَفُ. وفيه « أن اللَبيّ بلا سهم له » وأمًا إذا 
استؤجرَ الأجيرٌ ليْقاتل فقالت الحنفيةُ والمالكيّةٌ: لا سهم له. وقال الأكثرٌ: له 
سهمة. وقال أحمد: لو استأجرَ الإمامٌ قومًا على الغزو لم يُسهم لهم سوى 
الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أمّا الحرٌ البالعُ 
المسلمُّ إذا حضر الصَفَّ؛ فإِنهُ يتعيّنْ عليه الجهادء فيْسهمْ له ولا يستحق أجرةً. 
وقالٌ اوري : لا يُسهِمُْ للأجير إلا إن قاتلّ. وقالّ الحسنْ وابنْ سيرينَ: يُقَسمُ 
للأجير من المغنم. هكذا رواهُ البخاريٌ عنهما تعليقا» ووصله 
(۱) أخرجه : البخاري (۲۲۲/۲)» (1۹4/۳. ۸۱)» .)۳٤/0‏ وأبو داود )۱۷۳٤(‏ . 


(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ١١١)ء‏ والبخاري .)٠٥ /٤(‏ 
(0) البخاري )٠١ /٤(‏ تعليمًا. 


كتاب الجهاد والسير ٥١‏ 


ET لعه الادر ووت‎ E 
بلفظ « العبدٌ والأجيرٌ إذا شهدا القتالَ أعطوا من الغنيمة ». والأولى المصيرٌ إلى‎ 
الجمع الذي ذكرهُ المصنف كه فمن كان من الأجراءِ قاصدًا لقتال استحق‎ 
A E U O 

قوله: « يعلى ابن منيةٌ » هو يعلى بنْ أميّةَ المشهورٌ وميه أمه. وقد بسب 
تارة إليهاء كما وقح في هذا الحديث . 

وقصَةٌ سلمةٌ بن الأكوع في مقاتلته للقوم الَذينَ أغاروا على سرح رسول الله 
ية واستنقاذه للسّرح» وقتلِ بعض 2 وأخذٍ بعض اا ر تقدّمت 
الإشارة إليها قريباء وهي قَصّة ميسوطة في كتب الحديبِ والسير» فلا حاجة 
إلى إيرادها هنا بكمالها. 


ت 2 ت 0 ر EST‏ 8 
باب ما جَاءَ فى المَدَدِ يَلحَقّ بَعْدَ تقضى الخرب 


۸- ڪن ابي مُوسی قال : بَا مَخْرَجّ رَسُول الله لاء وَنَحنْ الْيَمَنِ 
فُخُرَجُئًا مُهَاجرينَ لَه آنا وَأخَوَان لي» أخذفا ا د الا ابو رُم» 
إمًا قال: في بضعَةء وما قال : في َة وَحَُمْسِينَ» أو اين وَحَمْسين 
رجلا ِن قؤمي. قال : ركبا سَفيئة فَألمنا سَفِيتفتا إلى التَجَاشِي بالْحَبشةء 
اقفتا جَعْفَرَ ِن أبي طالب وَأضحَابة عِندَةُ قال جَعْمَرّ: إن رَسول الله يلا 
بعتا ماهتا وَأمَرَنا الإامة. قال اقتا مَعَهُ حى متا جَيعًا فُوَاففتا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۹٤٥١(‏ 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۳۳۲١١(‏ 


fo‏ المحلد التاسع 


رَسُول الله ل جين افتقَح حير قَأسَهَمَ لاء أو قال : طاتا منهاء وَمَا قَصَمّ 


ل غات کک فن کی میا َه إل R2‏ عه الا لد کے 

E و‎ : 0 

لخد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لِم شهد معَه إلا لاصخاب سَفيت 
ت 


ت جر اڪله قم هن متهن ». مق ملي 

۹ح وَڪَن اي هُرَيِرَة: ائه حَدَّتَ سيد بن العَاص: أن رَسولَ الله 
اة بعت أبن ن سَعِيد بن الْعَاصِ عَلّى سَرِبَة مِنَ الْمَدِيئة قل نَج فَقَدِمَ 
ان ن سَعِيِ وَأضحابة عَلّى رَسُول الله ل بير بعد أن ها وَأ حرم 
حَيلِهمْ ليف فال أبان: اقيم لتا ا رَسُول الله . قال أبُو هُرَيِرَةً: فَُلْتُ: 
لا فيم لَه ا رسود الله . ال با: انت پا تا وبر تدر عتا ِن رَأْسٍ 
ال . قَقَالَ الي ي : « الس يا أبن ». وَلَمْ يَفْيمْ لَهُمْ رول الله بلا . 
رَه أو اء وَأَخْرَجة البْحَارِي تغليف. 

توله: « بلغنا مخرځ رسول الله اة » ظاهرة ألهُ لم يبلغهم شان اللي كل إلا 
بعد الهجرة بمدّةٍ طويلة» وهذا إذا أراد بالمخرج البعثةء وإن أراد الهجرةٌ 
فيحتملٌ أن يكو بلغتهم الدعوةٌ» فأسلموا ا ببلادهم إلى أن عرفوا 
بالهجرة» فعزموا عليهاء وإلّما تأخُروا هذه المدَة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلكء 
وإمّا لعلمهم بما كان المسلمودً فيه من ا الكفارء فلمًا بلختهم 
المهادنة اشوا وطلبوا الوضول إلبه. 

وقد روی ابن منده من وجه آخرَ عن أبي بردةٌ» عن أبيه: « خرجنا إلى 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۷١ »٦٤/١( )۱٠١/٤(‏ ومسلم (۱۷۱/۷)» وأحمد 
(/ 0<« 1۲(. 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۷۲۳)» والبخاري تعلیقًا ۱۷٦/٥(‏ - ۱۷۷). 


كتاب الجهاد والسير f‏ 


زرل الله کے انإ لی مک انا واخر 3 وأبو عامرِ بن قيس› وآبو رهم» 
ودين ين۰ وأبو بردةء وخمسونَ من الأشعريينٌ› و من ف ثم 
خاو ل ا و و ان م هدا اک 
ويُْجمعٌ بينه وبين ما في الصحيح آم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينةء 
و ا کو کا ی ن کل کان حال انید 

قوله: « أنا وأخوانِ لي » زاد البخاري: «أنا أصغرهم » واسمْ أبي بردة 
عامرٌ» وأبو رهم - بضمٌ الرَاءِ» وسكونِ الهاءِ - اسمة مجديّ - بفتح الميم» 
وسكونِ الجيم» وكسر المهملةء وتشديدِ الَحتانيّة - قاله ابن عبد البرّء وجزم 
ابن حبًانَ في « الصحابة » بأل اسمهُ محمد . وذكرَ ابن قانع أن جماعة من 
الأشعريينَ أخبروه وحققوا وکتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة - بكسر 
الجيم» بعدها تحتانة خفيفة» ثم م لام ثم 0 

توله: « إمّا قال في بضعة » إلخ. قد بين في الرّواية المتقدمة نمم كانوا 
خمسينَ من الأشعريينَ وهم قومة» فلعل الزائ على ذلك هو أبو موسى 
وإخوتة» فمن قال: اثنين أراد من ذكرهما في حديثِ الباب» وهما أبو بردةٌ 
وأبو رهم» ومن قال : ثلاثة أو أكثرَ فعلى الخلافِ في عددِ من كان معهُ من 
إخوته. وأخرجَ البلاذريٰ بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعينَ. والجمع 
بينةُ وبينَ ما قبلةُ بالحمل على الأصول والأتباع. وقال ابن إسحاق : کانوا سنه 
عشرَ رجلا وقيل : اقل . 
(۱) أخرجه: ابن حبان .)۷۱۹۴٤(‏ (۲) أخرجه: البخاري .)۱۷٤/٥(‏ 


(۳) الذي في «معجم الصحابة» لابن قانع »)١٠١١(‏ و«الإصابة» لابن حجر )۳١/١(‏ : 
«(مجيد » بتأخير الدال عن الياء . 
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توله: ١‏ فوافقنا جعفرَ بن أبي طالب » أي: بأرض الحبشة. قد سمى 
ابن إسحاق من قدمٌ مع جعفر» فسرد أسماءهم» وهم سه عشرَ رجلا. 
ترله: « وما قسمَّ لأحدِ غاب عن فتح خير » إلخ. فيه دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يجتهدَ في الغنيمةء ويُعطي بعض من حضرَ من المددِ دول بعض ؛ 
فإنّهُ ية أعطى من قدم مع جعفر ولم يُعْط غيرهم. وقد استدل به أبو حنيفةً 
على قوله المتقدّم أنه يُسهِمْ للمدد. وقال ابن لين : يحتملٌ أن يكو أعطاهم 
برضا بقيّة الجيش» وبمذا جزم موسى بن عقبة في «مخازيه »» ويحتملٌ أن 
يكونَّ أعطاهم من الخمس. وبمذا جزم أبو عبيدِ في كتاب «الأموال». 
ويحتملٌ أن يكودً أعطاهم من جيع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعدَ 
حوزهاء وهو أحدٌ الأقوال للشّافعيّ. وقد احتجً أبو حنيفة بإسهامه ية لعثمادً 
يوم بدرٍ» كما تقدَّمٌ في باب الإسهام لمن يبه الأميرُ في مصلحة. 

وأجيبً عن ذلك بأجوبة: منها: أن ذلك خاص به وبمن كان مثلةُ. ومنها: 
أ ذلك كان حيبت كانت الخنيمة كلها لَب ية عند نزول قوله تعالى: 
يتوت عن نمال [الأتغال: .]١‏ ومنها : أله أعطاءه من الخمس على فرض أن 
يكونٌ ذلك بعد فرض الخمس. ومنها: الَفرقة بين من كان في حاجة تتعلَقّ 
بمنفعة الجيش أو بإِذنِ الإمام» فيْسهمٌُ له بخلافِ غيرو» وهذا مشهورٌ مذهب 
مالكٍ. وقال ابن بطَالٍ: لم يقسم الي بي في غير من شهد الوقعةً إلا في 
خيبرَ» فهيّ مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه ؛ فإلَهُ قسمَ لأصحاب 
السفينة لشدَةٍ حاجتهمء وكذلك أعطى الأنصار عوض ماكانوا اغ 
المهاجرينٌّ عند قدومهم عليهم . وقال الطحاويٌ: يحتملٌ أن يكو استطابَ 
أنفس أهل الخنيمة بما أعطى الأشعريْينَ وغيرهم. 


كتاب الجهاد والسير foo‏ 


و ود تو 


ومما يۇیدذ له لا نصيبَ لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما روا عبد الرَراقي 
EE‏ ا #الفمة لمن شيد لوف 
وأخرجه الطبراه والبيهقئ” رفوا وموقوفاء وقال : الصحيح موقو 
وأخرجة ابنُ عدي" من طريق أخرى عن على موقوئًا. ورواءُ الشافعي من 
قول أبي بكر» وفيهِ انقطاع . 

قوله: «وإِلّ حزْمٌ» بمهملة وزاي مضمومتين . وقوله: « ليف » بكسر الام 
وسكون التّحتيّة بعدها فاء» ن معروف. قوله: ١يا‏ وبر بفتح الواو» 
وسكونٍ الموحدة: ابه صغيرةٌ كالسَنّورٍ وحشيَة . ونقل أبو علي عن أبي حاتم 
أن بعض العرب يسمي كل دابّةٍ من حشراتِ الجبالِ وبرًا. قال الخطابي: آراد 
أبن تحقيرّ أبي هريرة» وأنّهُ ليس في قدرِ من يُشيرُ بعطاءِ ولا بمنعء وأئهُ قليل 
الو على الغا وي رة ورات اة آى: وان مدا الان رالا 
من رسول الله ية مع كونكٌ لست من أهله» ولا من قومهء ولا من بلاده. 
e‏ الببخاريٌ: « وأنت بہذا». 


قوله: « تحدَّرَ » بالحاء المهملة» وتشديدِ الدّال المهملة أيضصًا. وفي رواية 
للبخاریٰ : « تدلّی » وهو بمعناةٌ. وفي رواية له أيضًا: « تدأداً » بمهملتين بينهما 
همزةٌ ساكنةٌء قيل: أصلهٌ: تدهدةء فأبدلت الهاءُ همزةًء وقيل: الدأدأةٌ: 
صوتٌ الحجارةٍ في المسيل. قوله: : « من رأس ضال » فسّرَ ر البخاريٰ الضالّ 


بالسّدر كما في رواية المسيلى و قال أز الل إه الد رالرى وف 


Oiy 


(۱) أخرجه: ابن أبی شيبة »)۳۳۲۲٠(‏ وعبد الرزاق .)۹٦۸۹(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الکبير ٩‏ (۸/ ۳٠۸۲)ء‏ والبيهقي .)٥١/۹(‏ 
(۳) «الکامل» لابن عدي (۲۳۸/۲) . 
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رواية للبخاريٌ: « من رأس ضأنِ» بالُونِء قيل: هو رأس الجبل؛ لاه في 


الغالب موضع مرعى الخنم ٠‏ وقي : هو جبلٌ دوس» وهم قوم أبي هريرةً. 
بَابُ ما جَاءَ في إِعطاء الْمُوَلمَة قُلوبُهُْ 


و 


۰- ًن انس َال : لما فتحث مَكَة قَسَمَ الب َي تِلْكَ الْعَنَائِمَ في 
ُرَيْش» َقَالّت الأَنْصَارٌ : إن هذا لَهُوَ الْعَحَبُء ا 
ون عُنَائِمتا ترد عَلَيهمْء َع ذلك رَسُول الله 4لا َجَمَعَهمْ» فقا : la»‏ 
الذِي بلغي منکْ؟ » ٿالٰوا: هُو الَدِي بَلَعَكَ٬‏ وکائوا لا يََذِبُونَ. 
١‏ ما تَرْضونَ أن يَرْجِعَ الاس بالدنيا إلى بيعم وَتَرجِعُونَ برَسُول الله إلى 
بيوتگمْ؟ » الوا: پى. فقال: ١ؤ‏ سََكَ الاس وادتا أو ِنبا وَسَلَعتِ 
الْأَنْصَارُ وَادتا أو شِعْبَا لَسَلَحّتُ وَادِيّ الأَنْصَارِ وَشِعْبَ الْأَنْصًار ٠»‏ . 

وَفي رِوَاية قال : « قال تاس من الأنْصَار جين أقاء الله عَلّى رَسُولِه ما أقَاء 
من أمْوَال خَوَازنَ» فَطْفِق يُعْطي رجالا الْمِائة من الإبل» فَمَاوا: يَعْفِرُ الل 
سول اللو غي وَيتركتا وَسيوفا َفُطْرٌ مِن ِمَائِهمْ. فَحْدّتَ 
بِمقَاليَهِمْ قَجَمَعَهُمْ و ٳئي غطي رجالا حديڻي ڪَهدِ بفر اهم أا 
رضن أن يذهب بالأَمْوَالء وَتذهَبُورً ن پالسّبيٰ إلى رحالکمْ؟! َوَاَللَهِ 
لما تنقَلُونَ په ځَير مما لبون به ». قَالوا: يا رَسُول الله » قَذ رَضيئا" . 


۱( أخرجه : البخاري «(TA /o)‏ ومسلم )1۰3/۳( وأحمد (14/۳(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۱/۰)» ومسلم (۱۰۹/۳)» وأحمد .)۲٤۹/۳(‏ 
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-وَعَن اين مَْعُودٍ قال: لما قر لبن يا اسا في الْقَسْمَةء 
ای الأَفْرَعَ بن حابس مائ من الإبلء وَأغطى عيينَة مل دَلِكَ» وَأعْطى 
اسا من أَشْرَافي الْعَرّب وَآَرَهُمْ يَوْمَيٍ في القِسْمَةء قال رَجُل: وَاللَّهِ إن 
َقِسْمَةٌ ما عُدِلَ فيها وَمَا أُريد فيها وَج الله. كَُلْتُ: وَالَهِ لَأَخْبرنٌ 
سول الله کا أيه برت فقال: «كَمَن يَعْدِلٌ ذا لَمْ يَعْدِلِ الله 
رمو! » لم ال : « رم اله مُوسّى» فقذ أوذِي پأترَ من هَدًا قَصَبَرَ ». 


۲-وَعَن عَمْرو ِن ِب : أن رول اله بل ا ال اؤ س 
َقَسَمَهُ كسمه اغى فُوْمَا ومع ارين مَكأَُمْ بوا عَلَيهِء َال : « إني أطي 
كما حاف صَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُمْء وَأ كل قوْمًا إلى تا جَعَل الله في فلوم ِن 
ابر الى مِنْهمْ عرو بن تغلب ». قال عَمُرُو بن تَغْلِبَ : اا 
لي بكلِمَة رسو ل الله ل حُمْرَ العم . ET‏ والبْځَاريٌ. 

وَالظاهرٌ أن إ إغطاءَحُم کان مِنْ سهم الْمَصَالح مِنَ امس ویختمل ن 


e 


يكُونَ فلا من أربَعّة أَخْمَاس الَْبِيمَة عند مَنْ بجيو بحیز ر التنفيلَ مِنْها. 

قوله: « واديًا أو شعبًا » الوادي: هو المكانٌ المنخفض» وقيل : الذي فيه 
ماء» والمراد هنا بلدهم. والشعبُ - بكسر السين المعجمة -: اسم لما انفرج 
بين جبلينِ. وقيل: الطريق في الجبلء وأراد ية بهذا وما بعده التنبية على 
(۱) أخرجه: الببخاري (۲۰۲/۵) (۲۱/۸)» ومسلم (۱۰۹/۳)ء و )1[ ۸°« 


(EY (Eo 
.)1۹/٥( وأحمد‎ »)۱۹۱/۹( )۱۱٤/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة باللَهِ ورسوله عن الذنياء ومن 
هذا وصفة فحمَة أن يُسلكَ طريقة وسَبعَ حالةُ. 

قال الخطْابي : لما كانت العادةٌ أن المرء يكونٌ في نزوله وارتحاله مع قوم 
وأرض الحجاز كثيرةٌ الأودية والشعاب» فإذا تفرّقت في السفر سلك كل قوم 
منهم a s‏ مع الأنصار. قال: ويحتملٌ أن يريد ا 
المذهبَ» كما يُقالٌ: فلانٌ في واد وأنا في وادٍ. انتهى . 

وقد أثنى النَبىٌ ي على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهم» فمن جلة ما قاله 
لهم : « لولا الهجرةٌ لكنث امراً من الأنصار » . وقالً : « الأنصارٌ شعارٌء والَاس 
دثارٌ» . كما في « صحيح البخاريّ ““ وغيره . 

قوله: « حينَّ أفاءَ الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن » أي : أعطاءُ 


‌ 


غنائمَ الَذينَ قاتلهم منهم يوم حنين. وأصل الفيء: ارد والرجوعُ» ومنة سمي 
لظ بعد الرّوالٍ فيا؛ لأنَهُ رج من جانب» فكأ أموال الكقّار سيت فيًا؛ 
لأنها كانت في الأصل للمؤمنينَ؛ إذ الإيمان هو الأصلْ» والكفرٌ طارئ فإذا 
غلب الكَمَارُ على شيء من المال فهو بطريتي التعدّي» فإذا غنمة المسلمودً 
منهم فكأنهُ رجح إليهم ما كان لهم . 

قوله: « فطفق يُعطي رجالا» هم المولفةٌ قلوهم» والمراد بهم ناس من 
قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيمًا. وقیل: كان فيهم من لم يُسلم بعد 
a‏ 


(1) أخرجه: البخاري .)۲٠٠/٥(‏ 
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وقد اختلفَ في المرادِ بالمولّفة الَذينَ هم أحدٌ المستحمَينَ للرّكاةء فقيل : 
مار يُعطّونً ترغیبا في الإسلام. وقي : مسلمودً لهم أتباعٌ كار يتألفونهم . 
وقيل : مسلمود أوَلَّ ما دخلوا في الإسلام ليتمكنّ الإسلامٌ من قلوبهم» والمراد 
الل أعطاهم رسول الله ل هاهنا هم جاعةٌ قد سرد أبو الفضل بنُ 
طاهر في « المبهمات » له سماءهم فقال : هم : بو سفيانٌ بن حرب» 
وسهيل بن عمرو» وحويطبُ بن عبد العرى» وحکيم بن حزام» وأبو السنابلِ 
ابن بعككٍ» وصفوان بنْ أميّةّ» وعبد الرٌحمنِ بُ و 
وعيينة بن حصن الفزاريٰ» والأقرع بن حابس الّميميٌ» وعمرو بن الأهتم 
الّميميٰ» وعبَاس بنْ مرداس السُلميْ» ومالك بن عوف اللَضريّء والعلاء بن 
حارثة لعفي . قال الحافظ في « الفتح “: وفي ذكر الأخيرين نظر. وقيل: 
إِنّما جاء! طائعين من الطائف إلى انت ا 

وذكر الواقديٰ في المولفة: معاويةًء ويزيد بن أبي سفيادً» وأسيدَ بن 
حارثة» ومخرمة بنّ نوفلٍ» وسعيد بن يربوع» وقيس بن عدي» وعمرو بنّ 
وهب» وهشام بن عمرّ. وزاد ابن إسحاق : (اللَضرَ بن a‏ 
N SEE E‏ 
ومطيعٌ بن الأسودء وآبو جهم بن حذيفة. وذكرَ ابن الجوزيّ فيهم: 
زي الخيل» وعلقمة بن علاثة» وحكيمَ بن طليت بن سفياد بن أيه 
وخالد بن قيس السهميّ» وعميرَ بن مرداس. وذكرَ غيرهم فيهم: قيس بن 
(۱) «الفتح .)٤۸/۸( ٩‏ 

(۲) في « الفتح “ )٤۸/۸(‏ النضر بن الحارث» والحارث بن هشام. 


مخرمةًء وأحيحة بنَ أميةٌ بن خلفب”'» وحرملة بن هوذة» وعكرمة بن عامر 
العبدريّ» وشيبة بن عثمادً» وعمرَو بن ورقةًء ولبيد بن ربيعة» والمغيرةً بنّ 
الحارثِ» وهشام بن الوليدِ المخزومي . 

قرله: « أن يذهب الاس بالأموال » في رواية للبخاريّ: «بالشَاةٍ والبعير ». 
ترله: « إلى رحالکم » بالحاءِ المهملة؛ أي: بيُوتكم . 

قوله: « لما آثر التب اة أناسَا » هم من تقدّمَ ذكرهم . قوله: « قال رجلٌ » في 
رواية الأعمش : « فقالَ رجلٌ من الأنصار » وفي رواية الواقديّ أن اسمة معتَّبُ بنُ 
قشير » من بني عمرو بن عوفٍ» وكادٌ من المنافقينَ » وفيهِ رد على مغلطايي حيتُ 
قال : لم ار أحدًا قال إِلَهُ من الأنصار إلا ما وقعَ في رواية الأعمش»ء وجزْم بأ 
حرقوص بن زهي السعديّ المتقدّمٌ ذكرهُ في باب ذكرٍ الخوارج» وتبعهُ 


مام ک2 


ابن الملمن» وأخطاً في ذلكٌ؛ فاد قصَةَ حرقوص غير هذه كما تقدَمٌ. 

قوله: « ما أريد فيها وجه الله » في رواية للبخاريّ : « ما أراد ہذا». قرله: 
« رحمّ الله موسى » إلخ. فيه الإعراض عن الجاهل» والصَفح عن الأذىء 
والتأسّي بمن مضى من النُظراء. قرله: «ضلعهم » بفتح الصَادِ المعجمة 
واللام» وهوً: الاعوجاح. ۰ 

وفي أحاديثِ الباب دليلٌ على أنه يجورٌ للإمام أن يُوْثرّ بالغنائم أو ببعضها 
من كان مائلا من أتباعه إلى ادنيا تأليمًا له واستجلابًا لطاعتهء وتقديمه على 
من كان من أجنادوء قوي الإيمانِء مؤثرًا للآخرةٍ على الذّنيا. 


. زاد بالحاشية : وأبي بن شريق فتح‎ )١( 
وخالد بن هوذة.‎ :)٤۸/۸( زاد بالفتح‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير ۹۱ 


باب ځکم وال الْمْسْلِمين إا أَحَذَما الَكُفَارُ تم أخذّث ينهم 

 -۳‏ ڪن عِمْرَان بن الْحْصَين ال: أَسِرَتِ امرَأة مِنَ الْأَنْصَارِ 
وَأصِيبَتِ الْعَضبَاء» فَكائّتِ الْمَرَأةٌ في الاق وَكَانَ اقم يُريحون َعَبَهُمْ 
بَينَ يدي بُيُوتهمْ٬‏ َانفَلَتَث دات لَيلَة مِنَ الْوََّاق» أت الإبل ‏ فَجَعَلّث إذا 
ّث مِنَ الْبّعير رَغاء فتَنْرْكۀ حى تَنْتَهِيّ إلى الْعَضْبَاءِ ا ٿال : وهي 
اة مَُوقَةٌ - وَفي روَاية : مدرب - فقَعَدَٺ في مَجُرمًَا د ثم رَجَرَنها فَانطلَقَّف› 
وَنذرُوا بها َأفْجَرَنهُمْ َال : وَنَدَرَث لِلّه ِن تاها الله عَلَيها لَنْحرَنهَاء 
لما قَدِمَتِ الْمَدِية رَآها الئاس» فقَالٌوا: الْعَضْبَاء نَاقَةٌ رَسول الله كلا 
قَقَالّث: إِنَها رث لِلَه إن تاها الله عَلَهها لََنْحرَنَهاء نَا رَسُولَ الله كيا 
قَذَكَرُوا َلك فَمَالَ: « سَبْحَانَ الله ! سما جرتها› رث إِنْ تاها الله 
ليها رها ا وَقّاء ر في مَعْصِيَةء ولا فيمَا لا يَمْلِكٌ العبدُ ». روَا 
اش د ومسل" . 

4 وَعَن ابن عَُرَ: أه ذَهَب قرس لَهء اَذَه اعد هر ليم 
الْمُْسْلِمُونَء فَرْد عليه في رمن رَسول الله لاء وَأبقَ عَبْدٌ َد لَه قلق بأزض 
الرُوم» وَظهَرَ عَلَيهمْ الْمُْْلِمُونَ فَرَدهُ عَلَيْهِ حَالِد : E‏ بعد يغد الي لة. 


روَا البْاريٰء وأو داد » وأبقٌ ماج . 


(1) في «المنتقى» : «البدن» . 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰۷۸ ۷۹)» وأحمد .)٤۳۲ »٤۳۰/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري ۰)۸٩ /٤(‏ وأبو داود (۹٩۲۹۹)ء‏ وابن ماجه ..)۲۸٤۷(‏ 


۲ المجلد التاسع 


في روَاية : أن عُلَامَا لانن عُمَرَ بق إلى العَدوّ فَظَّهَرَ عَلَيه الْمُسْلِمُونَء 
رَه رول الله ي إلى ابن عُمَرَ وَلَمْ يقْسَمْ . روَا بو داو“ 

قوله: « العضباء » بفتح العين المهملة» وسكونِ الصَادِ المعجمة» بعدها 
موځدة» وهي : ناق ا كلا. قرله: « فانفلتت » بالثونٍ والفاءء أي : المرأةٌ. 
قوله: « منوقةٌ » بالتُونِ والقاف» أي : مذأَلةٌ. قوله: « مدرَّبةٌ » بالدًالِ المهملةء 
والراءِ المشدّدة المفتوحة» بعدها موحدة» وهي : المؤدّبةٌ المعوّدةٌ للركوب» 
والتّدريبُ مأخوذٌ من الذربة» وهي : المعرفة بالشّيءِ. قوله: « ونذروا بها» 
بضمُّ الثُونٍ"» وكسر الال المعجمةء أي: علموا بها. قوله: « لا وفاء لنذر 
في معصية الله » سيأتي الكلامٌ على هذا في كتاب النُذورٍ إن شاء اللّه. قرله: 
« ذهب فرس له فأخذه » في رواية الكشميهني : « ذهبت فأخذها » والفرس اسم 
جنس يدر ويؤنٹ . 

قوله: « في زمنِ رسول الله بلا » كذا وقعَ في رواية ابن نمير أن قَصَةٌ الفرس 
في زمن الي ية وقصَةً العبدٍ بعد ابن ية . وخالفة يحيى القَطًانُ عن 
عبيدِ الل العمريّ فجعلها بعد اللَبيّ بء كما في رواية البخاريّء وكذا وقعَ في 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وصرَح بان قصة الفرس كانت في زمن 
أبي بكر . وقد وافقَ ات اا زكريّاء أخرجة الإسماعيليٰ من 
طريقه» وأخرجة من طريتي ابن المباركٍ عن عبيدِ اللَه» فلم يُعيّن الرّمانٌ لكن قال 


(۱) « السنن » (۲۹۹۸). 
(۲) حاشية بالأصل : في النووي بفتح النون. إلخ. وهو الصواب. اه. «شرح صحيح 
مسلم ٩‏ (۱۰۱/۱۱). 


كتاب الجهاد والسير ۳ 


في روايته : ١‏ إِلَهُ افتدى الغلامَ بروميتين » وكأنْ هذا الاختلاف هو السب في 
ترك البخاريٰ الجزم ذ في الترجمة على هذا الحديثِ؛ فاه قال : باب : إذا غنم 
ال دما لك ود ف آي : ھل یکول أحقٌ به أو يدخلٌ في 
الغنيمة؟ ولكلّه الاحتجاجّ بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة 
ا 

وقد اختلفَ أهل العلم في ذلك» فقالّ الشافعيُ وجماعةٌ: لايملك أهلٌ 
E E O‏ 
عليّ» والڙهريّٰء وعمرو بن دينار» والحسن : لا يرد أصلاء ويختص به أهلْ 
المغانم. رقال ع و ناوعا و تلاخد 
وآخرودٌ» وهي روايه عن الحسن أيضًاء ونقلها ابنْ بي الرنا»ء عن أبيهِ» عن 
الفقهاء السبعة: إن وجدهُ صاحبة قبل القسمة فهو أحقٌ بو» وإن وجدهُ بعد 
القسمة فلا يأخذةٌ إلا بالقيمة. واحتجوا بحديثِ عن ابن عباس مرفوع بهذا 
التفصيل أخرجة الدّارقطنئ”. وإسنادة ضعيفٌ جدًا. وإلى هذا التفصيل 
ذهبت الهادويةُ» وعن أبي حنيفةً كقول مالك إلا في الآبتي» فقالَ هو واللّوريٰ : 
صاحبة أحقٌ به مطلقًا. 


w7 0 


باب مَا يَجُورٌ اذه من تخو الطْعَام وَالْعَلّف بغير قَسْمَةٍ 


O E َنِ ابن عُمَرَ قال‎ ٥ 
ولا نَرْفَعهُ. روه البْخَار ا‎ 


(1) أخرجه: الدارقطني .)١١١/٤(‏ (۲) « صحيح البخاري » .)۱۱١/٤(‏ 


٤‏ المجلد التاسع 


A“‏ وَعَن ابن عَمَرَ : أ جیشا نموا في رمن رسول الله َء طعَامًا 
وَعَسََا فلم يوذ نهم الْخُمْس. رَوَاهُ بو داد . 
حير كالترمئةء فُلْت: لا أطي الوم أَحدًا من هذا شيئاء َالَف ذا 
رَسُول الله لا مَبَسمَا . واه أحمَدء وَمُسْلمْ» وأبُو داد والْساه. 
۸- وَعَن ابن أي أَوفى قَال: أَصَبتا طَعَامَا يَوْمَ حَيبَرَ» وَكَانَ الرَجُلْ 
پجيءَ ياح نه دار ما يفيه م بطر . 


4- وعَن الْقَاسم مَوْلّى َد الرّخمَن» عَنْ بَعْض أضحاب 
سول الله ي ال: كئا اَل الْجرََ في ازو وَلّا نَفْيِمُة حٌى إن ئا 
زجع إلى رخالا وأخرجنتا مَمْلْوءَةٌ من . رَوَاهُمَا أب اود . 

حديتٌ ابن عمرَ الأول زاد فيه أبو داود: «فلم يُوؤخذ منهم الخمس » 
وصح هذه الزيادةٌ ابنْ حبًاً. وحديتُ ابن عمرَ الثاني أخرجه أيضًا ابن حبَانَ» 
وصخحة البيهقي ٠‏ ورجح الذّارقطني وقفةُ. 


.)۲۷١١( » السنن‎ « )۱( 

)۲( أخرجه : مسلم .)١١"/٥(‏ وأحمد (۸/9)». وأبو داود (۲۷۰۲)» والنسائي 
)1/۷(. 
وهو عند البخاري /٥( )۱۱٦/٤(‏ ۱۷۲). 

(۳) أخرجه: آبو داود .)۲۷۰٤(‏ 

(4) « السنن » )۲۷٠١(‏ 
وإسناده ضعيف . 

. )٠۰-٥۹/۹( والبیهقي‎ .)٤۸٤٥( أخرجه: ابن حبان‎ )٥( 


کتاب الحهاد والسير 30 


وحديتٌ عبد الله بن المغفل أخرجة أيضًا البخاري"" ٠‏ وزاد فيه الطيالس 
في « مسندو ۲ بإسناد و فقال: «هو لكّ) . 

وحديتٌ ابن أبي أوفى أخرجة الحاكمٌُ والبيهقي”" . قال ابن الصلاح في 
كلامه على « الوسيط »: هذا الحديتُ لم يُذكر في كتب الأصولِ. اا وقد 
صخحه الحاكم وابنْ الجارود . وأخرجة أيضًا الطبرانة(“ من حدیثه بلفظ : 
«لم یخس الطعامُ يوم CS‏ 

وحديتُ القاسم مولی عبدِ الرٌحمن سكت عنهُ بو داود . وقالّ المنذری: إِنهُ 
تكلم في القاسم غير واحدٍ. انتهى. وفي إسنادهِ أيضًا ابن حرشفٍ» وهو 
e‏ 

قوله: « كتا نصيبُ في مغازينا» إلخ. زاد الإسماعيليّ في رواية: 
« والفواكة » وفي رواية له بلفظ: «كئًا نصيبٌ السَّمنَ والعسل في المخازي 
فنأکلهۀ » وفي رواية له من وجه آخرً: « أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم 
تقسم ». قال في « الفتح »" : وهذا الموقوفُ لايُعْايرٌ الأوّل؛ لاختلاف 
السياتٍ» وللاوَلِ حكمْ الرفع لاتصريح بكونه في زمنِ التي بل وأمّا يوم 
اليرموك فكات بعد فهر موقوف واف المرفوع. التهى: 

ولا يخفى أنه ليس في رواياتِ الحديثِ تصريح بأنهُ في زمن الي ياء 
(۱) أخرجه: البخاري .)۱۷۲/١(‏ (۲) «مسند الطيالسي» )٠٥۹(‏ . 
(۳) أخرجه: الحاكم (۲/١١١)ء‏ والبيهقي (۹/ .)٠١‏ 


. غوث) بمعناه‎ - ۱٠۷۲( أخرجه ابن الجارود‎ )٤( 


.)۸٤ /1۸( ٠ أخرجه: الطبراني في « الكبير‎ )٠( 
.)۲٥۹/٦( ٩ «فتح الباري‎ )0 


٦‏ المجلد التاسع 


ونما فة أن إطلاق المغازي من الصحابيّ ظاهر في أا مغازي اَن کيا 
ولیس ذلك من الصريح في شيءِ . 

قوله: « ولا نرفعة » أي : ولا نحمل على سبيل الادّخار» ويحتمل أن يريد : 
ولا نحملة إلى متولي أمر الخنيمة أو إلى اللي کا ولا نستأذنة في أكله اكتفاءَ 
بما سبق منه من الإذنِ. 

قوله: « عبد الله بن المغفًل» بالمعجمة والفايء بوزنِ محكدٍ. قرله: 
« جرابا ) بکسر الجيم . ترله: « فالتزمته » في رواية للبخاريّ: «فنزوت » 
بالتُونِ والراي» آي : وثبٹ غا وموضع الحجَة من الحديثِ عدم إنكار 
اي 4ة ولا سيّما مع وقوع اللبسم منه كلا ؛ فإ ذلك يدل على الرّضا. وقد 
قدّمنا أن أبا داود الميال © زاد فيه فقال : « هو لك» وكأنهُ يله عرف ا 
حاجتو إليو» فسوعٌ له الاستئثار به. وفي الحديثِ جوا أكلِ الشُحوم التي توجدٌ 
عند اليهود» وكانت محرّمةٌ على اليهود» وكرهها مالك. وروي عنهُ وعن 
أحمد تحريمها. 

توله : : « الجزر » بفتح الجيم» جم جزور» وهي : الشَاهُ الى تجزرٌ» أي : 
تذبح» كذا قيل . وفي « غريب اا : الجزرٌ جم جزور» وهو : الواحد من 
الإبل› ر ا وفي « القاموس » في ماده جزر» ما لفظةُ : 
والشاةٌ السّمينة . ثم قال: والجزورً: البعيرٌ أو بالنّاقة المجزورة. ثم 
قال : Su‏ السّاة. انتهى . وقد قيل : إن الجزرّ في الحديثِ - بضمُ 
الجيم والراي - جع جزور. وهو ما تقدّم تفسيرهُ. 


(۱( أخرجه : الطيالسي (404). 


کتاب الحهاد والسير ۷ 


وأحاديتُ الباب تدلٌ على اه يجوز أخدٌ الطعام - ويْقاس عليه العلف 
لواب - بغير قسمة» ولكنَّهُ يقتصرٌ من ذلك على مقدار الكفاية» كما في 
حديث ابن أبى أوفى. وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ سواء أذنّ الإمامٌ أو لم 
يأذن. والعلَةُ في ذلك أن العام يقل في دار الحرب وكذلك العلف فأبيح 
للضرورة. والجمهور أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تکن ضرورةٌ. وقال 
الرْهریٌ: لا نأخدٌ شيئًا من الطعام ولا غیره إل باذ الإمام. وقالّ امان ی 
موسى: يأخدٌ إلا إن نهى الإمامٌ. وقالَ ابن المنذر: قد وردت الأحاديكُ 
الصحيحةٌ فى النّشديدِ فى الغلولء واتفق علماء الأنصار على جواز أكل 
الطعام» وجاءَ الحديتُ بنحو ذلك فليقتصر عليه. وقالَ الشافعي ومالك: 
يجوز ذب الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام» ولكن كيده الشَافعي 
بالصرورة إلى الأكل حي لا طعام. 
ا ء2 9رر 2ه ت ھت 
اب أن العَتَمَ تقَسَم بخلاف الطعَام وَالعَلفِ 
٠۰‏ عَنْ رَجُل من الأنصَار قال: حَرَجتًا مَعَ رَسول الله ئي في 
سَمَر» قَأصَابَ الئاس حَاجَة شَدِيدَةَ وَجَهد وَأصَابُوا عُتَمَا فانتَهبُوهَاء قَإِنً 
دورما لي إِذ جَاءَ رَسُول الله يي يَمْشِي عَلَّى فُوْسِهء كما فُدُورَنًا 


الْمَيَةء وَإِنٌ الْمَينة ليست بأَحَل مى الهبة ». رَوَاهُ بُو دود . 


۱ وَعَن مُعَاِ ال : عُرَؤئا مَعَ رَسول الله ي َير َأصَبتا فيا . 


.)۲۷٠۵( » السنن‎ « )۱( 


4۸ المحلد التاسع 


َتنا فَقَسَمَّ يتا رَسُول الله ي طَائِفةَ وَجَعَلَ بقيتها في لمعم روَا 
e‏ 

الحديتُ الأول سكت عنه آبو داود والمنذري»› ورجال إسناده فون 
ولك لفظة باسك هكذا: « إن النْهبةٌ ليست بأحل من الميتة » » أو: « إِنٌ الميتةً 
ليست بأحلٌ من النْهبة » قال : والشَكُ من هتاد» وهو ابن السريّ. وأخرجه 
تاا . 

والحديتُ التّاني سكت عنه أيضًا أبو داود والمنذريٰ» وفي إسناده 
أبو عب العزيز » شيخ من الأرددٌ» وهو مجهول» ولفظةُ عن عبدِ الرّحمن بن 
غنم قال: « رابطنا مدينةٌ نرين مع شرحبيل بن السمط» فلا فتحها أصابَ 
فيها غنكًا وبقراء فقس فينا طائفةً منهاء وجعل بقيتها في الغنم» فلقيتُ معاد ب 
جبلل فحدّثتة» فقالّ معادٌ: غزونا مع رسول الله لا ». الحديك. 

توله: «ثمٌ جعل يُرمَلٌ اللَْحمَ بالأراب » أي: يضم الراب عليه. قال في 
« القاموس »: وأرملَ الطْعام: جعل فيه الرّمل. والئَوبَ : لطْخْة بالدّم. انتهى . 

والحديتُ الأول ليس فيه دلي على ماترجِمَ له المصنّفُ من أن الغنم 
تقس ؛ لأن الي ب إنّما من من أكلها لأجلٍ النهبىء كما وقعَ اللَصريح 
بذلكڭ» لا لأجل كونا غنيمة مشتركةٌ لا يجوز الانتفاعٌ بها قبل القسمة . 

نعم الحديتُ اللّاني فيه دلي على أن الإمام يقسمْ بين المجاهدينَ من الغنم 
ونحوها من الأنعام ما يحتاجونة حال قيام الحرب» ويتركٌ الباقيّ في + 
المغنم» وهذا اس لمذهب الجمهور المتقدّم؛ فانہم يُصرحود باه يجوز 


ا کا م 


(۱) « السنن » .)۲۷١۷(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۹/ )٦١‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


للغانمينَّ أخذٌ القوتِ وما يصلح به» وكلٌ طعام يُعتادٌ أكله على العموم من غير 
فرق بینَ أن يکود حيوانًا أو غيرهُ. ۰ 

وقد استدلٌ على المنع من ذبح الحيواناتِ المغنومة بغيرٍ إِذنِ الإمام بما في 
الس من حدیث راقم E‏ في ذبحهم الإبل ك ا لأجلٍ 
ال وأمر اَن اة بإكفاء القدور. قال اا أكفاً القدورَ ليْعلمَ أن 
E‏ ويْمكنْ أن يُحملَ ذلك على أنه وقعَ الذّبحُ 
في غير الموضع الذي وقح فيه القتالء وقد ثبت في هذا الحديثِ أن القصَةَ 
وقعت في دار الإسلام؛ لقوله فيها: « بذي الحليفة ». وقال القرطبي : المأمورُ 
بإكفاته إا هو المرق عقوبة للذينَ تغكلواء وأا نفس الحم فلم يتلف» بل 
يحمل على أنه جم ورد إلى المغانم لأجلِ لهي عن إضاعة المال. 

اب التي عَنِ الانتاع با يمه العَانِم 
قبل أن يُفْسَمَ إلا حَالَةَ الْحَرْب 

۲ ڪن رُوَيقِع بن ابتٍ: أن رَسولَ الله يل قال يوم حُتين: 
« لا جل لامرئ بين بال وَاليؤْم الجر أن يا مما حى يفم 
ولا يلس وبا ِن فيءِ الْمُنلهين حى إذا لق رَه فيه ولا أن يكب داب 
من فَيءِ الْمُسْلِمِينَ حى إذا أَعْجَمَهّا رَذَمَا فيه ». رَوَاه أحمَد» وَأبو دود . 


.)4١/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
» وقال الحافظ في «الفتح‎ . )۲۷٠۸( أخرجه : أحمد (٤/۸١۱)ء وأبو داود‎ )۲( 
.» حدیٹ حسن‎ « :(0/0 


۳ وعن ابن مَسْعُوِ قال : نْتَهَيْتٌ إلى بي جَهلٍ يَوْمٌ َر وهو 
e‏ َجَعَلْتُ أتاوَلةُ سيف لي غير 
فاص ن فد نة فاا ذه قَضَرَبتةُ حى تنه ْم تيت التي 

ا ۴ اة احبر تفلي سَلبهُ. روا أ ر 

الحديث الال في إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مال معروفٌ» وقد تقدَمَ 
التنبية عليه غير مرَة» وأخرجة أيضًا الذارمي» والطحاویٰ» واب حبًان"» 
وسن الحافظ في « الفتح »" إسنادة. وقالّ في « بلوغ المرام » : رجاله 
ثقاتٌ لا باس بہم. آ 

والحديتٌ الاني أوردهُ الحافظ في « الللخيص »“ وسكت عنه» وهو من 
رواية أبي عبيدةٌ عن أبيهِء ولم يسمع منهٌ. وقالَ في « مجمع الروائدة :إن 
اله ر جال eT‏ وهب بن أبي كريمةء rT‏ انتھی . 
وأخرجَ نحوه ابو داو و عن آبي بيد - وهو ابن عباِ الله بن 
مسعود = عن أبیهِ أنه قال: « مررت فإذا بو جهل صريٌ قد ضربت رجلة» 
فلك ا در الله ا اباتجهره قد أخرئ الله الاخ قال اها ع 


(1) « المسند» )٤٤٤/١(‏ من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» به. 
وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه شيا 

(۲) أخرجه: الدارمي (۲/ ١۲۴)ء‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار ٩‏ (۳/ ١١٠٠)ء‏ وابن 
حبان .)٤۸٥۰(‏ 

.)١۱١١١( ٠ المرام‎ 5 . )۲٥۹/٦( ٩ «الفتح‎ )۳( 

() « التلخیص الخبیر .)۲۲٤ /۳( ٩‏ () « مجمع الزوائد» .)۷۹/٩(‏ 

(۷) آخرجه: أبو داود (۲۷۰۹). 


كتاب الجهاد والسير ۷۱ 


ذلك. فقال: آبعدٌ من رجل قَتلةُ قوم فضربتة بني غير طاتل فلم عن ي 
حتّی سقط سيفه من يدهِ» فضربتة حى برد» وأخرجَ نحوهُ اتسائ 
مختصرًا» وقول : « أبعدٌ من رجل » إلخ. قال الخطابيْ في « المعالم “: هكذا 
روا آبو داودء وهو غلط» N‏ 
معناها: هل زا علی رجل قتلُ قومة؟ ون على نفس ماحل بها. انه 
والحديتُ الأول فيه دليلْ على أنه لا يحل لأحدٍ من المجاهدينّ أن يبيعَ شينًا 
من الغنيمة قبل قسمتها؛ لان ذلك من الغلولٍ» وقد وردت الأحاديثُ 
الصحيحة بالّهي عنهء ولا يحل أیضًا أن يخ ثوبَا منها فيلبسة حى يُخلقة ثم 
يردَهُ» أو يركب داه منها حتّى إذا أعجفها ردّها؛ لما في ذلك من ا 
ٿر الغانمينٌّ والاستبدادِ بما لهم فيه نصيبٌ بغير إِذنِ منهم . 

ا وقد اتفقوا على جوازِ ركوب دواُّم - يعني : أهلّ 
الحرب - ولبس ثيابهم» واستعمال سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعدّ 
انقضاءِ الحرب» وشرط الأوزاعيٌ فيه إِذدً الإمام» وعليه أن يرد كلما فرغت 
حاجتة» ولا يستعملةُ في غير الحرب» و انقضاءَ الحرب ؛ للا 
يُعرضة للهلاك. قال: وحجُته حديتُ رویفع المذكور. ونقلَ عن أبي يُوسفَ 
له حمل على ما إذا كان الخد غير محتاج يقي به داب أو ثوبة بخلاف من 
لیس له ثوب ولا دابةٌ. 

YT -.بحدیث‎ E الله‎ e استدلال‎ 


.)٠٠١ /( » «فتح الباري‎ )۲( .)۸٦١۷( أخرجه: النسائي‎ )١( 


۲ المجلد التاسع 


يستأذدً لبي ية في ذلك» ولم يُنكره عليه فدلٌ على جواز استعمال السلاح 
المغنوم ما دامت الحربٌ قائمة بغير إِذنِ الإمام» وقد تقَدّمّ الكلامٌ على قوله: 
فنقٌلنی سلبه » فی باب: إن السَلبَ للقاتل 

بۇد ِن مباحات ار الْحزب 


ال 


٤ح‏ عن ابي حُمَيدِ السا عدِیٌ قال: قال رَسول الله بلا : « هَدَایا 
الال لرل 6 رو اخم . 

٥-وَعَنْ‏ أبى الْجُوَبرية قَالّ: أَصَبْتُ جَرَةَ حَمْرَاءَ فيها دانير في 
إمَارَةٍ ا الروم» َال : وََلَيا رَجُلٌ مِنْ حاب الي بل من 
بني سُليم ڀال له : مع بن يزيد فاتيتة بها فقَسَمَها بَينَ المُْسْلِميرَ 
وَأعطاني يل ما أعْطى رَجُلا منْهُمْء م قال: لولا ای و و 
ية يَقُولٌ: « لا تَفَلَ إلا بَعْدَ الْخُمُس » لَأَعْطينك . قال: 0 خد يَعْرض 
لي مِن تَصيبه ابت . رَوَاهُ أحمَد٬‏ وَأبُو داو . 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا الطبرانن ٠‏ وفي إسنادهِ إسماعيل بنُ عيا 
عن آهل الحجاز» E‏ ويشهد له ما أخرجه الشسخان 
)١(‏ « المسند» .)٤١٤/٥١(‏ 

وفي إسناده ضعف . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ١۷٤)ء‏ وأبو داود (۲۷۵۳). 


)۳( عزاه الهيثمي في « المجمع » (٤/١١٠)ء‏ إلى الطبراني ف في « الكبير “. 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


وآبو داو من حديثِ أبي حميدٍ المذكور قال «٠:‏ استعمل رسول الله ية 
رجلا على الأزدِ يقال له: ابن ايء فلمًا قد قال : هذا لكم وهذا أهديّ لي . 
فقا ابي ياف فحمد الله وأثنى عليه ثمٌ قال : آم بعد فإئي أستعملٌ الرَجلَ 
منكم على العمل ممّا ولًاني الله فيقول: هذا لكم وهذا هديَةٌ أهديت لي 
أفلا جلس في بیتِ أبيه وأَمَهِ حتَّى تأتيُ هديَتةُ إن كان صادقًا ». الحديت . 

والحديتُ الّاني في إسنادهِ عاصمّْ بن كليب. قال علي بن المدينيٰ: 
لا يُحتج به إذا انفرد. وقال الإمامٌ أحمد: لابأس بحديثه. وقال أبو حاتم 
الا ا و 
وصخُحة من حديثِ معن بن يزيد المذكورِ قال : سمعت رسول الله ية يقو : 
« لا نفل إلا بعد الخمس» . 

قوله: «غلول» بضمٌ المعجمة واللام» أي: خيانة. توله: «وعن 
أبي الجويرية » امه خحطان ين احقاف: قال في « الخلاصة »: وة أحمد. 
قوله: « لا نفل إلا بعد الخمس » قد تَقدّمٌ الكلامٌ على ذلك . 

وقد استدل المصنّف بالحديث الأول على أا لا تحل الهديَةُ للعمًالٍ. وقد تقَدَّمَ 
في الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديتٌ بريدة عند أبي داود عن لسن بيا قال : 
« من استعملناهُ على عمل فرزقناهُ رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلولٌ » . وظاهرهُ 
المنعٌ من الريادةٍ على المفروض للعامل من غير فرق بينّ ما كان من الصدقاتِ 
المأخوذةٍ من أرباب الأموال» أو من أربابما على طريت الهدية» أو الرّشوة. 


(۱) أخرجه: البخاري (۸۸/۹)» ومسلم (۱۳-۱۲/7)ء وأبو داود .)۲۹٤٩(‏ 
(۲) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ .)٠٤١‏ 


۷٤‏ المجلد التاسع 


والحديتٌ الانى بوب عليه أبو داود: بابُ: التّفل من الذهب والفضة ومن 
أرَلِ مغنم» أي: هل يجوز أم لا؟ واستدل به المصنّفٌ على حكم ما يُؤخذ من 
مباحاتِ دار الحرب» وأنہا تکونٌ بنّ الغانمينَ لا بُختص با. 


باب التَشْدِيدِ في الْعُلولِ وَتخريتي رَخل الْعَالَ 


ا 


٩‏ عن ابي هُرَيرة قال : حَرَجُتا مَعَ رسو الله بل إلى ي 
الله عر وَل عَلَياء فلم عتم َا ولا وَرِقّاء عَيِمْا الْمَنَاعَ وَالطْعَام 
وَالثيابَء ْم انطلَفتًا إلى الاي وَمَعَ رَسُول الله بلا عَبْذ لَه وَهَبَهُ له رَجُل 
e‏ الضبيب» ّما تَرَلا الوَادِي فام عَبْدُ 

سول الله ل يحل رَخلَهء رمي بهم کان فيه حا :ميا له 
و یا رَسول الله فَقَالَ: « كل وَالَدِي تفس مُحَمَِ پيدِه إن الشَمْلَةَ 
تهب عَلَيهِ تارا أَحَذَمَا مِنَ العَئَائِم يَوْمَ حَيبَرَ لَمْ تُصِبْها الْمَقَاسِمُْ » . قال : 
كفرع التَاس» فَجَاءَ رَجُل بِشِرَالٍ أو شرَاكين» فَقَال: يا رَسُول الله أَصَبْتُ 
هذا يوم < 0 بره فَقَالّ رَسول الله کل : «شِرَاك من تار» أو: « شِرّاکان مِنْ 
ار ». مكَمَوّ مم حلي“ . 

۷--وَعَنْ عُمَرَ قال : ١لا‏ گان يوم خير آفبل تقر ِن صَحَابة الي 
ا ققَالوا: فان شَهِيد وََانْ شَهيد» حَتَی مَرُوا عَلّى رَجُل فَقَالُوا: هَن 
شهيد . قال سول الله بل : « كى اني أيه في النَارِ في رة عَلَها» َو 
«عَبَاعَةٍ ٠»‏ فم قال رَسُول الله ب4 : « يا ان الْخُطاب» اذَْبْ فاد في الاس 


.)۷١/۱( ومسلم‎ »)۱۷۹/۸( »)۱۷٥ /٥( أخرجه: البخاري‎ )۱( 


كتاب الجهاد والسير e‏ 


له لا يَذحُل الْجَةَ إلا المُوْمنون »» قال : فَحُرَّجت فتاديت: إله لا يذخ 
الْجََةَ إلا الْمُوْمنُون. روه أحمَدُء ومنل . 

۸ وَعَن َد الله بن عَمْرو َال : کان عَلّى تقل اللي ب رَجْلّ 
يقال لَه: كركرَة فَمَات» فَقَالَ رسو الله بي: هُو في الار» كَذَهَبوا. 
ينظرُون الي فُوجَدُوا عَبَاءةٌ أذ عَلَها. روَا أَحمَدء والخاري". 

قوله: « خرجنا مع رسول الله » ياء هكذا وقعَ في رواية ثور بن يزيد . وقد 
حکی الدّارقطنیٰ عن موسی بن هارو أنه قال : وهمم ثور في هذا الحديث؛ 
لأنٌ أبا هريرة لم يخرج مع النَبيّ َة إلى خيبرَ» وإِنّما قدم بعد خروجهم» وقدم 
عليهم خيبرَ بعد أن فتحت. قال أبو مسعود: وبُؤيْدٴ حديتُ عنبسة بن سعيلِ» 
عن أبي هريره قال: « أتيتُ النَبيّ بي بخيبرً بعد ما افتتحوها» قال : ولكن 
لا يشك أحدٌ أن أبا هريرة حضرَ قسمة الغنائم» والغرض من هذه القَصّةٍ 
المذكورة غلولٌ الشُملة. قال الحافظٌ : وكأنٌ محمد بن إسحاق استشعرَ 
توهُمَ ثور بن يزيد في هذه اللفظة» فرواه عنه في « المغازي » بدونها. وأخرجه 
ابن حبّالّ» والحاكم ٠‏ وابنْ منده من طريقه بلفظ : « انصرفنا مع الل بل 
إلى وادي القرى ». وروی البيهقيٰ في « الدلائل »”“ من وجه آخرَ عن 


(۱) أخرجه مسلم »)۷١/۱(‏ وأحمد (۳۰/۱). 

(۲) في الأصل : «عُمر»؛ خطأاً. 

(۳) أخرجه: البخاري (٤/41)ء‏ وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
€3 « الفتح » )۷/ (A4‏ . 

(۵) أخرجه: ابن حبان .)٤۸٥۱(‏ والحاکم (۳/ .)٤١‏ 
(0) أخرجه: البيهقي ١ /٤(‏ في «الدلائل» . 


4۷٦‏ المجلد التاسع 


أبي هريره قال : « خرجنا مع لبن ية من خيبرً إلى وادي القرى ». فلعل هذا 
أصلٌ الحديث . 

وحدیتُ قدوم بي هري المدينة والبيُ ية بخيبرَ أخرجةُ أحمد 
وابنْ خزيمة» وابنُ حبّانٌَ"» والحاكمٌ من طريتي خثيم بنِ عراكٍ بن مالكِ» عن 
أبيهء عن أبي هريرة قال : « قدمتُ المدينة والتَبيْ بيا بخيبرَء وقد استخلف 
سباع بنّ عرفطة ». فذكرَ الحديتٌ وفيه : « فزوّدنا شيئًا حى أتينا خيبرَ وقد 
افتتحها الَبنْ هة فكَلَّمَ المسلمينَ فأشركونا في سهامهم ». 

قرله: «غنمنا المتاحَ والطّعامَ والَيابَ » روايةٌ البخاريّ : ١‏ إِلّما غنمنا البقرَ 
والإبل والمتاع والحوائط » وهذهِ المذكورة روايةُ مسلم» ورواية « الموطإ »: 
« إلا الأموالَ والتّبابَ والمتاعّ ». قرله: « عبد له ر مِذْعَمّْ» كما وقعَ في 
رواية البخاريّ - بكسر الميم» وسكونِ المهملةء وفتح العينِ المهملة أيضًا. 

قرله: « رفاعةٌ ِن زي » قال الواقدى: كان رفاعة وفدَ على التي 4يا في 
SS‏ 

بني الصبيب » بضمْ الصادِ المعجمة» ثم موحدتين› تا فة :ب 
القصغير. وفي رواية للبخاريّ: « أحد بني الضباب » بكسر الضادِ المعجمة» 
وموحدتين بينهما ألفّ» بصيغة جمع الصَبّ : وهم بطنٌ من جذام. 

قوله: « يحل رحلة » روايةٌ البخاريّ : « فبينما مدع يحط رحلّ رسول الله 
ية » زاد البيهقَي في الرّواية المذكورة « وقد استقبلتنا بوذ بالرّمي ولم نكن 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١٤۳-٦٤۳)ء‏ وابن خزيمة .)۱٠۳۹(‏ وابن حبان .)٤۸٥١(‏ 
(۲) فى الأصل : «فزودونا) . 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


على تعبية ». قوله: « لتلتهبُ عليه نارًا » يحتمل أن يكودً ذلك حقيقةٌ بأن تصيرَ 
الشملةٌ نفسها نارًا فيْعذّبُ بها ويحتملٌ أن يكودّ الماد أا سب لعذاب الارء 
وكذا القول في الشّراك المذكور. ترله: «فجاءَ رجلٌ » قال الحافظ : لم 
أقف على اسمه . قوله : « بشراك أو شراكين » السرا - بكسر المعجمةء 
وتخفيفب الراءِ -: سير التعلِ على ظهر القدم . قرله: « على ثقل » بمثاةٍ وقافي 
مفتوحتین -: انرو ا 

تولہ « بُقال له کرکرة ) اختلف في ضبطه» فذكرَ عياض أنه يقال بفتح 
الكافين وبكسرهما. وقال اللّووي: إلّما اختلفَ في كاف الأولى» وأما الانيا 
فمكسورةٌ اتفاقًا. قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية علىّء وبالكسر في 
رواية ابن سلام» وعندً الأصيلى ا وقال القابسيٰ: لم يكن 
عند المروزيٰ فيه ضبط إلا أي أعلمُ أن الال خلاف الاني. قال الواقدی: إِنه 
كان أسود» يُمسك دابةٌ رسول الله ية عند القتال . وروی ابو سعيدِ التيسابوريٰ 
في « شرف المصطفى» أنه كانً نوبياء آهداهُ له هوذةٌ بن علي الحنفيُ صاحبُ 
اليمامة فأعتقة» وذكرّ البلاذريٰ أنه مات في الرَق. 

توله: « هو في النَار » أي : يُعذّبُ على معصيتهء أو المرادُ هو في التار إن 
لم يعفٌ الله عنهٌ. وظاهرٌ الرٌّوايتين أن كركرة المذكورَ غير مدعم الذي قبله» 
وکلامٌ القاضي عياض بُ يُشعر بأل قصتهما محدةً. قال الحاف © و 
من عدَّةٍ أوجو تغايُرهماء قال: نعم» عند مسلم من حديثِ عمرَ» ثي ذكر 


(۱) «الفتح )٤۸۹ /۷( ٩‏ . )۲( «شرح مسلم» (۱۲۹/۲) . 
)۳( «الفتح » (۷/ €4( . 


V۸‏ المحلد التاسع 


الحديك المذكور في الباب» ثم قال : فھذا یُمکنْ تفسیرٴُ بکرکرةً بخلافِ قَصةٍ 
مدعم؛؟ فاا کانت بوادي القری» ومات بسهم وغل ةة والذي أهدى 
کا ادت نذا ات فا 

وأحاديتُ الباب تدل على تحريم الغلولِ من غير فرق بين القليل منهُ والكثيرِ . 
ونقلَ النووی الجاع لن امن الا وقد صرح القرآنُ والسْئّةٌ بان الغالٌ 
ياي يوم القيامة والشيءَ الذي عله مع فقال الله تعالی : ومن غلل يأتِ بِنّا 
عل وم اد4 لآل عمران: ]١١١‏ وثبت في البخاريّ”“ وغيرهِ من حدي 
أبي هريرة أن اني ي قال : « لا ألفينٌ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس» 
على رقبته شاةٌ » الحديت. 

وظاهرٌ قوله: « شراك من نار» إلخ. أن من أعاد إلى الإمام ماغلةُ بعدً 
القسمة لم يسقط عنه الإثم . وقد قال الئوريٰ» والأوزاعيٰ» E‏ الف 
يدفعٌ إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي. وان الشّافعیٌ لا يرى ذلك ويقول: 
إن کان مَلَکه فليس عليه أن یتصدَّق به وإن کان لم یملکۀ فليس له له الصدقةٌ بمال 
غيره. قال: والواجبٌ أن يُدفعَ إلى الإمام كالأموال الضائعة . انتهى . وأمًا قبل 
القسمة؛ فقال ابن المنذر: ا للغال أن يُعيد ماغل قبل القسمة. 

۹ وَعَنْ عَْدِ الله ِن عَمْرو قال: کان رَسول الله ڳلا إذا أَصَابَ 
نيمه EE‏ بالا فتادی في الأاس» فيجيئُونّ بغتَائِيهم فَيْحُمَسه وَيَقَسمهُء 
فَجَاءَ رَجُل بَعْدَ لِك بزمَام مِنْ شَعر› قال : يا رَسُولَ الله هَذَا فيمَا كَنّا 


)۱( البخاري 4/0( ومسلم 0/°(. 


أَصَبنَا م من الْعَبِيمَة. فَقَال: « أَسَمعْت بالا ادى تَاَنًا؟ » قال : : َعَم . قال : 
«فَمَا مَك ان تيء بھٍ؟ ) قَاعَذَرَ إِلَيهِ . قَقَالَ : « کن ات تيء به 
اَقيامة فلن أله منك ». روه امد وا 0 


ال الْبْخَاريّ: ڦڏ روي في عير حَدِيثِ عَن التي ي في العَالء وَل 
ام حزق منَاءِه. 

N‏ دَحَلْتُ مََ مَسْلَمَةَ اض 
الوم أي پرجُلٍ ا ذل فسأن سالا ع قال : ا 

ر بن الطاب ء من الي بي قال: ١دا‏ وَجَذْتَمْ الرَجُل قذ عُلَء 
اروا منَاعَهُ ا قال : فَوَجَدَ في مَنَاعِهِ مُضحَمًاء فُسَالَ سَالِمَا 
َه فَقَال: بغ وَنَصَدق بَمَبِهِ. رَوَاهُ أحْمَدء رابو کاو . 

٠ ۰١‏ وَڪَن عَمْرو بن شعَيب» عن أبیه» ڪن جد : أن رَسولَ الله كلا 
ابا بكر وَعُمَرَ حَرَفُوا مَتَاعَ الال وَضَرَبُوه. رَوَاهُ بُو داود . 

وَرَادَ في روَاية ذكرها تَعْلِيقًا: وَمَتَعُوهُ سهمه . 

حديتُ عبد الله بن عمرو سكت عنه أبو داو والمنذريّ» وأخرجه 
الحاكم” وصخحة. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲۱۳/۲)» وأبو داود (۲۷۱۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۱). وأبو داود (۲۷۱۳). والترمذي .)۱٤١١۱(‏ 
وراجع : «علل الدارقطني » (۲/ .)٥١‏ و« سنن البيهقي » .)٠١١/۹(‏ 

() «السنن » .)۲۷۱١(‏ 
وراجع : « السنن الکبری » .)٠١١/۹(‏ 

.)١١۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )( .)۲۷۱١( ذکره عقب حدیث‎ )٤( 


۸۰ المجلد التاسع 


وحديتُ صالح بن محمّدٍ أخرجة أيضا التّرمذيٰ» والحاكمْء وال ا 
E‏ لا تزف إلا هن هذا الوجه:وفال: شالت مهدا عن 
هذا الحديثِ» فقالّ: إلّما روى هذا صالخ بن محمدِ بن زائدة الذي يمال له : 
أبو واقلِ اللْيثيْ» وهو منكرٌ الحديث. قال المنذريٰ: وصالح بُ محمَدٍِ بن 
زائدةٌ تكلم فيه غير واحٍ من الأئمَةء وقد قيل : إلَهُ تفرد به. وقالً البخاري: 
عامَةُ أصحابنا يحتجُودً بهذا في الغلولِ وهو باطل ليس بشيءٍ. وقالَ 
الدارقطني ‏ : أنكروا هذا الحديتٌ على صالح بن محمد . قال: وهذا حديتٌ 
لم يتابع عليه» ولا أصل لهذا الحديثِ عن o‏ اله ية والمحفوظ أن 
سالمًا أمرَ بذلك. وصحُح أبو داو وقفةً» ورواةُ من وجه آخرَّ باللّفظ الذي 
ذكرهُ المصئّفٌ وقال: هذا أصح. 

وحدیتُ عمرو بن شعیب أخرجة أيضًا الحاكم واليهق» وفي إسناده 
زهيرٌ بن محمَدِ» وهو الخراسانيٰ» نزيلٌ مكَة. وقال البيهقي: يقال : هو غيره 
وأئةُ مجهولٌ. وقد رواءُ بو داود أيضًا من وجه آخرَ عن زهير موقوئًا . قال في 
« الفتح » : وهو الرَاجح . 

قوله: « ولم يأمر بحرقٍ متاعه » هذا لفط رواية الترمذيّ عن البخاريٰ» ولفظٌ 
البخاري في الجهادِ في باب القليل من الغلول: ولم يذكر عبد اللو بن عمرو" 


(۱) أخرجه: الترمذي »)۱٤٦١(‏ والحاکم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)ء والبيهقي .)٠١١/۹(‏ 
() في «العلل الكبير» (ص ۲۳۷) . 

)( راجع : «علل الدارقطني » (۲/ .)٥۳ - ٥۲‏ والتعلیق عليه . 

.)٠١١/۹( والبيهقي‎ »)۱۳١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

. في الأصل : «عمر»؛ خطاً‎ )١( . )۱۸۷ /٦( ٩ «الفتح‎ )٥( 


عن الب ل أنه حرق متاعةُ - يعني : في حديثه الذي ساقهُ في ذلك الباب» 
وهو الحديتٌ الذي تقدَّمَ في أُوَلِ هذا الباب - ثم قال البخاريٰ : وهذا صح . 
قال في « الفتح »: شار | E ASE‏ في الأمر 
بحرق رحل الغالء والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقةُ. والحرق - 
بفتح الحاء المهملة والرّاءء وقد شک الرَاءُ» كما في « النّهاية » - مصدر 
حرق - بفتح الحاءِ المهملة وكسر الرَاءِ . 

وقد ذهب إلى الأخَلٍ بظاهر حديثِ الإحراقي أحمدٌ في روايةء وهو قول 
مكحول والأوزاعيْ. وعن الحسن: يُحرَقٌ متاعةُ كله إلا الحيوانَ والمصحفَ. 
وقالّ الطَّحاويًٌ: لو صح الحديتُ لاحتملّ أن يکود حينَ كانت 
بالمالٍ. انتهى . وقد قَدّمنا الكلامّ على العقوبة بالمالِ في كتاب الرَكاةٍ. 
I aS‏ 
القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدَّمَّ الخلاف في ذلك قريبًا . ۰ 

ترله: « ومنعوهُ سهمه » فيه دليلٌ على أنه يجورٌ للإمام بعد عقوبة الغال 
ريق متاعة أن اة عقربة أخرى؛ بمتعه سهمة من الغيمةة وكذلك يعاق 
عقوبة ثالثة بضربه» كما وقحَ في الحديثِ المذكورٍ. 


بُ الْمَنْ وَالفِدَاءِ في حَق الأسَارى 


۲-- عن أس: أن تَمَانينَ رَجُلا ِن أل مََةٌ هَبَطّوا على اللي 4لا 
وأضحابه ِن بال الثمم عند ص الجر ليفوهُم» َأحََحُمْ رَسُول اله 

(1) في الأصل : «عمر»؛ خطاً . 
[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


۲ المجلد التاسع 


2 


ي سلما اتفه انر الله عر وجل وو الى کف ليم که 
یدیک عنم بن مك إلى آخر ية [الفتع: ]٤‏ . روه أحْمَد وَمُسلِيْء 


و وَالتزمڏِيٰ 0 


۲“ ون جُببر ن مُطيم: أن الي 5 قال في سارى بَذرٍ: « ل 
ا ق َڍيٰ ڪا ٿم كَلمَني في ڪَولاءِ التتى رَه له». روه 
اخم خمد وَالبْځاريّء E‏ 

“٤‏ وَعَن ابي هُرَبِرَةَ قَالَ: بعت سول الله کل خيلا قبل جد 
َجَاءَٺ پرجُل من بني حَنِيفَة يال لَه: مامه ب نن أثال سَْدُ أَهل اليمَامَةء 
هُرَبَطّوةُ بِسَارية مِنْ سَوَارِي المَسْجيء فَحُرَح اليه رَسول الله بي فَقَال: 
« مادا عند يا ثُمَامَه؟ » فقال: عِندِي يا مُحَمّدُ خير ؛ إن تقل تفل ذا دم» 
e‏ مه ما شعت . 
رة رَسول الله ية حى كان بَعْدَ الْعَدِء قال : ما عنْدَك يا ثْمَامَةٌ 4( 
قال : بي تافلت لق ل ين تیم قى کار إن تفل تفل دا دم 
SS‏ شِفْت . فرك رول الله بيا : حى 
کان الْعَد» فَقَال : اڭ اا ا ئي ما قت لَكَّ؛ إن نيم 
E‏ 
ما شفْت . قَقَال رَسُول الله جلا : « طلقا مامه ». انلق إلى تخل قريب 


(۱) آخرجه: مسلم .)۱۹٩ - ۱۹٩ /٥(‏ وأحمد (۳/ ۰۱۲١‏ ۲۹۰)ء وأو داود (۲۹۸۸)ء 
(۲) أخرجه: البخاري .)۱٠١ /٥( »)۱۱۱/٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰)» وأبو داود (۲۹۸۹). 


کتاب الحهاد و السير AY‏ 


مِنَ الْمَسجدِ فَاغْتَسَلَء› د ثم دَځْلّ الْمَسجدَ قال : شد أن لا إل 1 الل 
أن مدا دة ورول اد الله ما کان عل الأزض 
بض إلى من وَجهك» فَقَذ أضَبَحَ وَجَهُّك حب الوْجُوه كلها َء واللّه 
TT‏ ضح دينك أَحَبَ الڏينِ كله لي 
الله ما كان من بَلَدِ عض إلَيّ مِن بَلَدك َأضبَحَ بدك أَحَبَ اباد كلها 
إلى ِن يلك اذاي وأا رد مره مادا تری؟ رة رول الله بل 
وَأَمَرهُ اَن يَعْتَمِرَء لما قَدِم مَكَهٌ قال ا له قائل: صَبَوْتَ؟ فَقَال: لاء وَلَكئّي 
ان ر ولا وَاللَهِ لا يكم من يَمَامة حب حَبَةٌ حطة حى 


ٍ 


0 
# 


يأَذْنَ فيهَا رَسُول الله ي . متمق عَلَيه . 


قرله : : « سلما » به بفتح السين المهملة واللام» عن بعضهم› وعن الأكثرينَ 
بسکونٍِ اللام» E‏ الاوك ا والسّلم : الأسيرُ لاه 
أسلم. والسّلم : الصلح› کذا فی « المشارق ». توله: «لو کان المط ۲ 
إلخ . إنّما قال ية كذلك ؛ لأا كانت للمطعم عندة يد» وهی أنه دخل اة فی 
جواره لما رجعَ من الطائف فأراد أن يُكافئةُ بها والمطعمْ المذكورٌ هو والد 
جبير الرّاوي لهذا الحديثِ. « والتتنى » جع ننن - بالُونِء والتاءِ المثتَاةِ من 
فوق - المراد: بهم أسارى بدر» وصفهم بالتن؛ لما هم عليه من الشركٌ» كما 

قوله: «لتركتهم له » يعني : بغير فداء وبين السّببَ في ذلك ابن شاهينَ 
بنحو ما قدّمنا . وقد ذكرَ ابن إسحاق القصَة فى ذلك مبسوطة» وكذلك الفاكهى 


(۱) أخرجه: البخاري .)۲٠٤/٥(‏ ومسلم »)۱٥۸/٥(‏ وأحمد .)۲٤۹/۲(‏ 


A٤‏ المجلد التاسع 


باسنا حسن مرسل» وفيه أن المطعمَ أمرَ أولاده الأربعةٌ فلسوا السّلاحَء وقام 
كل واحي متهم عند ركن من الكعبة بلع ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرّجل 
وقي : إن اليد التي كانت له أنه كان من أشد من سعى في نقض 

لصحيفة الي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمينَ حينَ 
e‏ 

قوله: « بعت رسول الله ل خيآا» إلخ. زعم سيف في « کتاب الرَدة» له 
أن الذي خد ثمامةٌ وأسرةُ هو العبَاس بن عبد المطّلب» قال ذ في « الفتح e‏ 
٠‏ لان الاس إلما قدم على رسوا اله لد في زمان ج ما قط 
ثمامة تقد تقتضي أنها كانت قبل ذلك بحيب اعتمرَ ثمامة ثم رجعَ إلى بلادی ثم 
منعهم أن يميروا أهل مكةء ثم شكا أهلْ مكَةٌ إلى الَبيّ ية ذلك ثم بعت يشفعُ 
فيهم عند ثمامة . 

قرله « من بني حنيفة » هو ابن لج = بجيم > ابِ صعب بنِ علي بن 
بكر بن وائل: وهي قبيلة كبيرةٌ مشهورةٌ» ينزلونً اليمامة بين مكةٌ واليمن. 
ترله : : «ثمامة » بض المثلثة اال - بضم الهمزة ة وبمثلثة خفيفة -: وهو 
ابن العمانِ بن مسلمة الحنفي» وهو من فضلاءِ الصحابة . قوله: « ماذا عند » 
آي :اي شيءِ عندك؟ ويحتمل أن تكو « ما» استفهاميَةً» و«ذا» موصولةء 
وغل ل أي : ما الذي استقرَ في ظنّكَ أن أفعلةُ بك؟ فأجابَ بأل ظنُ 
خيرًاء فقال : عندي يا محمد خير أي : أك لست ممن يظلمُ» بل ممن يعفو 


و‌ 


ویحسن . 


(۱( « فتح الباري » (۸/ ۸۷). 
() بالأصل «نجيم» . والمثبت من « الفتح » (۸/ ۸۷) . 


كتاب الجهاد والسير Ao‏ 


قوله: « تقتل ذا دم » بمهملة وتخفيفٌ الميم للأكثر» وللكشميهني: « ذم » 
بمعجمة بعدها ميم مشدّدة. قال التّووي: معنى رواية الأكثر : إن تقتل تقتل 
ذا اف e‏ لدمه ۾ موق يستشفي قاتله بقتله› ودرك اوه 
IY‏ ا کن عليه دم» وهر مطلوب به» فلا لوم عليك 
في قتلهِ» وأمّا الرّوايةٌ بالمعجمة فمعناها ذا ذمَةَء Ss‏ 
وضكفها عياض بأنّهُ ينقلبُ المعنى؛ لاله إذا كان ذا ذمَة يمتنعٌ قتلهُ. وقالَ 
ا ا ع 
الحرمةٌ في قومه. وأوجَةُ الجميع الّانى؛ لأنَهُ مشاكل لقوله بعد ذلك: « وإن 
تنعم تنعم على شاكر » وجيع ذلك تفصيل لقوله: « عندي خير » وفعلل الشرط 
إذا كرْرَ في الجزاءِ دل على فخامة الأمر. 

قرله: « قال عندي ما قلت لك : إن تنعم » إلخ . قَدَمّ في اليوم الأول القتلً› 
وفي اليومين الآخرينَ الإنعام» وفي ذلك نكتةٌء وهي أنه قدَّمَ أوّل يوم أشقّ 
الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتلٌء فلمًا لم يقع قَدَمّ الإنعام 
استعطافاء وكأنةُ رأى في اليوم الأول أماراتِ الخضب دون اليومين ع الآخرينَ 

قرله: « أطلقوا ثمامةً » فى رواية ابن إسحاق « قال : قد عفوتُ عنك يا ثمامة 
وأعتقتك » وزاد أيضًا « أنه لما كان في الأسر جعوا ما كان في آهل النَبيّ ئة من 
ا فلم يقع ذلك من ثمامةٌ موقعة» فلمّا أسلم جاءوا بالطًعام» فلم 
تفت م إلا فللا چوا فقال النَبيٌ کيا : إن الكافرَ يأكلٌ في سبعة أمعاءَء 
وإنٌ المسلمَ يأكلْ في معَّى واحدِ » . قوله: « فبشَرة » أي : بخير الدنيا والآخرةء 
أو بشرهٌ بالجلّة» أو بمحو ذنوبه وتبعاته السَابقة 


(۱) «شرح مسلم» (۸۸/۱۲) . 
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قول : « صبوت » هذا اللَفْظٌ كانوا يُطلقونة على من أسلمَ» وأصله يقال لمن 
دخل في دين الصابئةء وهم فرقةٌ معروفةً. قوله: « لال ولكن أسلمتٌ» إلخ . 
أنه قال : لاء ما خرجت من الذين؛ لأنٌ عبادةٌ الأوثانِ ليست ديتّاء فإذا تركتها 
أكون قد خرجت من دينِ» بل استحدثتٌ دين الإسلام. وقوله: « مع محمد ) 
ا : وافقته على دينو فصرنا متصاحبينِ في الإسلام. وفي رواية ا 
« ولکٿي تبعت خير الڏين دين محمدِ». ترله: دلا والله) فة حف تفدية: 
واللّه لا أرجعُ إلى دينكم» ولا أرفق بكم» فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة. 

توله: « حتّی يأذنَ فيها رسول الله » زاد ابن هشام : «ثم خر إلى 
اليمامةء فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى اللي بل : نك تام 
بصلة الرّحم» فكتبَ إلى ثمامةٌ أن يُحلْيّ فيما بينهم وبين الحمل إليهم ». وفي 
alm‏ الكافر في المسجدِ» والمنٌ على الأسير الكافرء 
وتعظيم أمر العفو عن المسيءِ؛ لأنٌ ثمامة أقسمَ أن بغضة انقلبَ حبًا في ساعة 
واحدة لما أسداه اللي بي إليهِ من العفوء والمنٌ بغير مقابل. وفيه الاغتسال 
عند الإسلام» وأ الإحسان يزيل البغض وينبث الحبء 0 الكافرَ إذا اراد 
عمل خير ثم أسلمَ شرع له أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . وفيه الملاطفةٌ لمن 
يُرجى إسلامة من الأسارى» إن كان في ذلك مصلحة للإسلامء لاسا 
يتبعةُ على إسلامه العددٌ الكثيرٌ من قومهء وفيه بعت السرايا إلى بلا الكمّار 
وسر من وجدَ منهمء والتخييرٌ بعد ذلك في قتله أو الإبقاءِ عليه 

- وَعَنِ ابن عَبَاس فال : لما أَسَرْوا الأسَارَى - يَغي: يوم بذ‎ “٠ 
.» ال رسود الله ل لبي بكر وَُمر: «مَا رون في مَوَلَاءِ الَأُسَارَى؟‎ 
قال ُو پکر: ا ر سول الل هم ئو العم والعشيرة أرى أن ُد نهم‎ 
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فة کون لا وة على الْكُمَار» وَعَسَى الله أن يَهْديَهُمْ لأإسلام. قَمَال 
رول الله ی : « ما رى يا ابن الخَطًاب؟» قال : لا وله ما أَرَى الذي 
رای ابو بکرء ولي اَرَى أن تمتا قََضرِبَ آََاقَهُمْ؛ فَمَكنَ عَلِيَا مِنْ 
ڪيل كيضربَ ُء وَمَكتني من فان - تيبا لِعُمرَ - اضرب ُه 
مَك فلاا مِن فان رابته ؛ إن لاء يمه افر وَصَاوِيدُما. فُهوى 
رَسول الله لا ما قال بُو بکرء وَلَمْ هو ما فُلْتُ» َلَمّا كان من الْعْدِ جئت 
إا رَسول الله ي وَأبُو بكر عدن يَنْكيانِ» فلت : يا رَسُولَ اللَهِء أخبزني 


ت 


o 


يِن آي شَيءِ نجي ات وَصَاجِبُكَ؟ ِن وَجَذتُ بُکاءَ بَكَيت ون لَمْ جذ 
بکاءَ اكيت لِيکائكُمَاء قال رول اله ڳ: « بجي للَڍِي عَرَض عَلَي 
أضحابُكَ من أَخْذِهمْ الفِداءء لذ عُرض علي عَلَابُهُمْ اذى يِن هَلِهِ 
السجرَة - شَجرَة ريبة مه - وَأئرَلَ الله عر وجل مما کات لبي أن کون 
کہ ری سی بے فی لار إلى وله : تکوا ا نشم عکا مب 
لاتغا : ]٠٩ - ٠۷‏ قَأَحَلَ الله الَْبِيمَة لَه . رَوَاهُ خمد وَمُسْل. 

٠‏ وَعَنِ ابن عَبّاس: أن رَسُول الله َة جَمَل فَِاء أل الْجَاهلية 
يوم بَذرِ أربَعَمائة. روَا أو اود . 

۷“ وَعَن عَائِشة قَالّٺ: لما بعت اَهَل مَكَهَ في فدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثّٺ 
َيب في فدَاءِ ي الْعَاص ٻِمَال» وَبَعَّٺ فيه ٻقلَادَة كائ لَها عِندَ حُدِيجَةء 
ذحَلنها بها على أي العَاص . الث : فَلَمَا رَآها رَسُول الله ية رَق لها ره 


(۱) آخرجه: مسلم »)٠١١/٥(‏ وأحمد .)۴١/۱(‏ 
(۲) « السنن » .)۲٣۹۱(‏ 
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شَدِيدَةء فَقَالَ : « إن رايم أن تُطلفّوا لَهَا أَسِيرَمَا وََرُدُوا لها الَذِي لَهَا؟ » 


الوا : : َعم . روه احید اواو و 


۸“ وَعَن عِمْرَانَ بن حُصين: أ رَسُولَ الله ية دى رَجُلين من 
المُسلِِينَ برَجُلِ ِن الْمُضرِكِينَ من بي عُمَيل. رَوَاهُ أخمَدء وَالترمِيٰء 
SY‏ وَلّمْ يَقَلْ فيه: : من بني َيل . 

۹“ وَعَنِ ابن عَبّاس فال : کان ئاس من الَْسْرَى يَوْمَ ذر لَمْ يكن 
لم فدَاء» فَجَعَلَ لهم ر رَسول الله ل فدَاعَهُم ن علو لاد الأنْصَار 
الكتابةء قال: فَجَاء يَؤْما عُلَامٌ نكي إلى أيه فَقَال: ما شَأنْكَ؟ قَالَ: 
ضبني مُعَلْمِي . قال : الْخَبِيتُ يَطلْبٌُ بذّخل بَذر» وَاللَهِ لا تأيه أبدَا. روَا 
ا“ . 

حا ابن عباس الثاني أخرجة أيضا اللسائيْ والحاكمٌ“» وسكت عنه 
أبو داو والمنذريّ والحافظ في « اللخيص »» ورجالة ثقات إلا أبا العنبس» 


ا 


6. 


وحديتٌ عائشة أخرجة أيضا الحاكم» وفي إسناده محمد بن إسحا 


۶ 


(۱) أخرجه: أحمد ۱/7٦۲۷)ء‏ وأبو داود (۲۹۹۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/١١٤)ء‏ والترمذي .)٠١۹۸(‏ 

.)۲٤۷/١( «المسند»‎ )۳( 

.)٠١١ /۲( أخرجه: النسائي في « السنن الكبرى » (۷٠۸1)ء والحاكم‎ )٤( 


(° ۰۳/6 » «التلخيص‎ )٥( 
.)٤١ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )0( 
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a‏ عمران بن حصين أخرجه أيضًا و مطوّلاء کما سيأتي» 
وأخرجة ابن حبًاد"“ مختصرًا. 

وحديتٌ ابن عباس الالكٌ في إسنادهِ علي بنُ eT‏ وهر كثيرٌ الغلط› 
والخطإ» وقد E,‏ : 

وفي الباب عن علي عند التّرمذي” أن رسو الله لا قال : اف خر 
هبط فقالً لهٌ: خيُرهم - يعني : أصحابك - في أسارى بدر: القتلْء أو الفداءٌ 
على أن يُقتلَ منهم قابلّ مثلهم . قالوا: الفداء ويْقتل ما ». قال الترمذي: وفي 
الباب عن ابن مسعودٍ» وأنس» وأبي برزةً الأسلميٰء› اوجرن مطحم قال : 
هذا - يعني : : حديت علي - حديتٌ حسنٌ غريب من حديث الثوريٰ لا نعرفه 
إلا من حديث ابنِ آبي زائد. ورواءُ أو أسامة» عن هشام» عن ابنِ سيرينَء 
عن عبيدة» عن الي بيه نحوه. وروی ابن عونِ عن ابن سيرينَ عن عبيدة عن 
الثبيّ اة نحوهُ مرسلا. وأخرجَ أبو داود» واللسائيٰ» والحاكمٌ““ من حديثِ 
انس « أن رسو الل لا استشار الاس في أساری بدر» فقال أبو بكر : نرى أن 
تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء». 

وأخرجَ البخاريٰ عن أنس « أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله لا 
فقالوا: أتأذنُ لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءهٌ؟ فقال: لا تدعوا منه درهمًا » . 
وأخرجَ البيهقيٰ“ من حديثِ ابن عبّاس « أنه قال في قوله تعالی: ا کات 
(۱) أخرجه: مسلم .)۷۸/٥(‏ (۲) آخرجه: ابن حبان .)٤۸0٩(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (۹۷١أ٠).‏ 


() أخرجه: آبو داود (۲۹۸۱)» والنسائي في « الکبری » (۸۲۹۰). 
() أخرجه: البخاري (۱۹۳/۳). OTE a O‏ 
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لي أن يکن سی حي بض فی الارض چە [الأنفال : ۷] إن ذلك كان يوم بدر 
والمسلمونً في قَلَة» فلمًا كثروا واشت سلطانہم آنزل الله تعالى : ملا ما ب 
وا داه [محمد: ]٤‏ فجعل النبيّ بي المؤمنينَ بالخيار فيهم» إن شاءوا 
قتلوهم› وإن شاءوا استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم ». وفي إسنادهِ على بن 
أبي طلحة» عن ابن عبّاس» وهو لم يسمع منهُء كله إنّما أخدٌ الَفسيرَ عن 
ثقات أصحابه كمجاهكٍ وغيرو» وقد اعتمده البخاريٰ وأبو حاتم وغيرهما في 
« التّفسيرٍ ». وأخرجَ بو داو“ عن ابن عباس من وجه آخرَ قال : « حدّثني 
عمرٌ بن الخطاب قال: «لمّا كان يوم بدر فأخدٌ - يعني : الي بيا - الغداء 
آنزلَ الله تعالی: 3ا کات لی أن کون ل ری حى بّخ فى الارضه 
[الأنفال : ]٩۷‏ إلى قوله: موعَدَابٌ َه [الأتفال: ۸] ثم أحلَ لهم الخنائم ». 

ترله: « لما أسروا الأسارى » قد ساق ابنْ إسحاق في « المغازي » تفصيل 
أمر فداءِ الأسارى» فذكرّ ما يشفي ويكفي . قوله: « قاعدین يبکیانِ » إِنّما وقعَ 
البكاء من ئة ومن أبي بكر لما أنزل الله من المعاتبةء ولما وقعَ من عرض 
العذاب على الْذينَ أخذوا الفداء كما في الحديثِ المذكور. 

توله : « من بني عقيل » بد بضم العين المهملةء كذا في « المشارق ». ترله: 
« بذحل » بفتح الال المعجمة»ء وسكونِ الحاء المهملة. قال في ١‏ مختصر 
ر کا کا ا 
« القاموس »: الأحل: اللَأرُ» أو طلبٌ مكافاأة بجناية جنيت عليك» أو عداوة 
أت إليك» أو العداوةٌ والحقدٌء الجمعُ أذحالُ» وذحولٌ. 


(۱) أخرجه : آبو داود .)۲٦۹۰(‏ 
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وقد استدلٌ المصنَفُ بالأحاديث التي ذكرها على ما ترج البابَ به من المنٌ 
والفداءِ في حقّ الأسارى»ء ومذهبٌ الجمهور أن الأمرَ في الأسارى الكفرة من 
الرّجالٍ إلى الإمام يفعلٌ ما هو الأحظى للإسلام والمسلمينَ. وقال الرهريٰء 
E‏ ا الكمَارٍ أصلاء وعن الحسن 
وعطاء لا تقتلٌ الأسرى» بل يخير بين المنٌ والفداء. وعن مالكٍ: لا يجوز 
المنْ بغير فداء. وعن الحنفيّة : لايجورٌ المنُ أصلا لا بفداء ولا بغيره. قال 
الطحاويّ : وظاهرٌ الآية - يعني : قوله تعالى : وما ما بعد ونا وده [محمد: ]٤‏ 
حجَةٌ للجمهورٍء وكذا حديتٌ أبي هريرةً في قصّة ثمامة المذكورة في اول 
الباب. وقال أبو بكر الرّازيّ: احتجٌ أصحابنا لكراهة فداءِ المشركينَ بالمالِ 
بقوله تعالی : ولوا کب من آله سَبَقَه الايةً [الأنفال: »]٦۸‏ ولا حجَة لهم في 
ذلك؛ لاه كان قبل حل الغنيمةء كما قدّمنا عن ابن عباس . 

والحاصل أن القرآنّ والسَةَ قاضيانٍ بما ذهب إليه الجمهور؛ فإنَهُ قد وقعَ منه 
بي المنُ وأخدُ الفداء كما في أحاديث الباب» ووقعَ منه القتل» فإِلَهُ قتلَ 
اضر بنَ الحارث وعقبة بنّ أبي معيط وغيرهماء ووقعَ منه فداءُ رجلين من 
المسلمينَ برجل من المشركينَ» كما في حديثِ عمراك بن حصينِ . 

قال الترمذيٰ بعد أن ساق حديتٌ عمرادٌ بن حصين المذكور : والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب اَي بيا وغيرهم أن لاإمام ن يمن على من شاءَ 
من الأسارى» ويقعلّ من شاء منهم» ويفدي من شاء. واختار"“ يعضن آهل العلم 
القتلَ على الفداء. قال: قال الأوزاعي : بلغني أن هذه اليه ا 


(1) بالأصل: «اختاره» . والمثبت من «( سنن الترمذي » .)١١١/٤(‏ 
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قولَةٌ : ا متا بد ونا وداه [محمد: ]٤‏ - نسختها : #إواشلوهم يث يسوم 
[البقرة: ۱ حدثنا بذلك هناد أخبرنا ابن المبارك»› عن الأوزاعي قال إسحاق بن 
فنضور: فلت لامد إا اسا سير يتل أو يُمادى أحبُ إليك؟ قال : إن قدرَوا 
أن يُفادوا فليس به بأس» وإن قَتلَ فما أعلمُ به بأسّا. قال إسحاق بن إبراهيم : 
الإثخانُ أحبُ إِليّ إلا أن يكو معروفًا طم به الكثير. انتهى 

وقد ذهب إلى جوا فك الأسير من الكقَّارٍ بالأسيرٍ من المسلمينَ جهورٌ أهلِ 
العلم لحديث عمرالَ بن حصين المذكور. 

ب ا لأْسِيرَ إذا أَسْلَمَ لَمْ يرل ملك الْمُسْلِميرً عله 

E TE‏ انث ليف حلقاءَ ي حُفَيلٍ 
ا تَقيفُ› رَجُلين من حاب رشو ل الله ا ۰ وا َضحَابٌ 

سول الله ا رجلا من بني عقيل وَأصَابُوا مُعَهُ مَعَهُ الْعَضَبَاءَء اتی َيِه 
رون لل ا وهو في الْونّاق» قال : يا محمد اناه ا 
« ما شَأنكَ؟ » فقال: بم أخذتني وَأحذت سَابِقَةَ الاج - 
الْعَضَبَاء - قَقًال: « أخَذىْكَ بِجريرَة حَلَمَاِك تَقِيفَ ». نَم انْصَرَفَ اداه 
فَقَالَ : تا محمد يا محمد . فقّال: ما شَأنْك؟ » َال : اني ملم » قال : 
لز لهأت نيق رد لخت ن قان . ثم اصرف عله فنَاداهُ: 
یا مُحمَده يا مُحَمَدء اناه قَمَال: «ما شَأَنْكَ؟» فَمَالَ: اي ٠‏ 


0. 
1 


اد ني» وَظمَانُ فَاسقڼي . قال : « هذه حَاجَنّكٌ »» فد عد بال 
دي 
۳ ا ا 


)۱( أخرجه : مسلم )0/ «(YA‏ وأحمد .(ErT/0‏ 
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قرله: «لبني عقيل » بضمٌ العينِ المهملةء كما تقدَّمٌ. ترله: « العضباء » 
بفتح المهملة» وسكونٍ الصَادِ المعجمة ثيّ باءِ موحدةء وقد تدم الكلامٌ في 
فطها فى كناب الح . فربة ١:‏ بيخريرة تجلقائك ١‏ الجرير؟ 2 اللاي فان في 
« النهاية :٠‏ ومعنى ذلك أن ثقيمًا لا نقضوا الموادعة التي بينهم وبين رسول الله 
ية ولم يُنكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهِ. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترج المصتَفٌ البابَ به من أنه لايزولٌ ملك 
المسلمينَ عن الأسير بمجرَدِ إسلامه؛ لأنٌ هذا الرجل أخبر باه مسلمْ وهو 
في الأسر» فلم يُقبل منه بي ولم يفكةُ من أسره» ولم يخرج بذلك عن 
ملك من أسره. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن للإمام أن يمتنعَ من قبولِ إسلام من عرف منه أنه لم 
يرغب في الإسلام» ES BASE‏ 
القبولِ مصلحة للمسلمينَ؛ فإِدٌ هذا الرَّجل استنقدّ به النَبيْ ية رجلين مسلمين 
من أسر الكمًار» ولو قبل منهُ الإسلامّ لم يحصل ذلك. 

ويْمكنْ أن يقال : إل معنى قوله يلة: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح » أي: لو قلت كلمة الإسلام أو هذه الكلمة التي أخبرت با عن 
الإسلام قبل أن يقعَ عليك الأسرٌ لكنت آمتاء ولم يجر عليك ماجری من 
الاسرواة تان ولم يُرد بذلك رد إسلامه» بل قبل منه» ولکتّهُ لم يحصل 
بامادمة الفكاك ن الاسر وإ راع ما خد من ماله فلم صل له كل القلاح؛ 
ONL EE ELL OEE‏ 
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وعلى هذا يكونٌ في الحديث دليل على ما أراد المصنّفٌ؛ لأ الرّجلَ صارَ 
مسلمًا» ولم يرل عنهٌ ملك المسلمينَء وأمًا على تقدير أن اللي ية لم يقبل منه 
الإسلامَ من الأصل» فلا يكونٌ فيه دلي على ذلك؛ لأ الرّجل باق على كفره. 

وفي الحديثِ مشروعيَةٌ إجابة الأسير إذا دعاء وإن كرَرَ ذلك مرَاتِ» والقيام 
بما يحتاج إِليهِ من طعام وشراب . 


ومعنى قوله: « هذه حاجتك » أي : حاضرة يُؤتى إليك با الساعةٌ 


بَابُ سير يدعي الاسام قبل لأر وَلَهُ شَاهد 


سول الله ل : « لا قلق نهم أَحَد إا اء أ ضَرْب عُثي». قال 
مَبْدٌ الله بن مَسْعُودٍ: فَقَلْتُ: يا ر e‏ فإني قَذ 
سَمِعْةُ يَذْكَرٌ الام قال: فَسَكت رَسُول الله يا فما ريني في يَوْم 
اون اه ت علي خا م اتا ي ف فاك ف تی قال 
سول الله ية : « إلا سُهَيلَ ابن بَيضَاء» قَال: وَنرَلَ ارآ ا كات ّي 

ِي 


ڑب د 


ل ریچ إلى آخر الْأَيَاتِ [الافاد: ]٠۷‏ . رَوَاهُ أخمَدٌ وَالترْمذِ 
وَقَال: حَدِيتُ سه . 

الحديتُ هو من رِوَاية أبي عُبيدة بن عب الله بن مسعودء عَن أبيه» وقد قدمنا 
انه لم يسمغ ينه ا و هذا حَدِيت خسن › 
وأبُو عُبيدة لَمْ يسممُ مِنْ أيه پيد 


. )۱۷۱٤( والترمذي‎ »)۳۸۳/٧( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قوله: « لا ينفلتنٌ » أي: لايخرځ من الأسر آنخ الا اد أمرين : إا 
الفداءء أو القت . وفيه متمسّكٌ لمن قالّ: E‏ المنُ بخير فداء - وهو 
مالك كما سلف - ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جوازِ 
ذلك وقوله تعالی : وما متا م ما بعد وان دا ا ئ[ ندل E‏ على 
الجواز» ويُوَيده ما تقدّمَ من مته ئة على ثمامة بن أثال وعلى التمانينَ الرٌجلِ 
الْذينَ هبطوا عليه من جبال التنعيم كما سلف» وعلى أهل مكَةٌ حيتٌ قال لهم : 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

قرله: « ونزل القرآن نا كات لي [الأغال: ]٠۷‏ إلخ. لفظ الترمذيّ: 
« ونزل القرآنٌ بقولٍ عمرَ ما كات لبي [الأنفال: ]٠۷‏ إلخ . 

والحديتٌ يدل على ما ترجمَ به المصكفٌُ البابَ من ألهُ يجوز فك الأسير من 
الأسر بغير فداءٍ إذا اذعى الإسلامَ قبل الأسر» ثم شهدَ له بذلك شاهدّ 
وكذلك إذا لم تقع منۀُ دعوی وشهدَ له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر» كما 
وقعَ في حديث الباب؛ فإنَهُ لم يذكر فيه أن سهيل ابنَ بيضاء عى الإسلام أوَلا 
ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعودٍ» بل ليس فيه إلا مجرَدُ صدور الشهادةٍ من 
ابن مسعود بذكره للإسلام قبل الأسر. 


باب جَوَاز اسْيِرقاقِ الْعَرّب 


E‏ لا ارال بُ بي هيم بغ اث سَمغتُهنَ 
من رَسُول الله ل ء يقُولهَا يهم سَمِعْتُ رَسُول الله لل د قول : «هُمْ اشد & 
متي عَلّى الذَّجُال ». قال : وَجَاءَث صَدَقَانَهُمْ قال التب بل : «هَذِه 
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ية : « أغتقيها َلْهَا ِن وَلَدِ إِسْمَاعِيل ». ممق حَلَيه“ . 

في رِوَاية: اٿ خِصَال سَمِعتهُنَ مِن رَسُول الله 4ي في بني ميم 
ا ارال أَجبهُمْ بَعْدَهُ» كان عَلّى عَائِمَةً مُحرَرَء َال الب ية : « عبقي مِنْ 
هَولاءِ ». وَجَاءَث صَدَقَامَمْ فال : «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي ». قال : « وهم 
شد الاس تالا في المَلَدجِم ». روَا مني . 

۳ وَعَن موان ن الْحَكم وَمِشور بن مَخْرَمَة: أ رَسُولَ الله 4ل 
ال جين جَاءه ود وازن مُنْلِمين» الوه أن يرد ايهم أموَلَهُم 
َسَبيهمْ» قال له رَسُول الله 4ل «أَحَبُ الحدِيثِ َي أضدَفُ 
تاختارُوا إخدَى الطائفتين» إمًا السبيّء وما الْمَالَء وَقذ كُنْتُ اسَأنيتُ 
بكم ». وذ كان رَسُول الله ل انَظَرَهُمْ بضع عَضْرة ليله جين فَفْل مِنَ 
الطَائفِ فما تبن لَهْمْ أن رَسُول الله ل عَيرٌ رَد ليه إلا إخدى 
الطائفتين» قالوا: إا تَخْتارُ سَبْيتاء فَقَامَ رَسُول الله ي في الْمُسْلِمِينَ› 
اتی لی الله ما هُو هله م تال : « ما بعد إن إوَاتكمْ هَولاءِ كذ 
جَاءغوئا تائبينَ٬‏ وي قذ رايت أن ارد يهم سَبْيهُم فمن أَحَبَ أن 
ييب ذلك فَلْيفعَل» وَمَن أَحَبٌ مِنْكُمْ أن يون عَلّى حَظَهِ حَبّى بُغْطيةُ 
اه من اَوَلِ ما يفِيءَ الله لينا فَلْيفعَل ». مال الَاسُ: مذ ينا ذلك 
(۱) أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۳(‏ ومسلم (۷/ .)۱۸١‏ 

(۲) « صحیح مسلم ٩‏ (۱۸۱/۷). 
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يا رَسُولَ الله لهم قال لَه رسو ل الله كل : «(إئا لا ذري مَن أك يكم 
في ذلك ممن ل ادن فازجِعُوا حتّی رفع ! إلا مراكم مركي ». 
الاس فَكَلْمَهُمْ عُرَاوُعُمْ» م رَجَعُوا إلى رَسُول الله بي حبرو 
نهم َد بوا وَأذْنُواء فَهَذًا الذي بلغا عَن سبي هَوَازِنَ ». ر اخ 
والبْځاريّ› وا 

“٤‏ وعَن عَائشَةَ قَالّتْ: لَيّا قَسمَ ر رت سول الله يا سَبَايا .بني 
الْمُضطلِق وَقعَّث جَوَبرية نت الَْارثِ في السَبِي لَِابتِ بن قيس بن شَمَاسِ 
أو لابن عَم لَه فَكاتبنة عَلّى تفا وَكاتث انر حلْوةَ محف فأّف 
رَسُول الله يا فَقَالّث: يا رَسُول الله إِني جَوَيِريَةٌ بنْت الْحَارثِ بن 
لی ضراو شید ب وذ اعا بی ل تان غت غلیق. > جنك 
َسْتَمِينْك عَلَّى تابي . قَال: ‹ هَل لَك في حير مِن ذَلِك؟ » قَالث : وما هو 
يا رَسولَ اللَّه؟ قال : « فضي كتَابك وَأتَرَوّجُك ». قَالّث: نعم 
يا رول اللّه. َالَ: «قذ فَعَلْتُ». قَالّث: وَحَرَحَ الْحَبرُ إلى الاس أن 
رَسول الله يلا وريه نك الْخارث» فَمَالَ الئَاس: أضَهَارُ 

سول الله ل أرب ما ايديم الث : فََمَّذ أعَيَىَ بتزویجه إِياهَا 
أل ت ين تي النضطان. فا طلم تر كاك آعم 6ة 
ويها مِنْها. رَوَاهُ خمد . 

وَاحتَجَ به في روَايَة محمد ڊ بن الْجَكم وَقال: E‏ 


(۱)( أخرجه : البخاري (۳/ c(1‏ وأحمد )6/ «(T1‏ وأبو داود (1۳(. 
(۲) «المسند» .)۲۷۷/١(‏ 
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ليس على عَرَبِيْ مك قذ سى الي ا العَرَبَ في عَيرِ حي وأو بكر 

حديت عائشة في قصَة بني المصطلت أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكمْ» 
والبيھقئ» وأصلةٌ في « الصحيحين »“ من حديثِ ابن عمرَ» كما تقدّمَّ في 
باب الدعوة قبل اقتال . 

قوله: « أحبٌ بني تميم » هم القبيلة الشُهيرة» يُنسبودً إلى تميم بن مر - 
ا و ا و ا ا 
او و و و ی کک ا 
ثلاث » زاد أحمد من وجه آخرَّء عن أبي زرعةً عن أبي هريرةً : « وما کان قوم 
من الأحياءِ أبغض إلى منهم فأحببتهم ». انتهى . وإِنّما كان بُبخضهم لما كانّ 
بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوةٍ. 

توله: « هم شد أمّتي على الدَجُال » في الرٌواية الَانية: « وهم أشدٌ الاس 
قنالا في الملاحم » وهي أعمٌُ من الرّواية الأولى» ويُمكنْ أن يُحمل العام في 
ذلك على الخاص» فيكونُ المرادُ بالملاحم أكبرهاء وهي قال الالء 
ليدخل غيرة بطريق الأولى. قرله: « هذه صدقاتُ قوينا» وإنما نسبهم إلبه 
لاجتماع نسب لنسبهم في إلياسَ بن مضرَ. فُوله: « وكانت سبيَةٌ منهم » أي : 
من بني تميم» وهي بوزنِ فعيلة - مفتوح الأول - من السّبي أو السَباءِ وفي 
روایة الإسماعيليّ « نسمة » بفتح اللُونٍ والمهملةء أي: نفل. 


(۱) أخرجه: الحاكم (٤/٦۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۳۱)ء والبیهقي (۹/ .)۷٤‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ›»)۱۹٤‏ ومسلم /٥(‏ ۱۳۹). 
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لdے:‏ ( ( ټ» ا١‏ ل“ وقد ذلك ١‏ ران“ أن 
توله: « محررٌ سم مفعول بين 


ا نذرّء ولفظه: «نذرت عائشة أن تعتقَ محرَرَا من بني 
إسماعيل » وله في «الكبير »" : أن عائشة قالت: « يا نبي اللهء إِنّي نذرت 
عتيقًا من ولد إسماعيل» فقالَ لها اَن ي : اصبري حى يجيءَ" فيءُ بني 
العنبر غدًا. فجاءَ فيءٌ بني العنبر فقالً : خذي منهم أربعة ». الحديت. 

قوله: « وقد کنب استأنیت بکم » أي: أخُرتُ قسمَ السّبي لتحضروا 
فأبطأتم» وكانَ له قد ترك السبيّ بغير قسمة»› وتو جه إلى الطائف فحاصرها»› 
ثم رجح عنها إلى الجعرانةء ثي قسم الغنائم هناك فجاءة وفد هراز ن بعد ذلك 
فين لهم أنه انتظرهم . وتوله: « بضع عشرة ليلة » بيان لمدَّة الانتظار . 

ترله: : قفل » بفتح القاف والفاءء أي : : رجع. . وذكرً الواقدی أن وفدَ هوازنٌ 
انوا ار وري ا فيهم الربرقان السعديٰ› فقالَ ٠‏ ارول إن في 
هذه الحظائر إ لا أمهاتك والايكف وحواضنك ومرضعاتكڭ› فامنن علينا 
من الله عليك. 

قوله: « أن يُطيّبَ » بفتح الطاء المهملة» وتشديد الياءِ التَحتانيّة » أي : عطي 
ذلك على طيبة من نفسو من غير عوض . ترله : : على حظه » أي : برد السّبي 
بشرط أن يُعطى عوضة . قوله: « يفيءَ الله علينا » بض أولوء ثم فاءٌ مكسورة» 
وهمزة بعد التَحتانيّة السّاكنة» أي : يرجح إلينا من مال الكمَارِ من خراج أو غنيمة أو 
غير ذلك» ولم يُرد الفيءَ الاصطلاحي وحده. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير .)٤١١١( ٩‏ 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» »)۲۳٠/٤(‏ وأيضًا في «الأوسط » )۷۹٦۷(‏ . 
(۳) في الأصل : «تجدي» خطأً . 


O:‏ المحلد التاسع 


قله : جرفاو ك عم ان الا ن حر ورن ج وهر 
القائمٌ بأمرٍ طائفةٍ من التاس» من عرفت - بالضمٌ وبالفتح - على القوم 
اعترافا“ فأنا عارفُ وعَريف: وليت أمرَ سياستهم وحفظ او ا 
بذلك لکونه يعرف أمورهم . 
توله: « فأخبروه نم قد طيبوا وأذنوا» نسبة الَطيْب والإذنِ إلى الجميع 
حقيقةٌ» لكنّ سببً ذلك مختلف» فالأغلبُ الأكثرٌ منهم طابت أنفسهم أن يردُوا 
السَبيّ لأهله بغي عوض» وبعضهم رده بشرط اللّعويض» ومعنى «طبًبوا) : 
حملوا أنفسهم على ترك السّبايا حى طابت بذلك. بُقال: طبّبتُ نفسي بكذا: 
إذا حملتها على الشماح به من غيرٍ إكراءِ فطابت بذلك» ويْقال: طيّبتُ نفس 
فلانٍ : إذا كلمت بما يُوافقةُ. 
وإنّما قلنا: : إل بعضهم ردّهُ بشرط العوض مع أن ظاهرَ الحديثِ يدل على أله 
اون ا ی ؛ لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ : « فأعطى 
الاس ما بأيدم إلا قلي من الئاس سألوا الفداء ». وفي رواية عمرو بن 
شعيب: ‏ فقال المهاجرونً : ما کان لنا فو لوسو ل الله ا وقالت الأنساة 


ٍ 


ء 


آنا وبنو تميم فلا . وال ع اما آنا وز 
فزارةٌ فلا. وقال الاس بن مرداس: : ما آنا وبنو سلیم فلا. فقالت بنو سليم : 
بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله ية . قال : فقال رسول الله ية : من تمسكَ 
منکم بحقَّهِ فل بكلٌ إنسانِ ست فرائض من أوَلِ فيءٍ نصيبة» فردُوا إلى الاس 
نساءهم وأبناءهم ». 


(1) كذا بالأصل» وفي القاموس: «عرافة». 
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قال ابن بطًال : في الحديث مشروعيّةُ إقامة العرفاء؛ لأنٌ الإمام لا يُمكنة أن 
ُباشرَ جِيعَ الأمور بنفسهء فيحتاجٌ إلى إقامة من يُعاونة؛ ليكفية ما يُقيمة فيو› 
قال : والأمرٌ واللهِيٰ إذا توجُة إلى الت الول ف ي > فربّما 
وقعَ الفريط» فإذا أقام على كل قوم عريقًا لم يسع كل أحد إا الانقياڈ بما مر 
به. وفیه أن الخبرً الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاءِ؛ ا رل د 
إن ثبت - على ان الغالب على العرفاء الاسطالة ومجاوزة الخ وترك 
الإنصافِ المفضي إلى الوقوع في المعصية. 

والحديتُ في ذم العرفاء أخرجة أبو داو“ من طريتي المقداد بن معدي 
كرب رفعة: « العرافة حقّ» ولا بد لاس من عريف» والعرفاء في النَارِ » . 
ولأحمدَ» وصحُحة ابن خزيمة» من طريتق عبد بن علي عن بي حازم» 
عن أبي هريرة رفعة: « ويل للأمراءء ويل للعرفاءِ» . 

قال الطيبئ : قول : « والعرفاء في الَا » ظاهرٌ اقيم مقامَ الصمير» يُشعرُ 
العرافة على خطر»ء ومن باشرها غير آمنِ من الوقوع في المحظورِ ا إلى 
العذاب» فهو كقوله تعالى : من آل ڪون مول المد علا ك او 
ی طونم ا [النساء: ]٠١‏ فينبغي للعاقل أن يكونٌ على حذر منها؛ للا 
يتورّط فيما يديه إلى الَارِ. ٠‏ 

قال الحافظ : ويُوْيْد هذا التّأويلَ الحديتُ الآخرُ حي توعد الأمراءَ بما 
توعَدَ به العرفاءء فدلٌ على أن المراد بذلك الإشارةٌ إلى أن كل من يدخلٌ في 
ذلك لا يسلمُ؛ فن الكل على خطرء والاستثناء مقدَرٌ في الجميع . 
(۱) آخرجه: ابو داود .)۲۹۳۴٤(‏ (۲) أخرجه: أحمد (۳/ .)٠٠۲‏ 
() «الفتح» (1۹/1۳ - 1۷۰5). 
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و « العرافة حى » أن أصل نصبهم حقّ؛ فإنً القضل فة لا 
يحتاج إليه الأميرٌ من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفى فى الاستدلال 
لذلك وجودهم في العهلِ التبوىّ؛ کما دل عليه حديثٌ الباب. 


قوله: « بني المصطاق » قد تقدّمّ ضبطه وتفسيرهُ في باب الدّعوةٍ قبل القتال . 
ترله : « وقعت جويرية » بالجيم مصعَرًا : يفت الحارث بن آہی ضرار ہن 
الحارث بن مالك بن المصطلقٍ» وكا أبوها سيد قومه» وقد أسلمَ بعد ذلك . 
قوله: « مأاحة » بضمٌ الميم وتشدید الام بعدها E‏ ای ا 
وقيل : شديدة الملاحة» وحعه ملاح وأملاح وملاحونٌ - بتخفیف الام - 
ومأاحودً - بتشديدها - ذكرّ معنى ذلك في « القاموس ». 

وفك اسعدل :المف ف ج رة ال تعالی - بأحادیث الباب على جوازٍ 
استرقاق العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ› کما حکاہ الحافظٌ فى كتاب العتق 
ا الباري »”“. وحکی في « البحر »° عن العترة وأبي حنيفة أنه 
لايُقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السَيفُ» واستدل لهم بقوله 
تعالى : ذا سلح لامر لثم افتلوا المنركين الايد [التوبة: ]٠‏ . قال : 
والمراد مشركو العرب إجاعا؛ إذ كان العهدٌ لهم يومئٍ دود العجم . انتهى. ثم 
قال في موضع آخرَ من « البحر »: فأمًا الاسترقاق» فإن كان أعجميًا أو 
کتابيًا جارّ؛ لقول ابن عباس في تفسير «إما نّا بد ونا فآ [محمد: :]٤‏ حير 


. )۳۹٦/7( «البحر»‎ )۲( . )۱۷١ /٥( «الفتح»‎ )۱( 

(۳) حاشية بالأصل : في هذا تخليط لا يخفى ؛ فإن هذا الذي ذكره فى «البحر» إنما هو فى 
الجزية لا فى الاسترقاق . 

. )٠٠١/( «البحر»‎ )٤( 
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الله - تعالى - نيه في الأسرى بين القتل والفداء والاسترقاقٍ» وإن كان عربيًا 
غير كتابي لم يجز. الشّافعى: يجوز . لنا قولة بي : « لو كان الاسترقاق ثابتا 
على العرب » الخبرَ . انتهى . 

وهو يُشيرٌ إلى حديث معاذِ الذي أخرجة الشّافعيْ والبيهقي”“ أن اللي اة 
قال يوم حنين : « لو کان الاسترقاق جائرا على العرب لكان اليوم» إِنّما هو 
أسرى » وفي إسناده الواقدي» وهو ضعيفٌ جدًا» وروا الطبرانة من طريق 
أخرى فيها يزيد بنْ عياض» وهو أشد ضعمًا من الواقديّ» ومثلٌ هذا لا تقوم به 
- حبة. وظاهرٌ الاآية عدم الفرقِ بين العربيّ والعجميٌ. 

وقد خصّت الهادويّةٌ عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دود إناڻهم. ومن 
أداتهم على عدم جواز استرقاقِ الذكورٍ من العرب أله لو ثبت الاسترقاق لهم 
لوقعَ» ولم يرد في وقوعهٍ شيءَ على كثرةٍ أسر العرب في زمانه ب فان 
المكروة أيضًا لا بد أن يقعَ ولو لبيانِ الجواز» ولا يجوز أن يخل الي 4لا 
بتبليغ حكم اللّه. قال في « المنار » مستدلًا على ما ذهبَ إليه الجمهورً: وقد 
E E‏ أرض السام وهم عربّ» وكذلك في أطرافِ بلادِ العرب 
المصلة بالعجم» ولم يفوا العربيّ من العجميّء والكتابيّ من الأمَيّ» بل 
ا کل ف ا وی ا فل این یل ای 
ذكره المصنف . 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكمَارٍ جوارٌ القتل والمنٌّ والفداءِ 


والاسترقاق» فمن اعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكمّار دول بعض 


(۱) أخرجه: البيهقي (۹/ .)V٤-۷۳‏ (۲) أخرجه: الطبراني (۲۰/ 00(. 
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لم يُقبل مته ذلك إلا بدلیل ناهض يُخْصّص العمومات» والمجوَرٌ قائم في مقام 
المنع» وقول على وفعلة عند بعض المانعينَ من استرقاق ذكورِ العرب حجة 
وقد استرقٌ بني ناجيه ذكورهم وٳناڻهم وباعهم» كما هو مشهور في کت السيرٍ 
والتواريخ» وبنو ناجية من قريش» فكيفَ ساغت لهم مخالفتة. 


2 0 
& 


باب قثل الْجَاسُوس إذا كان مُِسْتَأَمَنَا أو ذِ 


- عَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوع قَالَ: أتى التي بل عَينْ [مِنَ 
المُشركين]”“ وَهُو في سَفَر» فَجَلْسَ عند بَغض أضحَابهِ نخدت نم 
انسل > قال الي بل : « أطلَبوهُ؛ . فْسَبَفْتَهُمْ إ إليه ففَتَلهُء فلي 
سَلَبَهُ. روَا خمد والبُځاريٰ» وأبُو دود ۰ 

10-- وَعَنْ فُرَاتِ بن حيان: أن الي ي مر نلو 1وَكانَ 
میا٠‏ وَكان عَيتا أي سيان وَحَلِيًا لرَجُلِ مِنَ الأنصَار» قمر فة 
من الأنصار فال : إّي ِء قال رَجْلْ يِن ضار : ا رَسُول الل إل 
يفول إل مُْلِمّ. قال رَسُول الله لة: « إن مِنْكُمْ رجالا لم إلى 
ماهم منْهُمْ فُرَاتُ بن خان ». روَا أَحْمَد وأبُو اود وََرْجَمَهُ 
بكم الْجَاسوس الذمَيّ. 
(۱) سقط من الأصل . 
(۲) أخرجه: البخاري .)۸٤ /٤(‏ وأحمد »)٥۱ - ٠۰ /٤(‏ وأبو داود .)۲٠٥۳(‏ 


(۳) ليست هذه الزيادة في «المنتقى» » ولا في «المسند» أو «السنن» . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد e‏ وأبو داود .)۲٦۵۲(‏ 
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۷“ وََن علي َال : بكي رَسُول الله ي ئا وَالربَيرَ وَالْمِْدَاد بن 
لأسو قَال: « انطلفُوا حى تأنُوا رَوْضَةً ِن بها ميته وَمَعَها تاب 
َوه مھا ». انطلفتا تَنَعَادَی ہتا حَيتاء حى انتهيتا إلى الرَوْضةء قَإِذا 
به رَسول الله ل قدا فيه : ِن حاطب بن أي بتع إلى اس مِنَ الْمْشرِكِينَ 
ِن أل مَكَةٌ يُبرْهُمْ بِبَْض أمْرٍ رَسُول الله ل مال رَسول الله بل : 
« ا حاطب ما هَذًا؟ » قال : يا رَسُول الل لا تَغْجَل عَلَىّ» إِنّي كنت مرا 
مُلْصَمًا في فُرَبِش بء ولم أن ين آشبهاء وَکانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ 
لهم قَرَابات بِمَكةٌ ب َخمُونَ بها أَهْلِيهُمْ وَأمْوَ رَالهُمُء فَأَخبَبْتُ إذ فَاتّنى ي ذلك من 
السب فيم أن َد مِندَُمْ ذا يخمُون بها قرابتي» وما فعلْتُ ذلك كفرا 
ولا ازتِدادا وَل رصا بالكفر بعد انلام فال رَسُول الله ب: «لَمَّذ 
صَدَقَكُمْ». قال عَمَرٌّ: يا رَسول اللَه» دَغني اضرب عق َا الْمنَافي. 
قال : « إنه قد شَهد بَذْرَاء وَمَا يُذرِيك لََلَ الله أن يَكَونَ قَدِ اطْلَعَ عَلّى أَهْلِ 
بذر» َقّال: اعْمَلُوا ما شم مًذ عَفَرتُ لَك » . متمق عليه . 


حدیت فراتِ بن حبّالَّ في إسناده آبو همام الدلال محمد بن محبّب» 
ولا يحت بحديثه» وهو يروي عن سفيانً الئوريّ» ولكَهُ قد روى الحديتُ 


المذكور عن سفيان بشرُ شر بن السري البصريٌ› وهو ممن انمق البخاری ومسلم 


(۱) أخرجه: البخاري »)۷۲/٤(‏ ومسلم (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸)» وأحمد (۷۹/۱). 
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على الاحتجاج بحديثه. ورواهُ عن اللُوريّ أيضًا عبّادبنُ موسى الأزرف 
العبادانيٰ» وکال تة 

قوله: « أتى الب َة عينْ » في رواية لمسلم أن ذلك كان في غزوة هوازدٌ . 
وسميّ الجاسوس عينًا؛ لان عمل بعينهء أو دة اهتمامه بالرُؤية واستخراقه 
فيهاء كأ جِيعَ بدنه صارَ عينًا . قرله: « فنقّلني » في رواية البخاريّ ‏ « مله » 
بالالتفاتِ من ضمير المتكلم إل ال ور 3 اطْلعَ على عورة 
المسلمينٌ › كما وقعَ عند مسلم من رواية عكرمة بلفظ : « فقَيّدَ الجملء ثم 
تقدّمَ يتغدّى مع القوم» وجعل ينظرٌ وفينا ضعفة ورفّةٌ في الظهرِء إذ خرجَ 
يشتد ». وفي رواية لأبي نعيم في « المستخرج » من طريتق يحيى الحمًانيٰ» عن 
أبي العميس : « أدركوهُ؛ ا 

وفي الحديثِ دلي على آل يجو قل الجاسوسٍ. قال الئّووی”" : فيه قل 
الجاسوس الحربيّ الكافر» وهو باتفاق : وأمّا المعاهد والذمی فقالَ مالك 
والأوزاعي : ينتقض عهده بذلكٌ. وعندَ الشّافعيَةَ خلاف. أمّا لو شرط عليه 

وحديتٌ فراتِ المذكورٌ في الباب يدل على جوازِ قتل الجاسوس الذْمَيّ. 
وذهبت الهادويَةٌ إلى أنه يتل جاسوس الكقار والبغاة إذا كان قد قتلٌ» أو حصلّ 
القتل بسببه» وكانت الحربٌ قائمةء وإذا اختلَ شيءٌ من ذلك حبس فقط . 
(1) في الأصل : «للبخاري» . والمثبت هو الصواب؛ لعدم ورود هذه اللفظة في « صحيح 


البخاري »: عن سلمة بن الأكوع إلا في رواية واحدة. 
)۲( «(شرح مسلم» (1۲/ 1( . 
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hon 


توله: « وعن فراتِ » بضمُ الفاءِ» وراء مهملة» وبعد الألف تاءٌ مثا فوقيّة : 
وهو عجليّ» سكنّ الكوفة» وهاجرَ إلى الي بء ولم يزل يغزو معه إلى أن 

توله: « روضة خاخ ٩‏ بخاءین معجمتين منقوطتين من فوق. قرله: 
« ظعينةً » بالظًاء المعجمة بعدها عي مهملةٌ وهي : المرأةٌ. توله: « من 
عقاصها» جع عقيصة» وهي : الضفيرةٌ من شعر الرأس» وتجمع أيضًا على 
عقص . قوله: « من حاطب » بحاء مهملةء وبلتعةً: بفتح الموحدة» وسكون 
الام وفتح اللَاءِ المثَاةٍ من فوق» بعدها عينٌ مهملة. 

قوله: « إِلهُ قد شهد بدرّا» ظاهرٌ هذا أن العلَةٌ في ترك قتلهِ كونة ممن شهدَ 
بدرّا» ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتلء ففيه متمسكٌ لمن قال: إِلهُ يُقتل 
الجاسوس ولو كاد من المسلمينَ. وقد روى ابن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الرٌبير» عن عروة قال : لما أجمعَ رسول الله بيه المسيرَ إلى مكةٌ كتبَّ 
حاطبٌ بنْ أبي بلتعة إلى قريش يُخبرهم» ثم أعطاءُ امرأة من مزينة. وذكر 
ابن إسحاق أيضًا أن اسمها: سارة» وذكرً الواقديّ أن اسمها: كنود وفي 
رواية له أخرى : سارةٌ» وفي أخرى له أيضًا: أمٌ سارةٌ . وذكرً الواقدي أن 
حاطبًا جعل لها عشرة دنانيرًّ على ذلك» وقيل : دينارًا واحدًا. وقيل : إا كانت 
مولا العبّاس. 


قال السُهيليّ : كان حاطب حليمًا لعبدِ الله بن حميٍِ بن زهیر بن أسدِ بن 


عبد العرّى» واسم أبي بلتعة: عمرو» وقيل: كان أيضًا حليفًا لقريش. وذكرَ 
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رسول الله ية جاءكم بجیش کالْیلِ یسیرٌ کالسّیل» فواللّهِ لو جاءکم وحدٴ 
لنصرة الله وأنجرّ له وعدهُء فانظروا لأنفسكم والسّلامٌ » كذا حكاءُ السهيليٌ . 
وروی الواقديٰ بسنل له مرسل أن حاطبًا كتبَ إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن 
أميةَ وعكرمة « إل رسول الله ية ادن في الاس بالخزوٍ» ولا أراهُ يُريدٌ غيركم» 
وقد أحببتٌ أن تكو لي عندكم يدّ». 

قرله : « وما بُدريك لعل الله إلخ . هذه بشارةٌ عظيمة لأهل بدرء 
رضوان الله عليهم» لم تقع لغيرهم»› والتّرجُي المذكورٌ قد صرح العلماء بأنه 
في کلام الله وكلام رسوله للوقوع. وقد وقعَ عند أحمد وأبي داو 
ا ا ا ولفظة: «إِنّ الله اطلعَ على 
أهل بدر فقالَ : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لکم» فاخو اساد غل 
شرط مسلم من حدیثِ جابر مرفوعا: « لن يدخل انار أحدّ شهدَ بدرّا» . 

وقد استشكل قولة: « اعملوا ما شتتم » فان ظاهره أنه للإباحة» وهو خلاف 
عق الشّرع. وأجيبً بأنّهُ إخبار عن الماضي» أي: كل عمل کال لکم فهو 
مغفور» ويُيّدةُ أله الو كان لما يستقبلونة من العمل لم يقع بلفظ الماضي 
ولقال: فسأغفره لكم . وتعمَبَ بأئّهُ لو كان للماضي لما حسنَّ الاستدلال به في 
قَصةٍ حاطب ؛ لان َة خاطبَ به عمرَّ منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب» وهذه 
القصةٌ كانت بعد بدر بست سنينَّ» فدل على أن المراد ما سيأتي» وأوردهُ بلفظ 
الماضي مبالغةً في تممه . 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵). وأبو داود »)٤٦٥٤(‏ وابن ابی شیبة .)۳۲۳٤۷(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳۹۹/۳). 


وقيل: إن صيغةً الأمر في قوله: «اعملوا» للنّشريف والتكريم» فالمراد 
عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» E‏ 
من الحال العظيمة التي اقتضت محر ذنوبمم السّالفةء وتأهُلوا لأن يعفر الله لهم 
الوب اللاحقة إن وقعت» آي : كل ما عملتموة بعد هذه الواقعة من أي عمل 
كان فهو مغفورٌ. وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقعُ إذا وقعت مغفورةً» وقيل : 
هي بشارةٌ ب انوب منهم . وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لما وقح في البخاري 
وغيرهِ في قصَة قدامة بن مظعونِ من شربه الخمر في آيّام عمرَ وأنٌ عمرَ حدَّهُ. 

ويُويدٌ القول بأد المراد بالحديث أن ذنوبم إذا وقعت تكو مغفورةٌ ما ذكرهُ 
البخاريٰ في باب استتابة المرتدِينَ عن أي عبد الرٌحمن السلميٌ النَابعيّ الكبير 
نه قال لحبًانٌ بن عطيةٌ : قد علمت الذي جرا صاحبك على الدماءِ - يعني : 
علي كر الله وجهة. 

قال في « الفتح “': واتفقوا أن البشارة المذكورةً فيما تعلق بأحكام الخرةٍ 
لا بأحکام الذنيا من إقامة الحدودِ وغيرها. انتهى . ۰ 


اب أ َب الكافر إا حرج إليتا مما هو حر 


۸--عَنِ ابن عَبّاس قال: تق رَسول الله ك يَوْمَ الطائفِ مَن َرَج 
إِلَيهِ مِنْ عَبيدِ المُشركينَ. روَا أَحمَدُ“ . 
۹“ وََنِ الشغييّء عَن رَجُلِ من قِيفب فَال: سألا رَسُولَ اله ل 


(۱) « فتح الباري ٩‏ (۳۰۹/۷). (۲) «المسند» (۲۲۳/۱ - .)۲۲٤‏ 


۵۱۰ المجلد التاسع 


آن يرد ليا با بره وان مَمْلُوكَتا قَأسْلَمَ لاء فمَال: «لا؛ ُو 
طلِيق الله نَم طَلِيقٌ رَسولِهِ ». رَوَاهُ بُو داو . 

٠-وَعَن‏ عَليٰ قال : خَرَج عَبْدَانُ إلى رَسُول الله 4ل - يعني يوم 
الْحُدَبِبية قبل لصح - فَكَمَبَ إِلَيهِ مَوَالِيهمْ فَقَالوا: والله تا محمد ما شر جرا 
ليك رَغبة في ينك ونما خَرَجُوا هربا من الق قال تَاسً: صَدَفُوا 
يا رَسُول الله رَذَهُمْ إلَيهمْ . فعضب رَسول الله ي وَقال: «مَا أرَاكم 


3 


تَتَهُونَ يا مَعْشَرَ قَرَيْش حَتَّى يَبْعَتَ الله عَليكمْ مَن يَضَربٌ رقابكمْ على 
هَذا»» وای أن يردم وَقَالَ : م عَتَقَاءُ الله عر وَجَلٌ». روَاه 
آبو اود . 
وجه آخر ماسلا وفص آبی بکرةً ئ تدليه من حصن الطائف مذکورةٌ فی 
» صجيح البخاريٰ 0( في غزوة الطائف . 

وحديتٌ علي أخرجه أيضا الترمذئ“ وقال: هذا حديتٌ حسنْ صحيح 
غريب لا نعرفةُ إلا من هذا الوجه من حديثِ ربعي عن علي . وقال أبو بكر 
البرًارٌ: لا نعلمه وى عن علي بن أبي طالب إلا من حديثِ ربعي . 

توله: «من عبيدِ المشركينَ » منهم أبو بكرةً والمنبعتُ» وكا عبدًا 
)۱( أخرجه : أحمد SRI)‏ 1۰( 


ولم أجده فی « سنن أبى داود). 
(۲) آخرجه: أبو داود (۲۷۰۰). (۳) أخرجه: ابن أبی شيبة .)۳۳١۹۷(‏ 
(6) آخرجه: البخاري )٥( .)۱۹۹/٥(‏ آخرجه: الترمذي .)۳۷۱١(‏ 


كتاب السير والجهاد ۱۱ 


لعثمان بن عامر بن معتّب» ومنهم: مرزوق زوج سميةَ والدة زياد» 
والأزرق: وكانٌ لكلدةٌ الَقفيّء ووردانٌ وکال لعبيدِ الله بن ربيعة» ويْحئّس 
وكات لابن مالكٍ التَقَفيٌ» وإبراهيمٌ بن جاريةٌ وكا لخرشة الَقَفيّ» ويال : 
کان معھم زياد ابن سمي والصحيح نه لم يخرج حينئلِ لصغره. وقد روي 
ام ثلاثة وعشرود عبدًا من الطائفِ» من جلتهم أبو بكرةٌ كما ذكرهُ البخاري 
في المغازي» وفيهِ رد على من زع أن أبا بكرةً لم ينزل من سور الطًائفِ 
غيره» وهو شيءٌ قاله موسى بن عقبة في « مغازيه » وتبعه الحاكم. وج 
بعضهم بين القولين أ أبا بكرةٌ نز وحدة أوَلاء ثي نزل الباقود بعدهُ» وهو 
EE E NE O A‏ 
الحارث بن كَلَدَة الَقفيّ» فتدلّى من حصن الطّائفِ ببكرةٍ» فكئَيّ أبا بكر 
لذلك» أخرجً ذلك الطبرانيٰ بإسناد لا بأس به من حديثِ أبي بكر . 


قوله: « عبدان ٩‏ مع عبد . 


وفي أحاديثِ الباب دلي على أن من هربَ من عبيدِ الكمَارِ إلى 
المسلمينَ صارَ حرًا؛ لقوله كلا : «هم عتقاءُ الله » ولكن ينبغي لامام أن 


ينجر عتقهم» كما وقح منه به في عبيدِ الطائفِ» كما في حديثِ ابن عباس 
المذكورِ في الباب. 


(1) ذكره الهيثمي في «مجع الزوائد» (4/ )٠٠١‏ وقال : «رواه البزار» وفيه أبو المنهال 
البكراوي » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات» . 
قلت : وهو فی «کشف الاأستار» (۲۷۳۸) . 


باب أن الْحَرْبئ إِدًا انلم َل الْقُذرَة عليه أخرَرَ أَمْوَالَه 


ذ سَبَقَ قول 4 : « ذا الوا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
قا » 7 

وڪن صخر ان َيل : اَن وما ِن بي سُليم فَرُوا عَن أزضِهِم 
َرَدمَا عَلَيهِمْ وَقَال: «إذا انلم الرَجُلْ فهو أَحَق بأزضِه وَمَالِهِ». روَا 
خمد واب داد بِمَعتاه قال فيهء فَقَال: « يا صَحْرُء إن الْقَوْمَ ًا أسْلَمُوا 
أخرَروا أمْوَالَهُمْ وَِمَاعَهُمْ ۲ . 

۲ - و ا َال : قَصّى رَسُول الله بلا في العَبْدِ إا 
جَاءَ انلم ؛ ٿم جَاءَ مولا َأْسْلَمّ اه حر واا جَاءَ الْمَوْلّى ثم جَاء 


نعل 


م 


: ما أسَلَمَ هو احق ٻه. را في رِوَايَة أٻي طالب وَقَالَ‎ ٤ 
. َذْمَبُ ليه . فُلْتُ: وُو مُرْسَل‎ 

الحديتُ الذي أشارَ إليه المصنّفٌ بقوله : قد سبق . إلخ . تقدَّمَّ في أوَل 
كتاب الصلاةٍ. 
(۱) تقدم برقم .)٤٠١(‏ 
(۲) اأخرجه: أحمد /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وأبو داود (۷٦۳۰)ء‏ وإسناده ضعيف . 


)( وأخرجه : سعيد بن منصور فی ( سنه » c(YA‘D‏ وابن أبى شيبة فی ( مصنفه ) 
)4/70 ئ؟or(.‏ 


كتاب السير والجهاد 01۳ 


: جال قىن‎ 4 Ce 
. انتھی. وعیلةٌ - بخ اجن المهملة» وسكونِ التّحتانية - وهي آم صخر‎ 
وفي الباب عن ا عند ا چا مرفوعًا: « من اسلمَ على شيءِ‎ 
فهو له » وضعَفةُ ابن عدي بياسينَ الرَيَاتِ الرّاوي عن أبي هريرةٌ. قال‎ 
وفي الباب أيضا عن‎ SF CT : البيهقي‎ 
عروةً مرسلا عند سعيلِ بن منصور برجال ثقات « أن الي ئي حاصرَ بني‎ 
قريظةً» فأسلمَ ثعلبة وأسيد بُ سعيةًء فأحررّ لهما إسلامُهما أموالهّما‎ 
.» وأولادهما الصغارَ‎ 
: وأخرجّ ابن إسحاق في « المغازي » عن شيخ من بني قريظة أنه قال له‎ 
هل تدري كيف کان إِسلامٌ ڈ تعلبة وأسيدٍ ونفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني‎ « 
قريظة والتّضير› كانوا فوق ذلك» نه قدمَ علينا جل من الام من يهود يقال‎ 
لهُ: ابن الهيبانِء فأقام عندناء فواللّه ما رأینا رجلا قط لايُصلّي الخمس خيرًا‎ 
منةء فقدم علينا قبل مبعثِ الي بيه بسنينَ» وكا يقول: إل يتوف خروج نبي‎ 
قد أظلٌ زمانة » - فذكرّ الحديك - « فلمًا كانت اليل التي افتتح فيها قريظة‎ 
قال“ أولئك الفتية الَلاثةٌ : يا معشر هود واللّه إِلهُ لجل الذي كان ذكرَ لكم‎ 
ابن الهيبان. فالا ا ھر ا فالا وال ا کی قال ا‎ 
. )۱۱۹١( «بلوغ المرام»‎ )۱( 
. )٥۸٤۷( » «مسند أبي يعلى‎ )۲( 


وراجخع : «الإرواء» (IVI‏ 8 
(۳) «الکامل» (۸/ )٥۳١‏ . 


() في الأصل : «قالوا»» والمثبت من «التلخيص» ›)۲٠٠/٤(‏ رالاق 014100 


7 نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۱4 المجلد التاسع 


وأسلمواء وكانوا شباباء فخلا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركينَ» فلمًا فت رد ذلك عليهم ». وأخرجة أيضًا البيهقي. 

وأسيدٌ المذكورٌ - بفتح الهمزة وكسر السّين» وسعية - بفتح السينِ المهملةء 
وإسكانٍ العين المهملة ا وفتح التَّحتيّة. وقيل : باون دل الياء. قال 
النوويٰ: وهو تصحيفُ من بعض الفقهاء . والهيبانِ - بفتح الهاءِ والياء المثَاة 
من فت والباء الموشتو ت كذا فة المطررى في دالمغرتب اء اوفي 
« القاموس » الهيبانِ - بالتّشديدِ وقد يُحْمَفٌ» وآخره نون -: صحابيّ أسلمَ. 

ترله: «دماءهم وأموالهم » الظاهرٌ أن الأموال تشمل المنقول وغيرً 
المنقولِء فيكونٌ المسلمٌ طوعًا أحقّ بجميع أمواله. وقد صرح بدخول الأرض 
في حديثِ صخر المذكورٍ في الباب؛ لقوله فيه: « بأرضه وماله» وقد ذهبَ 
الجمهورٌ إلى أن الحربيّ إذا أسلمّ طوعًا كانت جي أمواله في ملكو ولا فرق 
بينّ أن يكودً إسلامةُ في دار الإسلام أو في دار الكفر على ظاهر الدّليل . وقالَ 
بعض الحنفيّة : إن الحربي إذا ا في دارِ الحرب» وأقام ہا حتّى غلب 
المسلمونً عليها؛ فهو أحق بجمیع ماله إلا أرضةٌ وعقارة فاا تكونٌ فيا 
للمسلمينَ . وقد خالفهم أبو يُوسف في ذلك فوافقَ الجمهورَ. وذهبت الهادويةٌ 
إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفيّة إذا كان إسلامة في دار الحرب» قالوا: وإن 
كان إسلامة في دار الإسلام كانت أموالة جميعها فيئًاء من غير فرق بين المنقول 
ووو ا الفا ف ا را م 

ويدل على ما ذهبً إِليه الجمهورٌ أنه با أمَرَ عقيلا على تصرُفهِ فيما كان 


(۱) أخرجه: البيهقي .)۱١۳/۹(‏ 


كتاب السير والجهاد 010 


لأخويه علي وجعفرء ولتي بيا من الور والرٌباع بالبيخ وغيره» ولم يغير 
ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفرَ» فكان ذلك دلیلا على تقریر من 
بيده دار أو رض إذا أسلمَ وهي في يده بطريق الأولى . .وقد بوب البخاري على 
قصةٍ عقيل هذه فقال: بابٌ إذا أسلمَ قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضودّ 
فهيّ لهم . قال القرطبي : يُحتملٌ أن يكودً مراد البخارىّ أن الي ية من على 
أهلِ مك بأموالهم ودورهم قبل أن يُسلمواء فتقريرٌ من أسلمَ يكونٌ بطريق 
الأولى. قرله: «فأخذها» الآخذ: هو صخر المذكورٌ. 

قوله: « قضى رسول الله بَا في العبدِ » إلخ . فيه دلي على أن من أسلم من 
عبيدِ الكَمَارِ قبل إسلامهم صارَ حرا بمجرَدِ إسلامه؛ لما تقدَّمَ في الباب الأول 
E‏ يرود من دار الحرب إلى دار الإسلام عتقاء اللّوء ومن أسلمّ 
تعد اناد م كاه لرا له لان إساوع الب فد أحرز ما رة 
والعبدٌ من جملة أمواله. والحديتُ المذكورٌ وإن كان مرسلا إلا آله يدل على 
معناهٌ الحديتُ المتَمْق عليه الذي أشارَ إليه المصنّفٌ؛ لقوله فيه : « فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم» . فلو حكم بحرَيَة عبد الرّجل المسلم إذا أسلم 
لاد ف ما ارجا من الم ةا ون من مدا ال ا 
سر المذكرر: واحای اباب الأول ندل على ماد فا ديت آي مت 
افدر س اة عبد الحربيّ إذا أسلمَ صارَ حرا بإسلامهء فقد دل على جیع 
o O SB a‏ 


بَابُ حُكم الَأرْضِينَ الْمَعْنُومَةٍ 


۳ عَن أي هُرَبِرَة: أن رَسول الله 44 قال : « يما زية أتينمُومَا 


۱٦‏ ت التاسع 


أن يها قَسَهمكم فيهاء وأا رة عضب ال ورول ؟ قن حُمُسَهَا لله 
وَرَسولِه› ي هي لَك ». روه خمد 

“٤‏ وعَنْ أسْلَمَ مَوْلّی عُمَرَ قال : قال عَمَرُ : أ لذي تفي بيده 
ولا أن أب ر ڃر الئاس ياتا َس لَه ِن شَيءِ ما يث عَلَي قري إلا 
سما كما قَسَمَ رَسول الله ل خَيبرء وَلَكِن أنرْكُهَا جرَاتةَ لَهُمْ 
موتا . روه البخاري . 

وَفي لظ قال : لن عشت إلى هَذا الْعَام الْمُفْبلٍ لا فح لئاس فَرية إلا 
متها بيهم كما قَسَمَ رَسُول الله 4ل َير . روه خمد . 

٥‏ وعَن بُشيرِ بن يَسَار» عَن جال من أضحاب الي ية أذرَكَهْمْ 
يذكُرُونَ أن رَسُولَ الله ل جين هر عَلَّى َير فَسَمَها عَلّى سِتّة وَنْلاثِينَ 
سهْمّاء َع كل سهم مائ سهم َجَعَل ضف َلك كله لِلْمُْلمين» > فکانٌ 
ف َلك الضف سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمْ رَسول الله يي مََهّاء وَجَعَلّ 
الصف لخر لِم يرل به من الوفُودِ وَالَْمُورِ وَنَّوائب الاس . روَا خمد 


E واف‎ 


٣ح‏ وڪن بُشير بن يَسَار» عَن سَهل پن آبي حَفْمَةَ قال: قَسَم 
مو ۶ ۳ بان e. E‏ ا e‏ 
سول الله ئا خيب نصفين ز نضفا لَِوائه وحوائجهء ونصفا بين 
الْمُْسْلِمينَ قَسَمَهّا عَلَّى تَمَانِيَةَ عََ عشرَ سهْمًا. روه اواو 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱٠٥۱/۰(‏ وأحمد (۳۱۷/۲). 

(۲) « صحيح البخاري » .)۱۷١/٥(‏ (۳) « مسند أحمد» .)۳١/١(‏ 
)€ 2 أحمد (٤/٣۳)ء‏ وأبو داود .)۳١۰۱۲(‏ 

(), سنن آي داود» (۳۰۱۰). 


ت 
ge‏ 


۷--وَعَنْ سَعِيدِ ن الْمْسَيَّبٍ: أن رَسُول الله ية فح بَعْض خيبر 
َوه روه بو داو“ . 0 ) 

۸ وَعَنْ ای هزیر َال: قال رَسُول الله ل : «مَنَعَّت اعراق 
دِزهَمَهَا وَفَفِيرَحَاء وَمَتَعَتِ الشَامُ مُذيَهّا وَدِيئارهاء وَمََعَث مِصْرُ اردب 
حي دائ شهد مل فيك لخ أي هر ونقا روا امد 
و 

حديتُ بشير بن يسار سكت عنهُ أبو داو والمنذريٰ» وأخرجةُ أيصًا 
آبو داو" عنهُ من طريق أخرى « أنه سمعَ نفرًا من أصحاب الي بيا قالوا: 
فذكرّ هذا الحديت» قالّ: فكانً الصف سهامَ المسلمينَ وسهمَ رسول الله 
اوعزل القصف اللمسلمين لما يثرية من الأمور:والوات ٠‏ واخرجة 
أبو داو“ أيضًا من طريتق ثالثة عنةٌ عن رسول الله اة بلا واسطةء بأطول من 
اللفظين المذكورين سابًاء وهو مرسل؛ فإِنةُ لم يدرك رسول الله ية ولا أدرك 
فح خيب . وحدیتٌ بشیر أيضًا الذي رواهُ من طريتي سهل سكت عنهُ بو داو 
والمنذزی: 
قوله: « أيُما قرية » إلخ . فيه التَصريح بأنٌ الأرض المغنومة تكونٌ للغانمينَ . 


)1( « سنن أبي داود» (۳۰۱۷). 

وهو مرسل . 
(۲) أخرجه: مسلم (۸/ .)۱۷١‏ وأحمد (۲/۲٦۲)ء‏ وأبو داود .)۳۰٣۵(‏ 
(۳) أخرجه: أيو داود .)١١١١(‏ () أخرجه: أبو داود .)۳١۱۶(‏ 
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قال الخطابى : فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكمْ سائر الأموال التي 
تغنمْء وأنٌ خمسها لأهلٍِ الخمس» وأربعةٌ أخماسها للغانمينَ . 

قوله: « ببانًا» بموحدتين مفتوحتين الَانية مشددة» وبع الألفِ نود كذا 
للأكثر. قال آبو عبيلٍ بعد أن أخرجة عن ابن مهدي : قال ابن مهدیٰ : يعني شينًا 
واحدًا. قال الخْطابيْ : ولا أحسبُ هذه اللَفظةٌ عربيةًء ولم أسمعها في غير هذا 
الحديثِ. وقال الأزهري”: بل هي لغةٌ صحيحةٌ لكنها غير فاشية في لغةٍ 
مَعَد. وقد صخُحها صاحبٌ « العين » وقال: ضوعفت حروفة» يقال : هم على 
ببانِ واحكٍ. وقالّ الطبريّ: الببان. المعدم الذي لا شيءَ له فالمعنى: لولا 
أي أتركهم فقراء معدمينّ لاشيءَ لهم» أي: متساوينَ في الفقر. وقالَ 
أبو سعيِ الصَريرٌ فيما تعقَبهُ على أبي عبيد: صوابة: بيان - بالموحدة ثم 
تحتانيّة بدل الباء الموحدة اللانية - أي : شيئًا واحدًا؛ فإنهم قالوا لمن لا يعرف : 
هو هيان بن بَيانٍ. انتهى. وقد وقعَ من عمرَ كط ذكرٌ هذه الكلمة في قصّة 
أخرى»ء وهو « أنه كان يُفضل في القسمة» فقال: لئن عشت لأجعلنٌ للئاس 
اا واحدا + دة الجوخرى؛ وهو مما ود تة اة 

قوله: « يقتسمونها » أي : يقتسمودَ خراجها. 

قوله: « کما قسمٌ رسول الله َة خيبر ‏ فيه تصريح بما وقعَ منه بل إلا أله 
عارض ذلك عندةُ حسنٌ الظر لآخرٍ المسلمينَ فيما يعلق بالأرض خاصَةٌ 
(1) بالأصل: «الزهري» . والمثيت من « الفتع “ (۷/ )٤۹١‏ وانظر « النهاية » (بيان). 


(۲) كذا بالأصل . وفي « الفتح “: «الناس بيانًا» . 
(۳) آخرجه: ابن ابی شيبة فی « المصنف » )۳۲۸۷۲٤(‏ وفيه: بيانًا بموحدتيه. 


فوقفها على المسلمينَ» وضرب عليها الخراج الذي يجمحٌ مصلحتهم. وروى 
أبو عبيلٍ في « كتاب الأموال » من طريتي أبي إسحاق»ء عن حارثة بن مضرب»› 
عن عمرَّ « أنه أراد أن يقس السوادء فشاور في ذلك» فقال له على : دعهم 
يکونوا ماده للمسلمينٌ» فتركه ». وأخرجَ أيضًا من طريتي عبد الله بن أبي قيس 
« أل عمرَّ راد قسمة الأرض» فقالّ له معادٌ: إن قسمتها صارَ الرَبعٌ العظيمٌ في 
أيدي القوم ببيدود» فيصيرٌ إلى الرّجل الواحدِ أو المرأةء ويأتي قوم يسدونَ من 
الإسلام مسدًاء ولا يجدودٌ شيًاء فانظر أمرّا يسح أولهم وآخرهم . فاقتضى 


ھا ر ت 


راي عمرَ تأخيرَ قسم الأرض»› وضرب الخراج عليها للغانمينء ولمن يجيءُ 


وقد اختلفَ في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال ابن المنذر : 
ذهب الشّافعيُ إلى أن عمرّ استطابَ أنضس الغانمينَ الْذينَ افتتحوا أرض 
السواد» وأ الحكمَّ في أرض العنوة أن تقسمَ كما قسمَ لبي ئة خيب . 
ر اف ر ف « لولا أن أترك آخرَ الاس“ إلخ . لكن 
يُمكنْ أن يقال: معناهٌ: لولا أن أترك آخرَّ الاس ما استطبتٌ أنفس الغانمينَ . 
وأمّا قول عمرّ: « كما قسمّ رسول الله ي خيبر » فاه يريد بعض خيبر 
لاجيعهاء كذا قال الطحاويٌ. وأشارّ بذلك إلى ما في حديثِ بشيرٍ بن يسار 
المذكور في الباب « أن ابي بيا عزل نصفَ خيب لنوائبه وما ينزل بو وقسم 
الصف الباقيّ بين المسلمينّ » والمرادٌ باأذي عزلةُ ما افتتح صلحًاء وبالّذي 
قسمة ما افتتح عنوةً ٠‏ 

وقد اختلف في الأرض ا بقاها عمرٌ بغير قسمت فذهب الجمهورٌ إلى 


ge 


آنه وقفها لنوائب ا > وأجرى فيها الخراجّ ومن بيعهاء وقال بعض 
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الكوفيْينّ : أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة» وضرب عليهم الخراجَ. .قال 
في « الفتح »': وقد اشتدٌ نكيرٌ كثير من فقهاء أهل الحديثِ لهذ المقالة. 
اه ود ى مالك إن اد ار الرة ل شن ل ره رف 
يُقسمْ خراجها في مصالح المسلمينَ من أرزاقي المقاتلةء وبناءِ القناطرء 
والتاجة وغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن يرى الإمامٌ وقتًا من الأوقاتِ أن 
المصلحة تقتضي القسمةًء ا لاز 

وحكى هذا القول ابن القيّم "“ عن جهور الصحابةء ورجحةء وقال: إِه 
الذي كان عليه سيره الخلفاء الراشدين . قال : ونازعَ في ذلك بلال وأصحابةء 
وطلبوا أن يقس بينهم الأرض التي فتحوها. فقالَ عمرٌ: هذا غير المالء ولكن 
أحبسة فينًا يجري عليكم وعلى المسلمينَ . فقالَ بلال وأصحابة : اقسمها بيننا. 
فقالَ عمرٌ: الله اكفني بلالا وذويه. فما حال الحول ومنهم عينّ تطرف» ثم 
وافق سائرٌ الصحابة عمرَ ». قال: ولايصح أن يقال: إِّهُ استطابَ نفوسهم 
ووقفها برضاهم؛ فإتَهم قد نازعوهٌ فيهاء وهو يأبى عليهم . 

ثم قال : ووافقَ عمرَ جمهورٌ الأئمّةء وإن e‏ 
فظاهرٌ مذهب أحمد وأكثرٍ نصوصه على أن الإمام مخيّرّ فيها يي مصلحة 
لا تييرَ شهوة» فإِن کان الأصلح للمسلمينَ قسمتها قسمهاء وإِن کان الأصلح 
أن يقفها على جماعتهم وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقفٌ البعض 
فعلة؛ فان رسول الله ل فعلَ الأقسام الللاثةء فانَهُ قسمَ أرض قريظة والّضير 
E E‏ 


)0( « فتح الباري» /(. ۰ (۲) «زاد المعاد» 2 ۲( . 
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المسلمين . وفى رواية لأحمد أن الأرض تضيرٌ وقمًا بنفس الظهور والاستيلاء 
من غير وقفِ من الإمام» وله رواية ثالثةٌ أن الإمامَ يقسمها بينّ الخانمينَ كما 
يقسمُ بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقّهم منها. 


ص ت 


قال : وهو مذهبُ الشّافعيٌ بناء من الشّافعيّ على أن آية الأنفال وآيةً الحشر 
متواردتانِ» وأ الجميع بُسمّی فيا وغنيمة» ولكئَةُ يرد عليه أن ظاهرَ سوق آية 
الحشر أن الفيءَ غير الخنيمة وأدٌ له مصرفًا عامًاء ولذلك قال عمرً: إنا عمُت 
الاس بقوله : چو وای جاو مِنْ برهم [الحشر: ۱۰] ولا یتأنّى حصَةٌ لمن جاء 
بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسةٌ للمسلمينّ؛ إذ لو استحقها المباشرودً 
للقتالِ وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئكّ. فكانت القرية والبلدٌ تصيرٌ إلى امرأة 
واحدةٍ أو صبيّ صغير. وذهبت الحنفيّةٌ إلى أن الإمام مخْيّرّ بين القسمة بين 
الغانمينَ» وأن يُقَرّها لأربابها غل کخراج؛ أو ينتزعها منهم ويقَرّها م آخرينْ . 
وعند الهادويّة : الإمامٌ مخيرّ بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم. 

قرله: « افتتحَ بعض خير عنوة » العنوةٌ - بفتح العينِ المهملة» وسكون 
النْونِ -: القهرٌ. قرله: « وقفيزها» القفيرٌ : ا ثمانيةٌ مكاكيك . توله: 
« ومنعت [ الشامٌ ] "“ مدا » المُذْيّ : مائةٌ مد واثنان وتسعود مدا وهو صاع 
أهلِ [ الشام ] . قوله: «ومنعت مصرٌ إردبا» بالرًاءِ والدًال المهملتين 
بعدهما و قال في « القاموس »: الروت ك كال ضخم 
(1) في الأصل: «العراق» . والمثبت متن الحديث. 
(۲) بالأصل : «العراق» . والمثبت من شرح « صحيح مسلم ‏ (۸/ ١١۲)ء‏ « النهاية ‏ وفيه 

أن المدي يسع خمسة عشر مكوكاء والمكوك: صاع ونصف. 


[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 
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بمصرَء ویضمْ أربعةٌ و [ عشرینّ ] "“ صاعًا. انتهی . ترله: « وعدتم من حیتُ 
بدأتم » آي : رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام. 

وهذا الحديتُ من أعلام السِوة؛ لإخباره به بما سيكونٌ من ملك المسلمينٌّ 
هذه الأقاليم» ووضعهم الجزيةً والخراجًء ثم بطلانِ ذلك إمًا بتغلّبهم - وهو 
صح التّأويلين › وفي البخاريّ ما يدل عليه ولفظ المنع في الحديث يُرشدٌ إلى 
ذلك - وإمًا بإسلامهم . ۰ 

ووجه استدلال المصنّف ذا e‏ على ما ترج البابَ به من حكم 
الأرضينَ المغنومة أن الي بيه قد علمَ بان الصحابةً يضعودً ا 
الأرض» ولم يُرشدهم إلى خلافِ ذلك» بل قَرّرهُ وحكاهُ لهم . 


باب ما جَاءَ في قح مَكَةَء هَل هُوَ عَْوَةَ أو صلْح؟ 


۹“ عن بي هُرَيْرَةَ ن ذَكرَ قح مَكة َال : أفَبَلَ رَسُول الله كلا 
فدَخَل ك َبَعَتَ الرْبَْرَ على إخدى المُجنبتير وَبَعَتَّ خَالِدًّا عَلّى الْمْحَبَة 


e 


الأخرغة وت اة لى ََخَذُوا بَطْنَ الوَاِي» وَرَسُول الل 
ي في كتيبتهء ال: وَقَذ بث فرش أوبَاشهاء وَقَالوا: دم مَولاءِ 
ِن کان لهم شَيءُ ئا مَعَهُمْ» ون ا آغطيتا الَذِي سيِلنَا. 

ال ار هة : قطن قال لي : « يا أباهُرَيْرَةَ» فُلْتُ: لبيك 
يا رَسولَ الله قال : « اهيف لي بالأنصَارِ وَلَا اش إل أَنْصَارِیٰ » . فهتَفَ 


e 


(۱) بالأصل: «عشرون» . والمثبت من «القاموس ». 
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م اوا قَطافُوا برَسُول الله بل قال : «تَرَوْنَّ إلى أَوَبَاش فرش 
وَأتاعِهمْ »» َم قال بيده إِخدَاهُمَا عَلّى الْأحرى: « اخصْدُوهُمْ حَصَدًا 
حى َوَافُوني بالصَمًا » . 

ال بُو هُرَبِرَة: َانطلفتا قَمَا ياء أَحَد يِا أن يتل مِنْهُمْ ما شَاء إلا قله 
وَمَا أَحَد نْهُمْ بُو وجه إلَيتا شيا فَجَاءَ أبُو سيان فَقَالَ: يا 
يدث خَضصرَاءُ ريش › ا فرش بَعْدَ اليَوم! فال رول الله ا : 
اغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آم وَمَن دَحَلَ دار پي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنُ » . َاغْلَىَ 
٤‏ اقل رَسول الله اة إلى الجر فَاستَلَمَهُ > ثم طَافَ ب بالبيت وفي 
يده قُؤْسَ وَهُوَ آخد بِيِية القَوس» ئی في طواقه عل صم إلى جنب 
ابت يَعْبدونَهُء فَجَعَل يَطْعَنُ به في عَينه وَيَقُول : (جاءَ الح وَرَهَقَ 
الباطِل » ْم اتی الصَمًا قَعَلّد حَيتُ يَنْظْرٌ إلى البَيْتِ» فَرَفُعَ يده فَجَعَلَ 
يذكرُ الله با شاءَ أن يَذْكَرَهُ وَيَذْعُوَهُ وَالأَنْصَارُ تَحتَهُء قال : يفول بَعْضَهُمْ 
بض : 1 الرَجُل فَأَذرَكنة رَغْبةٌ في ريه وَرَأة بعشيرته. 

قال اپو هُرَيرَة: وَجَاءَ الْوخن وَکانَ ذا جَاء لَمْ حف عَلَيتاء كليس خد 
a‏ حى يُقْضّى» فَلَمّا فضي الْوَحَيْ 
رقع رَه ثم م قال : « يا مَعْشَرَ الأنصَار» آَم : ما الرَجُل فَأَذرَكنة رَْبَةٌ في 
قَريته وا شیرت ته »؟ الوا : لتا ذَلِكَ يا رَسول اللَه» قال : « فما اشمي 
إّن؟ كلا إنّي عَبْدُ الله وَرَسُوله» هَاجَرْتُ إلى الله وَإلَيكمْ» فَالْمَخيا 
مَخياكمْ› وَالْمَمَاتُ مَمَانْكُمْ » . فاقوا إِلَيه يَبَكُونَ وَيَفُولون: وَأَللَهِ ما فلا 


o4‏ المجاد التاسع 


الذي فلا إلا الصَنٌ برَسُول الله . قال رَسول الله ل : « إن الله وَرَسُولَهُ 
صَدَقَانِكمْ وَيَعْذرَانِكمْ ». روَا أحْمَدء ومسل . 

۰ وَعَن آم مائ قَالّث: ذَهَبْتٌُ إلى رَسُول الله ياء عام الح 
قَوَجَذنّهُ يَغْتَسل وَقَاطِمَةٌ اة قَسْمرهُ بٌؤب» لمت عليه فَمَالَ: «مَنْ 


o 


هَڵه؟ » فقلت : آنا ف مرت | آي طالپ» ٥‏ قل مرخًا خا ي ا 


اصرف ْف : يا سول ال رف ابن ي 2 ب ا قاتل 
رجلا قد ذ أجُرنة ان بن هُبيرَة» قال ر سول الله كلا : 
جرت يا م قانىئ ». قًاڵث: وَدَلِكَ ضحى. ممق a‏ قف 
لأخمَدَ" قَالَتْ: لَمّا كان يوم کح مَكَة أَجَرْتُ رَجُلَينِ مِنْ أخمَان 
EAE‏ مُت عَلَيهمَا باباء فَجَاءَ ابن أمي عَلي› کن ع 
بالسّيفِ . َكَرَت حييٽ انا اهما . 

توله: « على إحدى المجتبتين ٠‏ بضم الميمء وفتح الجيم؛ وكسر النُونٍ 
المشددة. قال في «القاموس » والمجلبة - بفتح اللُونٍ-: المقدمة 
والمجتّبتانِ - بالكسر -: الميمنة والميسرةٌ. انتهى. فالمراة هنا أله 4لا 
بعت الرّبيرً إمّا على الميسرة أو الميمنة» وخالدًا على الأخرى. قرله؛ «على 
الحسّر » بضمٌ الحاءِ المهملةء وتشديدِ السين المهملة أيضاء ثم راء جم 
(۱) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۷۰ - ۱۷۲)» وأحمد .)٥۳۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۰۰/۱)» »)٤1/۸( »)۱۲۲/٤(‏ ومسلم »۱٥۷/۱(‏ ۸١۱)ء‏ 


وأحمد .(to/Y»‏ 
(۳) « مسند أحمد» .)۳٤۳/١(‏ 


حاسر» وهو : من لا سلاح معه . قوله: « في کتيبته ) هي الخرة ترله : 

« وبّشت قریش أوباشها » الأوباش - بموحدة ومعجمة - : الأخلاط والسفلةٌ 
كما في « القاموس »» والمرادٌ أن قريشًا معت السّفلةَ منها. ترله: « اهتف لي 
بالأنصار » أي: اصرخ بهم. قال في «القاموس »: هتفت الحمامة تتف : 
صاتت» وبه هتافا - بالضَمٌ -: صا . 

توا لہ: « ثم قال بيده إحداهما على الأخرى » فيه استعارةٌ القول للفعلء 

O 
أوباش قریش . وترله: « احصدوهم حصدًا» تفسير منه لا ؛ لا ا‎ 
الإشارةٌ بالقولٍ. هكذا وقعَ عند المصنّف فيما رأيناهُ من الخ بدونِ لفظ‎ 
: أي » المشعرةٌ بأل ما بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي» ولفظٌ مسلم: « آي‎ « 
» احصدوهم حصدًا ». قوله: « أبيدت خضراءُ قريش » في رواية: « أبيحت‎ 
وخضراء قريش - بالخاءِ والصَادِ المعجمتين» بعدهما راء - قال في‎ 
۰ القاموس »: والخضراءُ: سواد‎ « 
تأويل» أي : ا قریش ؛ لاله اتح بعل لا إلا انکر القع‎ 
اا اا سن ل ا وهر ا ی ف کرو ا ا‎ 
قوله: « بسية القوس » سيه القوس: ما انعطفَّ من الطرفين؛ لأمّما مستويانِء‎ 
وهي بكسر السين المهملةء و الياء الَحتَة مخمفة . قرله: « على صنم إلى‎ 
جنب ایی ي روا یغار ا لاصتم کات لیا ومقی. ر ر‎ 
. يطعن » رد بضم العين وبفتحها»› الأول أشهرٌ‎ « 


(۱) أخرجه: البخاري .)۱۸۸/٥(‏ 


له المحلد التاسع 


توله: «ويقولٌ: جاءَ الح » زاة في حديثِ ابن عمرَ عند الفاكهي 
وصخحة ابن حبانّ“: « فيسقط الصَنمٌْ ولا يسه » وللفاكهي والطبراني من 
حدیثِ ابن عباس : « فلم يبق وثنٌ استقبلة إلا سقط على فاه » مع أا كانت 
ثابتةً في الأرض» قد شد لهم يلين أقدامها بالرصاص»› وإنّما فعل ذلك بلا 
إذلالا لها ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعها؛ لأنا إذا عجزت عن أن تدفع عن 
نفسها فهيّ عن الدفع عن غا قوله: « الضصنُ ) بكسر الصَادِ 


2 


اة مر بعدها نونٌ» أي: الشُحُ والبخلٌ أن يُشاركهم أحدٌ في 
رسول الله كلا . 


تول : « يُصدّقانكم ويعذرانكم » فيه جوارٌ الجمع بين ضمير الله ورسولوء 
وا ف ا ا ی ان ل الحمر الأهليّةٍ بلفظ : 
« إن الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية » فلا بذ من حمل التي 
الواقع في حديث الخطيب الذي ع بحضرته بي فقال: « من بطع ال 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى » الحديتٌ- وقد تقدّمّ- على من 
اعتقدَ اللسويةً كما قذمنا ذلك في موضعه. 
ترله: ( وعن آم هانئ » قد تقدَمٌ الكلامٌ على آطرافِ من هذا الحديثِ في 
صلاة کک توله: « زعم ابن آمي » في رواية للبخاريٰ في أوَلِ كتاب 
ة: زعم ابن أبي» والكل صحيحٌ؛ فإِنّهُ شقيقها» وزع هنا بمعنى اذعى . 
قوله: « أنه قاتل رجلا» فيه إطلاق ق اسم الفاعل على من عزمَ على التَلبْس 
بالفعلٍ . ا 


)۱( صحيح ابن حبان» )٦٥۲۲(‏ . 


كتاب السير والجهاد oV‏ 


قوله: « فلا بن هبيرةً » بالأصب على البدلِ أو الرّفع على الحذفي. وفي 
رواية أحمد المذكورة: «رجلين من أحمائي »» وقد الطبراني . 

قال بو العبّاس بن سریج : هما جعدة بُ هبيرةٌ ورجلٌ آخرٌ من بني مخزوم» 
وکانا فیمن قاتلَّ خالد بنَّ الإلدة ولم يقبلا الأمانء فأجارتمما أم هانئ» وکانا 
من أحمائها. وقال ابنْ الجوزيّ: إن كان ابنُ هبيرةً منهما فهر جعدةٌ. انتهى . 

ال الخافط جحد ماود فمو ل روان ولم يصح له صحبةء وقد 
ذكره من حيتُ الرّوايةٌ في التّابعينَ البخاري واب حبَانَ وغيرهماء kt‏ 
لمن هذه سبيلةُ في صغر السَنْ أن يكو عام الفتح مقاتلا حى يحتاجً إلى 
الأمانِ. انتهى . ۰ 

وهبيرةٌ المذكورٌ هو زوج أمٌ هانئ» فلو كاد الذي مته آم هانئ هو ابنها من 
لم هم علي بقتله؛ لأا كانت قد أسلمت وهربَ زوجها وترك ولدها عندهاء 
وجوَرَّ ابنْ عبد البرٌّ أن يكو ابا لهبيرةٌ من غيرها معَ نقله عن أهل السب أنم 
لم يذكروا لهبيرة ولا من غير أمٌ هانئ . وجزمٌ ابن هشام في « تهذيب السيرة » 
أن الذي أجارتهما أمٌ هانيع a‏ 
المخزوميانِ. وروى الأزرقيّ بسنل فيه الواقديّ في حديثِ أمٌ هانيع هذا أنُما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعةً. 

وحكى بعضهم أمما الحارث بُ هشام وهبيرة بنْ أبي وهب» و 
هر ت د ی ا ا ا کذا 


(۱) «الأوسط» (۹۰۹۰)» و«الکبیر» (۱۰۲۰/۲۶» .)٠١١۲‏ 
() «الفتح» )٤۷١/١(‏ . 


o۸‏ المحلد التاسع 


جزم به ابنٌ إسحاق وغيرهُ» فلا يصح ذكره فيمن أجارتة أمٌ هانئ. وقال 
الكرمانيْ : قال الرَبيرٌ بن بكار : فلانُ بن هبيرةً هو الحارت بن هشام. وقد 
تصرف في كلام الزبيرء والواقع عند الربير في هذه القصَةٍ موضع فلانِ بن هبيرة 
الحارتٌ بن هشام. 

قال الحافظ “: والّذي يظهرٌ لي أن في رواية الحديث حذفًاء كال فيه : 
فلالٌ ابن عم ابن هبيرةء فسقط لفظٌ «عمّ »١‏ أو کان فيه: فلانٌ قريب 
ابن هبيرةٌ» فتغيّرَ لفط : E SG‏ 
وزهير بن أبي امي وعبِ الله بن أبي ربيعة يصح وصفة باه ابن عم هبيرة 
وقريبة؛ لكونِ الج م دي ري 

وقد تمسّك بحديثِ أبي هريره وحديثِ آم هانئ من قال: إن مك فتحت 
عنوةء ومحل الحجَة من الأول آمره ئة للأنصارٍ بالقتل لأوباش قريش ووقوع 
القتلِ منهم. ومحل الحجْة من الثاني ما وقعَ من علي من إرادة قتل من أجارتةُ 
م هانئ» ولو كانت مكَةٌ مفتوحةٌ صلخا لم يقع من ذلكّ» وسيأتي ذكر الخلافِ 
وما هو الح في ذلك . 

۱“ وَعَن هِشام بن عُروَةَء عَن أيه الَ: لَمّا سَارَ رَسول الله 4ل 
عام المح » فریاء ن و فاب ځزې کیم ی جزل 
وَبُدَيْلٌ بن وَرْقَاءَ يَلَْمِسُونَ الْخَبْرَ عَنْ رَسُول الله كي حى أتَوا مر الظَهرَانء 
رُم اس يڻ حرس رَسُول الله لا قَأحَذُومُم وأ ؤا بم رَسول الله بل 
َاسْلَمَ او فان فَلَما سَارَ قَالَ ِلْعَبّاس: « اخپس با سيان عِند حَطم 


.)6°/( » الفتح‎ « (٧) 


كتاب السير والجهاد KÎ‏ 


الْجَبَل حى يَنْظْرَ إلى الْمْسْلِمينَ » . قحَبَسَهُ العبّاس» فَجَعَلَتِ القَبائِل تمر 
كتيب بعد ية عَلّى أي سُفْيانَ حَ حَئَى اقث ية لَمْ َر منْلَهاء قال : 
اباس › من هَلِ؟ قال: هَوَلَاءِ الأَنْصَارُ عَلَيهِمْ سَعْدُ بن عَبَادةَ وَمَعَهُ 
لري فقا سعدن ُبادة: يا أباسُفيان» الوم يوم المحم ليذم 
سمخل الْكَعبة. َال بُو سُفيانَ: يا عَبَاسُ» حَبَّذًا يوم الذَمَار. ثم جَاءعث 
كييبة وَهِيّ قل التائ فَيهِمْ رَسُول الله ي وَرَايةُ التي يا مَعَ الربير بن 
العَوام» فَلَمّا مر کک اة عَلّى أي سُفيانَ قال : ألم تَعلَمْ مَا قال 
سعد بن عبادَة؟ قال: «مًا قًال؟ » قالَ: قال ًا وَكڌا. فقال: « كذبّ 
سَعْد» وَلَكنْ هَذًا hy‏ . وَيؤْمٌ تسى فيه الْكعْبة وَأمَرَ 
رَسول الله ية أن تُركَرَ رَايهُ بالْحَجُونِ. 

قال عُرْوَةٌ: فَأخبَرَني نافع بُ جُبير ن مُطيم قال : سَمِعْتُ العَبَاسَ يَفُولُ 
لير ِن العام : یا أا عَبْدِ اللّهء ها هتا أَمَرَك رَسُول الله لا أن ترك 
الرَايَهً؟ قال : عَم . قال: وأ رَسول الله ي يَوْميْذ حَالِد بن الوَلِيدِ أن 
يَذځُل من أغلّی مَكَة من كدَاءِ وَدَخَل ان ية من كُدَى. رَوَاهٌ البْخَاري . 

ترله : « عن هشام بن عروة» عن آبيهِء قال: لما سارَ» . إلخ. هكذا أورده 
البخاريٰ مرسلاء قال في « الفتح “: ولم أرهُ في شيءِ من الطرقي موصولا 
عن عروةً» ولک آخرَ ال موصول لقول عروة فيه: فأخبرني نافع بن 
جبير بن مطعم قال: سمعتٌ العبّاس . إلخ. 


(۱) « صحيح البخاري » )0/ 1۸7« .(IAY‏ 
(۲) «فتح الباري » .)٦/۸(‏ 


o:‏ المحلد التاسع 


e‏ « فبلغ ذلك قريشا» يُحتملٌ أن يكونَ ذلك بطري الظْنّ لا أن مبلّغا 
حقيقة ذلك . قوله: « حى أتوا مر الظهران » ب بفتح الميمء وتشديد الرّاء: 
مكانٌ معروفٌ» والعامَةٌ تقولةُ بسكونٍ الرّاءِ وزيادة واب والظهرانِ - بفتح فة 
E DO‏ 


n 


قوله: « فرآهم ناس من حرس رسول الله اة فأخذوهم » . إلخ. في رواية 
ابن إسحاق : « فلمًا زل سول الله ا م الظهران قال اعباس : واللّه لش 
دخلَ رسول الله ية مكَةٌ عنوةٌ قبل أن يأتوءُ فيستأمنوة إل لهاك قريش . قال : 
فجلست على بغلة رسول الله لل حى جت الأراك» فقلت: لعل أجد بعض 
الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكةٌ فيُخبرهم» إذ سمعبُ كلام أبي سفياد وبديل بن 
ورقاءَ» قال : فعرفتُ صوته» فقلتُ: يا أبا حنظلةًء قال : فعرفٌ صوتى» فقالٌ : 
أبو الفضل؟ قلت : نعم» قال: ما الحيلة؟ قلتْ: فاركب في عجز هذه البغلة 
حى آني بك رسول الله ية فأستأمنةُ لك قال : فركبَ خلفةُ ورجعَ صاحباهُ » 
ودا مخالف لما في حديثِ الباب آنم أخذوهم. وفي رواية ابن عائل: 
« فدخل بديل وحكيممٌ على رسول الله ية فأسلما» . 

eS 
العسكرٌ أيضصًا. وفي «مغازي موسى بن عقبة »: فلقيهم العبَاس فأجارهم‎ 
وأدخلهم على رسول الله َي فأسلمَ بديلٌ» وحكيٌ» وتأخْرَ آبو سفياد بإسلامه‎ 


.(V/N) » الفتح‎ » (1( 


السير والجهاد ۴۳۱ 


إلى الصبح ويُجمع بين الرّواياتِ بأ الحرسَ أخذوهم» فليا ما رأوا أبا سيان مع 
العبٌاس تركوهُ معه. 

قوله: «احبس أبا سفيانً » في رواية موسى بن عقَبةً: « أن العبّاسَ قال 
لرسول الله کة: إني لا آمنُ أن يرجم أبو سفيان فيكفرَ» فاحبسةٌ حى يرى 
جود الله قعل 4 فال بو سان آغدرًا يا بني هاشم؟ قال له العباس ٠:‏ لاء 
ولكن لي إليك حاجةء فتصبح فتنظرَ جنود الله وما عد الله للمشركينّ» فحبسة 
بالمضيق دود الأراك حى أصبحوا. توله: «عندَ خطم الجبل » في رواية 
ل ر او وکرو الف رال وان ف 
أي : أنفَّ الجبل» وهي رواية ابن إسحاق وغيرهِ من أهل المغازي. وفي رواية 
الاکثر بغت بفتح المهملة من اللَفظة الأولى» وبالخاءِ المعجمة» وسكونِ التَحتانية 
O‏ آي : از اسیا انما سه هال الکرنة کان قا لیر الجميع 
ولا تفوت رؤية أحلِ منهم. قوله: « كتيبة » بوزنِ عظيمة: وهي القطعةٌ من 
الجيش› من الكثب وهو الجمع. قوله: « ومعة الرَايةٌ » أي : راية الأنصارء 
وكانت راي المهاجرينّ مع الرٌبير» كما هو مذكورٌ في آخر الحديثِ. 

توله : « يوم الملحمة» بالحاءِ المهملةء أي : يوم حرب لا يُوجد منۀ 
مخأْص»› أو يوم القتل» يقال : لحم فلانٌ فلاتًا ذا قتله. ترله: « يوم الذمار » 
بكسر المعجمةء وتخفيفِ الميمء أي : الهلاك. قال الخطابيٌ : تمتّى أبو سفيالً 
أن یکول له يد فيحميّ قومهُ وی عنهم. وقيل: المرادٌ: هذا يوم الغضب 
للحريم والأهلء وقيل : المراد: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن 
ينالني فيه مکروهٌ. توله: « وهي قل الكتائب » ائ أقَلها عددا؛ لأنٌ عدد 
المهاجرينَ كان قل من عددِ غيرهم من القبائل . وقال القاضي عياض: وقح 


or‏ المجلد التاسع 


للجميع بالقافِ» ووقعَ في « الجمع » للحميديٌٰ : « أجل » بالجیم . قرله: 
تكلت سغد اطان الكت على الإخار يخير ما شيقغ ولو قال اقا ناء 
على ظلّه وقوه القرينة» والخلاف في ماهيّة الكذب معروفٌ. قوله: « يعم الله 
فيه الكعبة » هذا إشارةٌ إلى ماوق من إظهار الإسلام» وأذان بلالِ على ظهر 
الكعبة» وإزالة الأصنام عنهاء ومحو ما فيها من الصور» وغير ذلك. 

توله: « ویومٌ تسى فيه الكعبةٌ » قيل: إن قريشًا كانت تكسو الكعبةً في 
رمضانً» فصادف ذلك اليومء أو المرادٌ باليوم أو أشارَ ية إلى أنه هو 
الذي يكسوها في ذلك 2 توله: « بالحجون » ب بفتح المهملة وضم م الجيم 
الخفيفة: وهو مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرة مك . توله: « فأخبرني نافع بن 
جبير » لم يُدرك نافع يوم الفتح» ولعلة سمعَ العبّاس يقول للبير ذلك في حجْةٍ 
اجتمعوا فيها بعد أيّام ابر فان نافعًا لا صحبةً له. قوله: «قال: وأمرًّ 
رسول الله ية » إلخ . القائل هو عروة» وهو من بقية الخبر المرسل» وليس فيه 
من المرفوع إلا ما صرح بسماعه من نافع» وأمًا باقيه فحتمل أن يكو عروءُ 
تلقَاهُ عن ا أو عن العبّاس؛ فاه ا صغيرٌ أو جمعهُ من نقل جاعةٍ له 
بأسانيدّ مختلفة. قال الحافظ : وهو الرَاجحُ 

قوله: « من کداء » بالمد مع فتح الكافف» والآخرٌ بضمٌ الكافِ والقصرء 
والأوّل يُسمّى المعلاء والتّاني ال السفلى وهذا يُخالف ماوق في سائر 
الأحاديثِ في البخاري وغيرو" ١‏ أن خالدًا دخر من أسفل مكة والنَبيٰ َة من 
أعلاهاء وأمرَ الربيرَ آن يرز رايتةُ بالحجونٍ ولا يبرح حى يأتيه» وبع خالدًا 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۷١-۱۷١/٥(‏ () «الفتح» .)٠١/۸(‏ 


كتاب السير والجهاد or‏ 


ت 


في قبائلِ قضاعةً وسليم وغيرهم» وأمرهُ أن يدخل من أسفلِ مه وأن يغررَ 
رایته عند أدنی لت وتمام الحديثِ المذكور في الباب « فقتل من خیل 
خالل يومثلٍِ رجلانِ » كما في « صحيح البخاريّ »» وكا على المصنّف أن 
ا لی ج اکان ری فان ری ن 
« أنه قتلَ من المشركينَ يومئلٍ نحو عشرينَ رجلا قتلهم أصحابُ خالدٍ » وذكر 
ابن سعلِ أن عدَةَ من أصيبَ من الكَمّار أربعةٌ وعشرونَ رجلا. وروى 
الطبرانئ“ من حديٿِ ابن عباس قال : « خطبَ رسول الله ل فقا : إِنٌ الله 
رم مكةٌ » الحديتٌ» « فقيل له: هذا خالدٌ بن الوليِ يقتلٌ. فقال: قم يا فلانء 
فقل له فليرفع القعل . فأتاهُ الرجلٌ فقال ل: إن رسول الله ية يقو لك: اقتل 
من قدرت عليه . فقتل سبعينَء ثي اعتذرّ الرٌجل إليه فسكت. قال: وقد كانّ 
رسول الله َة أمرَّ الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه كان أهدرَ دم نفر 
۲--وَعَنْ سَعْدٍ قَال: لما كان يوم كح مَك أَمَنَ رَسُول الله بل 
الاس إلا أرَبَعَةَ فر وَامُرَأتينء وَسَمَاهُمْ. ا اساي وَأبُو داو . 
۳ وَعَن أي بن غب فال : لَمُا كان يوم أَحْدِ يِل مِنَ الأنصَارِ 
سِون رَجُلا وَمِن الْمُهَاجرِينَ سء فما آَضحَابُ رَسُولِ الله ل : لين 
کان لتا يوم مل هَڏَا مِنَ الْمُشركينَ لُربَيَنّ عَلَيهِمْ» فَلَمُّا كان يَوْمُ الفح 
(۱) آخرجه: الطبراني في « الكبير » .)١١٠١٠۳(‏ 


(۲) اآخرجه: آبو داود (۲۹۸۳)ء والنسائی .)٠٠١١/۷(‏ 
(۳) فى «المسند»: «أربعة وستون». 


or‘‏ المجاد التاسع 


تال رَجْلّ لا يعرف : ا ريش بعد الوم . ادى ماي رَسُول الله کل : 
َم السود وَالأبيض إلا فلا وفنا اس سَمَاهُمْ» رل الله عر وَجَلَ 
ون عاقنشم فعاقوا eS‏ 
[النحل: ۱۲۹] فَقّال ر سول الله لة : َصبِرُ ولا نْعَاقِبْ ». رَوَاهُ عَبْدٌ الله بن 


أَحَمَدَ فى ١‏ الْمْسعَدء” . 
وذ سب حدِيتُ ابي هُرَيرَةَ َأبي شرح الذينِ فيهما : « وَإنْمَا أجلث لي 
ساف من تیار واک هَذِه الْأَّحَاويث تذل عَلَى أن لقَنْحَ عَلْوَةَ. 
٤-وََنْ‏ عَابِشة قَالّث: فلا : يا رَسُول اللَِء ألا تبني بَيتا بوئّى 
e‏ مِنّى مُا لِمَنْ سَبَقَ » . رَوَاه الْحَمْسَةٌ إلا تَا 


ي وال 
التَرمِذِيّٰ: حَدِيٹ حَسَنْ 


Ê 


وَمَا ئُذْعَی رباع مَكَةَ إلا 7 مَنِ ّ سکن 1 ومن شتتی ُ 


روَا ابن ماج . 


.)٠١١ /٥( مسند أحمد»‎ « )۱( 

(۲) سبق حديث أبي هريرة» وأبي شریح برقم (۳۰۲۹» .)۳٠۲۷‏ 

(۳) أخرجه: أحمد )۰۲۰۹/7 ۲۰۷)» وأبو داود (۲۰۱۹)ء والترمذي (۸۸۱)ء وابن 
ماجه )۰۳۰۰۱ ۳۰۰۷). من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن 
مه مِسيْکةّء عن عائشة» به. 
ر إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن مهاجر» وجهالة مسيكة . 

() « سنن ابن ماجه » (۳۱۰۷). 
وقال الحافظ في « الفتح » (۳/ :)٤٠٥١‏ « في إسناده انقطاع وإرسال ». 


كتاب السير والجهاد oro‏ 


خد ا أوردةُ الحافظ في « التلخيص »"“ وسكت عنه» وتمامةٌ: 
« اقتلوهم» وإن وجدتموهم معلْقينَ بأستارٍ الكعبة: عكرمة بن آبي جهل» 
وعبد اللو بن خطل» من بني غنم ومقيس بن صبابة» وعبد اللو بنَ سعد بن 
أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلَقٌ بأستار الكعبةء فاستبق 
e‏ 
فقتلة ». الحديتٌ بطولهِ من طريتق عمرَ بن عثمالَّ بن عبد الرٌحمنِ بن سعيلٍ 
المخزوميّ» عن جدَّهِ» عن أبيهء وفيه : « فأمًا ابن خطل فقتل الرَبيرٌ بن العام » 
وجزمٌ أبو نعيم في « المعرفة » بان الذي قتلهُ هو آبو برزة. وذکر ابی هشاء أن 
عبد الل بن خطل قله سعيدٌ بن حريثِ وأبو برزةٌ الأسلمي اشترکا في دمه. 
وذكرَ ابنٌ حبيب أنه أمرَ بقتل هند بنتِ عتبة وقريبةٌ - بالقاف والموحدة - وسارة 
مَنها لبي بي بعد أن استؤمنَ 
لهاء ومنهم الحويرث بن نفيل - بنونٍ وقافِ مصعْرًا - وهبَارُ بن الأسودء 
وفرتنا - بالفاء المفتوحة» والرّاء الساكنةء والتّاء المثَاة الفوقيّة» والنونِ. وذكرَ 
أبو معشر فيمن أهدرَ دمه الحارت بن طلاطل الخزاعيّ . وذكرَ الحاكم ممن 
أهدرَ دمه کعبَ بن زهیر» ووحشي بن حرب» وأرنبٌ مولاةً ابن خطل . وقد 
ذکر الحافظ في « الفتح ۲" هله من لم يؤمنهم اللي بيا بأسمائهم فکانوا 


ثمانية رجال وس نسوةٍ» منهم من أسلمَ» ومنهم من قتلَ» ومنهم من هرب . 


م 


فقتلتا وأسلمت هند . وذكرَ ابن إسحاق أن سارة أ 


e E 


(۱) « التلخيص الحبير “ .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) « الفتح » (1۲-۱۱/۸). 
(۳) آخرجه: الترمذي (۳۱۲۹). 


o۳٦‏ المجلد التاسع 


وابنْ المنذر» وابنُ أبي حاتم وابنُ خزيمة في «الفوائد »» وابنُ حبّانّء 
والطبراني» واب مردويه» والحاكمْ» والبيهقيٰ في « الدّلائل ». 

وحديثِ أبي هريره وأبي شريح تقدما في باب: هل بيُستوفى القصاضص 
والحدود في الحرم آم ل من کتاب الدماء. 

وديف عائشة سکت عنه أبو داود والغندذرئ“ ورجاله رخال الصحيح › 
وهو من رواية يوسف بن ماهك» عن أمه» عن عائشة. وأخرجه الترمذى 
وابنُ ماجه عن أمٌ مسیکة وذكرَ غيرهما ايا مكيَةٌ. 

وحديتٌُ علقمة بن نضلة رجالٌ إسناده ثقاتٌ» فان ابن ماجه قالَ: حدَّثنا 
آبو بکر بن ابي شيبة › قال : حدثا سی ین يوش عن عمرَ بن سعيِ بن 
سعيلٍ وعثمانٌ بن أبي سليمانَ ثقتانِ» وأمّا أبو بكر وعيسى فمن رجالٍ 
الصحيح . 

ترله : « لثربينً » ا ريدن عليهم . وفی حدیث سعل وحدیث أب بن 
كعب دليلٌ على أن مكةٌ فتحت صلحًا. وقد اختلفَ أهلٌ العلم في ذلك 
فذهبً الأكثرٌ إلى آنا فتحت عنوةًء وعن الشافعى وروايةً عن أحمدَ أا فتحت 
صلحًا؛ لما ذكرّ في حديثِ الباب من التّأمين › ولأنها لم تقسم» ولان الغانمينّ 
لم يملكوا دورهاء وإِلَا لجار إخراح أهل الدورِ منها. 

وحجة الأوَلينَ ماوق من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالدِ بن 


(۱) أخرجه: ابن حبان »)٤۸۷(‏ والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۲۹۳۸)ء والحاکم (۲/ ۹د 
والبيهقي في « الدلائل » (۳/ ۲۸۹). 


کتاب السير و الحهاد oV‏ 


الوليدء وتصريحه اة بأنا أحلّت له ساعةٌ من نار» ويه عن النأسّي به في 
ذلك کما وق جي ذلك في الأحاديثِ المذكورة في الباب تصريخًا وإشارةً. 
وأجابوا عن ترك القسمة بأتّا لا تستلزمٌ عدم العنوة» فقد تفتح البلذ عنوةٌ ويْمنُ 
على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم» ولأنٌ قسمة الأرض المغنومة ليست 
متَفقًا عليهاء بل الخلاف ثابتٌ عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثرٌ 
البلا عنوةٌ فلم تقسم» وذلك في زمنِ عمرَ وعثمان مع وجودِ أكثرٍ الصحابة. 
وقد زادت مكةٌ عن ذلك بأمر یُمکنْ أن بُدعی اختصاصها به دون بِقَيّةٍ البلادِء 
وهي أا دار السك ومتعبَدُ الخلقء وقد جلها الله تفال ب اموا العاكت 
فيه والبادِ. 

وأما قول التوويّ“: احتج الشافعيُ بالأحاديثِ المشهورة بأ اللي بلا 
صالحهم بمرٌ الظّهرانِ قبل دخولِ مكَةٌ فيه نظرٌ؛ لألٌ الذي أشارَ إليهِ إن كان 
مرادهُ ماوق من قوله ئة : « من دخل دار أبي سفيانّ فهو آم » کما تقدَمَء 
وكذا: « من دخل المسجد» كما عند ابن إسحاق؛ فان ذلك لايُسمُى صلخا 
إلا إذا الترم من أشيرَ ير إليه بذلكٌ الكفٌ عن القتالِء والّذي ورد في الأحاديثِ 
الصحيحة ظاهرٌّ في أن قريشًا لم يلتزموا ذلكَ؛ لأَمُم استعدوا للحرب» كما 
تقدَّمَ في حديثِ أبي هريره « أن قريشًا بشت بشت أوباشًا »» فإن کان مرادةُ بالصلح 
وقوعَ عقدهِ فهذا لم قل كما قال الحافط ١‏ قال ولا اظ عى إلا 
الاحتمالً الأول - أعني قَولَهٌ: « من دخل دار ابي سفيانّ فهو آمل » . 


مه مت 


وتمسّكٌ أيضًا من قال : نه أمّنهم بما وقح عند ابن إسحاق في سياق قصَةٍ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۳۰/۱۲) . (۲) «الفتح » (۱۲/۸) . 


o۸‏ الد التاسع 


الفتح : « فقال العبّاس : لعلي أجدٌ بعض الحطابةء آو صاحبَ لبنء أو ذا حاجة 
يأتي مک بُخبرهم بما كان من رسول الله لا؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوهٌ قبل أن 
يدخلها عنوةً ». ثم قال في القصة بعد قصَةَ بي سفيانً : « من دخل دار 
آبي سفيانَ فهو آمنٌء ومن أغلقَ عليه بابة فهو آمنٌء ومن دخلَ المسجد الحرام 
فهو آمنْ» فتفرّق الاس إلى دورهم وإلى المسجد» . 

وعند موسى بن عقبة في « المغازي » - وهي أصح ما صف في ذلك كما 
قال الحافظ : وروي ذلك عن الجماعة - ما نصّةٌُ: « إن أبا سفيان وحكيم بن 
حزام قالا: يا رسول اللّوء كنت حقيقًا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازدً؛ فيم 
ر وأشك غذاوة شال ٤‏ إني لأرجو أن يجمعهما الله ا فح مکةً 
وإعزارٌ الإسلام بهاء وهزيمة هوازنّ وغنيمة أموالهم . فقالّ بو سفيانً وحكيم بن 
حزام : فاذعٌ الاس بالأمانء أرأيت إن اعتزلت قريش وکمٌت أیدا آمنودَ هم؟ 
6ل شن کف عة وغ كان ف ا قالوا: فابعثنا نۇدٌن بذلكڭ فيهم . قال : 
فانطلقواء فمن دخل دار بي سفيانَ فهو آمنَ» ومن دخلَ دار حکیم فهو آم . 
ودار أبي سفيان بأعلى مكهء ودار حکیم بأسفلهاء > فلمًا توجُها قال العبّاس : 
رشو لالت ني لا آمنْ آبا سفيان آن#يرتد فردةٌ حى ترية جنوة الله قال : 
أفعلٌ ». فذكرَ القصةٌّ» وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكانّ هذا أمانًا منه 


)۱( « الفتح » ۲/0 - ۳(. 
وقال في حاشية الأصل : هذه العبارة موهمة أن موسئ بن عقبة رواه عن الجماعةء 
وليس كذلك ؛ فإن الذي ف في «الفتح» : : وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة 
ما نصه إلخ . فقوله : «عند الجماعة» متعلق بقوله : «(صنف» لا بقوله : «روي» . 
كما وهمه الشارح . 


کتاب السير والحهاد ۳۹ 


لکل من لم بُقاتل من أهل مه . ثم قال الشّافعيٌ : كانت مكَةٌ مومَنةٌ ولم يكن 
فتحها عنوةً» والأمانٌ كالصّلح. وأا الدب فا ضوا ل فال والد اسا فن 
الأمان وأمرَ أن يقتلا ولو تعلّقوا بأستار الكعبة فلا يستلزمٌ ذلك أا فتحت 
ا 

يُمكنْ الجمعُ بينَ حديثِ أبي هريرةً في آمره بيا بالقتالِ» وبين حديثِ عروة 
المتقدّم المصرّح بتأمينه به لهم» وكذلك حديتُ سعد وحديتُ ابي بن كعب 
المذكورانِ بأن يكو النأمينٌ علق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة 
بالقتالء فلمًا تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالًأمين المذكورٍ لم يستلزم أن 
أوباشهم الَذينَ لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالدَ بنّ الوليدٍ ومن معهُ حى قاتلهم 
وهزمهم أن تكو البلدٌ فتحت عنوةً؛ لأدً العبرةٌ بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثرٍ 
لا بالأقر”» كذا قال الحافظ في « الفتع ». ۰ 

ويجاب عنهُ بما تقدَّمَ في أوَل الباب من حديثِ أبي هريرةٌ « أن قريشًا وشت 
أوباشها وقالوا: نقدَّمٌ هؤلاء ». إلخ . فإنّةُ يدل على أن غير الأوباش لم يرضوا 
بالتّأمين» بل وقعَ الَّصريح في ذلك الحديثِ بأَمّم قالوا: « فإن كان للأوباش 
شيءُ کٿا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي سفلنا». 

وممّا احتجٌ به الشافعيٰ ما وقعَ في « سنن آي داو » باسناو حسن عن جابر 
« أنه سل : هل غنمتم يوم الفتح شيًا؟ قالّ: لا». ويُجابُ بأنْ عدم الغنيمة 
لا يستلزم عدم العنوة؛ لجوان آن يکرت آل کاو من عليه بالاموال كما من 
عليهم بالأنفس حي قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء >" ٠.‏ 


(۱) «الفتح » (۱۳/۸). (۲) ذکره البيهقي (۱۱۸/۹). 


o4‏ المجلد التاسع 


a‏ « وإنّما أحلّت لي ساعةٌ 
من نار » فان هذا تصريح ج بأتها أحلّت له في ذلك يسفك با الدمائ وان 
حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده» ولو کانت مفتوحة صلخا لما كان لذلك معّی 
يعد به. وقد وقعَ في « مسن أحمدَ » من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيوء 
عن جدّهِ «أن تلك السَاعة استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر». 

O 
وفيه جمعَ بين‎ ٠ خالدِ بن الوليدِ المذكورةء وقَرَرَ ذلك الحاكم في « الإكليل‎ 
الأدلّة. قال الحافظ في « الفتح » : والحقٌ أن صورةً فتحها كان عنوةًء‎ 
ومعاملةٌ هلها معاملة من دُخلت بأمانِ» ومنعَ قوم منهم السُهيلي ترثبَ عدم‎ 
قسمتهاء وجواز بیع دورها وإجارتہا على أنا فتحت صلحًا.‎ 
وذكرٌ المصّفِ رحمه الله تعالى لحديثِ عائشة وحديثِ علقمة بن نضلةٌ في‎ 
أحاديثِ الباب يُشعرٌ بأنّهُ من القائلينَ بالتّرتّب» ولا وجة لذلك؛ لأ الإمام‎ 
مخيرّ بين قسمة الأرض المغنومة بين الخانمينَ وبين إبقائها وقمًا على‎ 
: المسلمينَّء ويلزمٌ من ذلك منغ بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد قال بعضهم‎ 
دشل الأر ص في كم الامرال؛ لأنٌ من مضى كانوا إن غلبوا على الكَمّار‎ 
لم نموا إلا الأموال» وتنزلٌ انار فتأكلهاء وتصيرٌ الأرض لهم عمومًاء كما‎ 
الايد‎ ]۲١ قال تعالی : دخلا أ الأرض المقدسة الى كب آله کک [المائدة:‎ 
وقال تعالی : وشا أ الق م لیے انوا سضعفون می آلاَرّضِ وم ربا‎ 


الاي [الأعراف: ۱۳۷] . 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۹-۳۸/۱). (۲) « فتح الباري » (۱۳/۸). 


كتاب السير والجهاد 4۱ 


باب بَقَاءِ الْهِجْرَة مِنْ دَارٍ الحَرْب إلى دَارِ الإسلام 
وَأنْ لا هِخْرَةَ مِن دار أسْلَمَ أَهْلْهَا 

ڪَن سَمُرَةَ بن جُندب الّ: قال رَسُول الله ل : «مَن جَامَحَ 
المُشرك وَسَكنَ م مَعَهُ فهو مله EY . ٠‏ 

۷ -وَعَن جرير ُن عَبْدِ الله : أ رَسول الله ي بَعَك سَرِبَةٌ إلى 

حَفْعَم فاصم اس بالسُجُود فَأَسْرََ فِيهِمُ لقنل ْقنْلء فَبلَعْ دَلِكَ التي کل ام 
e‏ « تا بريءَ من كل نلم فيم بين أظهْرٍ 
الْمُشرِكِينً ». ًالوا: يا سول الله ولِم؟ قال : « لا تتَرَاءَی نَارَاهُمَّا » . 
روه آبو داد e‏ 

۸“ وَعَنْ مُعَاوِيَة َال : سَمعْتُ رسو الله ل يفول : « لا تَنْقَطعُ 
الهجرّة حَتّى تَنقطعَ التوبةء ولا تَنقَطعْ التَوبة حَتى تطلعَ الشمْس مِن 
مغْرما «. روه ا وُو داو 0 

۹ -وَعَنْ َْدِ الله بن السَعْدِيّ: أن رَسُول الله ل قال : « لا نط 
اجره ما فقوتل اعد ». روَا خمد وَالتَافه 
(۱) « سنن أبي داود » (۲۷۸۷). 

وراجع : « الإرواء» /٥(‏ ۳۲). 

.)۱۹۰٤( والترمذي‎ »)۲٣٤٤( آخرجه: ابو داود‎ )۲( ٠ 
وقد اختلف في وصله وإرسالهء وج البخاري والترمذي وغیرهما المرسل.‎ 
.)۱۲۰۷( وراجع : «لإرواء»‎ 


(۳) أخرجه: أحمد .)4٩ /٤(‏ وأبو داود .)۲٤۷۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷۰)» والنسائی (۷/٩٦٤۱ء .)۱٤١‏ 


o۲‏ المجلد التاسع 


۰“ وَعَنِ ابن عَاس» عَن الَبيٰ ياء قال : es‏ 
وَلَكنْ جهاد وَنيَةء لذا استنفِرتم افوا . رَواه ا الْجَمَاعَةٌ ! إلا ابن 
كن لَه مئه : إذا استنفِرتَم فانفرُوا" . 

وروت عَائشَة مله . متفر ممق عليه . 

١--وَعَن‏ عَابِشَةء وَسِْلّث عَن الْهجْرَة فَقَالّث: لا هجرَة ايوم » كان 
الْمُوْمِنْ يَفِرُ ديه إلى الله وَرَسُولِه مَخَاَة أن يُْعَنَء اما اليو مذ أَظهَرَ الله 
الإسلامء وَالْمُؤْمِنْ يَعْبْدُ رَه حَيتُ شَاءَ. روَا اناري . 

۲ وَعَنْ مُجَاشع بن مَسْعُوٍ: أله جَاءَ ٻأخيه مُجَالِدِ يِن معو إلى 
التي يا فال : هذا مُجَالِدٌ جَاءَ يُبَايعْك عَلّى الهخرةء قال : « لا هخرَةَ 
بعد نح مَكَةَ٬‏ وَلَكَنْ ايه عَلّى الَإْسلام وَالإيمَانِ والْجهاد». متمق 
ا 

حدیتُ سمرةٌ قال الذْهبيٌ: إسنادة مظلمْ لا تقوم بمثله حجُةٌ. 


وحدیت جرير أيضا أخرجه اا ورجال إسناده ثقاتٌ› ولکن صحح 


(۱) أخرجه: البخاري ۰۱۷/٤(‏ ۲۸)» ومسلم »)۲۸/٦(‏ وأحمد »۲۲۹٣/۱(‏ ١٠۳)ء‏ 
دأبو داود .»)۲٤۸١(‏ والترمذي .)۱٥۹۰(‏ والنسائی .)۱٤٩/۷(‏ 

(۲) « سنن ابن ماجه » (۲۷۷۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (٤/4۲)ء‏ ومسلم .)۲۸/١(‏ 

() « صحيح البخاري » /٥(‏ ۷۲» ۱۹۳). 

.)٤۹۹/۳( ومسلم (۲۷/۳» ۲۸)ء وأحمد‎ »)٩4۲ /٤( أخرجه: البخاري‎ )٥( 

0) لم یخرجه ابن ماجه» انظر « تحفة الأشراف » (۳۲۲۷). 


كتاب السير والجهاد o‏ 


الببخاري وأبو حاتم وأبو داود والتّرمذيٰ والدارقطني إرسالة إلى قيس بن 
أبي حازم» ورواهُ الطبرانئ”“ أيضًا موصولًا. 
I LE SF EI A a a‏ 


وخا ا السعدىّ أخرجة أيضًا ابن ماجه» وابنُ منده» 
والطبرانئٰ» والبغويّ» وابنْ عساكر. 

قوله: « فهو مثلة » فيه دليل على تحريم مساكنة الكمَار ووجوب مفارقتهم . 
والحديتُ وإن كاد فيه المقال المتقدَّمٌ لكن يشهدٌ لصحته قوله تعالى: «ق 
قعدواً مه حى ووا سوا ف ف حَلِیثِ عرو ٤‏ د لدا نل [النساء: ]١٤‏ وحدیت 
بز بن حکيم بن معاوية بن حيدةٌ» عن أبيهِ» عن جِدَّهِ مرفوعًا: « لا يقبلٌ الله 
من مشركٍ عملا بعدما سل أو بُفارق المشركين ». 

قوله: « لا تتراءی ناراهما » يعني : لا ینبغي أن یکونا بموضع بحت تکونُ 
نار كل واحدِ منهما في مقابلةٍ الأخرى على وجه لو كانت متمكنةٌ من الإبصار 
لأبصرت الأخرى» فإثبات الرُؤية للنّار مجار. قوله: « ما قوتلَ العدو » فيه 
دليلْ على أن الهجرة باقيةٌ ما بقيت المقاتلةٌ للكمار. 


قرله: « لا هجرة بعد الفتح » أصلٌ الهجرة هجر الوطن» وأكثرٌ ما تطلق على 


(۱) اخرجه: الطبرانی فی « الکبیر .)۲۲٣۶( ٩‏ 

(۲) أخرجه: النسائي (۸10۸(. 

() لم يخرجه ابن ماجه كما في « التحفة » »)۸۹۷٥(‏ وأخرجه الطبراني في « الأوسط » : 
(۸). 

.)٥/٥( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


o٤‏ المجلد التاسع 


من رحل من البادية إلى القرية. قوله؛ « ولكن جهادٌ ونية » قال الطيبيٌ وغيره: 
هذا الاستدراك يقتضي مخالفةً حكم ما بعدةٌ لما قبل . والمعنى أن الهجرة التي 
هي مفارقةٌ الوطن التي ESN ADEE EEE‏ 
المفارقةٌ بسبب الجهادِ باقيةً وكذلك المفارقةٌ بسبب ني صالحة» کالفرار من دار 
الكفرء والخروج في طلب العلم » والفرار بالّين من الفتن» والب في جميع ذلك . 

قوله: ١‏ وإذا استنفرتم شروب قال اللوي ريد أن الحر الذي 
انقطعَ بانقطاع الهجرة يُمكنْ تحصيلهة بالجهادِ واليّة الصالحةء وإذا أمركم الإمام 
بالخروج إلى الجهاد ونحوء من الأعمالِ الصالحة فاخرجوا إليه . قال الطَيي : 
ا و « ولكن جهاد» إلخ. معطوف على محل مدخول « لا هجرة» آي : 
الهجرةٌ من الوطن إمّا للفرارٍ من الكمَارِء أو إلى الجهادء أو إلى غير ذلكء 
كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقيت الأخريانٍ» فاغتنموهما ولا تقاعدوا 
عنهما بل إذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ ": وليس الأمرٌ في انقطاع الهجرة 
[منّ الفرار] من الكمًارٍ على ما قال . انتهى . ۰ 

وقد اختلفَ في الجمع بين أحاديثِ الباب» فقالّ الخطابيٰ وغيرهٌ: كانت 
الهجرة فرضًا في اول الإسلام على من أسلم؛ لقلَّةٍ المسلمينَ بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فتح الله مكةّ دخلَ الاس في دين الله أفواجًاء 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينةء وبقيّ فرض الجهادِ والتَيّة على من قامَ به أو 
زل 6 عدر ا:٠‏ 

قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرةٍ على من أسلمّ 


(۱) «شرح مسلم» (۸/۱۳) . (۲) «الفتح» »)۳۹/١(‏ والزيادة منه . 
(۳) «الفتح )۳۸/١( ٩‏ . 


كتاب السير والجهاد o40‏ 


ليسلمَ من أذى من يُوْذيهِ من الكمًار؛ e‏ 
e e‏ لن الیب رهم میک اليح أنفسيم ال 
کم کال کا متشو غ لای تاوا آم یکن آرش او تة کنیا it‏ 
[النساء: ۹۷] » ا ا الحكم في حقٌ من أسلمَ في دار الكفر وقدرَ 
على الخروج منها. وقال الماوردي : إذا قدرّ على إظهارٍ الين في بلك من بلادِ 
الكفر؛ فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة عنها؛ 
لما يترجى من دخولِ غيرهِ في الإسلام. ولايخفى مافي هذا الرَأي من 
المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحر الإقامة في دار الكفر. 


اث 


وقال الخطابي أيضًا: إل الهجرة افترضت لما هاجرَ الب بلا إلى المدينة 
إلى حضرته لقتال معهُ وتعلّم شرائع الذّين. وقد أكَدَ الله ذلك في عدَةٍ آياتِ 
ئی قط الموالا بین من هاج ومن لم بیاجر فقال : الت ماما ولم اچوا 
ما َد من يهم من ىء حى اوا [الأنفال : ۷۲] فلا فتتحت مکة ودخل 
الاس في الإسلام من جيع القبائل؛ انقطعت الهجرةٌ الواجبةٌء وبقي 
٠ `‏ 

وقال البغويّ في «شرح السَنّة: يُحتمل الجمعٌ بطريتق أخرى» فقولةٌ: 
« لا هجرةً بعد الفتح » أي : من مكةٌ إلى المدينةء وقول : « لا تنقطع » أي: من 
دار الكفر في حقّ من أسلمم إلى دار الإسلام. قال: ويحتملٌ وجها آخرَ وهو أن 
قول: « لا هجرة» أي: إلى E‏ الأجوع إلى الوطن 
المهاجر منةُ إلا بإذنء فقوله : « لا تنقطع » أي : ا 
الوصفِ من الأعراب ونحوهم . 


4ه المجلد التاسع 


وقد أفصحَ ابن عمرَ بالمرادِ فيما أخرجة الإسماعيليّ بلفظ: «انقطعت 
الهجرةٌ بعد الفتح إلى رسول الله اة ولا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتل الكمَارُ » أي : 
ما دام في الذّنيا دار كفر فالهجرةٌ واجبةٌ منها على من أسلمَ وخشيّ أن فتن على 
دينه» ومفهومة أنه لو قدرَ أن لا يبقى في الذنيا دار كفر أن الهجرةٌ تنقطعُ 
لانقطاع موجبها. 

وأطلقّ ابن اين أن الهجرةً من مكَةٌ إلى المدينة كانت واجبةًء وأ من أقام 
بمكةٌ بعد هجرة الب به إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا. قال الحافظ ‏ : 
وهر إطلاق مردود. وقالَ ابن العربيٌ : الهجرةٌ هي الخروج من دار الحرب إلى 
دار الإسلام» وكانت فرضصًا في عهدِ الب ية واستمرّت بعده لمن خاف على 
er‏ والّتي انقطعت أصلا هي القصدٌ إلى حيتُ كاد . 

وقد حكى في « البحر »° أن الهجرةَ عن دار الكفر واجبةٌ إجاعًا حيتُ 
حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمامٌ بقوته لسلطانه. وقد ذهب 
جعفرٌ بن مبشر وبعض الهادوبٌة إلى وجوب الهجرة عن دار الفستي قياسًا على 
دارٍ الكفر» وهو قياس مع الفارق. 

والح عدم وجوبا من دار الفستق؛ لأا دار إسلام» وإلحاق دار الإسلام 
بدار الكفر بمجرَدِ وقوع المعاصي فيها على وجه الظهورٍ ليس بمناسب لعلم 
ولاك نراد الاي قال الادر ودر الف ا 
المجرة مبانحف ليس هذا مل بنطها: 


اد د !د 
2 2 


0( «الفتح » (۷/ °( . (۲) «البحر» .)٤1۹/١(‏ 


فهرس الكتب والأبواب o4۷‏ 


فهرس الكتب والاأبواب 


لا كتاب الحدود لا ٥‏ 


باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه Oe‏ 
باب : رجم المحصن من أهل الكتاب وان الإسلام ليس بشرط في 


الإإحصان O E O GOS‏ 
پاب: اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا eco‏ 
باب : استفسار المقر بالزنا واعتبار تصریحه بما لا تردد فيه N‏ 1 
باب : أن من أقر بحد ولم يسمه لم يحد a E OOO‏ 
باب: ما يذكر في الرجوع عن الإقرار ES GS a E‏ 
باب: أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات E‏ 
باب: من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت Ee‏ 
باب: الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه E‏ 
باب: أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ... ٠۲‏ 
باب: ما جاء في الحفر للمرجوم CE N EE‏ 
باب : تأخير الرجم عن الحبلى حت تضع» وتأخير الجلد عن ذي 
المرض المرجو زواله OAS E‏ 
باب : صفة سوط الجلد وکیف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه؟ RO‏ 
باب: من وقع على ذات محرم» أو عمل عمل قوم لوط أو أتى يمة ٠۹‏ 
باب : فيمن وطئ جارية امرأته Ve aE Maa‏ 
باب : حد زنا الرقيق خمسون جلدة ATs ESS‏ 


باب : السيد يقيم الحد على رقيقه Ns ASN SE‏ 


المجلد التاسع 


0۸ 
لا كتاب القطع في السرقة ٩۱‏ 
باب: ما جاء في كم يقطع السارق؟ RN‏ 
باب: اعتبار الحرز» والقطع فيما يسرع إليه الفساد sea Aa‏ 
باب: تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف E E‏ 
باب: ما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية Eee‏ 
باب: القطع بالاقزان وانه لا يكتفين فة بالرة OF RON‏ 
پاب : حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه N‏ 
باب: ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع 
فيه OE N‏ 
باب: في حد القطع وغیره هل يستوفی في دار الحرب؟ آم لا؟ E‏ 
لا كتاب حد شارب الخمر لأ ۲0 
باب: ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه E O‏ 
باب: من وجد منه سکر أو ریح خمر ولم یعترف EOE ES‏ 
باب: ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم e N‏ 
باب : المحاربين وقطاع الطريق OO CAE E‏ 
باب: قتال الخوارج وأهل البغي Wea E‏ 
باب: الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ... ٠۹۷‏ 
باب: ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة AAR‏ 
پاب : قتل من صرح بسب النبي ئي دون من عرض TE O‏ 
# أبواب أحكام الردة والإسلام CAE‏ 
باب: قتل المرتد E RASA SESS‏ 
باب: ما يصير به الكافر مسلمًا E O EOE‏ 


فهرس الكتب والأبواب 4 


باب : صحة الإسلام مع الشرط الفاسد TOV‏ 
باب: تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام 
وصحة إسلام المميز PORT SISE NDE SS‏ 
باب: حكم أموال المرتدين وجناياتهم 1 
0 كتاب الجهاد والسير لا 

باب: الحث على الجهاد» وفضل الشهادة والرباط والحرس ee‏ 
باب: أن الجهاد فرض كفاية» وأنه يشرع مع كل بر وفاجر TAK‏ 
باب: ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه 

والإعانة eT‏ 
باب: استئذان الأبوين في الجهاد ا 
باب: لا یجاهد من عليه دین إلا برضا غريمه FEN‏ 
باب: ما جاء في الاستعانة بالمشركين TAA AS‏ 
باب: ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم 

وأخذهم بما عليهم EADS NRE‏ 
باب: لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية A‏ 
باب: الدعوة قبل القتال O I OD ART‏ 
باب: ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على 

حال عدوه EEE AL I SOE SRSA‏ 
باب : ترتيب السرايا والجيوش› واتخاذ الرايات وألوانها.................... ۳٣۳۷‏ 
باب: ما جاء في تشييع الغازي واستقباله PEE aA‏ 


باب : جواز استصحاب الساء لمصلحة المرضى والجرح والخدمة ... ٣٤۷‏ 
باب: الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى 


00٠‏ المجلد التاسع 
باب : ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف» وكراهة رفع 

الصوت OSEAN‏ 
باب : استحباب الخيلاء في الحرب OVA ES‏ 
باب : الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام Oe‏ 
باب: جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل 

ذرارہم تبعًا E AG E CA‏ 
باب : الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل . ٠٠١۳‏ 
باب : الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا 

لحاجة ومصلحة RAS ES A Sa‏ 
باب : تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين› 

إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت Fe STS‏ 
باب: من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل A e‏ 
باب : الكذب فى الحرب EAT E ORE DAA ODN‏ 
باب : ما جاء في المبارزة A E‏ 
باب: من أحب الإقامة بموضع النصر ثلانًا TU Ree‏ 
باب : أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمین وأا لم تكن لرسول الله ئ ٠۹۳‏ 
باب : أن السلب للقاتل ونه غير مخموس LE‏ 
باب : التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل O‏ 
باب: جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مكروما دونہم . ٤٠٠١‏ 
باب: تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم OARS‏ 
باب : بيان الصفي الذي كان لرسول الله ية وسهمه مع غيبته Fe‏ 
باب: من يرضخ له من الغنيمة CEE E aa‏ 
باب: الإسهام للفارس والراجل LO OE OE‏ 
باب: الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة Ee EE‏ 


فهرس الكتب والأبواب ٥۱‏ 
باب: ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم CER SSE SESE‏ 
باب : ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب CONE‏ 
باب: ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوم e EO‏ 
باب: حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم eee‏ 
باب: ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة E‏ 
باب: أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف e e‏ 
باب: النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة 

الحرب i OO‏ 
باب: ما يهدى للأمير والعامل أو يؤّخذ من مباحات دار الحرب Ee‏ 
باب: التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال VEER aes‏ 
باب: المن والفداء في حق الأسارى A e SS RED DEE‏ 
باب: الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه E e‏ 
باب: الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد EOE‏ 
باب : جواز استرقاق العرب COR O‏ 
باب: قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا EEE eR‏ 
باب: أن عبد الكافر إذا أتى إلينا مسلمًا فهو حر N O‏ 
باب : أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله BEN‏ 
باب: حكم الأرضين المغنومة CO Me AE TS‏ 
باب: ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو صلح؟ U E‏ 
باب: بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من 

EN SER E دار أسلم أهلها‎ 


